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تنويه
قــة بصياغــة النــص وكتابتــه، إضافــةً إلــى  يهــمّ منظَمــة "اليــوم التالــي" أن تنــوّه إلــى أنــهُ ولضــروراتٍ متعلِّ
عــدم مرونــة اللغــة العربيــة بيــن التذكيــر والتأنيــث فــي النصــوص ذات الطبيعة التقنيــة، ولوجــود صعوبة لدى 
البعــض فــي القــراءة عنــد اســتخدام اللغــة الجندريــة؛ اضطــرّت المنظمــة إلــى عــدم اســتخدام صيغــة التأنيــث 
فــي بعــض المواقــع فــي هــذه الدراســة ، غيــر أنهــا تؤكــد على إيمانهــا المطلــق والداعم للمســاواة الجندرية في 

سياســاتها الداخليــة، وفــي التقاريــر والدراســات الصــادرة عنهــا، وفــي مضمــون القضايــا التــي تدافــع عنهــا.
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كلمة اليوم التالي 

عمليــة التحــول الديموقراطــي، أو تنفيــذ إتفاقيــة ســلام فــي أي دولــة، لا تكتمــل إلا بضمــان إجــراء انتخابــات 
حــرة ونزيهــة، يســتطيع مــن خلالهــا الناخبــون والناخبــات مــن اختيــار ممثليهــم لإدارة شــؤون الدولــة.

وهــذا مــا نــص عليــه القــرار 2254 لعــام 2015 الــذي رســم خارطــة طريــق للانتقــال الديموقراطــي فــي ســوريا 
بقولــه: "ويعــرب كذلــك عــن دعمــه لانتخابــات حــرة ونزيهــة تجــرى، عمــلا بالدســتور الجديد، في غضون 18 شــهرا 
تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة، بمــا يســتجيب لمتطلبــات الحوكمــة وأعلــى المعاييــر الدوليــة مــن حيث الشــفافية 
والمساءلة، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر"

وإذا كانــت الانتخابــات هــي الوســيلة لإســناد الســلطة فــي النظــم الديموقراطيــة، فــإن الأمــر لا يبــدو كذلــك فــي 
الــدول ذات النظــام الشــمولي كمــا فــي ســوريا، إذ تتحــول الانتخابــات الشــكلية إلــى أداة مــن أدوات الســلطة 
فــي تكريــس اســتبدادها. ويتعقــد الأمــر كلمــا طالــت مــدة حكــم النظــام الشــمولي، لمــا يصيــب مؤسســات 
الدولــة وقوانينهــا مــن تشــوه يصعــب التعامــل معــه، ويــزداد الأمــر تعقيــداً عندمــا جــر النظــام الشــمولي البــلاد 

إلــى صــراع أدى إلــى تهجيــر نصــف الســوريين والســوريات عــن مناطــق ســكناهم. 

وإيمانــاً مــن مؤسســة اليــوم التالــي، بــأن الانتقــال الديموقراطــي فــي ســوريا، لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن خــلال 
قــدرة الســوريين والســوريات علــى اختيــار ممثليهــم بحريــة، فــي بيئــة آمنة ومحايــدة، تتوافر فيها جميع الشــروط 
القانونيــة والمؤسســاتية والأمنيــة والتقنيــة والمعرفيــة وغيرهــا، تــم إصــدار هــذا التقريــر لتســليط الضــوء علــى 
التحديــات الكبيــرة التــي ســتواجه أي انتخابــات قادمــة فــي ســوريا، فالانتخابــات ليســت صنــدوق شــفاف يضــع 
فيــه الناخبــون والناخبــات أصواتهــم، وإنمــا عمليــة معقــدة تبدأ من الإطار الدســتوري والقانونــي، وضمان صحة 
التمثيــل مــن خــلال اختيــار النظــام الانتخابــي وتقســيم الدوائــر، وكيفيــة إدارة الانتخابــات ودور المجتمــع الدولــي 
فيهــا، وضمــان نزاهــة الانتخابــات مــن خــلال ضمــان حياديــة ونزاهــة الســلطة القضائيــة وقــوى الأمــن والإعــلام، 
إضافة لتعزيز المشاركة السياسية للأحزاب، وتعزيز مشاركة المرأة، وضمان مشاركة النازجين واللاجئين، ودور 
المجتمــع المدنــي فــي الانتخابــات. وخلــص التقريــر إلــى جملــة توصيــات فــي كل جزئيــة مرتبطــة فــي الانتخابات، 
أشــبه مــا تكــون بــأوراق سياســات، تســاهم كأداة معرفيــة وتفاوضيــة، فــي تحقيــق مســتقبل أفضــل لســوريا.

إن مؤسســة اليــوم التالــي تأمــل أن يســاهم هــذا التقريــر فــي فتــح مســار يســاعد فــي الوصــول إلــى حــل 
ــة والكرامــة للمجتمــع الســوري، مــن  ــق الحري ــى تحقي سياســي يحقــق الســلام العــادل والمســتدام، مبنــي عل
خــلال ممارســة كافــة الحقــوق ومنهــا الحقــوق السياســية مــن خــلال نظــام انتخابــي عــادل وبيئــة آمنــة ومحايــدة 

ــار ممثليهــم بحريــة وأمــان. تضمــن قــدرة الســوريين والســوريات علــى اختي

وتشــكر مؤسســة اليــوم التالــي جميــع الباحثيــن والباحثــات، واللجنــة التوجيهيــة، وكل مــن ســاهم فــي إنتــاج هــذا 
التقريــر، أمليــن أن يشــكل مســاهمة فــي طريقنــا نحــو التحــول الديموقراطي.

المدير التنفيذي: معتصم السيوفي
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تمهيد

شــهدت ســوريا فــي بدايــة العقــد الماضــي مطالبــات غيــر مســبوقة بانتقــال ديمقراطــي بــدأهُ حــراك شــعبي 
ســلمي خــلال عــام 2011، تــم مواجهتــه مــن قبــل النظــام الســوري بالقمــع والتنكيــل، ومــع اســتخدام النظــام 
للعنــف مــن خــلال الأجهــزة الأمنيــة وتدخــل الجيــش، وبــدء عمليــات الانشــقاق مــن عناصــر الجيــش، بــدأ تشــكل 
الجيــش الحــر، ومــن ثــم بــدأ حضــور واســع لتنظيمــات وتيــارات عســكرية تفرعــت وتشــعبت مطالبهــا التــي كان 
مــن بينهــا إســقاط النظــام الاســتبدادي الســوري، وإقامــة كيانــات علــى أســاس دينــي أو عرقــي. تزامــنَ ذلــك 
مــع انفــلات أمنــي واتســاع تدريجــي لتواجــد التنظيمــات الجهاديــة وللتدخــلات الأجنبيــة العســكرية والسياســية 
رة حتــى تاريخــه. عانــى الشــعب الســوري عقــب ذلــك انتهــاكاتٍ فظيعــةٍ لحقــوق الإنســان  فــي ســوريا، والمســتمِّ
ــن  ــوءٍ شــملت ملايي ــزوحٍ ولج ــات ن ــن موج ــا أســفرَ ع ــة، مم ــة والدولي مــات المحلي ــد مــن المنظَّ ــا العدي وثّقته
لات الفقــر التــي بلغــت اليــوم  الســوريين، فضــلًا عــن تدميــر جــزءٍ كبيــرٍ مــن البنيــة التحتيــة، وازديــادٍ مســتمِرٍ لمعــدَّ
ــى حــلٍّ للأزمــة  ــر مســبوقةٍ. أمــام هــذا الواقــع الســوري المأســاوي، تســتمر محــاولات الوصــول إل نســبةً غي
الســورية بمــا يمهّــد لتحقيــق تغييــرٍ سياســيٍّ جــذريٍ يقضــي علــى بنيــة الاســتبداد فــي ســوريا لصالــح بنــاء دولــة 
مواطنــةٍ تحتــرم حقــوق مواطنيهــا وحريّاتهــم وتؤسّــس لســلام مُســتدَامٍ، لا ســيّما مــن خــلال تطبيــق تدابيــر 

العدالــة الانتقاليــة.

فــي إطــار جهــود منظمــة "اليــوم التالــي" للمســاهمة فــي بــدء المرحلــة الانتقاليــة وإنجاحهــا، والتأســيس 
لدولــةٍ ديمقراطيــةٍ فــي ســوريا؛ فإنّهــا بــادرت إلــى العمــل علــى مشــروع "الإصــلاح الانتخابــي وعمليــة الانتقــال 
الديمقراطــي فــي ســوريا"، بالتعــاون مــع مجموعــةٍ مــن الباحثــات والباحثيــن مــن ذوي الاختصاصــات المختلفة، 
وبدعــمٍ مــن المؤسســة الألمانيّــة للتعــاون الدولــي. فــي هــذا الإطــار، يتضمّــن هــذا التقريــر اســتعراضاً تحليليــاً 
ونقديــاً للأطــر القانونيــة والمؤسســاتية ذات الصلــة بالانتخابــات فــي ســوريا، فضــلًا عن تقديم رؤيــة واقتراحات 
ــة فــي  ــى الأطــراف الفاعل ــه بشــكلٍ أساســيٍّ إل ــر، الموجَّ ــة المســتقبلية. يضــم هــذا التقري ــات الانتخابي للعملي
الملــف الســوري، أبــرز العناصــر المطلــوب إدراجهــا فــي منظومــة الانتخابــات الســورية لضمــان تحقيــق انتقــالٍ 
سياســيٍّ متوافِــقٍ مــع مطالــب الشــعب الســوري فــي بنــاء دولــة القانــون والمواطنــة القائمــة علــى المســاواة 
بيــن الجميــع. ويؤكّــد معِــدّو التقريــر عــدم شــرعية إجــراء أيّــة انتخابــاتٍ، مهمــا كان نوعهــا، بــدون حــلٍّ سياســيٍّ 
ــاتٍ شــكليةٍ فــي جــوٍّ مــن الترهيــب  ــم انتخاب ــادَ تنظي ــذي اعت ــة النظــام الســوري ال شــاملٍ يضمــن تفكيــك بني

وانعــدام التنافســية وعــدم النزاهــة.

تأتــي أهميــة هــذا التقريــر مــن كــون الإصــلاح الانتخابــي أحــد أهــم أركان الانتقــال الديمقراطــي، وتــزداد ضرورتــه 
فــي الــدول التــي تُعانــي مــن أزمــاتٍ سياســيةٍ وحــروبٍ أهليــةٍ وتدخّــلاتٍ خارجيــةٍ كمــا هــي الحــال فــي ســوريا، 
حيــث ستُســهِم العمليــة الانتخابيــة فــي تعزيــز الديمقراطيــة والســلام المســتدام. تســعى الانتخابــات إلــى ترجمــة 
ــان  ــن البرلم ــا بي ــوزّع مقاعده ــراز ســلطةٍ سياســيةٍ تت ــى إف ــؤدي إل ــا ي ــراع، بم ــة الاقت ــر عملي إرادة الشــعب، عب
والحكومــة، وعلــى مســتوى المحليــات. وتوصــف العمليــة الانتخابيــة بأنّهــا صعبــةٌ وشــائكةٌ، لا ســيّما في الدول 
ــةً، وليــس فيهــا اســتقرارٌ سياســيٌّ وتشــريعاتٌ  ــةً ديمقراطي ــاتٍ أو ثقافــةً شــعبيةً مدني التــي لــم تشــهد انتخاب
 ، ــةٌ بمقتضــى ســيادة القانــون ودولتــه. كمــا لا تقتصــر الانتخابــات علــى كونهــا حــقٌ فــرديٌّ ن ومؤسســاتٌ مُبيَّ
إنمــا تؤثــر العمليــة الانتخابيــة فــي كيــان الدولــة واســتمراريتها، فهــي وســيلةٌ لتــداول الســلطة ونقلهــا بالطــرق 
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الســلمية، وبالتالــي تجنّــب النزاعــات واســتئثار الســلطة وإقامــة الديكتاتوريــة. تُســهم العمليــة الانتخابيــة أيضــاً 
فــي تعميــق شــعورِ المواطــن بالتزامــه بقوانيــن الســلطة المُنتخَبــة، وذلــك فــي حــال مشــاركته بهــا وإيمانــه 

بشــرعيتها.

يبيّــن هــذا التقريــر أنّ نجــاح عمليــة الانتخابــات مرتبــطٌ بإجــراء إصــلاحٍ تشــريعي شــاملٍ، ليــس فقــط للقوانيــن 
المتعلقــة بالانتخابــات والناظمــة للعمليــة الانتخابيــة، إنمــا أيضــاً لكافــة التشــريعات ذات الصلــة غيــر المباشــرة 
بهــذه العمليــة، مثــل القواعــد الناظمــة لتشــكيل الأحــزاب السياســية، وعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي، 
وتأســيس الجمعيــات، وحريــة التعبيــر وحياديــة الإعــلام، وغيــر ذلــك مــن الحقــوق اللازمــة للديمقراطيــة ولدولــة 
لــةً بشــكلٍ خــاصٍّ بمؤسســة رئاســة الجمهوريــة  المواطنــة. لا ســيما الحــدّ مــن هيمنــة الســلطة التنفيذيــة مُمثَّ
وبالأجهــزة الأمنيــة. فــلا يكفــي حســن التخطيــط والتنظيــم لنجــاح العمليــة الانتخابيــة، مــا لــم تتواجد مؤسســاتٌ 
ــي  ــون، الت ــة القان ــاتٍ حــرةٍ ونزيهــةٍ فــي ظــلّ دول ــى ضمــان إجــراء انتخاب ــةٌ نزيهــةٌ ومســتقِلةٌ قــادرةٌ عل حكومي

تراعــي الفصــل بيــن الســلطات وحريــات المواطنيــن وحقوقهــم.

و لمّــا كانــت الحقــوق الانتخابيــة ذات طابــعٍ عالمــيٍّ مطلــوبٌ تطبيقهــا فــي جميــع البلــدان علــى الســواء؛ فــإنّ 
واضعــي هــذا التقريــر قــد أخــذوا الواقــع السياســي والاجتماعــي والثقافــي الســوري بالاعتبــار. ولا يشــمل ذلــك 
التركيبــة الديموغرافيــة المتنوعــة إثنيــاً ودينيــاً فــي ســوريا فحســب ؛ بــل يتســع ليشــمل أيضــاً مــا شــهدته 
العقــود الماضيــة مــن انتشــار الطائفيــة والتمييــز والتهميــش والشــروخات المجتمعيــة، والاســتبداد المترافــق 
مــع تغييــب الانتخابــات الحــرة والنزيهــة، فضــلًا عــن صراعــات العقــد الأخيــر التــي أخــذت أبعــاداً وأوجهــاً متعــددة.

مــن هنــا كان لا بــدّ مــن الســير باتجــاه بنــاء منظومــة انتخابــاتٍ تُســهِم قــدر الإمــكان فــي الحــدّ مــن التحزّبــات 
والاصطفافــات الدينيــة والطائفيــة والإثنيــة والعشــائرية، لكــن دون إهمــال ضــرورة تمثيل جميع فئات الشــعب 
فــي مراكــز الســلطة. فيتــم علــى ســبيل المثــال الحــدّ مــن الإقصاء والانتماءات الضيقة من خلال حســن تقســيم 
الدوائــر الانتخابيــة فــي المناطــق ذات الانتمــاءات العرقيــة والدينيــة المتجانســة، بشــكل لا يحرمهــا مــن اختيــار 
ممثليــن لهــا، ولكــن مــع الأخــذ بالاعتبــار ضــرورة الابتعــاد عــن الطائفيــة والتحــزب والإيديولوجيــة المتعارِضــة مــع 
دولــة المواطنــة. كمــا يســهم حســن اختيــار النظــام الانتخابــي الأنســب والأمثــل للحــال الســورية فــي تحقيــق 
دةٍ علــى قوائــم الترشــيح، وبالتالــي اختيــار المرشــحين بحســب برامجهــم  مشــاركة أشــخاصٍ مــن خلفيّــاتٍ متعــدِّ
الانتخابيــة وســمعتهم وكفاءتهــم، وليــس انتماءاتهــم المختلفــة. ويصــبُّ ذلــك بــدوره فــي ضمــان دقــة التمثيــل 
وصحتــه وســعته وشــموله لكافــة أطيــاف الشــعب مــع مراعــاة حســن مشــاركة المــرأة فــي العمليــة السياســية.

ولــم يهمــل معــدّو التقريــر أيضــاً، ضــرورة مســاهمة النظــام الانتخابــي فــي بنــاء مؤسســات حكــم ديمقراطيــة 
قــادرة علــى تطبيــق تدابيــر العدالــة الانتقاليــة وبرامــج المصالحــة الوطنيــة علــى المــدى القريــب.

  

3



الوصف العام للتقرير

أولًا: السياق العام

تعــدّ الحقــوق الانتخابيــة مــن أهــم الحقــوق السياســية التــي ضمنتهــا العديــد مــن الصكــوك الدوليــة، بمــا 
فيهــا الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.]]] فالانتخابــات 
ــراد فــي  ــد أهــم وســائل مشــاركة الأف ــا فــي أي نظــامٍ ديمقراطــيٍ، باعتبارهــا أح ــى عنه ــزةٌ أساســيةٌ لا غن ركي
ــى تكويــن نظــامٍ سياســيٍ  ــداول الســلمي للســلطة بمــا يــؤدي إل إدارة الشــؤون العامــة لبلادهــم وتحقيــق الت
يعبّــر عــن إرادتهــم. تلعــب الانتخابــات أيضــاً دوراً أساســياً فــي تحقيــق الاســتقرار والســلام المســتدَام، وبالتالــي 
تجنّــب أي نزاعــاتٍ أو اســتئثارٍ بالســلطة مــن خــلال قيــام أنظمــةٍ ديكتاتوريــةٍ. كمــا تُســهم الانتخابــات فــي 
تعميــق الشــعور بالمواطنــة وســيادة القانــون،]]] وبتحقيــق التنافــس الســلمي علــى الحكــم عبــر عمليــة الاقتــراع. 
تــزداد أهميــة ذلــك فــي الــدول التــي عانــت أزمــاتٍ سياســيةً ونزاعــاتٍ مســلَحةً، وشــهدت انتهــاكاتٍ جســيمةً 
لحقــوق الإنســان، كمــا هــي الحــال عليــه فــي ســوريا التــي تحتــاج إلــى نظــام حكــمٍ ديمقراطــيٍّ وشــرعيٍ تفــرزه 
رةٍ فــي تحقيــق  ــةٍ آمنــة ٍومحايــدةٍ ومســتقِّ إرادة الشــعب. وستُســهِم الانتخابــات الحــرة والنزيهــة فــي ظــل بيئ

الاســتقرار والســلام المســتدامين.

لا يكفــي إجــراء انتخابــاتٍ فــي بلــدٍ مــا ليخــرج مــن مصــاف الــدول التســلطية ولينبثــق عنــه نظــام حكــمٍ 
ديمقراطــي؛ فــلا تتحقــق الانتخابــات الديمقراطيــة الحــرة والنزيهــة بــدون إعمــال ســيادة القانــون، ومراعــاة 
المعاييــر الدوليــة الــواردة فــي الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان، والتــي تؤكدهــا ممارســات غالبيــة الــدول 
ــد مــن  ــر العدي ــم. تشــمل هــذه المعايي ــات حــول العال ــة التــي تُعنــى بالانتخاب ــة والمنظمــات الدولي الديمقراطي
الضمانــات التــي تتعلــق بحمايــة الحــق فــي التعبيــر، وفــي تشــكيل الأحــزاب والجمعيــات، والمســاواة بيــن 
المرشــحين وبيــن المقترعيــن فــي وزن أصواتهــم، فضــلًا عــن حظــر الاعتقــال التعســفي والتعذيــب، واســتقلال 

ــات حقــوق الإنســان. ــك مــن ضمان ــر ذل القضــاء، وغي

شــكّلت القيــود المفروضــة علــى الحريــات الأساســية، منــذ انقــلاب 8 آذار/مــارس 1963 واســتيلاء حــزب 
البعــث العربــي الاشــتراكي علــى الســلطة فــي ســوريا، عائقــاً أمــام أي ممارســةٍ ديمقراطيــةٍ، ومنعــت مواطنــي 
ســوريا مــن المشــاركة فــي اختيــار ممثليهــم عبــر انتخابــاتٍ حــرةٍ ونزيهــةٍ. تشــكّلت تلــك القيــود بشــكل أساســي 
نتيجــة لفــرض حالــة الطــوارئ فــي يــوم الانقــلاب ذلــك،]]] ومــا نتــجَ عنهــا مــن تشــريعاتٍ تخالــف أبســط معاييــر 
الديمقراطيــة ومبــادئ حقــوق الإنســان، وتجــرّم حتــى العمــل السياســي. وبالتالــي، يمكــن القــول إن ســوريا لــم 

]1] - اختصاراً، سيرد في التقرير تحت مسمّى "العهد".
ــات العامــة والخاصــة، بمــا  ــع الأشــخاص والمؤسســات والكيان ــه جمي ــدأ للحوكمــة يكــون في ــون بأنّهــا "مب ]2] - تُعــرّف ســيادة القان
فــي ذلــك الدولــة ذاتهــا، مســؤولين أمــام قوانيــن صــادرة علنــاً، وتطبــق علــى الجميــع بالتســاوي، ويحتكــم فــي إطارهــا إلــى قضــاء 
ــن العــام للأمــم المتحــدة: ســيادة  ــر الأمي ــد يُنظــر تقري ــة لحقــوق الإنســان". للمزي ــر الدولي ــد والمعايي مســتقل، وتتفــق مــع القواع
القانــون والعدالــة الانتقاليــة فــي مجتمعــات الصــراع ومجتمعــات مــا بعــد الصــراع، S/616/2004، 23 آب/أغســطس 2004. متوفــر 
بالإنجليزيــة علــى: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2004/616. والترجمــة الرســمية علــى: 

 https://www.un.org/ruleoflaw/ar/what-is-the-rule-of-law
]3] - تــمّ فــرض حالــة الطــوارئ بموجــب الأمــر العســكري رقــم 2 الصــادر عــن المجلــس الوطنــي لقيــادة الثــورة بتاريــخ 8 آذار/مــارس 
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تشــهد فــي ظــلّ حكــم البعــث أي انتخابــاتٍ حــرةٍ ونزيهــةٍ؛ ســواءً رئاســيةٍ أو برلمانيــةٍ أو مجالــسَ محليــةٍ، أو حتــى 
علــى مســتوى النقابــات المهنيــة والاتحــادات الطلابيــة والأحــزاب السياســية.

ــمّ اعتمادهــا اســتجابةً  ــي ت ــام 2011، فالإصلاحــات التشــريعية والدســتورية الت ــد ع ــراً بع ــال كثي ــر الح ــم تتغي ل
لضغــط الحــراك الشــعبي لــم تكــن ســوى إجــراءاتٍ شــكليةً تهــدف لامتصــاص غضــب الشــارع، حيــث إنّهــا لــم 
تحقــق أي تقــدّمٍ علــى طريــق تحقيــق التعدديــة السياســية وضمــان الحقــوق والحريــات، بمــا فــي ذلــك الحقــوق 
الانتخابيــة. فقــد اســتمرّت أجهــزة الأمــن ببطشــها المعهــود بالمواطنيــن، فضــلًا عــن محاكمــة المعارضيــن 
ــم يحقــق دســتور عــام 2012  أمــام المحاكــم الاســتثنائية، وبمقتضــى تشــريعات "مكافحــة الإرهــاب". كمــا ل
أي تقــدّمٍ علــى أرض الواقــع، لا ســيّما فيمــا يتعلــق بخلــق البيئــة القانونيــة المواتيــة للانتخابــات، بمــا فــي 
ســة لســيطرة  ذلــك ممارســة الحقــوق الانتخابيــة، بــل تزامــنَ اعتمــاده مــع اســتصدار حزمــةٍ مــن القوانيــن المكرِّ

الســلطة التنفيذيــة، ومنهــا مــا هــو مرتبــطٌ بالأحــزاب والإعــلام والانتخابــات.

ر لخدمة النظام الســوري؛ تغدو إمكانية ممارســة الســوريين  أمام هذا الواقع التشــريعي والمؤسســاتي المســخَّ
لحقهــم فــي المشــاركة السياســية فــي إدارة الشــؤون العامــة عــن طريــق الانتخــاب والترشــح، معدومــة. لا تعبّــر 
بالتالــي أي انتخابــاتٍ تجــري فــي ظــل هــذا الواقــع عــن إرادة الشــعب الســوري، ولــن تحقــق الانتقــال السياســي 
الســلمي والاســتقرار والســلام المســتدام فــي البــلاد. وبهــذا يتطلــب نجــاح أي انتخابــات مســتقبلية فــي ســوريا 
إجــراء إصــلاحٍ تشــريعيٍّ شــاملٍ، لا يقتصــر فقــط علــى الدســتور والقوانيــن التــي تنظّــم الانتخابــات بشــكلٍ مباشــرٍ؛ 
وإنمــا أيضــاً جميــع القوانيــن التــي تؤثّــر فــي ســير العمليــة الانتخابية، كتلك المتعلقة بتشــكيل الأحزاب السياســية 
ــدّ مــن إصــلاح الأجهــزة التــي  ومنظمــات المجتمــع المدنــي وعملهــا، وحريــة التعبيــر وحياديــة الإعــلام. كمــا لا ب
ــةً  ــات ونزاهتهــا، كمؤسســات القضــاء والأمــن الإعــلام، لتكــون حيادي ــة الانتخاب ــةً لحري ــاتٍ حقيقي تشــكّل ضمان

ومســتقِلةً وقــادرةً علــى حمايــة حقــوق المواطنيــن وحرياتهــم وفقــاً لمتطلبــات ســيادة القانــون.

كمــا تتطلــب عمليــة الإصــلاح الانتخابــي فــي ســوريا ضمــان المســاواة التامــة بيــن المواطنيــن، وحقــوق الفئــات 
ريــن داخليــاً وخارجيــاً، وضــرورة تعزيــز دور المجتمــع  شــة، دون إهمــال حقــوق المــرأة والمهجَّ المجتمعيــة المهمَّ
المدنــي الســوري ومشــاركة الأحــزاب السياســية فــي الانتخابــات. كمــا لا بــدّ مــن تحســين الوضــع الاقتصــادي 
المتــردي، والبنــى التحتيــة التــي لحقتهــا أضــرارٌ جســيمةٌ خــلال العقــد الماضــي. تحتــاج العمليــة الانتخابيــة أيضــاً 
إلــى توفيــر حــدّ كافٍ مــن الأمــن والاســتقرار وضمــان الظــروف الأمنيــة المواتيــة، فضــلًا عــن اتخــاذ تدابيــرَ فــي 
مجــال العدالــة الانتقاليــة، بمــا يشــمل بدايــةً وقــف عمليــات الاعتقــال التعســفي، وإطــلاق ســراح المحتجزيــن، 
ــرة، مــع ضــرورة إخــراج  ــم الخطي ــكاب الجرائ ــن، ومحاســبة المســؤولين عــن ارت ــر المختفي والكشــف عــن مصي

المليشــيات والقــوى الأجنبيــة مــن ســوريا.

وفــي إطــار الســعي لتحقيــق تســويةٍ سياســيةٍ للأزمــة الســورية؛ تبنّــى مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 
بالإجمــاع القــرار رقــم 2254 كأســاسٍ للحــلّ السياســي الــذي يجــب أن يتــم بقيــادةٍ ســوريةٍ وبتيســير مــن الأمــم 
المتحــدة، وذلــك فــي شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2015. يشــكّل هــذا القــرار الإطــار القانونــي الــذي تســتند إليــه 
المفاوضــات السياســية الحاليــة الهادفــة إلــى إيجــاد حــلٍّ سياســيٍ فــي ســوريا. وقــد أيّــدَ القــرار المذكــور بشــكلٍ 
ــد وفــي غضــون 18 شــهراً تحــت إشــراف  ــاً للدســتور الجدي ــري وفق ــةٍ تج ــرةٍ ونزيه ــاتٍ ح ــراء "انتخاب ــحٍ إج صري
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الأمــم المتحــدة، بمــا يســتجيب لمتطلبــات الحوكمــة، وأعلــى المعاييــر الدوليــة مــن حيــث الشــفافية والمســاءلة، 
وتشــمل جميــع الســوريين الذيــن يحــق لهــم المشــاركة، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن يعيشــون فــي المهجــر". 
وفــي إطــار تنفيــذ القــرار 2254، أعلــنَ الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، بشــهر أيلول/ســبتمبر مــن العــام 2019، 
تشــكيل "اللجنــة الدســتورية" التــي تضــم 50 ممثــلًا عــن النظــام الســوري، و50 عــن المعارضــة الســورية، و50 
عــن المجتمــع المدنــي الســوري، وذلــك بهــدف إصــلاحٍ دســتوري لســوريا. هــذا ويفتــرض بعــد انتهــاء اللجنــة 
الدســتورية مــن صياغــة دســتورٍ جديــدٍ للبــلاد أن تكــون الخطــوة التاليــة هــي التحضيــر للاســتفتاء علــى الدســتور، 

ومــن ثــم إجــراء انتخابــاتٍ حــرّةٍ ونزيهــةٍ وفقــاً لمضمــون هــذا القــرار.

علــى الرغــم مــن تعثّــر مســارات الوصــول إلــى تســويةٍ سياســيةٍ، واســتحالة إجــراء أي انتخابــاتٍ حــرةٍ نزيهــةٍ فــي 
ســوريا بــدون حــلٍّ سياســيٍّ شــاملٍ يضمــن تفكيــك بنيــة النظــام الســوري وإعــادة الأمــن والاســتقرار؛ يبقــى 
التســاؤل مشــروعاً حــول الإصلاحــات المطلوبــة فــي ســوريا مــن أجــل إجــراء انتخابــاتٍ تشــمل جميــع الســوريين، 
ــرةً  ــةً كبي ــةٌ، وتتطلــب مــوارد مالي ــدة وصعب ــة معقّ ــة الانتخابي مــن المقيميــن فــي ســوريا أو خارجهــا. فالعملي
وخبــراتٍ تقنيــةً عاليــةً وتوافقــاتٍ سياســيةً بيــن الأطــراف المعنيــة، وبذلــك لا بــدّ مــن الدراســة والتحضيــر لهــا 
ــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان،  ــات والانته ــى الصراع ــل ســوريا عان ــد مث بشــكلٍ مســبقٍ، لا ســيما فــي بل

وغابــت عنــه أي تجربــةٍ انتخابيــةٍ ديمقراطيــةٍ خــلال العقــود الخمســة الماضيــة.

ثانياً: أهداف التقرير

في إطار ما سبق، يسعى هذا التقرير إلى تحقيق الآتي:

ــةٍ تراعــي  ــرةٍ ونزيه ــاتٍ ح ــان انتخاب ــة لضم ــة المطلوب ــق حــول الإصلاحــات الانتخابي ــر خارطــة طري 1. توفي
ــات الشــعب، مــن  ــع فئ ــات، لا ســيما مــن حيــث ضمــان مشــاركة جمي ــاً للانتخاب ــدة دولي ــر المعتَمَ المعايي
المتواجديــن داخــل ســوريا أو خارجهــا، فــي ظــلّ منــع التمييــز علــى أســاس الديــن، أو الطائفــة، أو العــرق، 
ــرأي والاعتقــاد الفلســفي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو  أو الجنــس، أو الانتمــاء السياســي، أو ال

ــارات. ــر ذلــك مــن الاعتب الثــروة، أو النســب، أو غي

2. تقديــم توصيــات دقيقــة وتقنيــة للجهــات الفاعلــة فــي الملــف الســوري، لا ســيما تلــك التــي تركّــز علــى 
حقــوق الفئــات المهمشــة تاريخيــاً فــي المجتمــع الســوري، وتأخــذ بالاعتبــار الحساســية الجندريــة وحقــوق 
المــرأة والمهجريــن داخليــاً وخارجيــاً، وإشــراك المجتمــع المدنــي الســوري وفــرض الرقابــة الدوليــة الحياديــة 

علــى العمليــة الانتخابيــة.

ــةٍ ونزيهــةٍ فــي ســوريا،  ــاتٍ عادل ــق نحــو انتخاب ــةٍ حــول الطري ــة التفــاوض بدراســةٍ تفصيلي ــد عملي 3. تزوي
يمكــن اســتخدامها مــن قبــل الجهــات الرئيســة الفاعلــة فــي الملــف الســوري، بمــن فيهــا مكتــب مبعــوث 

الأمــم المتحــدة الخــاص إلــى ســوريا وممثلــو المجتمــع المدنــي الســوري فــي اللجنــة الدســتورية.

4. توفيــر مرجعيــةٍ يمكــن اســتخدامها فــي أي عمــل مســتقبلي يســتهدف رفــع الوعــي العــام بين الســوريين 
حــول الحقــوق الانتخابيــة وســيرورة العمليــة الانتخابيــة، فضــلًا عــن بنــاء قــدرات المجتمــع المدنــي الســوري 

والتجمعــات السياســية الســورية فيمــا يرتبــط بالانتخابــات.
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ثالثاً: منهجية التقرير

يعالــج هــذا التقريــر الجانــب القانونــي مــن عمليــة الإصــلاح الانتخابــي فــي ســوريا، ويخــرج عــن نطاقــه نقــاش 
ســيناريوهات الحــلّ السياســي وغيرهــا مــن الأمــور ذات الصلــة غيــر المباشــرة، كتأثيــر الوضــع الاقتصــادي 
وغيــاب البنــى التحتيــة اللازمــة لإجــراء الانتخابــات. فيهــدف هــذا التقريــر إلــى أن يكــون جــزءاً مــن عمليــة مســتمرة 
لتحديــد العقبــات والتحديــات القانونيــة التــي تعتــرض إجــراء انتخابــاتٍ حــرةٍ ونزيهــةٍ وشــاملةٍ لجميــع الســوريين 
فــي المســتقبل، ووضــع الاســتراتيجيات والحلــول مــن أجــل مواجهتهــا، فضــلًا عــن استشــراف أفضــل المعاييــر 
الانتخابيــة المواتيــة للســياق الســوري. بنــاءً عليــه؛ يعتمــد التقريــر المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــلال 
اســتخدام مجموعــة مــن أدوات البحــث وطرقــه النوعيــة، وإجــراء اســتعراض تحليلــي ونقــدي للأطــر القانونيــة 

والمؤسســاتية ذات الصلــة بالانتخابــات، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

1. إجــراء مراجعــةٍ واســعةٍ للإطــار القانونــي والمؤسســاتي الحالــي الــذي يحكــم الانتخابــات فــي ســوريا 
وينظّمهــا، وذلــك فــي ضــوء المعاييــر الدوليــة المعتمَــدة للانتخابــات والمنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــات 
ــك مراجعــة لأحــكام  ــة الســورية. يشــمل ذل ــا مــن طــرف الدول ــة لحقــوق الإنســان المُصــادَق عليه الدولي
الدســتور الســوري والقوانيــن والمراســيم المرتبطــة بالانتخابــات، وغيــر ذلــك مــن التشــريعات ذات الصلــة 
بعمــل المؤسســات التــي لهــا دورً جوهــريٌّ فــي ضمــان نزاهــة العمليــة الانتخابيــة وتعزيــز المشــاركة بهــا، 
كالقضــاء والأجهــزة الأمنيــة والإعــلام والأحــزاب والجمعيــات. لــن يهمــل التقريــر التطــرق إلــى الســياقات 
التاريخيــة والسياســية والاجتماعيــة التــي أثّــرت فــي تشــكيل الإطــار القانونــي والمؤسســاتي الحالــي، 
وأســهمت فــي تقويــض دولــة القانــون وتكريــس التمييــز ضــدّ النســاء وبعــض مكونــات المجتمــع الســوري، 

ــة المواطنــة والمســاواة الحاضنــة للتنــوع الدينــي والإثنــي والسياســي. وبالتالــي غيــاب دول

2. التطــرّق إلــى تجــارب الإصــلاح الانتخابــي فــي عــدد مــن الــدول التــي شــهدت نزاعــاتٍ مشــابهةً للوضــع 
الســوري. إذ يســاهم الاطــلاع علــى تجــارب الــدول الأخــرى والتحديــات التــي واجهتهــا فــي هــذا الســياق فــي 
وضــع تصــوّراتٍ وحلــولٍ لمعالجــة التحديــات التــي قــد تظهــر فــي الســياق الســوري، فضــلًا عــن الاســتفادة 
مــن هــذه التجــارب وتجــاوز أخطائهــا فــي الحالــة الســورية. يوفــر ذلــك أيضــاً فهمــاً أعمــق لحجــم التحديــات 
التــي ســتواجه العمليــة الانتخابيــة فــي ســوريا، ويســاهم فــي تحديــد دور المجتمــع المدنــي والمجتمــع 

الدولــي فــي هــذه العمليــة.

3. إجــراء مقابــلات ومشــاورات مــع خبــراء دولييــن فــي مجــال الانتخابــات لإغنــاء نتائــج البحــث ومناقشــة 
مختلــف الحلــول والاســتراتيجيات وصياغــة التوصيــات.

ــزة كان فيهــا نســاء وســوريون أكــراد وأفــراد مــن مجتمعــات المهجريــن داخليــاً  4. أربــع جلســاتٍ مركَّ
ــار  ــى آراء أصحــاب المصلحــة واقتراحاتهــم بمــا يُســهِم فــي أخذهــا بالاعتب ــك للاســتماع إل ــن، وذل واللاجئي

أثنــاء كتابــة التقريــر وصياغــة توصياتــه.

لا بــدّ أيضــاً مــن الإشــارة إلــى وجــود بعــض التكــرار بيــن أقســام هــذا التقريــر التــي اضطــرَ بعضهــا إلــى التطــرق 
إلــى مســائلَ متشــابهةٍ وموجــودةٍ فــي أقســامٍ أخــرى، حيــث تــمّّ إعــداد هــذه الأقســام مــن طــرف باحثيــن 
اختــصّ كل منهــم بصياغــة قســمٍ معيــنٍ، وبالتالــي ارتــأى القائمــون علــى إعــداد هــذا التقريــر التغاضــي عــن هــذا 

التكــرار الــذي يبقــى ضروريــاً لقــراءة كل قســم وفهمــه علــى حــدة.
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رابعاً: هيكلية التقرير

يتضمّــن هــذا التقريــر خمســةَ أقســامٍ رئيســةٍ. يعالــج أولهــا غيــاب البيئــة القانونيــة والمؤسســاتية اللازمــة لدولــة 
ــات، وتحليلهــا  ــة بالانتخاب ــة، وذلــك مــن خــلال اســتعراض التشــريعات الســورية ذات الصل القانــون والمواطن
ــات. يســتعرض هــذا القســم ترســانة التشــريعات الســورية التــي  ــة لنزاهــة الانتخاب ــر الدولي علــى ضــوء المعايي
تكــرّس الاســتبداد وانتهــاكات حقــوق الإنســان، وتشــكّل عائقــاً أمــام إجــراء انتخابــاتٍ حــرةٍ ونزيهــةٍ فــي ســوريا.

البلــد  الثانــي تأثيــر اختيــار النظــام الانتخابــي وتقســيم الدوائــر الانتخابيــة علــى مســتقبل  يتنــاول القســم 
نــات الشــعب الســوري وبنــاء مؤسســات  السياســي، بمــا فــي ذلــك تحقيــق تمثيــلٍ عــادلٍ وشــاملٍ لكافــة مكوِّ
حكــمٍ ديمقراطيــةٍ ومتينــةٍ. مــن أجــل ذلــك، يقــدّم هــذا القســم لمحــةً عــن الأنظمــة الانتخابيــة المختلفــة 
مســتعرضاً إيجابياتهــا وســلبياتها، ويتطــرق لمســألة تقســيم الدوائــر الانتخابيــة وأنواعهــا، متنــاولًا بالتحليــل 
النظــام الانتخابــي الســوري الحالــي، وتقســيم الدوائــر المتبــع ومــدى تعارضهمــا مــع المعاييــر الدوليــة لصحــة 
التمثيــل ودقتــه. وبعــد تحديــد الأهــداف المرجــوّة مــن النظــام الانتخابــي وتقســيم الدوائــر، مــع الأخــذ بالاعتبــار 
خصوصيــة الوضــع الســوري مــن حيــث التنــوع الدينــي والإثنــي مــن جهــةٍ، وغيــاب الممارســات الديمقراطيــة 
والصــراع الــذي تشــهده ســوريا مــن جهــةٍ أخــرى؛ يقتــرح هــذا القســم عــدداً مــن أفضل نمــاذج الأنظمــة الانتخابية 

التــي يمكــن اعتمــاد أحدهــا فــي ســوريا خــلال المرحلــة الانتقاليــة ومــا يتبعهــا.

ــةٍ مســتقِلةٍ لهــذا الغــرض، مــع  ــة تشــكيل هيئ ــة وأهمي ــة الانتخابي ــث مســألة إدارة العملي ــج القســم الثال يعال
تســليط الضــوء علــى كيفيــة إنشــائها وتأميــن اســتقلاليتها واختيــار أعضائهــا وتحديــد مهامهــا والتحديــات التــي 
قــد تواجههــا خــلال قيامهــا بعملهــا. يتنــاول هــذا القســم أيضــاً الــدور الــذي يمكــن أن يقــوم بــه المجتمــع 
ــلًا بمنظمــة الأمــم المتحــدة، فــي إدارة العمليــة الانتخابيــة فــي ســوريا والإشــراف عليهــا، لا ســيما  الدولــي، ممثَّ
مــن خــلال تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن 2254، مســتعرضاً بعــض الأمثلــة للــدور الإشــرافي الــذي قامــت بــه هــذه 

المنظمــة فــي بلــدان أخــرى، وكذلــك أدوارهــا المحتمَلــة الأخــرى لدعــم العمليــة الانتخابيــة فــي ســوريا.

ــر إلــى ضمانــات حريــة العمليــة الانتخابيــة ونزاهتهــا مــن خــلال التركيــز  يتطــرّق القســم الرابــع مــن هــذا التقري
علــى ثلاثــة مواضيــعَ أساســيةٍ تشــمل علــى التوالــي كلًا مــن القضــاء والأمــن والإعــلام. فيعالــج هــذا القســم 
ــة  ــا، إضاف ــات ونزاهته ــة الانتخاب ــات حري ــد أهــم ضمان ــه أح ــا القضــاء بوصف ــي يقــوم به ــة الت الأدوار المختلف
ــدور فــي الســياق الســوري، مــع اقتــراح  إلــى المعوقــات القانونيــة التــي يمكــن أن تحــول دون قيامــه بهــذا ال
الإصلاحــات الدســتورية والتشــريعية المطلوبــة. ويتطــرق هــذا القســم كذلــك إلــى دور الأجهــزة الأمنيــة فــي 
توفيــر الأمــن الانتخابــي فــي ســوريا، مســتعرِضاً التحديــات والإصلاحــات المطلوبــة فــي هــذا الإطــار. كمــا 
ــه فــي  ــات الحــرة والنزيهــة، والأدوار المنوطــة ب ــات الانتخاب ــة الإعــلام بوصفــه أحــد ضمان ــراً أهمي ــاول أخي يتن

ــه. ــم دوره وتفعيل ــول المقترحــة لتنظي ــي ســتواجهه والحل ــات الت ــة، وأهــم التحدي ــات المقبل ســياق الانتخاب

الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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أمّــا القســم الخامــس والأخيــر مــن هــذا التقريــر، فيتنــاول تعزيــز المشــاركة فــي الانتخابــات الســورية مــن خــلال 
التطــرق إلــى أربعــة مواضيــعَ رئيســةٍ؛ هــي كل مــن تعزيــز قــدرة الأحــزاب السياســية علــى الانخــراط بالانتخابــات، 
ودور المجتمــع المدنــي الســوري فيهــا، وتمكيــن المقيميــن خــارج ســوريا مــن المشــاركة فــي الانتخابــات، وأخيــراً 
المشــاركة السياســية للمــرأة. كحــال الأقســام الســابقة، يتنــاول هــذا القســم أيضــاً أبــرز التحديــات التــي ســتواجه 

هــذه الشــرائح للمشــاركة فــي الانتخابــات، مــع تقديــم مقترحــات وتوصيــات فــي هــذا الســياق.
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القسم الأول

الإطار القانوني الناظم للانتخابات السورية



القسم الأول: الإطار القانوني الناظم للانتخابات السورية

يعالــج هــذا القســم فــي فصلــه الأول غيــاب البيئــة القانونيــة والسياســية المواتيــة لإجــراء انتخابــاتٍ حــرةٍ ونزيهةٍ، 
ســة للاســتبداد ولغيــاب دولــة المواطنــة ولانتهــاكات حقــوق الإنســان  مســتعرِضاً التشــريعات الســورية المكرِّ
فــي ســوريا، والتــي اســتمرَّ تطبيقهــا منــد انقــلاب البعــث عــام 1963، وتمّــت إعــادة صياغــة بعضهــا بعــد عــام 
2011 إثــر الانتفاضــة الســورية. ويســلّط الضــوء فــي فصلــه الثانــي علــى الصكــوك والمعاييــر الدوليــة المرتبطــة 
بالانتخابــات وموقــف ســوريا منهــا، ليبــرز الفصــل الثالــث والأخيــر تعــارض التشــريعات الســورية مــع هــذه 

المعاييــر والصكــوك الدوليــة.

الفصل الأول: غياب البيئة القانونية المواتية للانتخابات

قبــل أن نتحــدّث عــن الوضــع الســوري الراهــن الــذي تكــرّسَ منــذ عــام 2011 إثــر بــدء انتفاضــة الســوريين ضــدّ 
نظــام الأســد؛ ســنعود إلــى جــذور نشــأة النظــام الســوري وحكمــه ودعائمــه التــي تنســف أيــة إمكانيــة لدولــة 
ــة  ــة الدول ــادة هيكل ــب إع ــرة تتطل ــات. فهــذه الأخي ــة للانتخاب ــة المواتي ــي للبيئ ــون، وبالتال ــة والقان الديمقراطي
ــاه مــن خــلال تســليط  ــة للديمقراطيــة والتــي ســتتبين فــي الجــزء الأول أدن الســورية لتجــاوز العوامــل المعطّل
الضــوء علــى أبــرز التشــريعات الســورية ذات الصلــة. بينمــا يبيّــن الجــزء الثانــي مــن هــذا الفصــل اســتمرار وجــود 
مثــل هــذه التشــريعات عقــب انتفاضــة الشــعب الســوري عــام 2011، فضــلًا عــن إبــراز التعقيــدات المُضافــة 

علــى مســألة البيئــة المواتيــة للانتخــاب، والتــي ولّدتهــا الســنوات الأخيــرة.

أولًا: جذور غياب دولة القانون والمواطنة في ظلّ حكم النظام السوري

تســتند الدولــة الحديثــة علــى مبــادئ الديمقراطيــة وحكــم القانــون، حيــث تقــوم علــى نظــامٍ سياســيٍّ منبثِــقٍ عن 
إرادة المواطنيــن الذيــن يحددونــه عبــر الانتخابــات الحــرة والنزيهــة والدوريــة. وتتســم الــدول الديمقراطيــة بوجــود 
الصحافــة الحــرة والإعــلام المســتقل، وحريــة تشــكيل الأحــزاب والجمعيــات والتجمّــع والتظاهــر، والفصــل 
ــداول الســلطة والشــفافية والمســاءلة، وغيــاب البعــد  ــة والقضائيــة، وت بيــن الســلطات التشــريعية والتنفيذي
الإيديولوجــي للحكــم، فضــلًا عــن اســتئصال كافــة أوجــه التمييــز بيــن المواطنيــن وتعزيــز المشــاركة السياســية 
شــة. فالانتخابــات الحــرة والنزيهــة هــي جــزء مــن منظومــة الدولــة الديمقراطيــة، وهــي  للمــرأة وللفئــات المهمَّ
بالتالــي غيــر منفصِلــة عنهــا ولا يمكــن فــي الأحــوال جميعهــا أن تســبق الأجــواء الديمقراطيــة التــي تشــكّل شــرطاً 
لازمــاً وســابقاً لهــا. فتفتقــر الانتخابــات التــي تجــري فــي ظــلّ الأنظمــة الديكتاتوريــة لأدنــى مقوّمــات العدالــة 
والنزاهــة والتنافســية، كمــا هــي الحــال عليــه فــي ظــلّ نظــام الحكــم القائــم فــي ســوريا والــذي لا يحقــق علــى 

الإطــلاق حكــم القانــون والديمقراطيــة.
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1.  الانتخابات السورية الزائفة وغياب شرعية السلطة الحاكمة:

ــر الانتخابــات فــي ســوريا خــلال العقــود الماضيــة عــن إرادة الشــعب الســوري، فلــم تكــن غيــر لَبــوسٍ  لــم تعبّ
زائــفٍ للديمقراطيــة التــي يدّعــي النظــام الســوري الحكــم علــى أساســها. وأضحــت الانتخابــات الرئاســية وســيلةً 
للدعايــة الفارهــة للرئيــس ونظامــه، مــن خــلال تبديــد أمــوال الدولــة وأمــوال الخاصــة الســاعين لتحقيق مكاســبَ 
شــخصيةٍ لإرضــاء أجهــزة الأمــن، فضــلًا عــن أنّهــا وســيلةٌ لهــذه الأجهــزة لإرهــاب المواطنيــن وإجبارهــم علــى 
التصويــت، وإنشــاء الملفــات الأمنيــة أو تعزيزهــا للمواطنيــن الذيــن يمتنعــون عــن التصويــت أو لا يصوتــون 
لمصلحــة النظــام الحاكــم. ولا تختلــف الانتخابــات البرلمانيــة وتلــك المنظّمــة علــى المســتوى المحلــي عــن 
نظيرتهــا الرئاســية، فيهــدف مــن خلالهــا النظــام الحاكــم إلــى إحــكام الســيطرة علــى الســلطة التشــريعية، وعلــى 
مناطــق ســوريا مــن خــلال تأميــن المقاعــد للأكثــر ولاءً وإفــادةً لنظــام الحكــم. وقــد ســعى النظــام أيضــاً مــن 
" لتجنــب  خــلال هــذه الانتخابــات إلــى بنــاء شــرعية غائبــة لنظــام الحكــم، وإلــى تقديــم صــورة "إصــلاحٍ ديمقراطــيٍّ

ضغــوطٍ خارجيــة دوليــةٍ.

إنّ الســلطة الحاكمــة فــي الــدول الديمقراطيــة هــي التــي تفرزهــا صناديــق الانتخابــات لتنظيــم شــؤون الحكــم 
وفــق القوانيــن الشــرعية، وبالتالــي تكــون هــذه الســلطة أحــد أركان الدولــة ولا تُســيطر فــي جميــع الأحــوال علــى 
ــر  ــر أنّ النظــام الســوري الحالــي قــد تبــوأ الســلطة بطريقــة غي مؤسســاتها ولا تُســخّرها لخدمــة مصالحهــا. غي
شــرعية قبــل أن يســيطر علــى الدولــة ومؤسســاتها، كمــا لــم يخضــع لمبــدأ تــداول الســلطة خــلال عقــود حكمــه. 
ــر انقــلاب الثامــن مــن  ــى الحكــم عب ــي الاشــتراكي، إل ــل بحــزب البعــث العرب فقــد وصــلَ هــذا النظــام، الممث
آذار/مــارس عــام 1963،]]] فيمــا أصبــح يُعــرف لاحقــاً باســم "ثــورة الثامــن مــن آذار" التــي أُطّــرت أهدافهــا فــي 
مؤسســات الدولــة كافــة، بمــا فيهــا النظــام التعليمــي، لتصبــح ركيــزة مــن ركائــز الحكــم. أمّــا عــن أهــم أركان حكم 
النظــام الســوري، فتتشــكل أساســاً مــن هيمنــة الســلطة التنفيذيــة ممثلــةً بشــكل خــاص برئاســة الجمهوريــة 
وأجهــزة الأمــن، وتغلْغِــلِ حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي وإيديولوجيتــه، وتكريــس الطائفيــة وتوظيــف الديــن 

فــي السياســة؛ وهــي الأركان ذاتهــا التــي قوّضــت وجــود الديمقراطيــة وحكــم دولــة القانــون والمواطنــة.]]]

تبــرز أخيــراً أهــم مظاهــر تقويــض دولــة المواطنــة والقانــون مــن انتفــاء الشــرعية عــن القوانيــن المعمــول بهــا، 
ســواءً أكان بســبب اعتــداء الســلطة التنفيذيــة علــى اســتقلالية الســلطة التشــريعية، أم بســبب فقــدان هــذه 
ــاتٍ  ــن الشــرعية لا تصــدر إلا عــن برلمان ــة. فالقواني ــات الديمقراطي ــى الانتخاب ــي تُبنــى عل ــرة للشــرعية الت الأخي
ع القوانيــن التــي تصــبّ فــي خدمــة مصالــح المواطنيــن، بــل وتنبــع  منتخَبــةٍ بطريقــةٍ ديمقراطيــةٍ، وبالتالــي تُشــرِّ
ــة تجــاوزات قــد تصــدر مــن  ــدة بشــكل أساســي لأي ــح العــام ومُقيّ مــن ضميرهــم وتكــون متســقة مــع الصال
طــرف الســلطة التنفيذيــة. وقــد غابــت هــذه الشــرعية حتــى عــن دســتور عــام 1973 الــذي تــمّ اعتمــاده بطريقــة 
غيــر ديمقراطيــة، وذلــك بخــلاف دســتور عــام 1950 الــذي تمّــت صياغتــه مــن طــرف جمعيــة تأسيســية منتخبــة 

ومشــكّلة ديمقراطيــاً مــن أحــزاب مختلفــة، وذلــك فــي 26 تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن العــام 1949.

ــة العســكرية للفــرع الإقليمــي الســوري لحــزب البعــث العربــي  ــه عضــواً فــي اللجن ]4] - شــاركَ حافــظ الأســد بهــذا الانقــلاب بصفت
الاشــتراكي.

]5] - تتأصــل دولــة المواطنــة مــن خــلال معاملــة جميــع المواطنيــن بمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات وأمــام القانــون والمحاكــم، ممــا 
يتطلــب حياديــة الدولــة تجــاه جميــع الأديــان والإثنيــات واســتئصال كافــة أوجــه التمييــز ســواء فــي التشــريع أو التطبيــق.

الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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2.  ترسانة التشريعات والأجهزة المكرّسة للاستبداد:

ــنّت  ــة. فقــد سُ ــة الاســتبداد والديكتاتوري ــة مــا بعــد انقــلاب الثامــن مــن آذار/مــارس أســس دول كرّســت حقب
لــة للحريــات العامــة والخاصــة والتــي لا تســتقيم معها على الإطــلاق الديمقراطية  ترســانة مــن التشــريعات المكبِّ
والبيئــة المواتيــة للانتخــاب. وكان مــن أبــرز هــذه التشــريعات فــرض حالــة الطــوارئ بموجــب الأمــر العســكري 
رقــم 2 الصــادر عــن المجلــس الوطنــي لقيــادة الثــورة بتاريــخ 8 آذار/مــارس 1963، والــذي تزامــنَ مــع إصــدار 
الأمــر العســكري رقــم 1 والــذي نــصّ علــى صلاحيــة "المجلــس الوطنــي لقيــادة الثــورة" بممارســة الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة. كمــا اعتُمــدَ قانــون حمايــة الثــورة الصــادر بالمرســوم رقــم 6 لعــام 1964، والــذي نــصّ 
علــى عقوبــة الســجن المؤبــد بحــق مــن يناهــض أهــداف الثــورة ويقــاوم النظــام الاشــتراكي بالقــول أو الكتابــة 

أو الفعــل، وقــد تصــل العقوبــة إلــى الإعــدام فــي بعــض الحــالات.

جــاءَ بــدوره القانــون الخــاص بأمــن حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي رقــم 52 لعــام 1979 لينــصّ فــي مادتــه 
التاســعة علــى الاعتقــال لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات عــن كل فعــل يُقصــد منــه منــع حــزب البعــث مــن 
ممارســة مهامــه المنصــوص عليهــا بالدســتور والقانــون، وبالإعــدام إذا اقتــرنَ الفعــل بالعنــف. ولــم يســلم حتى 
الاقتصــاد الســوري مــن هيمنــة الســلطة الحاكمــة وإيديولوجيتهــا، حيــث صــدرَ قانــون العقوبــات الاقتصاديــة 
بالمرســوم رقــم 37 بتاريــخ 6 أيار/مايــو 1966، والــذي كان الغــرض منــه التحكّــم بالاقتصــاد وتوجيهــه بمــا 
ينســجم ومصلحــة النظــام والفئــات المســتفيدة منــه والداعمــة لــه، حيــث نصّــت مادتــه 13 علــى الحكــم 
بعقوبــة الســجن لمــدة 15 عامــاً بحــق مــن يقــاوم النظــام الاشــتراكي الــذي يدّعــي تطبيقــه النظــام الســوري.

ــك  ــل يشــمل ذل ــى هــذه التشــريعات الاســتثنائية؛ ب ــع عل ــر والتجمّ ــة التعبي ــاك الحــق فــي حري لا يقتصــر انته
مــواداً مــن قانــون العقوبــات الســوري،]]] ولا ســيما الفضفاضــة والمبهمــة التــي لطالمــا اســتُخدمت مــن أجــل 
توقيــف الناشــطين الحقوقييــن أو المعارضيــن لنظــام الحكــم وملاحقتهــم، وتتعــارض أيضــاً مــع مبــدأ تــداول 
الســلطة. فعلــى ســبيل المثــال، تقضــي المــادة 287 بالحبــس علــى مــن ينشــر "أنبــاء كاذبــة أو مبالــغ فيهــا مــن 
ــة بحــق مــن  ــات مماثل ــى عقوب ــصّ المــادة 286 عل ــة". كمــا تن ــا المالي ــة أو مكانته ــة الدول شــأنها المــسّ بهيب
ينقــل أنبــاء يعــرف أنهــا كاذبــة أو مبالــغ فيهــا مــن شــأنها أن توهــن نفســية الأمــة. أمّــا المــادة 306 مــن هــذا 
القانــون، فتجــرّم مــن ينشــئ جمعيــة بقصــد تغييــر كيــان الدولــة الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو أوضــاع المجتمــع 

الأساســية، وبهــذا تعطّــل أي نشــاط للمجتمــع المدنــي لا يصــب فــي مصلحــة النظــام الحاكــم.]]]

أُحدِثــت المحاكــم الاســتثنائية التــي أنشــأها النظــام الحاكــم لتطبيــق ترســانته التشــريعية المكبّلــة للحريــات 
والهادفــة إلــى ضمــان اســتمراره فــي الســلطة؛ لتصــدر أحكامــاً جائــرةً، لا ســيما بحــق معارضــي النظــام. فقــد 
اعتــدت هــذه المحاكــم علــى اختصــاص القضــاء العــادي واتســمت بطابعهــا العســكري والإيديولوجــي وبســرعة 
محاكماتهــا التــي لا تحتــرم أدنــى شــروط المحاكمــة العادلــة.]]] وكان مــن أبــرز هــذه الهيئــات القضائيــة محكمــة 
أمــن الدولــة العليــا المســؤولة عــن محاكمــة آلاف الناشــطين السياســيين والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان فــي 

]6] - الجمهوريــة العربيــة الســورية، قانــون العقوبــات الســوري، صــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 148 بتاريــخ 22 حزيران/يونيــو 
.1949

]7] - لــم يُتــح قانــون الجمعيــات والمنظمــات الخاصــة رقــم 93 لعــام 1958 إمكانيــة ترخيــص منظمــات المجتمــع المدنــي وتنظيــم 
نشــاطها.

ــرار  ــق والانضمــام بموجــب ق ــع والتصدي ــذي اعتمــد وعــرض للتوقي ــة والسياســية، ال ــي الخــاص بالحقــوق المدني ]8] - العهــد الدول
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2200 ألــف )د-21( المــؤرخ فــي 16 كانــون الأول/ديســمبر، تاريــخ بــدء النفــاذ 23 آذار/مــارس 49، 
ــل  ــال تعدي ــى ســبيل المث ــمّ عل ــة، فقــد ت ــة تحــت ســيطرة الســلطة التنفيذي المــادة 9 والمــادة 14. وقــد أضحــت الســلطة القضائي
ــخ 14 شــباط/فبراير 1966،  ــس الرئاســة بتاري ــن مجل ــم 24 الصــادر ع ــة بموجــب المرســوم التشــريعي رق ــون الســلطة القضائي قان

والــذي أشــارَ فــي مادتــه الثالثــة إلــى أنّ رئيــس الجمهوريــة، وينــوب عنــه وزيــر العــدل، مــن يتــرأس مجلــس القضــاء الأعلــى.
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ســوريا.]]] كمــا صــدرَ قانــون إحــداث محاكــم الأمــن الاقتصــادي بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم 46 بتاريــخ 
8 آب/أغســطس 1977، والــذي تشــكّلت بموجبــه محكمــة اســتثنائية لتطبّــق المــواد الفضفاضــة المدرجــة 
فــي قانــون العقوبــات الاقتصــادي المذكــور أعــلاه. أمّــا المحكمــة الميدانيــة العســكرية، فقــد تشــكّلت بموجــب 

المرســوم رقــم 109 لعــام 1968، والتــي لــم تــراعِ بدورهــا أبســط معاييــر المحاكمــة العادلــة.]1]]

أدّى الــدور المهيمــن للأجهــزة الأمنيــة إلــى شــلّ أيــة إمكانيــة لتوفيــر منــاخٍ للعمل السياســي، ولوجــود الانتخابات 
ــة  ــاء أي ــى إلغ ــزة عل ــت هــذه الأجه ــد دأب ــال الديمقراطــي فــي ســوريا. فق ــق الانتق ــي تحقي التنافســية، وبالتال
مظاهــر للتعدديــة السياســية وحريــة الإعــلام ونشــاط المجتمــع المدنــي فــي ظــلّ تقييــد حريــة التعبيــر والحــق 
فــي تأســيس الجمعيــات. ومارســت أيضــاً ولا تــزال، انتهــاكاتٍ واســعةً وممنهَجــةً لحقــوق المواطنيــن وحرياتهــم 
فــي ظــلّ اســتنادها إلــى حالــة الطــوارئ التــي اســتمرت لعقــودٍ، مــا أدّى إلــى ســيطرتها علــى مختلــف مفاصــل 
الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فضــلًا عــن دورهــا الأساســي فــي تكريــس حكــم النظام 
الاســتبدادي. ولعبــت هــذه الأجهــزة دوراً أساســياً فــي تنظيــم الانتخابــات الشــكلية التــي شــهدتها ســوريا خــلال 

العقــود الماضيــة ومراقبتهــا.]]]] 

تتحصّــن هــذه الأجهــزة بمراســيم تشــريعية تتيــح لهــا عــدم التقيــد بالإجــراءات القانونيــة المتعــارف عليهــا فــي 
ــة  ــاء تأدي ــة أثن ــد مــن المراســيم لهــا عــدم الملاحقــة تبعــاً لجرائمهــا المرتكَب ــل وتضمــن العدي ــون، ب ــة القان دول
الخدمــة، مثــل المرســوم التشــريعي رقــم 14 الصــادر بتاريخ 15 كانون الثاني/ينايــر 1969.]]]] تبدو بالتالي حتمية 
إعــادة هيكلــة عمــل الأجهــزة الأمنيــة وتنظيمهــا شــرطاً لازمــاً لعمليــة الإصــلاح الديمقراطــي، وبالتالــي توفيــر 
البيئــة الآمنــة للانتخابات. لقــد غابَــت خــلال العقــود الماضيــة أيــة إمكانيــةٍ للمواطنيــن لممارســة حقوقهــم ذات 
الصلــة بالمشــاركة السياســية فــي عمليــة صنــع القــرارات، فــي ظــلّ وجــود انتخابــاتٍ شــكليةٍ لا تؤثــر فــي جميــع 
الأحــوال علــى وجــود النظــام الحاكــم بمــا يــؤدي إلــى تحقيــق التــداول الســلمي للســلطة. ويشــهد علــى ذلــك 
بشــكلٍ أساســيٍّ تولــي بشــار الأســد منصــب رئاســة الجمهوريــة عــام 2000، وذلــك عقــبَ وفــاة والــده حافــظ 
الأســد الــذي شــغلَ هــذا المنصــب منــذ العــام 1971، وذلــك فــي ظــلّ إجــراء تعديــل لدســتور ســوريا الســابق 

لتخفيــض الســنّ القانونيــة لرئيــس الجمهوريــة مــن 40 إلــى 34 لينطبــق علــى عمــره فــي ذلــك الوقــت.]]]]

]9] - شُكّلت بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 وألغيت عام 2012 كما سنبيّنه لاحقاً.
ــي الســوري/مبادرة الإصــلاح  ــدى القانون ــم؟ المنت ــم أم جرائ ــدان العســكرية: محاك ــم المي ــي، محاك ــاض عل ــد، يُنظــر: ري ]10] - للمزي
تــمّ   ،http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/32 الرابــط:  علــى  متوفــر   ،2018 شــباط/فبراير   12 العربــي، 

تصفــح الموقــع بتاريــخ 26 تموز/يوليــو 2021.
]11] - مقابلة مع أحد الخبراء الأمنيين.

]12] - نــصّ هــذا المرســوم الــذي تضمــن إحــداث إدارة المخابــرات العامــة، فــي مادتــه 16 علــى مــا يلــي: "يشــكل فــي إدارة المخابــرات 
العامــة مجلــس لتأديــب العامليــن فيهــا أو المنتدبيــن أو المعاريــن إليهــا. ولا يجــوز ملاحقــة أي مــن العامليــن فــي الإدارة عــن الجرائــم 
التــي يرتكبونهــا أثنــاء تنفيــذ المهمــات المحــددة الموكلــة إليهــم أو فــي معــرض قيامهــم بهــا إلا بموجــب أمــر ملاحقــة يصــدر عــن مديــر 
الإدارة". كمــا جــاءَ فــي المــادة الرابعــة مــن المرســوم رقــم 5409 لعــام 1969 والــذي يبــدو أنــه جــاء ناظمــاً لعمــل إدارة المخابــرات مــا 
يلــي: "لا يجــوز ملاحقــة أي مــن العامليــن فــي إدارة المخابــرات العامــة أو المنتدبيــن أو المعاريــن إليهــا أو المتعاقديــن معهــا مباشــرة 
أمــام القضــاء فــي الجرائــم الناشــئة عــن الوظيفــة أو فــي معــرض قيامــه بهــا قبــل إحالتــه إلــى مجلــس التأديــب فــي الإدارة واســتصدار 
أمــر ملاحقــة مــن قبــل المديــر. ويبقــى اســتصدار أمــر الملاحقــة واجبــاً حتــى بعــد انتهــاء خدمتــه فــي الإدارة". وقــد صــدرَ عــام 2008 
المرســوم رقــم 64 الــذي عــزّز مــن حصانــة الأجهــزة الأمنيــة عندمــا حظــرَ ملاحقــة مرتكبــي الجرائــم مــن عناصــر الأمــن دون موافقــة 

رؤسائهم.
]13] - أحــكام الانتخابــات فــي الدســاتير الســورية، ورقــة بحثيــة، تجمــع المحاميــن الســوريين - فريــق الخبــراء القانونييــن، 10 نيســان/

إبريــل 2020، متوفــر علــى الرابــط:https://bit.ly/3olL9D5 ، تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 21 نيســان/إبريل 2021.
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3. سياسة التفريق بين المكونات السورية:

لــم يكتــفِ النظــام الســوري ببســط القبضــة الأمنيــة فــي الحكــم، إنمــا اعتمــدَ أيضاً علــى التفريق بيــن المواطنين 
والتمييــز بينهــم، مــا أدّى إلــى تقويــض دولــة المواطنــة وانتشــار الانقســامات الدينيــة والطائفيــة والإثنيــة 
قــات تحقيــق التغييــر الديمقراطــي وإجــراء الانتخابــات الوطنيــة غيــر القائمــة  التــي ســتكون آثارهــا مــن أبــرز معوِّ
علــى التمثيل الطائفي والإثنــي، بــل وقــد تــؤدي إلــى المــرور بتوافقــاتٍ سياســيةٍ تستنســخ تجــارب بعــض 
الــدول المجــاورة التــي اعتمــدت صراحــةً التمثيــل الطائفــي فــي بنيتهــا الدســتورية والقانونيــة.]]]] وتعــود هــذه 
قــة  الانقســامات إلــى عوامــل عديــدة، مــن بينهــا آليــات حكــم النظــام الســوري وسياســاته والتشــريعات المطبَّ
التــي تميّــز بيــن المواطنيــن، مــن ناحيــة، وتفــرض عليهــم انتمــاءاتٍ دينيــةٍ وطائفيــةٍ مــن ناحيــةٍ أخــرى. فتختلــف 
علــى ســبيل المثــال تشــريعات الأحــوال الشــخصية الدينيــة تبعــاً للانتمــاء الدينــي للمواطنيــن، ممــا يــؤدي إلــى 
تطبيــق قوانيــن مختلفــة علــى مواطنــي الدولــة الواحــدة، فضــلًا عــن التمييــز بمقتضاهــا بيــن المســلمين 
وغيرهــم مــن ناحيــةٍ، وبيــن الرجــال والنســاء مــن ناحيــةٍ أخــرى.]]]] كمــا لا يخفــى البعــد الطائفــي للنظــام الســوري 
واســتخدامه للأقليــات مــن أجــل اســتمرار بقائــه فــي الســلطة، رغــم مــا أدّى ذلــك إلــى ارتفــاع لحــدّة التوتــر بيــن 

أتبــاع الطوائــف الســورية خــلال العقــود الماضيــة.]]]]

أصــدرَ النظــام الســوري العديــد مــن المراســيم التــي اســتهدفت غيــر العــرب، لا ســيما الأكــراد الذيــن حُرمــوا مــن 
تعلّــم لغتهــم وأحيانــاً التخاطــب بهــا، فضــلًا عــن التمييــز ضدّهــم فــي تولــي المناصــب العامــة وفــي إطــار العمــل 
والتعليــم ونشــر المطبوعــات باللغــات غيــر العربيــة. كمــا أدّى الإحصــاء الــذي تــمّ فــي 5 تشــرين الأول/أكتوبــر 
مــن عــام 1962 فــي محافظــة الحســكة إلــى حرمــان آلاف الأكــراد مــن الجنســية الســورية،]]]] وقــد أُســقطت 
أيضــاً هــذه الجنســية عــن الكثيــر مــن الأكــراد لاحقــاً لأســباب سياســية، ومنهــم مــن لــم يكتســبها علــى الإطــلاق 
ــام 1986، أصــدرت  ــر مــن الع ــاورة. وفــي 11 تشــرين الثاني/نوفمب ــدان المج ــه ســوريا مــن البل ــة دخول بذريع
محافظــة الحســكة قــراراً حمــلَ الرقــم 1012/س/25، مُنــع بموجبــه اســتخدام اللغــة الكرديــة فــي أماكــن العمــل، 
مــا لبــثَ أن تبعــه بعــد بضعــة ســنوات قــرار آخــر صــادر عــن محمــد مصطفــى ميــرو،]]]] بوصفــه وقتهــا محافظــاً 

للحســكة، يؤكّــد فيــه هــذا المنــع ويضيــف إليــه الأغانــي غيــر العربيــة فــي الأعــراس والأعيــاد.

تعــزّزت أيضــاً هــذه الشــروخات الوطنيــة، الدينيــة والإثنيــة، بســبب النظــام التعليمــي الســوري الــذي يتجاهــل 
التثقيــف بحقــوق الإنســان وبدولــة القانــون. كمــا تتضمــن المقــررات التعليميــة مصطلحــات تحــضّ علــى 
س لإيديولوجيــة حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي،  التطــرّف، وتُســتخدم أداة لنشــر الفكــر القومــي العربــي المكــرِّ
فــي انتهــاك واضــح لحقــوق غيــر البعثييــن وللحقــوق الثقافيــة للأقليــات غيــر العربيــة التــي زالَ عــن قســم منهــا 

]14] - توجــد فــي لبنــان أحــزاب ذات طابــع دينــي وطائفــي، مســيحي وشــيعي وســني، لعبــت دوراً أساســياً فــي تقويــض الانتمــاء 
الوطنــي لصالــح تعزيــز الانتمــاءات الضيقــة المعرقلــة للتطــور الديمقراطــي والسياســي وحتــى الاقتصــادي. وتشــهد المنظومــة 
الدســتورية اللبنانيــة علــى تشــريع النظــام الطائفــي اللبنانــي، فبمقتضــى المــادة 95 مــن الدســتور اللبنانــي الحالــي بموجــب التعديــلات 
الدســتورية لعــام 1990، يتوجــب توزيــع المناصــب علــى الطوائــف الدينيــة. وقــد جــاءَ اتفــاق الطائــف ليعــزز هــذا التقســيم الطائفــي، 

ولكنّــه أوردَ ضــرورة إلغــاء الطائفيــة تدريجيــاً، الأمــر الــذي لــم يتحقــق حتــى اليــوم.
]15] - للمزيــد، يُنظــر نائــل جرجــس، إدارة التنــوع فــي مجــال الأحــوال الشــخصية فــي دول المشــرق العربــي، مبــادرة الإصــلاح العربــي، 

باريــس، حزيران/يونيــو 2013، ص 8.
]16] -  النظام السوري الطائفية استراتيجية للبقاء - مركز جيرون 

]17] - الجمهوريــة العربيــة الســورية، المرســوم الجمهــوري رقــم 93 الصــادر بتاريــخ 23 آب/أغســطس 1962. للمزيــد يُنظــر: المواطنــة 
الســورية المفقــودة: كيــف دمــر إحصــاء عــام 1962 حيــاة الكــرد الســوريين وهويتهــم، ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة، 2018، 

ص 16 ومــا بعدهــا، متوفــر علــى الرابــط: https://bit.ly/3COiCKm، تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 15 أيار/مايــو 2021.
]18] - وهو القرار رقم 1865/ص/25، بتاريخ 13 آذار/مارس 1989.
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شــعور الانتمــاء إلــى الوطــن فــي مقابــل تعزيــز الرغبــة فــي الانفصــال. وقــد اســتخدمَ النظــام الســوري مقــررات 
تعليميــة دينيــة مختلفــة بحســب الانتمــاء الدينــي للمواطنيــن، فــي ظــلّ تجاهــل التثقيــف بديــن الآخــر أو هويتــه 
بمــا يســهم فــي تعزيــز التعايــش الدينــي والإثنــي، بالإضافــة إلــى تأطيــره لعقــول الطــلاب مــن خــلال مــواد مثــل 

القوميــة العربيــة التــي تــروّج لأفــكار الحــزب الحاكــم ولشــخص رئيــس الجمهوريــة.

4. سياسات تشريعية تعكس دستور عام 1973:

إن السياســات التشــريعية المذكــورة أعــلاه ليســت غيــر انعــكاس أو تعزيــز لدســتور ســوريا الســابق لعــام 1973، 
الــذي ألغــى أيّــة ملامــح لدولــة القانــون والمواطنــة وبالتالي للتعدديــة السياســية وللانتخابات الحــرّة والنزيهة.]]]] 
ــة  ــة العربي ــى أنّ الجمهوري ــى عل ــه الأول ــصّ فــي مادت ــذي ن ــى هــذا الدســتور ال فقــد اعتمــدَ النظــام الحاكــم عل
الســورية هــي دولــةٌ ديمقراطيــةٌ شــعبيةٌ واشــتراكيةٌ. وتضيــف المــادة نفســها أنّ ســوريا عضــوٌ فــي دولــة اتحــاد 
الجمهوريــات العربيــة وجــزءٌ مــن الوطــن العربــي ومــن الأمــة العربيــة. كمــا هــي الحــال فــي هــذه المــادة، يتبيــن 
ــل  ــة، ب ــة الحــزب الحاكــم القومي ــى أســاس إيديولوجي ــيٌّ عل ــه مبن ــد مــن نصــوص هــذا الدســتور أنّ مــن العدي
ومادتــه الثامنــة تقــول صراحــةً إنّ "حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي هــو الحــزب القائــد فــي المجتمــع والدولــة". 
بالتالــي اســتحوذَ هــذا الحــزب خــلال العقــود الماضيــة علــى أغلــب المقاعــد البرلمانيــة وضمــنَ ســيطرته علــى 
مجلــس الــوزراء، فضــلًا عــن تغلغلــه فــي كافــة قطاعــات الدولــة، لا ســيما التعليــم والجيــش والأجهــزة الأمنيــة. 
ــق أهــداف هــذا  ــة مــن أجــل تحقي ــة أن تشــارك بفعالي ــى التنظيمــات الجماهيري ــادة 94، فتفــرض عل ــا الم أمّ

الحــزب، وذلــك فــي "بنــاء المجتمــع العربــي الاشــتراكي وحمايــة نظامــه".

فضــلًا عــن عــدم الاعتــراف الدســتوري الصريــح بالهويــة الثقافيــة والحقــوق اللغويــة لغيــر العــرب فــي ســوريا؛ 
ــاً، الأمــر الــذي يتبيــن مــن نصــوص عديــدة منهــا مــا جــاءَ  تعــدّ مــواد دســتور عــام 1973 جميــع الســوريين عرب
فــي مادتــه 134 التــي تنــصّ علــى أن "تصــدر الأحــكام باســم الشــعب العربــي فــي ســوريا".]1]] امتــدَّ مبــدأ عــدم 
حياديــة دســتور عــام 1973 تجــاه القوميــات والإثنيــات ليشــمل الأديــان، وهــو مــا يتبيــن مــن مادتــه الثالثــة التــي 

تُلــزم أنّ يكــون ديــن رئيــس الدولــة الإســلام.

يبــدو كذلــك جليــاً مــن أحــكام هــذا الدســتور عــدم تقيّــده بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، التشــريعية والتنفيذيــة 
ــد أعطــى هــذا الدســتور  ــون.]]]] فق ــة وســيادة القان ــود الديمقراطي ــم لوج ــة دعائ ــا ينســف أي ــة، مم والقضائي
لرئيــس الجمهوريــة صلاحيــات واســعة، ليــس فقــط علــى صعيــد الســلطة التنفيذيــة؛ بل على صعيد الســلطتين 
التشــريعية والقضائيــة. فتخوّلــه المــادة 111 التشــريع أثنــاء انعقــاد دورات مجلــس الشــعب أو خارجهــا أو حتــى 

ــخ 13 آذار/مــارس  ــة الســورية، دســتور العــام 1973 )الدســتور الســوري( صــادر بالمرســوم رقــم 208، بتاري ــة العربي ]19] - الجمهوري
.1973

ــي قومــي اشــتراكي علمــي  ــل عرب ــى إنشــاء جي ــم والثقافــة، بحســب المــادة 21 مــن هــذا الدســتور، "إل ]20] - يهــدف نظــام التعلي
التفكيــر، مرتبــط بتاريخــه وأرضــه، معتــز بتراثــه، مشــبع بــروح النضــال مــن أجــل تحقيــق أهــداف أمتــه فــي الوحــدة والحريــة 
والاشــتراكية...". وتعتبر المــادة 23 أن "الثقافــة القوميــة الاشــتراكية أســاس بنــاء المجتمــع العربــي الاشــتراكي الموحــد، وهــي تهــدف 
إلــى تمتيــن القيــم الأخلاقيــة وتحقيــق المثــل العليــا للأمــة العربيــة...". أمّــا المــادة الســابعة المتعلقــة بالقســم الدســتوري، فتلــزم 
بالعمــل "لتحقيــق أهــداف الأمــة العربيــة فــي الوحــدة والحريــة والاشــتراكية". وقــد انســحبَ هــذا الالتــزام علــى القــوات المســلحة 
ومنظمــات الدفــاع الأخــرى التــي تكــون مســؤولة، بحســب المــادة 11، "عــن ســلامة أرض الوطــن وحمايــة أهــداف الثــورة فــي الوحــدة 

ــة والاشــتراكية". والحري
]21] - يؤكّــد الفيلســوف الفرنســي مونتســكيو، فــي كتابــه روح القوانيــن، الصــادر عــام 1748، علــى جوهريــة الفصــل بيــن الســلطات 
فــي أنظمــة الحكــم المختلفــة، وأنّ الســلطة وحدهــا القــادرة علــى وقــف تعســف الســلطة، وبالتالــي يضمــن هــذا المبــدأ عــدم تمركــز 

الســلطة فــي يــد شــخص أو جهــاز واحــد، وهــو أساســي لاســتقلال القضــاء وحيــاده.
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فــي المــدة الفاصلــة بيــن ولايتــي مجلســين.]]]] وتخوّلــه المــادة 98 الحــق بالاعتــراض علــى القوانيــن التــي يقرّهــا 
ــرأس  ــة، يت ــه المــادة 107 حــلّ هــذا المجلــس. وفــي مجــال الســلطة القضائي ــح ل مجلــس الشــعب، بينمــا تُتي
رئيــس الجمهوريــة مجلــس القضــاء الأعلــى، بمقتضــى المــادة 132، وبالتالــي تعــرّضَ مبــدأ اســتقلالية القضــاء 
وحصانــة القضــاة للانتهــاك، حيــث أتاحــت هــذه المــادة لرئيــس الجمهوريــة التدخّــل فــي تعييــن القضــاة وعزلهم. 
أمّــا المــادة 139، فتُعطــي رئيــس الجمهوريــة الحــق فــي تعييــن جميــع أعضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا 
المســؤولة عــن محاكمتــه، وذلــك فقــط فــي حــال الخيانــة العظمــى.]]]] كمــا لــم تُترجــم الحقــوق الــواردة فــي 
الدســتور علــى أرض الواقــع، فعلــى ســبيل المثــال نصّــت المــادّة 39 علــى حــق الاجتمــاع والتظاهــر ســلمياً وأنّ 
يُنظّــم ذلــك بقانــون، غيــر أنّــه لــم يصــدر أي قانــون لتنظيــم ذلــك،]]]] بينمــا لــم يتطــرق الدســتور علــى الإطــلاق 
إلــى حقــوق أساســية أخــرى مثــل حريــة إنشــاء منظمــات المجتمــع المدنــي، وتشــكيل الأحــزاب والانضمــام إليهــا.

ثانياً: استمرار ترسانة التشريعات غير المواتية للانتخابات بعد عام 2011

تبيّــن حقبــة مــا بعــد عــام 2011 أنّ الطريــق لا تــزال طويلــة لتهيئــة الأجــواء الديمقراطيــة اللازمــة لإجــراء انتخابات 
شــرعية حــرة ونزيهــة. فــلا يمكــن أن يُكتــب لهــذه الأخيــرة النجــاح فــي ظــلّ الوضــع السياســي والتشــريعي الراهــن 
ــة، ومــا رافــقَ ذلــك مــن ارتــكاب جرائــم ضــدّ  ــال الداخلــي والتدخــلات الأجنبي ــداً عقــبَ الاقتت ــذي ازدادَ تعقي ال

الإنســانية وجرائــم حــرب طالــت الشــعب الســوري خــلال العقــد الأخيــر.]]]] 

 

1. "إصلاحات" قانونية وهمية: 

لــم تكــن الإصلاحــات القانونيــة التــي ادّعــى النظــام الســوري القيــام بهــا إثــر انتفاضــة الشــعب الســوري عــام 
ــر مــن إعــادة صياغــة للمنظومــة التشــريعية القمعيــة للمواطنيــن الســوريين والمكرّســة للاســتمرار  2011 أكث
فــي الســلطة. فقــد أصــدرَ نظــام الحكــم مجموعــة مــن القوانيــن فــي محاولــةٍ منــه لامتصــاص غضــب الشــارع 
والالتفــاف علــى الانتقــال السياســي الــذي طالــبَ بــه الســوريون المعارضــون للحكــم. وقــد رُفعــت عــام 2011 
ســة لعمــل الأجهــزة الأمنيــة وامتيازاتهــا ولوجــود المحاكــم  بشــكل خــاص مطالــب بإلغــاء حالــة الطــوارئ المكرِّ
الاســتثنائية، بالإضافــة إلــى إلغــاء المــادة الثامنــة مــن الدســتور الســوري التــي كرّســت ســيطرة حــزب البعــث 

العربــي الاشــتراكي علــى مقاليــد الحكــم.

ــه  ــر أنّ لقــد تعامــلَ النظــام الســوري بطريقــة قمعيــة مــع المظاهــرات الســلمية ومــع المعارضيــن لحكمــه، غي
استجابَ ســريعاً لهــذه المطالــب المذكــورة أعــلاه، بمــا فــي ذلــك إلغــاء المــادة الثامنــة مــن الدســتور الســابق، 
فضــلًا عــن اســتصدار المرســوم رقــم 161 القاضــي بإنهــاء العمــل بحالــة الطــوارئ، والــذي تزامــنَ مــع المرســوم 

]22] - يمكــن لرئيــس الجمهوريــة، بحســب المــادة 110، إعــداد مشــاريع القوانيــن وإحالتهــا إلــى مجلــس الشــعب. ويحــق لــه إلغــاء أي 
تعديــل للدســتور "يمكــن أن يقــره مجلــس الشــعب بأكثريــة 3/″4، وذلــك بحســب المــادة 149 مــن الدســتور.

ــن  ــة مســؤولًا ع ــس الجمهوري ــون رئي ــى أن:" لا يك ــع ســابق، عل ــام 1973، مرج ــادة 91 مــن الدســتور الســوري لع ــص الم ]23] - تن
الأعمــال التــي يقــوم بهــا فــي مباشــرة مهامــه إلا فــي حالــة الخيانــة العظمــى ويكــون طلــب اتهامــه بنــاءً علــى اقتــراح مــن كل أعضــاء 
مجلــس الشــعب علــى الأقــل وقــرار مــن مجلــس الشــعب بتصويــت علنــي وبأغلبيــة ثلثــي أعضــاء المجلــس بجلســة خاصــة ســرية ولا 

تجــري محاكمتــه إلا أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا". 
]24] - صــدرَ قانــون التظاهــر الســلمي عــام 2012، وجــاءَ مخيبــاً للآمــال. للمزيــد، يُنظــر نائــل جرجــس، ملاحظــات قانونيــة علــى 
المرســوم التشــريعي لتنظيــم التظاهــر الســلمي فــي ســوريا، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 22 نيســان/إبريل 2011، متوفــر علــى 

الرابــط: https://www.shrc.org/?p=9823 تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 23 نســيان/إبريل 2021. 
 ،46 الــدورة  الإنســان،  حقــوق  مجلــس  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة  بشــأن  المســتقلة  الدوليــة  التحقيــق  لجنــة  تقريــر   - [25[
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ــن  ــض ع ــمّ التعوي ــا ت ــه ســرعان م ــر أنّ ــا.]]]] غي ــة العلي ــاء محكمــة أمــن الدول ــق بإلغ التشــريعي رقــم 53 المتعلّ
هــذا النقص التشــريعي الذي حــدّ مــن صلاحيــة الأجهــزة الأمنيــة، مــن خــلال التأســيس لبنيــة تشــريعية تحــت 
مســمّى "مكافحــة الإرهــاب". فاعتمــدَ القانــون رقــم 19 لعام 2012 الخــاص بـ"مكافحــة الإرهــاب" والــذي 
مهّــد لاســتصدار المرســوم رقــم 22 لعــام 2012 الخــاص بإنشــاء محكمــة تختــصّ بالنظــر فــي قضايــا الإرهــاب، 
وهــي الــذراع الجديــدة للأجهــزة الأمنيــة. فقــد ورثــت هــذه المحكمــة الجديــدة المهــامّ المناطــة ســابقاً بمحكمــة 
أمــن الدولــة الملغــاة،]]]] بــل ونــصّ المرســوم رقــم 22 فــي مادتــه الثامنــة صراحــة علــى أن "لا تتقيــد المحكمــة 
بالأصــول المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات النافــذة وذلــك فــي جميــع أدوار وإجــراءات الملاحقــة والمحاكمــة".

يفــرض القانــون الجديــد الخــاص بـ"مكافحــة الإرهــاب" قيــوداً شــديدةً علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر، ويحــوي 
فــي مــواده الـــ15 علــى مصطلحــاتٍ سياســيةٍ ومفاهيــمَ فضفاضــةٍ تجــرّم حتى مــن يمارس حقوقه المشــروعة، 
مثــل مصطلــح "المؤامــرة" كمــا ورد فــي مادتــه الثانيــة. وجــاءَ فــي مادتــه الثامنــة أنّ "يعاقــب بالأشــغال الشــاقة 
المؤقتــة كل مــن قــام بتوزيــع المطبوعــات أو المعلومــات المخزنــة مهمــا كان شــكلها بقصــد الترويــج لوســائل 
الإرهــاب أو الأعمــال الإرهابيــة وتنــزل العقوبــة نفســها بــكل مــن أدار أو اســتعمل موقعاً إلكترونيــاً لهذ الغرض". 
فــي هــذا الإطــار، جــرّم النظــام الســوري حتــى أشــكال المعارضــة الســلمية مــن خــلال اعتبارهــا وســيلة للترويــج 
ــا  ــام محكمــة "قضاي ــن الســلميين أم ــد مــن الناشــطين والمعارضي ــة العدي ــن مــن محاكم ــا يتبي للإرهــاب، كم

الإرهــاب".

ــه النظــام الســوري "الإصلاحــات"، صــدرَ المرســوم التشــريعي رقــم 100  ــقَ علي وفــي إطــار اســتمرار مــا أطل
ــه 35 أنّ  ــة،]]]] وقــد جــاءَ فــي مادت ــر الدولي ــى المعايي ــم يحقــق أدن ــذي ل لعــام 2011 بخصــوص الأحــزاب، وال
ــاً"، وهــي الأحــزاب الداعمــة لنظــام الحكــم الســوري.  صــة حكم ــة مُرخَّ ــة التقدمي ــة الوطني ــدّ "أحــزاب الجبه تع
وصــدرَ قانــون الإعــلام بمقتضــى المرســوم التشــريعي رقــم 108 للعــام 2011، والــذي بــدوره لا يتفــق ومبــادئ 
الديمقراطيــة وحكــم القانــون، بــل ويكــرّس ســيطرة النظــام الحاكــم علــى الإعــلام الرســمي وغيــر الرســمي.]]]] 
وفــي العــام نفســه، أصــدرَ بشــار الأســد أيضــاً المرســوم رقــم 49 بتاريــخ 7 نيســان/أبريل والــذي تــمّ بموجبــه 
منــح الجنســية لقســم مــن الأكــراد المحروميــن منهــا،]1]] غيــر أنّ قضيــة عديمــي الجنســية فــي ســوريا لــم تُحــلّ 
ــة  ــدّ مــن أن يتــم إجــراء مراجعــة شــاملة لكافــة القوانيــن ذات الصل ــاً بمقتضــى هــذا المرســوم، فــلا ب إلا جزئي
بالتجنيــس، بمــا فيهــا أحــكام قانــون المرســوم التشــريعي رقــم 276 للعــام 1969 والمتعلــق بالجنســية العربيــة 
الســورية.  والــذي ضــدّ المــرأة، لا ســيما فــي مادتــه الثالثــة، التــي تعــدّ عربيــاً ســورياً "مــن ولــد فــي القطــر أو 
خارجــه مــن والــد عربــي ســوري"، بينمــا لا تتيــح الفقــرة ب مــن هــذا المرســوم لــلأم منــح الجنســية لأولادهــا 
المولوديــن فــي القطــر أو فــي خارجــه، إلا فــي حــال عــدم إثبــات نســبة المولــود إلــى أبيــه قانونــاً، كأن يكــون 

الأب مجهــولًا.

]26] - وذلك بتاريخ 21 نيسان/إبريل 2011.
]27] - ســوريا- اســتخدام محكمــة مكافحــة الإرهــاب لخنــق المعارضــة، منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، تموز/يونيــو 2013، متوفــر 
علــى موقــع المنظمــة: https://www.hrw.org/ar/news/2013/06/25/250229، تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 15 أيار/مايو 2021.

]28] - يُنظر أدناه، القسم الخامس، الفصل الثالث من هذا التقرير.
]29] - يُنظر أدناه، القسم الرابع، الفصل الثالث من هذا التقرير.

]30] - للمزيد يُنظر، المواطنة السورية المفقودة، مرجع سابق، ص 21.
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2. دستور عام 2012: بين انعدام الشرعية وسوء المضمون:

أصــدرَ بشــار الأســد فــي العــام 2011 المرســوم رقــم 33 بتاريــخ 15 تشــرين الأول/أكتوبــر لتشــكيل لجنــةٍ وطنيــةٍ 
لإعــداد مســودةٍ لدســتورٍ جديــدٍ، وذلــك فــي ظــلّ غيــاب أيــة آليــةٍ ديمقراطيــةٍ أو حــوارٍ مــع أطيــاف المعارضــة 
الســورية، بــل وفــي ظــلّ الاســتمرار بارتــكاب الانتهــاكات الممنهَجــة بحــق معارضــي الحكــم. وكحــال كافــة 
الانتخابــات فــي ظــلّ حكــم نظــام الأســد الأب والأبــن، أُجــريَ الاســتفتاء علــى مســودة دســتور عــام 2012 فــي 
. وقــد مــارسَ النظــام الســوري أثنــاء هــذا الاســتفتاء ضغوطــاً علــى الســوريين  ظــلّ غيــاب أي جــوٍّ ديمقراطــيٍّ
لإجبارهــم علــى التصويــت، لــم يســلم منهــا حتــى المقيمــون فــي دول الجــوار كلبنــان. أمّــا عــن نتيجــة الاســتفتاء 
وبحســب الحكومــة الســورية، فــإنّ 89.4 بالمئــة مــن المشــاركين بالاســتفتاء قــد وافقــوا علــى الدســتور الجديــد 
الــذي تــمّ إصــداره فــي شــباط/فبراير 2012.]]]] وقــد وُصِــف الاســتفتاء مــن طــرف بعــض المعارضيــن ودول 
أخــرى بأنــه "مهزلــة".]]]] وتتشــابه هــذه الانتخابــات مــع نظيرتهــا الرئاســية التــي جــرت عــام 2014، وذلــك فقــط 
فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام الســوري والتــي حققــت، بحســب المصــادر الرســمية، فــوزاً لبشــار 

الأســد بنســبة 88.7 فــي المئــة.]]]]

ــم،  ــة فــي الحك ــة والإيديولوجي ــة النظــام الأمني ــد، فيُلاحــظ اســتمرار هيمن ــن مضمــون الدســتور الجدي ــا ع أمّ
ــي الاشــتراكي، واســتبدالها بمــادة  ــة الخاصــة بحــزب البعــث العرب ــى الرغــم مــن إلغــاء المــادة الثامن ــك عل وذل
ــة  ــدأ التعددي ــى مب ــة عل ــى أنّ "يقــوم النظــام السياســي للدول ــا الأول ــت الرقــم نفســه، وجــاءَ فــي فقرته حمل
السياســية، وتتــم ممارســة الســلطة ديمقراطيــاً عبــر الاقتــراع".  كمــا حافــظَ علــى المــادة الثالثــة التــي تنــص علــى 
أن ديــن رئيــس الدولــة الإســلام، وأضــافَ إليهــا فقــرة تنــصّ علــى أنّ الأحــوال الشــخصية للطوائــف الدينيــة 
مصانــة ومرعيــة.]]]] كمــا لــم يعتــرف الدســتور الجديــد بغيــر العربيــة لغــة رســمية،]]]] واســتمرَ فــي اعتبــاره جميــع 

الســوريين عربــاً،]]]] فــي تجاهــل مســتمر لبقيــة المكونــات الســورية غيــر العربيــة.

كحــال الدســتور الســابق، يحظــى رئيــس الجمهوريــة بمقتضــى هــذا الدســتور بســلطات واســعة جــداً، تشــريعية 
وتنفيذيــة وقضائيــة، بمــا فــي ذلــك إمكانيتــه حــلّ مجلــس الشــعب )المــادة 111( وإعــداد مشــاريع القوانيــن 
وتولــي ســلطة التشــريع )المادتيــن 112-113(، وترؤســه مجلــس القضــاء الأعلــى )المــادة 133(، وتســميته 
كافــة قضــاة المحكمــة الدســتورية العليــا )المــادة 141(.]]]] كمــا لــم يفصّــل الدســتور الجديــد فــي شــروط تطبيــق 
حالــة الطــوارئ التــي اســتمرَ العمــل بهــا لمــدة 48 عامــاً تحــت حكــم حــزب البعــث،]]]] وأغفــلَ كذلــك ذكــر العديــد 

]31] - ســوريا: 89.4 بالمئــة مــن المشــاركين فــي الاســتفتاء وافقــوا علــى الدســتور، بي بــي ســي نيوز عربــي، 27 شــباط/فبراير 2012، 
ــمّ  متوفــر علــى الرابــط: https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/02/120227_syria_const_voting_results، ت

تصفــح الموقــع بتاريــخ 15 أيار/مايــو 2021.
]32] - أبــرز خطــوط الدســتور الســوري الحالــي والتعديــلات المقترحــة، مونــت كارلــو الدوليــة، 1 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019، متوفــر 

علــى الرابــط: https://bit.ly/3EQQHuU ، تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 15 أيار/مايــو 2021.
]33] - بشــار الأســد يفــوز بالانتخابــات الرئاســية بنســبة 88.7 بالمئــة مــن الأصــوات، فرانــس 24، 4 حزيران/يونيــو 2014، متوفــر علــى 

الرابط:
https://www.france24.com، تمّ تصفح الموقع بتاريخ 15 أيار/مايو 2021.

]34] - للمزيد، يُنظر نائل جرجس، إدارة التنوع في مجال الأحوال الشخصية في دول المشرق العربي، مرجع سابق، ص 6. 
]35] - يُنظر المادة الرابعة من هذا الدستور.

]36] - كمــا جــاءَ فــي مقدمــة هــذا الدســتور العديــد مــن المصطلحــات العروبيــة، مثــل "الحضــارة العربيــة"، "الــدور العربــي الســوري"، 
"قلــب العروبــة".

]37] - يُنظر أيضاً المواد: 105، 106، 107، 108، 109.
ــي تقتضيهــا الظــروف لمواجهــة الخطــر الجســيم،  ــة اتخــاذ الإجــراءات الســريعة الت ]38] - كمــا أتاحــت المــادة 114 لرئيــس الجمهوري
دون توضيــح المقصــود بهــذا الخطــر، وتحديــد مــا يمكــن أن ينتــج عــن تطبيــق مثــل هكــذا إجــراءات مــن تقييــد لحريــات المواطنيــن.
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مــن الحقــوق الأساســية للمواطنيــن؛ كعــدم جــواز محاكمــة المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية، وبالتالــي الحــدّ 
ــش والقــوات  ــة الجي ــك تبعي ــدد الدســتور كذل ــم يح ــة والقضــاء الاســتثنائي. ول ــزة الأمني مــن ســلطات الأجه
المســلحة لرقابــة مدنيــة،]]]] الأمــر الــذي تــزداد أهميتــه فــي الحالــة الســورية فــي ظــلّ عقائديــة الجيــش وارتكابــه 
لانتهــاكات ممنهجــة بحــق الســوريين، لا ســيما خــلال العقــد الماضــي، بمــا فــي ذلــك القتــل والتعذيــب والتهجيــر 

الجماعــي والاعتقــالات التعســفية التــي طالــت مئــات الآلاف مــن الســوريين المعارضيــن لنظــام الحكــم.

وهكــذا لــم تظهــر أيــة ملامــح لتحقيــق تغييــر بنيــوي فــي هيكليــة النظــام السياســية والتشــريعية، بمــا يــؤدي 
ــذي  ــة للنظــام الســوري ال ضحــت أيضــاً الطبيعــة الطائفي ــة، بــل واتَّ ــة الماضي ــى تشــكيل قطيعــة مــع الحقب إل
يســتمر فــي توظيــف الديــن لخدمــة مصالحــه، لا ســيّما مــن خــلال ضمــان ولاء المؤسســة الدينيــة الرســمية 
ومســاندتها، إســلاميةً كانــت أو غيرهــا، واســتقدامه مليشــياتٍ أجنبيــةٍ شــيعيةٍ للقتــال بيــن صفــوف قواتــه، 
ــة الســورية، والمترافــق  ــي فــي الحال ــي والطائفــي والإثن ــي. وقــد أدّى التجييــش الدين ــه اللبنان ــل حــزب الل مث
مــع ازديــاد التدخــلات الأجنبيــة؛ إلــى تزايــد حــدّة القتــال الــذي أخــذَ وجوهــاً عــدّةً، بمــا فيهــا صراعــاً بيــن مؤيــدي 
ــى  ــال هــذه إل ــن العــرب والأكــراد. وقــد أدّت ســنوات الاقتت ــن الســنّة والشــيعة، وبي ــه، وبي النظــام ومعارضي
تدميــر جــزءٍ كبيــرٍ مــن البنيــة التحتيــة الســورية، الهشّــة أساســاً، وتعــرّض مئــات الآلاف للاعتقــال، لا يــزال مــن 

بينهــم عشــرات آلاف المختفيــن قســرياً،]1]] فضــلًا عــن ارتفــاع معــدلات الفقــر بنســبةٍ غيــر مســبوقةٍ.]]]]

كمــا أســفرَ العقــد الأخيــر عــن ملاييــن اللاجئيــن الســوريين الذيــن لا بــدّ مــن ضمــان عــودةٍ آمنــةٍ وكريمــةٍ لهــم، 
ــا، وتســجيلهم  ــن منه ــة للمحرومي ــح الجنســية والأوراق الثبوتي ــة مــن خــلال من وممارســة حقوقهــم الانتخابي
ــت والترشــح.]]]] فضــلًا عــن  ــد حقوقهــم فــي التصوي ــي تقيّ ــل التشــريعات الت ــة وتعدي ــح الانتخابي ــى اللوائ عل
غيــاب دولــة القانــون والمواطنــة واســتمرار البنيــة التشــريعية المكرســة للاســتبداد؛ فــإنّ الوضــع الأمنــي الحالــي 
الهــشّ وتقســيم ســوريا لعــدّة مناطــق ســيطرة، كالتــي يحكمهــا النظــام، وفصائــل المعارضــة، وقــوات ســوريا 
الديمقراطيــة؛ كل ذلــك يجعــل مــن غيــر الممكــن توفيــر البيئــة المواتيــة للانتخابــات.، فضــلًا عــن إلغــاء القوانيــن 
المُشــار إليهــم أعــلاه أو تعديلهــا، واعتمــاد تشــريعاتٍ جديــدةٍ متناسِــبةٍ مــع دولــة القانــون والمواطنــة، ولا بــدّ 
مــن تحقيــق الانتقــال الديمقراطــي المترافــق، وتطبيــق أركان العدالــة الانتقاليــة مثــل الكشــف عــن الحقيقــة، 
وتعويــض الضحايــا أو أســرهم، وضمــان حــدٍّ أدنــى مــن المحاســبة لمرتكبــي الجرائــم الخطيــرة،]]]] ليتــم تحقيــق 
المصالحــة الوطنيــة وإقامــة العــدل والســلام المســتدام. عندهــا فقــط يمكــن البــدء بإجــراء انتخابــاتٍ حــرةٍ 

ونزيهــةٍ.]]]]

]39] - يُنظر المادة 11 من هذا الدستور.
]40] - تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، مرجع سابق، ص 39.

]41] - للمزيد، يُنظر موقع World By Map، متوفر على الرابط:
 https://www.citypopulation.de/en/world/bymap/poverty، تمّ تصفح الموقع بتاريخ 20 نيسان/إبريل 2021.

]42] - للمزيــد، يُنظــر الرابطــة الســورية لكرامــة المواطــن، البيئــة الآمنــة مقدمــة علــى كل شــيء، كانــون الثاني/ينايــر 2021، متوفــر 
علــى الرابــط: 

الموقــع  تصفــح  تــمّ   ،  https://syacd.org/wp-content/uploads/2021/01/SACD_Elections_Briefing_AR0121.pdf
بتاريــخ 15 أيار/مايــو 2021.

]43] - المقصود بها جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
]44] - للمزيــد عــن الشــروط المســبقة لنجــاح الانتخابــات، يُنظــر فرانــك ماكلوخليــن، إرســاء الأســس لانتخابــات مســتقبلية فــي ســوريا، 

ورقــة نقــاش الرقــم 2018/1 للمؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات )IDEA(، 2018، ص 12-11.
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الفصل الثاني: القانون الدولي والانتخابات في سوريا

قدّمــت بعــض المنظمــات الدوليــة مســاهمةً رائــدةً فــي مجــال التحديــث القانونــي والاتجــاه نحــو الديمقراطيــة، 
لا ســيما مــن خــلال تبنــي صكــوكٍ دوليــةٍ لحقــوق الإنســان، وإنشــاء آليــاتٍ لمراقبــة تنفيذهــا وتقديــم المســاعدة 
والعــون فــي هــذا المجــال. مــع ذلــك، لا تــزال أوضــاع حقــوق الإنســان ضعيفــةً للغايــة فــي الكثيــر مــن الــدول، 
منهــا ســوريا، لأســباب عديــدة منهــا غيــاب الإرادة السياســية اللازمــة لتنفيــذ صكــوك حقــوق الإنســان الهادفــة 
إلــى تحقيــق التغييــر الديمقراطــي وبنــاء دولــة القانــون والمواطنــة. ســنتطرق فــي هــذا القســم إلــى أبــرز 
الصكــوك والمعاييــر الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة بالانتخابــات، خاصــة منهــا مــا تــمّ اعتمــاده فــي إطــار هيئــة 
الأمــم المتحــدة التــي انضمــت ســوريا إليهــا. وســننتقل بعدهــا إلــى تبيــان موقــف ســوريا مــن هــذه الصكــوك 

والمعاييــر، لا ســيما مــدى تقبلهــا ومشــاركتها فــي صياغتهــا ومصادقتهــا عليهــا.

أولًا: المواثيق والمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة بالانتخابات

علــى الرغــم مــن اختــلاف النظــم الانتخابيــة وطريقــة إدارة الانتخابــات مــن دولــة إلــى أخــرى؛ فإنه يُفتــرض بجميع 
الــدول الالتــزام بالمعاييــر الدوليــة للانتخابــات الحــرة والنزيهــة. ينبــع هــذا الالتــزام بشــكل أساســي مــن الصكــوك 
الدوليــة المعتمــدة فــي إطــار هيئــة الأمــم المتحــدة التــي صادقــت عليهــا هــذه الــدول أو التــي ســتصادق 
عليهــا فــي إطــار عمليــة الإصــلاح القانونــي والتغييــر السياســي، وكذلــك مــن بعــض الصكــوك الإقليميــة. هــذا 
ــر الدوليــة لتطبيــق هــذه  وقــد طــوّرت العديــد مــن الجهــات الدوليــة والإقليميــة أفضــل الممارســات والمعايي

الالتزامــات. 

1. الصكوك الدولية والانتخابات: 

ــاتٍ حــرةٍ ونزيهــةٍ، وعلــى  ــاتٍ لإجــراء انتخاب تنــصّ العديــد مــن الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى ضمان
ــرأي والتعبيــر والتجمــع والتنقــل  حقــوقٍ أخــرى ذات صلــة بالانتخابــات، مثــل حظــر التمييــز، وحريــة كل مــن ال
والإعــلام، فضــلًا عــن إعمــال مبــدأ ســيادة القانــون بمــا فــي ذلــك حظــر الاعتقــال التعســفي وممارســة التعذيــب 
والمعاملــة غيــر الإنســانية واســتقلال القضــاء وتــداول الســلطة. وقــد وردت كل هــذه الحقــوق فــي الإعــلان 
ــة: "1.  ــه 21، فيمــا يخــصّ الحقــوق الانتخابي ــاءَ فــي مادت ــذي ج العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948،]]]] ال
ليــن يُختــارون  ــا بواســطة ممثِّ ــا مباشــرةً وإمَّ لــكلِّ شــخص حــقُّ المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة لبلــده، إمَّ
ــة فــي بلــده. 3. إرادةُ الشــعب  ــد الوظائــف العامَّ يــة. 2. لــكلِّ شــخص، بالتســاوي مــع الآخريــن، حــقُّ تقلُّ فــي حرِّ
ــراع  ــاً بالاقت ــاتٍ نزيهــةٍ تجــرى دوري ــى هــذه الإرادة مــن خــلال انتخاب ــاطُ ســلطة الحكــم، ويجــب أن تتجلَّ هــي من
ــة  ي ي أو بإجــراءٍ مكافــئٍ مــن حيــث ضمــان حرِّ العــام وعلــى قــدم المســاواة بيــن الناخبيــن، وبالتصويــت الســرِّ

التصويــت".

]45] - تبنتهُ الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، وذلك خلال الجلسة العامة رقم 183.
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وبــدوره، أشــارَ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية]]]] إلــى الإعــلان العالمــي المذكــور وإلــى 
مثــل هــذه الحقــوق الانتخابيــة أو ذات الصلــة بالانتخابــات. فتقــرّ المــادة الأولــى مــن العهد بحق جميع الشــعوب 
بتقريــر مصيرهــا بنفســها، كمــا تفــرض الفقــرة الثالثــة مــن المــادة نفســها علــى الــدول الأطــراف أن تعمــل "على 
تحقيــق حــق تقريــر المصيــر، وأن تحتــرم هــذا الحــق،]]]] وفقــاً لأحــكام ميثــاق الأمــم المتحــدة". يعــدُّ مضمــون 
المــادة 25 مــن هــذا العهــد مــن أهــم الالتزامــات القانونيــة ذات الصلــة بالانتخابــات، والمفروضــة علــى الــدول 
التــي صادقــت علــى العهــد، وتنــصّ فــي فقرتهــا الأولــى علــى أن يكــون لــكل مواطــنٍ، دون أي وجــهٍ مــن وجــوه 
التمييــز المذكــور فــي هــذا العهــد؛ الحــق بــأنّ "يشــارك فــي إدارة الشــؤون العامــة، إمــا مباشــرةً وإمــا بواســطة 
ممثليــن يختــارون فــي حريــة". وتضيــف الفقرتــان الثانيــة والثالثــة مــن المــادة نفســها أنّــه يحــق لــكل مواطــن 
"أن ينتخِــب ويُنتخَــب، فــي انتخابــاتٍ نزيهــةٍ تجــري دوريــاً بالاقتــراع العــام وعلــى قــدم المســاواة بيــن الناخبيــن 
وبالتصويــت الســري، تضمــن التعبيــر الحــر عــن إرادة الناخبيــن"، وأنّ "تتــاح لــه، علــى قــدم المســاواة عمومــاً مــع 

ســواه، فرصــة تقلّــد الوظائــف العامــة فــي بلــده".

كرّســت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والتــي تضطلــع بــدور مراقبــة تنفيــذ الــدول الأطــراف 
للعهــد الدولــي، فــي تعليقهــا العــام رقــم 25 تفســيراً مســتفيضاً لنــصّ المــادة 25 المذكــورة أعــلاه.]]]] يتضمــن 
هــذا التعليــق، الــذي يحمــل اســم "المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة وحــق الاقتــراع"، جملــةً مــن الحقــوق 
ــا.  ــوع حكمه ــار شــكل دســتورها أو ن ــا حــق الشــعوب فــي اختي ــا فيه الأساســية المنبثِقــة عــن المــادة 25، بم
وتتوسّــع اللجنــة فــي هــذا التعليــق بتفســيرها لمفهــوم "إدارة الشــؤون العامــة"، والــذي يشــمل ممارســة 
الســلطة السياســية بمــا فيهــا الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والإداريــة؛ فضــلًا عــن مختلــف أوجــه الإدارة 
بع علــى الأصعــدة الدوليــة والوطنيــة والإقليميــة  العامــة، و"تحديــد وتنفيــذ السياســة العامــة التــي ســتُتَّ
ــن  ــن المواطني ــز بي ــى عــدم جــواز التميي ــق، عل ــدّة فقــراتٍ مــن هــذا التعلي ــة، فــي ع ــد اللجن ــة". وتؤكّ والمحلي
فــي الحقــوق الــواردة فــي المــادة 25، بمــا فــي ذلــك التمييــز "علــى أســاس العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو 
اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي السياســي، أو غيــره، أو الأصــل القومــي، أو الاجتماعــي، أو الملــك، أو النســب، 
أو غيــر ذلــك مــن مركــز"، بحســب الفقــرة الثانيــة منــه. ولــم تغفــل اللجنــة التطــرق إلــى حظــر التعســف فــي 
ــم  ــة وأنه ــع ســلطة حكومي ــن "يمارســون فــي الواق ــن الذي ــن المنتخَبي لي ممارســة الســلطة مــن طــرف الممثِّ
بالتالــي يحاسَــبون نتيجــة العمليــة الانتخابيــة علــى كيفيــة ممارســتهم لتلــك الســلطة. ويفتــرَض ضمنيــاً، أيضــاً، 

ــون بهــا طبقــاً للأحــكام الدســتورية". ل ــي يخوَّ ــن لا يمارســون إلا الســلطات الت أن الممثلي

أشــارت هــذه اللجنــة أيضــاً فــي الفقــرة 11 إلــى "حظــر أي تدخــلٍ تعســفيٍّ فــي عمليــات التســجيل أو الاقتــراع، 
وكذلــك أي تهديــدٍ أو تخويــفٍ للناخبيــن". وتشــدّد اللجنــة علــى أنّــه لا يجــوز حرمــان المواطنيــن مــن ممارســة 
حقوقهــم المصونــة بمقتضــى المــادة 25، بمــا فــي ذلــك الانتخــاب أو الترشــح للانتخــاب، مــا لــم تكــن هنــاك 
ــه ينبغــي تشــكيل ســلطةٍ  ــةٌ لذلــك.]]]] وتضيــف الفقــرة 20 مــن هــذا التعليــق أنّ ــةٌ وموضوعي أســبابٌ معقول
انتخابيــةٍ مســتقِلةٍ للإشــراف علــى الانتخابــات، وأن تكــون ذات نزاهــةٍ وتســير بمقتضــى القوانيــن النافــذة وغيــر 

ــمّ اعتمــاده فــي 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966 مــن طــرف الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بموجــب القــرار رقــم 2200  ]46] - ت
)ألــف د-21(، وقــد دخــلَ حيــز النفــاذ عــام 1976 بعــد أن صادقــت عليــه 35 دولــة.

]47] - وردَ مثل هذا النصّ في المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
]48] - وذلك في الدورة 57، لعام 1996.

]49] - يُنظــر الفقــرات 4، 14 15، 16، 23. وعلــى ســبيل المثــال، تعــدّ الإعاقــة العقليــة وتحديــد ســنّ البلــوغ مــن الأســباب المعقولــة 
لتقييــد الحــق فــي الانتخــاب أو الترشــح.
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المتعارِضــة مــع أحــكام العهــد.]1]] وقــد اهتمــت لجــانٌ أمميــةٌ أخــرى بالحقــوق الانتخابيــة، ومنهــا اللجنــة الفرعيــة 
لمنــع التمييــز وحمايــة الأقليــات التــي أعــدّت واعتمــدت مشــروع المبــادئ العامــة بشــأن الحريــة وعــدم التمييــز 
فــي مســألة الحقــوق السياســية.]]]] وقــد قدّمــت هــذه اللجنــة فــي وثيقتهــا هــذه المكونــة مــن ديباجــةٍ و15 

مــادةٍ تفســيراتٍ وتعاريــفَ مهمّــةً للعديــد مــن الحقــوق الانتخابيــة، والتــي سيُشــار إلــى بعضهــا أدنــاه.

تضمّنــت اتفاقيــات دوليــة أخــرى مثــل هــذه الحقــوق الانتخابيــة، كالاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميع أشــكال 
التمييــز العنصــري،]]]] والتــي أشــارت فــي مادتهــا الخامســة، فقــرة ج إلــى "الحقــوق السياســية، ولا ســيما حــق 
الاشــتراك فــي الانتخابــات، اقتراعــاً وترشــيحاً، علــى أســاس الاقتــراع العــام المتســاوي، والإســهام فــي الحكــم 
وفــي إدارة الشــؤون العامــة علــى جميــع المســتويات، وتولــي الوظائــف العامــة علــى قــدم المســاواة". احتــوت 
أيضــاً اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )الســيداو( علــى 30 مــادةً تدعــو العديــد منهــا 
ــز الوضــع القانونــي  ــه، وتعزي ــز علــى أســاس الجنــس ومكافحت ــةٍ لاســتئصال التميي إلــى ســنّ تشــريعاتٍ وطني
للمــرأة، لا ســيما مــن خــلال مادتهــا الثالثــة التــي تفــرض علــى الــدول الأطــراف أنّ تتخــذ "فــي جميــع المياديــن، 
ــك  ــر المناســبة، بمــا فــي ذل ــة، كل التدابي ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــن السياســية والاجتماعي ولا ســيما الميادي
التشــريعي منهــا، لكفالــة تطــور المــرأة وتقدمهــا الكامليــن.]]]] وذلــك لتضمــن لهــا ممارســة حقــوق الإنســان 
والحريــات الأساســية والتمتــع بهــا علــى أســاس المســاواة مــع الرجــل". وتتعلــق المــادة الســابعة مــن الســيداو 
بحــق المــرأة، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، فــي "التصويــت فــي جميــع الانتخابــات والاســتفتاءات العامــة، 
والأهليــة للانتخــاب لجميــع الهيئــات التــي يُنتخَــب أعضاؤهــا بالاقتــراع العــام". كمــا تضيــف الفقــرة ب مــن هــذه 
المــادة علــى أنّــه يحــق للمــرأة "المشــاركة فــي صياغــة سياســة الحكومــة، وفــي تنفيــذ هــذه السياســة، وفــي 

شــغل الوظائــف العامــة، وتأديــة جميــع المهــام العامــة علــى جميــع المســتويات الحكوميــة".

جــاءت اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة عــام 2006،]]]] لتؤكــد كمــا المواثيــق المُشــار إليهــا أعــلاه، علــى 
المســاواة، وذلــك فــي الديباجــة وفــي المبــادئ العامــة )المــادة 3( وفــي العديــد مــن موادهــا الأخــرى.]]]] وقد حملت 
ــدول الأطــراف  ــى أن "تحظــر ال ــة عل ــز"، ونصّــت فقرتهــا الثاني ــوان "المســاواة وعــدم التميي مادتهــا الخامســة عن
أي تمييــزٍ علــى أســاس الإعاقــة، وتكفــل للأشــخاص ذوي الإعاقــة الحمايــة المتســاوية والفعالــة مــن التمييــز علــى 
أي أســاس". وفرضــت فقرتهــا الثالثــة علــى الــدول الأطــراف اتخــاذ خطــواتٍ "لكفالــة توافــر الترتيبــات التيســيرية 
المعقولــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة"، ويشــمل ذلــك بالتأكيد تيســير ممارســة حق التصويــت والترشــح،]]]] وهذا ما 
أكّدتــه أيضــاً المــادة 29 التــي اســتفاضت بتفصيــل حقــوق ذوي الإعاقــة بالمشــاركة فــي الحياة السياســية والعامة، 
وأن يكــون ذلــك علــى أســاس المســاواة مــع الآخريــن. فقــد نصّــت علــى كفالــة الحــق والفرصــة لهــم كــي يصوتــوا 

ــرةً وســهلة الفهــم والاســتعمال". ويُنتَخبــوا، وأن تكــون "إجــراءات التصويــت ومرافقــه ومــواده مناســبةً وميسَّ

]50] - للمزيــد، يُنظــر: التعليــق العــام رقــم 25، المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة وحــق الاقتــراع، اللجنــة المعنيــة بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، الــدورة 57 )1996( متوفّــر علــى الرابــط: http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc25.html ، تــمّ تصفّــح الموقــع 

بتاريــخ 13 تموز/يوليــو 2021.
]51] - وذلك في دورتها 14 في عام 1962.

]52] - اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2106 ألف )د-20(، بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1965.
]53] - يُنظر النصّ الكامل للاتفاقية على موقع هيومن رايتس ووتش: متوفر على الرابط: 

https://www.hrw.org/legacy/arabic/un-files/text/cedaw.html ، تمّ تصفح الموقع بتاريخ 4 آب/أغسطس 2021.
]54] - بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة A/RES/106/61 اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 13 كانــون الأول/ديســمبر 

ــز الّنفــاذ فــي 3 أيار/مايــو 2008. 2006؛ ودخلــت حيّ
]55] - يُنظر المواد: 1، 2، 4، 5، 6، 7، 9، 10، 12، 13، 23، 24، 25، 29، 30.

]56] - وقــد اعتبــرت الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة الخامســة أنّ التدابيــر المحــددة الضروريــة للتعجيــل بالمســاواة الفعليــة للأشــخاص 
ذوي الإعاقــة أو تحقيقهــا لا تشــكّل تمييــزاً بمقتضــى أحــكام هــذه الاتفاقيــة. وبالتالــي، توفّــر هــذه الفقــرة الأرضيــة القانونيــة لتطبيــق 

نظــام الكوتــا لمصلحــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة.
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أولــت كذلــك الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة اهتمامــاً بالديمقراطيــة والحقــوق ذات الصلــة بالانتخابــات، 
وهــو مــا يتبيــن بشــكلٍ أساســيٍّ مــن خــلال الــدورة 60، التــي أكّــدت فيهــا علــى "تعزيــز دور الأمــم المتحـــدة فــي 
زيـــادة فعاليـــة مبـــدأ إجـــراء انتخابـــاتٍ دوريـــةٍ ونزيهـــةٍ وتشــجيع إقامة الديمقراطية".]]]] وأوصت الأمم المتحدة 
ــدول وحكوماتهــا  ــى الــ ــاعدة إل ــكال المســ ــة والدعــم وكافــة أشـ ــديم المشــورة الفنيـ وطالبــت بالاســتمرار بتقـ
ومؤسســــاتها الانتخابيــــة، وذلــك بنــاءً علــى طلبهــم.]]]] كمــا منــح برنامــج عمــل فيينــا وإعلانهــا أهميــةً خاصــةً 
مــة إلــى الحكومــات لإجــراء انتخابــاتٍ حــرةٍ ونزيهــةٍ، وذلــك أيضــاً بنــاءً علــى طلبهــم.]]]] كمــا لا  للمســاعدة المقدَّ
بــدّ مــن التذكيــر أخيــراً بالالتــزام القانونــي المُضــاف علــى ســوريا بمقتضــى قــرار مجلــس الأمــن الدولــي، رقــم 
ــات  ب ــا يســتجيب لمتطلَّ ــدٍ، "بم ــةٍ، فــي ظــلّ دســتورٍ جدي ــرةٍ ونزيه ــاتٍ ح ــراء انتخاب ــى إج ــصّ عل ــذي ن 2254، ال
الحوكمــة، وأعلــى المعاييــر الدوليــة للشــفافية والمســاءلة، وتشــمل جميــع الســوريين والســوريات الذيــن تحــق 

لهــم المشــاركة، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن يعيشــون فــي المهجــر".

2. الانتخابات على الصعيد الإقليمي:

يوجــد أيضــاً علــى الصعيــد الإقليمــي العديــد مــن المواثيــق التــي تطرّقــت لمســائل المشــاركة السياســية 
زة لهــا. وتعــدّ الاتفاقيــة الأوروبية لحقــوق الإنســان،]1]] التــي  والانتخابــات وغيــر ذلــك مــن الحقــوق المعــزِّ
اعتمدهــا مجلــس أوروبــا،]]]] مــن أبــرز المواثيــق علــى الصعيــد الأوروبــي. وعلــى الصعيــد الأفريقــي، تــمّ اعتمــاد 
الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، والــذي انضمــت إليــه العديــد مــن الــدول العربيــة الواقعــة فــي 
القــارة الأفريقيــة. وفيمــا يخــصّ موضــوع هــذا التقريــر المتعلــق بســوريا، لا بــدّ مــن الإشــارة بشــكلٍ خــاصٍّ إلــى 
الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان الــذي اعتمــدت جامعــة الــدول العربيــة نســخته الأولــى فــي 15 أيلول/ســبتمبر 
1994،]]]] قبــل أن تتــم مراجعتــه واعتمــاد نســخة جديــدة منــه فــي 23 أيار/مايــو 2004.]]]] ينــصّ هــذا الميثــاق 
فــي العديــد مــن مــواده علــى نبــذ أوجــه التمييــز، بمــا فيهــا القائــم علــى الجنــس أو اللغــة أو المعتقــد الدينــي،]]]] 
وتؤكّــد مادتــه 24 علــى مبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن وعلــى حــق كل مواطــن فــي "تقلّــد الوظائــف العامــة 
فــي بلــده علــى أســاس تكافــؤ الفــرص"، وتنــصّ العديــد مــن فقراته الأخــرى على حقــوق ذات صلــةٍ بالانتخابات 
مثــل حريــة الممارســة السياســية والمشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة، والترشــح واختيــار الممثليــن بطريقــة 

حــرةٍ ونزيهــةٍ، وحريــة تكويــن الجمعيــات والانضمــام إليهــا، وحريــة الاجتمــاع والتجمــع بصــورة ســلمية.

]57] - يُنظر أيضاً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 180/58 والصادر بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003.
]58] - يُنظــر مشــروع قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، اللجنــة الثالثــة، الــدورة A/C.3/60/L ،60.43، 5 تشــرين الثاني/نوفمبــر 

.2005
]59] - يُنظر الفقرة جيم، التعاون والتنمية وتدعيم حقوق الإنسان، إعلان وبرنامج عمل فيينا المشار إليه.

http://hrlibrary.umn. :60] - دخلــت حيــز النفــاذ فــي 3 أيلول/ســبتمبر 1953. للاطــلاع علــى النــصّ الكامــل، متوفــر علــى الرابــط[
edu/arab/euhrcom.html ، تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 4 آب/أغســطس 2021.

]61] - هــو منظمــة دوليــة تأسســت عــام 1949 وتضــم اليــوم 47 دولــة، وتعمــل علــى دعــم الديمقراطيــة وســيادة القانــون وتعزيــز 
احتــرام حقــوق الإنســان.

]62] - بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 المؤرخ في 15 أيلول/سبتمبر 1997.
]63] - وذلك خلال القمة العربية الـ16 التي استضافتها تونس.

]64] - يُنظر المواد 3، 11، 34، 39، 41.
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علــى صعيــد منظمــة التعــاون الإســلامي، المعروفــة ســابقاً باســم منظمــة المؤتمــر الإســلامي،]]]] تــمّ تبنــي 
مجموعــة مــن الصكــوك الحقوقيــة التــي، كحــال الميثــاق العربــي،]]]] تأرجحــت ديباجتهــا ومضمونهــا بيــن التعلــق 
بمبــادئ الديــن الإســلامي، مــن ناحيــة؛ والتعلّــق بوثائــق منظمــة الأمــم المتحــدة، مــن ناحيــة أخــرى. هــذا ويعــدّ 
كل مــن إعــلان داكا بشــأن حقــوق الإنســان فــي الإســلام لعــام 1983، وإعــلان القاهــرة حــول حقــوق الإنســان 
فــي الإســلام لعــام 1990؛ مــن أهــم وثائــق هــذه المنظمــة ذات الصلــة بحقــوق الإنســان.]]]] وينــصّ كلا 
هذيــن الإعلانيــن علــى نبــذ أشــكال التمييــز، بمــا فيهــا القائمــة علــى الجنــس أو المعتقــد الدينــي،]]]] مــع التأكيــد 
علــى التمســك بأحــكام الشــريعة الإســلامية، و"بالخضــوع للــه".]]]] ويبقــى مضمــون هاتيــن الوثيقتيــن ضعيفــاً 
ــة المذكــورة  ــواردة فــي الصكــوك الدولي ــات ال ــة بالانتخاب ــة وذات الصل ــة فيمــا يخــصّ الحقــوق الانتخابي للغاي

أعــلاه. فلــم يــأتِ علــى ســبيل المثــال فــي إعــلان القاهــرة أي ذكــر صريــح للانتخابــات.]1]]

3. المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية:

تنبثــق مــن المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان مجموعــة مــن المعاييــر الدوليــة للانتخابــات الديمقراطيــة، والتــي 
يشــكّل مــدى احترامهــا مقياســاً لإجــراء انتخابــاتٍ حــرةٍ ونزيهــةٍ وذات مصداقيــةٍ. فبالإضافــة إلــى الحقــوق 
ــة مــن  ــة الخالي ــون وتوفــر الأجــواء الديمقراطي ــة القان ــم إعمالهــا بمقتضــى دول ــي يت ــات الت اللصيقــة بالانتخاب
ترهيــب المواطنيــن والضامنــة لثقتهــم فــي العمليــة الانتخابيــة؛ لا بــدّ مــن أنّ يكــون التصويــت ســرياً وفــي ظــلّ 
ف الانتخابــات  انتخابــاتٍ مباشــرةٍ ودوريــةٍ وتنافســيةٍ وضامنــةٍ للتســاوي فــي الاقتــراع العــام ولعموميتــه. وتُعــرَّ
التنافســية بأنّهــا تلــك التــي تجــرى فــي الأنظمــة الديمقراطيــة و"تتوفــر فيهــا اختيــاراتٌ فعليــةٌ للناخــب والناخبــة، 
ويكــون حــرّاً فــي الاختيــار مــن بينهــا، ويتــم ضمــان كل ذلــك بالاســتناد إلــى قواعــد قانونيــةٍ واجبــة التطبيــق. 
غ العمليــة الانتخابيــة مــن مضمونهــا مــا لــم تكــن تعدديــةً وتنافســيةً، ويكــون ذلــك عنــد إقصــاء أحــزابٍ  ]]]]فتُفــرَّ

أو أشــخاصٍ مــن الترشّــح دون وجــود أســبابٍ معقولــةٍ، وهــذا مــا يكــون فــي ظــلّ الأنظمــة الاســتبدادية التــي 
تحتكــر العمليــة الانتخابيــة وتقصــي معارضيهــا، ســواءً أكان بمنعهــم مــن تشــكيل الأحــزاب والتجمــع والتعبيــر 
ــاب الترشّــح  ــون ذلــك مــن خــلال عــدم فتــح ب والتنقــل، أو بمنعهــم مــن الترشّــح أثنــاء الانتخابــات. فقــد يك
لأكثــر مــن شــخصٍ، كمــا هــي الحــال فــي الانتخابــات الرئاســية الســورية قبــل عــام 2014، حيــث كانــت تجــري 
باســتفتاء، أو بعــد هــذا التاريــخ فــي ظــلّ تحكّــم النظــام الســوري، عبــر مجلــس الشــعب والمحكمــة الدســتورية 

العليــا، فــي التأييــد والموافقــة علــى الترشــيحات.

]65] - هي إحدى أكبر المنظمات الحكومية الإسلامية وأهمها، وتضم 57 عضواً، من بينها سوريا.
]66] - تنــصّ ديباجــة الميثــاق العربــي علــى أنّ اتفــاق الأطــراف علــى هــذا الميثــاق قــد جــاء "تحقيقــاً للمبــادئ الخالــدة للديــن الإســلامي 
الحنيــف والديانــات الســماوية الأخــرى فــي الأخــوة والمســاواة والتســامح بيــن البشــر"، وتأكيــدا لمبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة 
والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان وأحــكام العهديــن الدولييــن للأمــم المتحــدة بشــأن الحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة"، ولكــن مــع "الأخــذ فــي الاعتبــار إعــلان القاهــرة بشــأن حقــوق الإنســان فــي الإســلام".
]67] - تــمّ تبنــي إعــلان داكا فــي شــهر كانــون الأول/ديســمبر، وذلــك خــلال المؤتمــر الرابــع لــوزراء خارجيــة منظمــة التعــاون الإســلامي 
فــي مدينــة داكا )بنغــلادش(، وتــمّ اعتمــاد إعــلان القاهــرة فــي الثانــي مــن شــهر آب/أغســطس لعــام 1990 مــن قبــل وزراء خارجيــة 
منظمــة التعــاون الإســلامي، وذلــك خــلال المؤتمــر الإســلامي 19 والمنعقــد بالقاهــرة. يُنظــر قــرار منظمــة التعــاون الإســلامي رقــم 

19/49- ب.
]68] - يُنظر إعلان داكا، المرجع السابق، الفقرة السابعة؛ وإعلان القاهرة، المرجع السابق، المادة الأولى.

]69] - يُنظر إعلان داكا، المرجع السابق.
]70] - مع ذلك؛ أشارت مادته 23 إلى الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة.

]71] - يُنظر القاموس العربي للانتخابات، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الطبعة الأولى، 2020، ص 46.
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أمّــا بخصــوص ســرية التصويــت، فيتــم إعمالــه، بحســب المــادة 6 مــن مشــروع اللجنــة الفرعيــة لمنــع التمييــز 
وحمايــة الأقليــات المذكــور أعــلاه، عندمــا يكــون "بإمــكان كل ناخــبٍ أن يصــوّت بطريقــة لا ســبيل فيهــا إلــى 
كشــف الطريقــة التــي صــوت أو ينــوي التصويــت بهــا". وأضافــت أن "لا يُرغَــم أي ناخــبٍ علــى ذكــر الطريقــة 
التــي صــوّت بهــا أو التــي ينــوي التصويــت بهــا، فــي أي إجــراءٍ قانونــي أو فــي أي إجــراءٍ آخــر، كمــا ولا يجــوز أن 
يحــاول أحــدٌ الحصــول مــن أي ناخــبٍ، بشــكلٍ مباشــرٍ أو بشــكلٍ آخــرٍ، علــى معلومــاتٍ عــن الطريقــة التــي صــوّت 
أو ينــوي التصويــت بهــا". علــى الرغــم مــن تطــرّق الصكــوك الدوليــة إلــى مســألة دوريــة الانتخابــات؛ فإنهــا لــم 
دةٍ فاصلــةٍ بينهــا. ويرتبــط مبــدأ دوريــة الانتخابــات بتأميــن أن "تكــون إرادة الشــعب  تُشــر إلــى فتــراتٍ زمنيــةٍ محــدَّ
فــي جميــع الأوقــات أســاس ســلطة الحكــم.]]]] وجــاءَ فــي القامــوس الانتخابــي العربــي أنّ إعمــال مبــدأ دوريــة 
الانتخابــات يتطلــب إجراءهــا فــي فتــراتٍ زمنيــةٍ فاصلــةٍ معقولــةٍ، وأنّ هــذه الدوريــة تتيــح "تحقــق مبــدأ التــداول 
الســلمي للســلطة، كمــا تتيــح لجمهــور الناخبيــن إمكانيــة مســاءلة الهيئــات المنتخبــة مــن خــلال تجديــد الثقــة أو 
طرحهــا بالمرشــحين علــى ضــوء أدائهــم لمضمــون برامجهــم الانتخابيــة والتزامهــم بوعودهــم التــي طرحوهــا فــي 

حملاتهــم الانتخابيــة، وكذلــك مــدى واقعيــة برامجهــم وقدرتهــم علــى إنجازهــا".]]]]

وفيمــا يخــصّ التســاوي فــي الاقتــراع العــام وعموميتــه؛ فإنــه يعنــي أنّ يكــون لجميــع المواطنيــن الحــق فــي 
التصويــت فــي كافــة الانتخابــات التــي تجــري فــي دولتهــم، وأنّ يكــون لــكل مواطــن صــوتٌ لــه وزن الأصــوات 
الأخــرى نفســه. وقــد اعتبــرت اللجنــة الفرعيــة لمنــع التمييــز وحماية الأقليات في المادة الخامســة من مشــروعها 
د الدوائــر الانتخابيــة علــى أســاسٍ منصــفٍ  المذكــور أعــلاه أنّ التســاوي فــي الاقتــراع العــام يتحقــق عندمــا "تُحــدَّ
بمــا يجعــل النتائــج تعكــس بشــكلٍ أدقَّ وأشــملَ إرادة جميــع الناخبيــن"، وذلــك فيمــا إذا جــرى التصويــت علــى 
أســاس الدوائــر الانتخابيــة.]]]] وأخيــراً، لا بــدّ مــن توفيــر إمكانيــة المســاءلة خــلال الانتخابــات، وذلــك مــن خــلال 

تمكيــن المواطنيــن الذيــن يتعرضــون لانتهــاك حقوقهــم مــن تقديــم الشــكوى بمقتضــى القانــون.]]]]

ثانياً: موقف سوريا من المواثيق والمعايير الدولية والإقليمية

تعــدّ مشــاركة ســوريا فــي إعــداد الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان خطــوة أساســية فــي اتجــاه إمكانيــة تطبيــق 
ــه قــد تخلّــل هــذه المشــاركة تأثيــرٌ واضــحٌ للاعتبــارات السياســية  هــذه الحقــوق علــى الصعيــد المحلــي. غيــر أنّ
والإيديولوجيــة والدينيــة ومحــاولات جّمــة للتملــص مــن إعمــال هــذه الصكــوك، لا ســيما مــن خــلال عــدم 
المصادقــة عليهــا أو اســتصدار التحفظــات علــى بعــض مضامينهــا وتشــريع قوانيــن متعارضــة معهــا، فضــلًا 

عــن الانخــراط فــي منظومــة صكــوك إقليميــة، عربيــة وإســلامية، للحــدّ مــن تأثيرهــا.

]72] - مشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية، مرجع سابق، المادة 7.
]73] - القاموس العربي للانتخابات، مرجع سابق، ص 183.

]74] - للمزيد عن الالتزامات الدولية للانتخابات، يُنظر:
International Obligations for Elections: Guidelines for Legal Frameworks, International )IDEA(, Editor Dome-

 .nico Tuccinardi, and others, 2014, pp 346
]75] - العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، مرجــع ســابق، المــادة 2، الفقــرة 3. يُنظــر أيضــاً القســم الرابــع، الفصــل 

الأول مــن هــذا التقريــر.
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1. المشاركة والتحفظات في المواثيق الدولية:

انضمــت ســوريا إلــى أغلــب الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان، بــل وشــاركت بفعّاليــة فــي الأعمــال التحضيريــة 
لصياغــة بعضهــا مثــل الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهد الدولي الخــاص بالحقوق المدنية والسياســية 
ــن، مــن مشــاركة ســوريا فــي صياغــة بعــض الصكــوك  ــه تبيّ ــر أنّ ــه. غي الــذي صوتــت لصالحــه وصادقــت علي
لــةٍ لمســألة المســاواة بيــن المواطنيــن، خاصــة  الدوليــة ومــن تحفظاتهــا علــى بعــض أحكامهــا؛ أنّهــا غيــر متقبِّ
بيــن المســلمين وغيرهــم، وبيــن الرجــال والنســاء. فعلــى ســبيل المثــال، انضمــت ســوريا إلــى موقــف منــدوب 
ــمَ باســم منظمــة التعــاون الإســلامي، أثنــاء صياغــة إعــلانٍ بشــأن  دولــة العــراق )الســيد القيســي(، والــذي تكلّ
القضــاء علــى جميــع أشــكال التعصــب والتمييــز القائميــن علــى أســاس الديــن أو المعتقــد. وقــد أشــارَ القيســي 
حينهــا إلــى أنّ دول هــذه المنظمــة "علــى قناعــة بأهميــة هــذا الإعــلان لذلــك فقــد قبلــت اعتمــاده دون تصويــتٍ. 
ــرٍ فــي هــذا الإعــلان يتعــارض مــع الشــريعة الإســلامية أو مــع أي  وتتحفــظ هــذه الــدول علــى كل نــصٍّ أو تعبي
تشــريعٍ أو قانــونٍ مبنــيٍّ علــى هــذه الشــريعة".]]]] وقــد أيّدتــهُ فــي ذلــك مندوبــة ســوريا )الســيدة العلــي( معربةً عن 
تحفّــظ وفدهــا علــى "عــدّة فقــراتٍ فــي مشــروع الإعــلان، والتــي تتعــارض مــع روح الدســتور الســوري أو التقاليــد 
الوطنيــة والدينيــة والثقافيــة. وهــذه التحفظــات تتعلــق بالفقــرة )و( مــن المــادة 6 والمــادة 7".]]]] وترتبــط الفقــرة 
)و( بحريــة التمــاس الإســهامات الطوعيــة وتلقيهــا، ماليــةٍ وغيــر ماليــةٍ، مــن الأفــراد والمؤسســات، بينمــا تتعلــق 

المــادة الســابعة بضمــان الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا الإعــلان فــي تشــريع كل بلــد.

أثــارت أيضــاً بعــض أحــكام اتفاقيــة الســيداو اعتراضــات ســوريا. فقــد أيّــدَ ممثلهــا موقــف العديــد مــن الــدول 
ــن المــرأة والرجــل فيمــا  ــراح حــذف الفقــرة 2 مــن المــادة 9 المتعلقــة بالمســاواة بي ــة والإســلامية باقت العربي
يتعلــق بجنســية أطفالهمــا. وأشــارَ إلــى أنّــه وفقــاً لتشــريعات بــلاده، فــإنّ جنســية الطفــل هــي تلقائيــاً جنســية 
الأب.]]]] غيــر أنّــه لــم يتــم اعتمــاد هــذا الاقتــراح. فــي إطــار ذلــك، تحفّظــت ســوريا رســمياً علــى المــادة التاســعة 
المتعلقــة باكتســاب الجنســية، لا ســيما فقرتهــا الثانيــة التــي تمنــح المــرأة حقــاً مســاوياً للرجــل فــي مــا يتعلــق 

بمنــح الجنســية لأطفالهــا.

ــة الســيداو،  ــى أحــكام أخــرى مــن اتفاقي ــة الأخــرى، عل ــدول العربي ــد مــن ال ــا العدي وقــد تحفّظــت ســوريا، كم
كالمــادة 15 التــي تنــصّ فــي فقرتهــا الأولــى علــى أن "تعتــرف الــدول الأطــراف للمــرأة بالمســاواة مــع الرجــل 
أمــام القانــون"، بينمــا تتعلــق بقيــة فقــرات هــذه المــادة بالمســاواة فــي الأهليــة القانونيــة وفــي جميــع مراحــل 
ــار  الإجــراءات القضائيــة، ومنــح حقــوق متســاوية مــن خــلال التشــريع المرتبــط بحركــة الأشــخاص وحريــة اختي
محــل الســكن والإقامــة. كمــا جــاءَ التحفــظ علــى المــادة الثانيــة التــي تنــصّ علــى أن "تشــجب الــدول الأطــراف 
ــكل الوســائل المناســبة ودون إبطــاءٍ، سياســة  ــى أن تنتهــج، ب ــز ضــد المــرأة، وتتفــق عل ــع أشــكال التميي جمي
ــدول  ــى ال ــادة عل ــك، تفــرض هــذه الم ــق ذل ــرأة". ومــن أجــل تحقي ــز ضــد الم ــى التميي تســتهدف القضــاء عل
ــدر فــي تشــريعاتها كافــة،  ــدأ المســاواة علــى أســاس الجنــس أو الجن الأطــراف تعهــدات، بمــا فيهــا إدمــاج مب
وحظــر كل تمييــز ضــدّ المــرأة وفــرض حمايــةٍ قانونيــةٍ وفعّالــةٍ لحقوقهــا، بالإضافــة إلــى الفقــرة الأخيــرة التــي 

تنــصّ علــى "إلغــاء جميــع الأحــكام الجزائيــة الوطنيــة التــي تشــكل تمييــزاً ضــد المــرأة".

]76] - يُنظر الجمعية العامة، اللجنة الثالثة، الدورة 36، الجلسة رقم 43، 1981/11/9.
]77] - الجمعية العامة، اللجنة الثالثة، الدورة 36، المرجع السابق.

[78[ - Compte rendu, point 75 du l’ordre du jour: projet de Convention sur l’élimination de la discrimination à 
l’égard des femmes, A/C.3/34/SR.70, 10 décembre 1979, pp.7-8.
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ــود  ــرام بن ــى احت ــة عل ــات الأمــم المتحــدة للرقاب ــد مــن آلي ــدأ الســيادة لرفــض العدي تذّرعــت ســوريا أيضــاً بمب
الاتفاقيــات الدوليــة المُصــادَق عليهــا، ممــا يعرقــل تنفيــذ هــذه البنــود علــى أرض الواقــع، لا ســيما فــي ظــلّ 
عــدم اســتقلالية القضــاء الســوري، وغيــاب آليــات التظلّــم المحليــة والفعّالــة ضــدّ انتهــاكات الحقــوق الأساســية 
مــن طــرف أجهــزة الدولــة. فقــد تحفّظــت ســوريا علــى مضمــون المــادة 41 مــن العهــد الدولي الخــاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســية، والتــي تجيــز للجنــة حقــوق الإنســان، المســؤولة عــن تنفيــذ بنــود العهــد؛ اســتقبال 
قــةٍ بانتهــاكاتٍ لحقــوق الإنســان. وفــي الســياق نفســه، رفضــت ســوريا  الشــكاوى مــن دولٍ أطــرافٍ متعلِّ
اختصــاص هــذه اللجنــة فــي اســتقبال شــكاوى فرديــة بمقتضــى البرتوكــول الإضافــي الأول للعهــد المذكــور، 
وذلــك مــن أشــخاصٍ يدّعــون فيهــا انتهــاك بعــض نصــوص العهــد. تحفظــت ســوريا أيضــاً علــى اختصــاص 
هيئــات قضائيــةٍ دوليــةٍ أخــرى، ولا ســيما المــادة 22 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
العنصــري، والمــادة 29 الفقــرة الأولــى مــن الســيداو، وتنصّــان علــى إحالــة بعــض أشــكال النزاعــات الناشــئة عــن 
تطبيــق الاتفاقيــة أو تفســيرها إلــى محكمــة العــدل الدوليــة للفصــل فيهــا. كمــا رفضــت أيضــاً اختصــاص اللجنــة 
المنبثِقــة عــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة، أو العقوبــة القاســية، أو اللاإنســانية، 
ــه فيمــا يخــصّ مبــدأ الســيادة، كانــت ســوريا قــد اقترحــت، أثنــاء صياغــة  أو المهينــة لعــام 1997.]]]] ويُذكــر أنّ
بنــود اتفاقيــة الســيداو، إضافــة عبــارة اســتئصال "التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول" بعــد عبــارة "العــدوان 
والاحتــلال الأجنبــي والســيطرة الأجنبيــة" والموجــودة فــي المقدّمــة، وقــد تــمّ قبــول هــذا الاقتــراح كمــا يتّضــح 

مــن النــصّ الحالــي للســيداو.]1]]

بالإضافــة إلــى التحفظــات المذكــورة أعــلاه؛ لــم تنضــم ســوريا إلــى بعــض الاتفاقيــات الدوليــة الأساســية 
لبنــاء دولــة القانــون وضمــان حقــوق أخــرى ذات صلــةٍ بالانتخابــات، ومنهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن 
وضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية لعــام 1954، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن خفــض حــالات انعــدام 
الجنســية لعــام 1961. وتــزداد أهميــة هــذه الاتفاقيــات فــي الحالــة الســورية نظــراً لوجــود الكثيــر مــن عديمــي 
الجنســية المولوديــن والمقيميــن فــي ســوريا. كمــا لــم تنضــم ســوريا بعــد إلــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع 
الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، والتــي ســتكون أيضــاً أساســيةً لتحقيــق التســوية السياســية ومعالجــة ملــف 
ــة والمحاكــم  ــراره فــي المســتقبل، فضــلًا عــن مكافحــة بطــش الأجهــزة الأمني ــب تك الاختفــاء القســري وتجن
ــة لحقــوق الأشــخاص ذوي  ــة الدولي ــى الاتفاقي ــام 2007 عل ــع ســوريا ع ــم مــن توقي ــى الرغ الاســتثنائية. وعل
الإعاقــة، ومصادقتهــا عليهــا عــام 2009؛ فــإنّ تطبيقهــا علــى أرض الواقــع يبقــى هشــاً، هــذا وتــزداد أهميــة 
هــذه الاتفاقيــة فــي الحالــة الســورية التــي أدّت ســنوات الحــرب الأخيــرة إلــى ارتفــاعٍ حــادٍّ فــي نســبة هــذه الفئــة 

مــن الأشــخاص الذيــن يحــق لهــم، مــن بيــن أمــورٍ عديــدةٍ، حســن التمثيــل والمشــاركة السياســية.

]79] - يُنظر كل من المادتين 20 و30 من هذه الاتفاقية.
]Compte rendu point - [80 75، مرجع سابق، ص 7.
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2. غموض مبدأ سمو الصكوك الدولية على التشريعات الداخلية:

يبــدو أيضــاً عــدم انفتــاح ســوريا علــى الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان مــن خــلال عــدم الاعتــراف الصريــح 
بســمو هــذه الصكــوك علــى التشــريعات الداخليــة حــال التعــارض بينهمــا. ويعــدُّ ذلــك أساســياً مــن أجــل ضمــان 
تطبيــق الاتفاقيــات علــى أرض الواقــع، كمــا أنّــه مــن أهــم المبــادئ الضامنــة لتنفيــذ الاتفاقيــات الدوليــة. فــي 
هــذا الإطــار، جــاءَ فــي المــادة 27 مــن "اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات"]]]] أنــه "لا يجــوز لطــرفٍ فــي معاهــدةٍ 
رٍ لإخفاقــه فــي تنفيــذ المعاهــدة".]]]] وذهبــت محكمــة العــدل الدوليــة  أن يحتــجّ بنصــوص قانونــه الداخلــي كمبــرِّ
ــة أن  ــن لدول ــه لا يمك ــادت أنّ ــدأ، وأف ــى هــذا المب ــه إل ــى التنوي ــا الاستشــارية، إل ــدد مــن آرائه ــة، فــي ع الدائم
تتــذرع بنصــوص دســتورها لتفــادي تطبيــق الالتزامــات المفروضــة عليهــا بمقتضــى قواعــد القانون الدولــي أو 

المعاهــدات الســارية.]]]]

وتتطلــب بعــض الاتفاقيــات الدوليــة صراحــةً مــن الــدول الأطــراف أنّ تعــدّل تشــريعاتها أو تلغــي مــا هــو 
متعــارِضٌ معهــا، كمــا هــي حــال الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــي جميــع أشــكال التمييــز العنصــري التــي تنــصُّ 
ــة،  ــة والمحلي ــة القومي ــةً لإعــادة النظــر فــي السياســات الحكومي ــرَ فعّال ــةٍ طــرفٍ تدابي علــى أن "تتخــذ كل دول
ولتعديــل أو إلغــاء أو إبطــال أيــة قوانيــنَ أو أنظمــةٍ تكــون مؤديــةً إلــى إقامــة التمييــز العنصــري أو إلــى إدامتــه 
حيثمــا يكــون قائمــاً".]]]] علــى الرغــم مــن ذلــك؛ لا يــزال الغمــوض يلــف مســألة ســمو المواثيــق الدوليــة 
المُصــادَق عليهــا علــى القوانيــن الداخليــة، لا ســيما فــي ظــل عــدم اعتــراف أي دســتورٍ عرفتــه ســوريا بذلــك.]]]] 
وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ المرســوم التشــريعي رقــم 3، الــذي انضمــت بموجبــه ســوريا إلــى العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي 21 نيســان/إبريل 1969، قــد جعــلَ هــذا العهــد بمنزلــة التشــريع الداخلــي. 
ــا  ــن الســابقة لإقرارهــا، أمّ ــى القواني ــة فــي هــذه الحــال فقــط عل ــث تســمو الاتفاقي ــر كافٍ، حي وهــو أمــرٌ غي
القوانيــن اللاحقــة؛ فتلغــي بنودهــا عنــد التعــارض بينهــا، وذلــك بمقتضــى المبــدأ القانونــي القائــل بــأنّ أحــكام 
القوانيــن اللاحقــة تلغــي القوانيــن الســابقة فــي حــال التعــارض بينهــا. مــع ذلــك تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الغرفــة 
المدنيــة فــي محكمــة النقــض قــد أشــارت فــي إحــدى قراراتهــا إلــى أنّ "المحاكــم الوطنيــة لا تطبــق المعاهــدات 
تأسيســاً علــى أن الدولــة قــد التزمــت دوليــاً بتطبيقهــا، وإنمــا باعتبارهــا أصبحــت جــزءاً مــن قوانيــن الدولــة 
، فــإن علــى المحكمــة الوطنيــة أن  ــد تعــارضٌ بيــن أحــكام المعاهــدة وأحــكام قانــونٍ داخلــيٍّ الداخليــة. وإذا وجِ

حــةً حكمهــا علــى القانــون الداخلــي".]]]] تطبــق أحــكام المعاهــدة الدوليــة مرجِّ

]81] - دخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني/يناير 1980.
]82] - كمــا تنــصّ الفقــرة الأولــى مــن المــادة 46 مــن هــذه المعاهــدة والمتعلقــة ببطــلان المعاهــدات، علــى الآتــي: "ليــس للدولــة 
ــم بالمخالفــة لحكــم فــي قانونهــا الداخلــي يتعلــق بالاختصــاص بعقــد  ــزام بالمعاهــدة قــد ت ــر عــن رضاهــا بالالت ــأن التعبي أن تحتــج ب

ــذا الرضــا إلا إذا كانــت المخالفــة بينــة وتعلقــت بقاعــدة أساســية مــن قواعــد القانــون الداخلــي". المعاهــدات كســبب لإبطــال هـ
]83] - يُنظر الرأي الاستشاري المؤرخ في شباط/فبراير 1932:

.CPJI, affaire Traitement des nationaux polonais à Dantzig, avis consultatif, Série A/B, no 44, p.24
]84] - يُنظر المادة الثانية، الفقرة الأولى، "ج".

ــان ع̎ضــو  ــي أنّ لبن ــة الدســتور اللبنان ــاءَ فــي ديباج ــا ج ــرب. كم ــل دســتور المغ ــة مث ــك بخــلاف بعــض دســاتير دول عربي ]85] - وذل
مؤســس وعامــل فــي منظمــة الأمــم المتحــدة، وملتــزم مواثيقهــا والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، وتجســد الدولــة هــذه المبــادئ 

فــي جميــع الحقــوق والمجــالات دون اســتثناء".
]86] - قــرار رقــم 1905/366، تاريــخ 21 كانــون الأول/ديســمبر 1980، منشــور فــي مجلــة "المحامــون" ص 305 لعــام 1981. يُنظــر 
التقريــر الــدوري الثالــث، الجمهوريــة العربيــة الســورية، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، CCPR/C/SYR/3/2004، 5 تموز/يوليــو 
2004، الفقــرة 39. متوفــر علــى الرابــط:  https://undocs.org/ar/CCPR/C/SYR/2004/3تــمّ تصفّــح الموقــع بتاريــخ 13 آب/

أغســطس 2021.
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3. على الصعيد الإقليمي:

التزمــت ســوريا بالميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان عقــب انضمامهــا إليــه بتاريــخ 6 شــباط/فبراير 2007. مــع 
ــاق، وأيضــاً الســكوت عــن بعــض  ــود الميث ــةٍ لتطبيــق بن ــةٍ فعّال ــات مراقب ــاب آلي ــى غي ذلــك، تجــدر الإشــارة إل
الحقــوق الأساســية أو ضبطهــا بالقيــود التــي تنــصّ عليهــا القوانيــن الداخليــة للــدول،]]]] وهــذا مــا يجعــل أحكامه 
حبــراً علــى ورقٍ. ومــا يؤكّــد ذلــك غيــاب الانتخابــات الحــرّة والنزيهــة عــن الغالبيــة العظمــى مــن الــدول الأعضــاء 
فــي جامعــة الــدول العربيــة التــي أعــدّت هــذا الميثــاق، وبالتالــي يفقــد هــذا الصــك مصداقيتــه وفعّاليتــه علــى 
ــدة فــي إطــار منظمــة التعــاون  ــات المُشــار إليهــا أعــلاه والمُعتمَ أرض الواقــع. والأمــر كذلــك بالنســبة للإعلان
ــة لتطبيقهــا  ــةً بالمواثيــق الدوليــة؛ تغيــب آليــات الرقاب الإســلامي، فبالإضافــة إلــى ضعــف مضمونهــا مقارن
وتنفيــذ أحكامهــا، وذلــك فــي ظــلّ عــدم وجــود الإرادة السياســية الحقيقيــة مــن طــرف الــدول الأعضــاء التــي 

تســيطر علــى أغلبهــا أنظمــةٌ اســتبداديةٌ]]]]، ســيؤدي تنظيــم انتخابــاتٍ حــرةٍ ونزيهــةٍ إلــى نهايــة وجودهــا.

يبقــى بالتالــي لهــذه الصكــوك الإقليميــة، المتأثــرة بالاعتبــارات الدينيــة والإيديولوجيــة للــدول، قيمــةٌ سياســيةٌ 
، وليســت فــي جميــع الأحــوال ذات قــوةٍ قانونيــةٍ ملزِمــةٍ. وفــي ظــلّ غيــاب آليــات  أو معنويــةٌ بشــكلٍ أساســيٍّ
ــى مضمــون  ــه مــن مصلحــة الســوريين الاســتناد إل ــدو أنّ ــة؛  يب ــق وهشاشــة هــذه الصكــوك الإقليمي التطبي
المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي تغيــب عنهــا مثــل هــذه العيــوب. فاحتــرام أحــكام الصكــوك والمعاييــر 
الدوليــة وملاءمــة التشــريعات الســورية معهــا هــو مــن أولويــات المرحلــة الانتقاليــة فــي ســوريا، بــل وأرضيــةٌ 

قانونيــةٌ أساســيةٌ لعمليــة الإصــلاح القانونــي الشــامل.

ــة الطــرف  ــة التشــريعية للدول ــة البني ــن أيضــاً مراجع ــة، يمك ــق الدولي ــل المواثي ــاسٍ لمــدى تقبّ ــراً، وكمقي أخي
لمعرفــة مــدى إدراج أحكامهــا فــي القوانيــن الداخليــة، ومــدى تعــارض هــذه الأخيرة معها. وفي الحالة الســورية، 
يوجــد تطابــق بيــن العديــد مــن نصــوص الدســتور الحالــي وبعــض القوانيــن الداخليــة مــع مــا وردَ فــي الصكــوك 
الدوليــة لحقــوق الإنســان،]]]] بينمــا تغيــب العديــد مــن الحقــوق الأخــرى مثــل المســاواة أمــام القضــاء )المــادة 
14 مــن العهــد الدولــي(، وضمانــات ذات صلــة بمبــدأ فصــل الســلطات والحكــم الرشــيد وتــداول الســلطة 
فضــلًا عــن ذلــك وكمــا تبيّــن أعــلاه، فــي قســم البيئــة القانونيــة المواتيــة للانتخابــات، وتســتمر ســوريا بتطبيــق 
ترســانةٍ مــن التشــريعات المنتهِكــة للصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان، بمــا فيهــا تلــك اللصيقــة وذات الصلــة 
ط الضــوء أدنــاه علــى عــدم اتّســاق كل مــن قوانيــن الانتخابــات والدســاتير المتعاقِبــة  بالانتخابــات. هــذا وسيُســلَّ

ــصّ لهــا قســمٌ مســتقلٌّ نظــراً لأهميتهــا لموضــوع هــذا التقريــر. مــع المعاييــر والصكــوك الدوليــة، وقــد خُصِّ

]87] - فتدخّــل القوانيــن الســورية يحــدّ مــن تمتــع المواطنيــن بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الميثــاق، لا ســيما فــي ظــلّ وجــود 
ترســانة مــن التشــريعات الســورية المقيــدة والمنتهكــة للحريــات.

]88] - انظــر مؤشــر البيــت الحريــة للديمقراطيــة، والــذي صنــف معظــم دول منظمــة مؤتمــر التعــاون الإســلامي لعــام 2021 علــى 
https://freedom-  أنهــا دول غيــر حــرة، ويعتبــر المؤشــر أحــد أهــم مؤشــرات الديمقراطيــة والحريــة فــي العالــم، علــى الرابــط النالــي:

house.org/reports/freedom-world/freedom-world-research-methodology تاريــخ الزيــارة: 18.07.2022
]89] - ينــصّ الدســتور الســوري لعــام 2012 علــى ســبيل المثــال علــى مبــدأ التعدديــة السياســية وممارســة الســلطة ديمقراطيــاً عبــر 

الاقتــراع )المــادة 8(، وعلــى أنّ المواطنيــن متســاوون فــي تولّــي الوظائــف العامّــة )المــادّة 26(.
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الفصل الثالث: التشريعات السورية والحقوق الانتخابية

لا يتوافــق الإطــار القانونــي الســوري الحالــي المرتبِــط بالانتخابــات مــع المعاييــر الدوليــة، ولا يمكنــه أن يؤمّــن 
إجــراء انتخابــاتٍ ديمقراطيــةٍ. يبيــن هــذا القســم ذلــك مــن خــلال قــراءة الدســاتير والقوانيــن الانتخابيــة، لا ســيما 
دســتور ســوريا الحالــي لعــام 2012، وقانــون الانتخابــات العامــة الحالــي لعــام ]1]]2014. يتنــاول هــذا القســم 
ــن  ــيٍّ جديدي ــونٍ انتخاب ــة دســتورٍ وقان ــة، وضــرورة صياغ ــر الدولي ــع المعايي ــارض هــذه التشــريعات م أيضــاً تع

لا الأرضيــة القانونيــة اللازمــة للإســهام فــي إجــراء انتخابــاتٍ حــرّةٍ ونزيهــةٍ. ليشــكِّ

أولًا: الدساتير السورية والحقوق الانتخابية

علــى الرغــم مــن عــدم وجــود معيــارٍ دولــيٍّ ينــصّ صراحــة علــى ضــرورة التفصيــل فــي الدســاتير فيمــا يخــصّ 
ــا نعتقــد بضــرورة  ــا؛ فإنّن ــم تخــض فيه ــي ل ــة الت ــدول الديمقراطي ــد مــن دســاتير ال ــات، ووجــود العدي الانتخاب
ــعٍ، وأن يتــم بشــكلٍ خــاصٍّ تقييــد أي  تضميــن الدســتور الســوري المقبــل الحقــوق الانتخابيــة بشــكلٍ موسّّ
تعسّــفٍ مــن طــرف الســلطة التنفيذيــة بمــا فــي ذلــك تحديــد شــروط ترشّــح رئيــس الجمهوريــة للرئاســة وطريقة 
ــة للحريــات مــا وردَ  ل ــدت فيهــا القوانيــن المكبِّ ــة الســورية التــي قيّ ــه. فالتفصيــل مهــمٌّ فــي ظــل التجرب انتخاب
مــن حقــوق فــي الدســاتير الســورية.]]]] كمــا تــزداد أهميــة هــذا التفصيــل فــي ظــلّ صعوبــة بنــاء مؤسســاتٍ 
ديمقراطيــةٍ قويــةٍ فــي ســوريا علــى المــدى المنظــور، وبالتالــي ستشــكّل أحــكام الدســتور أهــم مداخــل عمليــة 
الانتقــال السياســي. كمــا سيســهم الدســتور فــي تحقيــق الأهــداف الســامية للانتخابــات، بمــا فــي ذلــك عــدم 
الســماح بالتعســف فــي اســتخدام الســلطة مــن طــرف الفائزيــن بالانتخابــات، ومنــع ســنّ القوانيــن المتعارِضــة 

مــع الديمقراطيــة ومــع حقــوق الإنســان.]]]]

]90] - الذي يحمل الرقم 5 والصادر بتاريخ 17 آذار/مارس 2014.
]91] - وقــد نصّــت المــادة الثانيــة مــن دســتور عــام 2012 علــى أنّ "نظــام الحكــم فــي الدولــة نظــام جمهــوري. الســيادة للشــعب، لا 
يجــوز لفــرد أو جماعــة ادعاؤهــا، وتقــوم علــى مبــدأ حكــم الشــعب بالشــعب وللشــعب". غيــر أنّ هــذه المــادة نفســها قــد نصّــت علــى 
أن "يمــارس الشــعب الســيادة ضمــن الأشــكال والحــدود المقــررة فــي الدســتور". ونجــد فــي هــذه الحــال أنّ التقييــد قــد جــاءَ ليــس 
فقــط مــن القوانيــن؛ إنمــا أيضــاً مــن الدســتور نفســه الــذي يتضمــن أحكامــاً متعارضــة مــع حقــوق الإنســان، كمــا يبينــه هــذا التقريــر 
فــي أكثــر مــن موضــع. وكمثــال علــى تقييــد قانونــي لحــق دســتوري أساســي، نذكــر مــا جــاءَ فــي المــادة 10 مــن هــذا الدســتور، والتــي 
ــون".  ــي يبينهــا القان ــات أن تعمــل "وفقــاً للشــروط والأوضــاع الت ــة والجمعي ــات المهني ــى المنظمــات الشــعبية والنقاب فرضــت عل
وهكــذا صــدرت الكثيــر مــن القوانيــن لتــؤدي إلــى انصيــاع الدســتور لأحكامهــا، وذلــك بــدلًا مــن أنّ تحكــم القواعــد الدســتورية تنظيــم 
ــر  القوانيــن المختلفــة ومضمونهــا. وقــد عــزّز ذلــك غيــاب دور المحكمــة الدســتورية التــي مــن المفــروض أن تســتبعد القوانيــن غي

الدســتورية، فضــلًا عــن عــدم وجــود هيئــات دســتورية أخــرى تســهر علــى احتــرام وتطبيــق الضمانــات الدســتورية. 
]92] - تؤكّــد ورقــة توجيهيــة، صــادرة عــن المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة، ضــرورة ذكــر الحقــوق والضمانــات الانتخابيــة 
فــي دســاتير الــدول التــي شــهدت انتخابــات "مثيــرة للجــدل"، وتعــدّ ذلــك مفيــداً لأســباب عديــدة: "أولًا، ترشــد الدســاتير المشــرعين 
ومديــري الانتخابــات فــي عمليــة صياغــة القوانيــن والتنظيمــات الانتخابيــة. وتضمــن الدســاتير، مــن خــلال تطلّبهــا الامتثــال، أن 
يُضــاف الإطــار القضائــي للانتخابــات إلــى مجموعــة مــن الحقــوق الانتخابيــة. ثانيــاً، يمكــن للدســاتير أن تدعــم تفســيراً للقوانيــن 
ــات الدســتورية  ــن، تقتــرح الضمان ــة يكــون قائمــاً علــى الحقــوق. عندمــا يكــون هنــاك مجــال لعــدة تفســيرات لقانــون معيّ الانتخابي
اللجــوء إلــى تفســير يتــلاءم مــع الحقــوق. ثالثــاً، يمكــن للدســاتير أن تســد الثغــرة عندمــا تُســقط التشــريعات الانتخابيــة حمايــة حقــوق 
مهمــة. رابعــاً، توضــح الدســاتير للمواطنيــن ماهيــة الحقــوق التــي يجــب أن يتوقعوهــا فــي ســياق الانتخابــات وتوفــر أساســاً دســتورية 
تخولهــم اللجــوء إلــى المحكمــة فــي حــال تــم انتهــاك هــذه الحقــوق". المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة، أحــكام الانتخــاب 
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1. مؤسسة رئاسة الجمهورية في دساتير سوريا:

ــا دوراً  ــنٍ دســتورَي ســوريا الأخيريــن لحقــوقٍ أساســيةٍ مرتبِطــةٍ بالانتخابــات، فقــد لعب فضــلًا عــن عــدم تضمي
ــد  ــى مقالي ــةً بشــكلٍ خــاصٍّ بمؤسســة الرئاســة، عل ل ــة، ممثَّ ــس ســيطرة الســلطة التنفيذي أساســياً فــي تكري
الحكــم، وكرّســا التمييــز بيــن المواطنيــن فــي الترشــح لتقلــد منصــب الرئاســة. أدّى ذلــك إلــى انتشــار الاســتبداد 
وغيــاب التعدديــة السياســية والانتخابــات الحــرّة والنزيهــة، وبالتالــي تغييــب دولــة المواطنــة القائمــة علــى 

ــن.  ــن المواطني المســاواة بي

ولا بدّ من إبعاد بشــار الأســد عن مؤسســة الرئاســة في الانتخابات التي يمكن أن تشــهدها المرحلة الانتقالية، 
وتجنّــب تكــرار مــا فعلــهُ ووالــدهُ مســتقبلًا مــن تغييبهــم لتــداول الســلطة. وقــد يكــون ذلــك مــن خــلال إدراج 
ــح ممــن شــغلَ  نــصٍّ دســتوريٍّ لتحديــد ولايتيــن كحــدٍّ أقصــى لمــن يشــغل منصــب الرئاســة، وألّا يكــون المرشَّ
هــذا المنصــب لمــدة تزيــد عــن 14 عامــاً. هــذا وقــد جــاءَ فــي الدســتور الســوري لعــام 1950، أنّ "مــدة رئاســة 
الجمهوريــة خمــس ســنواتٍ كاملــةٍ تبــدأ منــذ انتخــاب الرئيــس. ولا يجــوز تجديدهــا إلا بعــد مــرور خمــس ســنواتٍ 
كاملــةٍ علــى انتهــاء رئاســته".]]]] فــي المقابــل لــم يفــرض دســتور عــام 2012 تقييــداتٍ كافيــةٍ علــى مــدة ولايــة 
رئيــس الجمهوريــة وعلــى تجديدهــا، فبحســب المــادة 83 يُنتخَــب رئيــس الجمهوريــة لمــدة ســبعة أعــوامٍ ميلاديــةٍ 
قابلــةٍ للتجديــد لمــدة ســبعة أعــوامٍ أخــرى، وهــذا مــا يمكّــن الرئيــس نفســه مــن البقــاء فــي منصبــه لمــدة 14 
عامــاً، وذلــك علــى الأقــل. فتُضيــف المــادة 87 فــي فقرتهــا الثانيــة أنّــه إذا "انتهــت ولايــة رئيــس الجمهورية ولم 

يتــم انتخــاب رئيــسٍ جديــدٍ يســتمر رئيــس الجمهوريــة القائــم بممارســة مهامــه حتــى انتخــاب الرئيــس الجديــد".

كذلــك، مــن الأمــور التــي تثيــر جــدلًا فــي الوســط الســوري، وهنــاك مطالــب لتعديلهــا، موضــوع المــادة الثالثــة 
التــي تحــرم غيــر المســلمين مــن الترشــح لمنصــب رئاســة الجمهوريــة، لمــا فيهــا مــن انتهــاكٍ لمبــدأ عــدم 

ــر فــي اندماجهــم. ــر المســلمين والتأثي ــة غي ــة والانتقــاص مــن مواطني ــسٍ للطائفي ــز،]]]] وتكري التميي

وإن كان دســتور عــام 2012 قــد حقَــقَ تقدمــاً مقارنــةً بدســتور عــام 1973 بخصــوص طريقــة انتخــاب رئيــس 
ــحٍ واحــدٍ؛]]]]إلا إنــه  ــحين بعــد أن حصــرهُ الدســتور الســابق بمرشَّ الجمهوريــة، حيــث أضحــى ممكنــاً تعــدد المرشَّ
يوجــد فــي الدســتور الجديــد العديــد مــن المــواد المنتهِكــة للمعاييــر الدوليــة للانتخابــات. فإضافــةً إلــى التمييــز 
ــر المقيميــن فــي  علــى أســاس الديــن المذكــور أعــلاه، تحــرم المــادة 84 المتزوجيــن مــن غيــر ســورياتٍ]]]] وغي
ســوريا لمــدة لا تقــل عــن 10 ســنواتٍ إقامــةً دائمــةً متّصِلــةً؛ مــن تقديــم طلــب الترشــيح، مــا يحــرم فئــةً ليســت 
قليلــةً مــن الســوريين، لا ســيما المهجّريــن خــلال العقــد الماضــي، مــن الترشــح للانتخابــات. كمــا جــاءَ فــي الفقــرة 
الثالثــة مــن المــادة 85 أنّــه "لا يُقبَــل طلــب الترشــيح إلا إذا كان طالــب الترشــيح حاصــلًا علــى تأييــدٍ خطــيٍّ 
]93] - يُنظــر المــادة 72. كمــا يتوجــب أن تكــون هكــذا أحــكام غيــر قابلــة للتعديــل، لا ســيما فــي ظــلّ التعديــلات التــي شــهدتها الدســاتير 
الســورية أكثــر مــن مــرة، بمــا يخــدم النظــام الحاكــم. فقــد جــرى عــام 1948 تعديــل الدســتور الســوري ليتمكــن الرئيــس شــكري القوتلــي 
مــن الترشــح لولايــة جديــدة حيــث كان الدســتور الســابق يتضمــن حكمــاً مشــابه للمــادة 72. وفــي حــال مشــابهة، تــمّ تخفيــض ســنّ 

مرشــح الرئاســة لينطبــق علــى بشــار الأســد فــي العــام 2000.
]94] - منصــوص عليــه بمقتضــى المعاييــر الدوليــة المُشــار إليهــا أعــلاه وفــي العديــد مــن بنــود الدســتور الســوري لعــام 2012، 

كالمــادة 19 والمــادة 33.
]95] - فقــد كان يجــري ذلــك بمقتضــى اســتفتاء شــعبي صــوري كل ســبع ســنوات وفــي جــو مــن القمــع السياســي والترهيــب 
وبتدخــل مباشــر مــن طــرف القيــادة القطريــة لحــزب البعــث عــن طريــق "الجبهــة الوطنيــة التقدميــة" لتعييــن المرشــح. يُنظــر المــواد 
10، 71، 84 مــن دســتور عــام 1973. للمزيــد عــن مســألة الانتخــاب فــي دســتور عــام 1973. )هاديــا العمــري، الانتخابــات فــي ســوريا... 
 ،https://bit.ly/3mlJlHz :بيــن الحــق والمَكرُمــة )1(، عمــران للدراســات الاســتراتيجية، 28 كانون/ينايــر 2020، متوفــر علــى الرابــط

تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 12 آب/أغســطس 2021(.
]96] - يُســتنتج مــن هــذا النــصّ أنّ المشــرّع قــد اســتثنى الســوريات مــن الترشــح لمنصــب رئاســة الجمهوريــة. غيــر أنّ الأمــر قــد يعــود 
لتفســير المحكمــة الدســتورية التــي قــد لا تســتثني النســاء. وفــي جميــع الأحــوال، لا بــدّ مــن جنــدرة النــصّ الدســتوري المقبــل بمــا 

يُتيــح تحقيــق المســاواة التامــة بيــن المواطنيــن فــي كافــة الحقــوق بمــا فيهــا الانتخابيــة.
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لترشــيحه مــن خمســةٍ وثلاثيــن علــى الأقــل مــن أعضــاء مجلــس الشــعب"، وهــذا مــا يدعــو للتفكيــر بالنصــوص 
الدســتورية الأخــرى التــي تُعطــي رئيــس الجمهوريــة ســلطةً واســعةً علــى هــذا المجلــس، لا ســيما إمكانيــة حلّــه 
بحســب المــادة 111، وبالتالــي يمكــن للرئيــس التأثيــر علــى أعضــاء مجلــس الشــعب بخصــوص إعــادة ترشــيحه 

للرئاســة وحتــى اختيــار منافســيه.

تفــرض أيضــاً المــادة 84 علــى المرشــح إلــى منصــب رئيــس الجمهوريــة تقييــدات قــد تكــون غيــر معقولــةٍ أو 
مقبولــةٍ بمقتضــى المعاييــر الدوليــة. فتحديــد ســنّ الأربعيــن عامــاً،]]]] مبالَــغٌ فيــه مقارنــةً بمــا هــي عليــه الحــال 
فــي الكثيــر مــن الــدول الديمقراطيــة.]]]] وبحســب الفقرتيــن الثانيــة والثالثــة مــن هــذه المادة، يُشــترط أنّ "يكون 
عيــن بالجنســية العربيــة الســورية بالــولادة"، وأنّ  عــاً بالجنســية العربيــة الســورية بالــولادة، مــن أبويــن متمتِّ متمتِّ
عــاً بحقوقــه المدنيــة والسياســية، وغيــر محكــومٍ بجــرم شــائنٍ ولــو رُد إليــه اعتبــاره". وتحــرم المــادة  "يكــون متمتِّ
152 مــن الدســتور مــن يحمــل جنســيةً أخــرى، إضافــةً إلــى جنســيته الســورية، تولــي مناصــبَ حسّاســةٍ عديــدةٍ 
بمــا فيهــا رئاســة الجمهوريــة وعضويــة مجلــس الشــعب. ويتوجــب أثنــاء صياغــة مثــل هــذه المــواد فــي الدســتور 
ــق بمنــح الجنســية والحرمــان منهــا، بمــا فــي ذلــك  الســوري المقبِــل أن يُؤخَــذ بالاعتبــار مســألة الإجحــاف المتعلِّ
ســة التــي  مــا تضمّنــه قانــون الجنســية الســوري،]]]] بالإضافــة إلــى تهجيــر الســوريين والأحــكام القضائيــة المسيَّ
أصدرهــا النظــام الســوري علــى معارضيــه، والتــي ســتحرم بعضهــم مــن الترشــح فــي حــال تضميــن هــذه الفقــرة 

فــي الدســتور المقبــل، فضــلًا عــن قضيــة الأكــراد المحروميــن مــن الجنســية.

قــة بترشّــح رئيــس الجمهوريــة وانتخابــه وتجديــد ولايتــه  وقــد يتــم تجــاوز كافــة الإشــكالات والخلافــات المتعلِّ
،]11]] مــع التقييــد قــدر الإمــكان مــن صلاحيــات رئيــس  مــن خــلال اعتمــاد نظــام حكــمٍ شــبه رئاســيٍّ أو برلمانــيٍّ
الجمهوريــة الــذي قــد يحظــى بمنصــبٍ فخــريٍّ فقــط فــي الدولــة الســورية المأمولــة. فمــن الأفضــل فــي الحــال 
الســورية اعتمــاد نظــامٍ كهــذا، وذلــك للابتعــاد عــن نظــام الحكــم الرئاســي ذي الصلاحيــات الواســعة الــذي قــد 
يُســهِم فــي تكريــس حكــم الفــرد الديكتاتــوري المبنــي علــى ثقافــة الشــخصنة وقدســية الحاكــم. وفــي هكــذا 
ــه المباشــر مــن  ــن انتخاب ــض ع ــم التعوي ــس، فقــد يت ــى الرئي ــم إل ــد طريقــة إســناد الحك ــال، ســتتغير بالتأكي ح

الشــعب بتعيينــه أو انتخابــه مــن طــرف هيئــةٍ أخــرى كالبرلمــان المُنتخَــب شــرعياً.]]1]]

2. السلطة التشريعية والدستور: 

كــرّس الدســتور الجديــد لعــام 2012 بعــض الضمانــات ذات الصلــة بالحقــوق الانتخابيــة علــى صعيــد الانتخابــات 
التشــريعية، مثــل مــا جــاءَ فــي المــادة 57 التــي تنــصّ علــى أن "يُنتخَــب أعضــاء مجلــس الشــعب بالاقتــراع 
العــام والســري والمباشــر والمتســاوي وفقــاً لأحــكام قانــون الانتخــاب". ونصّــت مادتــه 61 علــى أن يتضمــن 
قانــون الانتخــاب "حريــة الناخبيــن باختيــار ممثليهــم وســلامة الإجــراءات الانتخابيــة ونزاهتهــا. حــق المرشــحين 
فــي مراقبــة العمليــات الانتخابيــة. عقــاب العابثيــن بــإرادة الناخبيــن. تحديــد ضوابــط تمويــل الحمــلات الانتخابيــة. 

]97] - وذلك بحسب المادة 84، الفقرة الأولى.
]98] - يمكــن فــي الدنمــارك لأي مواطــن بلــغَ الـــ18 عامــاً أن يترشــح لأيــة انتخابــات عامــة، والحــال كذلــك فــي فرنســا، بينمــا حــددت 

ألمانيــا الـــ40 عامــاً حــدّاً أدنــى.
]99] - الصادر بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 276 تاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1969.

ــاتير: تصميـــم  ــاء الدسـ ]100] - للمزيـــد عـــن الاختـــلاف بيـــن أشــكال أنظمــة الحكــم، يُنظــر ماركـــوس بوكنفورديـــه، دليـــل عملـــي لبنـ
ــا. ــا بعدهــ ــات )IDEA(، 2011، ص 1 ومــ ــة والانتخابــ ــة للديمقراطيــ ــة الدوليـ ــة، المؤسسـ ــلطة التنفيذيـ السـ

]101] - للمزيد، يُنظر أحكام الانتخابات في الدساتير السورية، مرجع سابق.
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تنظيــم الدعايــة الانتخابيــة واســتخدام وســائل الإعــلام".]]1]] غيــر أنّــه لا يتــم خــلال الحمــلات الانتخابيــة، بمــا فيهــا 
ــح وغيرهــا مــن الملصقــات. الرئاســية، تنظيــم الدعايــة الانتخابيــة، حيــث يُعــرَض كــمٌّ هائــل مــن صــور المرشَّ

وقــد حــددت المــادة 56 مــن الدســتور الحالــي مــدة عضويــة مجلــس الشــعب بأربــع ســنوات، ويجــوز تمديدهــا 
فــي حــال الحــرب بقانــون. إنّ هــذا الاســتثناء بحاجــة إلــى توضيــح، لا ســيما فــي ظــلّ الوضــع الســوري الــذي 
يشــهد اقتتــالًا منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات، مــن ناحيــةٍ، واعتبــار النظــام الســوري أنّــه بحالــة حــربٍ مــع إســرائيل 
منــذ عقــود، وهــو مــا خوّلــه إعمــال حالــة الطــوارئ لمــدةٍ طويلــةٍ مــن ناحيــةٍ أخــرى. كمــا قــررت مؤخــراً المحكمــة 
الدســتورية العليــا أنّــه مــن "حــق رئيــس الجمهوريــة إصــدار مرســوم تأجيــل انتخابــات أعضــاء مجلــس الشــعب 
ــل بتفشــي فيــروس كورونــا".]]1]] وقــد أتاحــت  للــدور التشــريعي الثالــث حتــى زوال الظــرف الاســتثنائي والمتمثِّ
بذلــك للرئيــس تمديــد ولايــة أعضــاء مجلــس الشــعب فــي غيــر حــال الحــرب، فيمــا يبــدو أنّــه مخالَفــةٌ دســتوريةٌ. 
فقــد اســتندت المحكمــة فــي حكمهــا إلــى المــادة 114 التــي تُتيح لرئيــس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الســريعة 
التــي تقتضيهــا لمواجهــة "خطــرٍ جســيمٍ وحــال يهــدد الوحــدة الوطنيــة أو ســلامة واســتقلال أرض الوطــن 
ــد مــرةً أخــرى هــذه المــواد الدســتورية  ــا الدســتورية". وتؤكّ ــة عــن مباشــرة مهامه ــق مؤسســات الدول أو يعي
الفضفاضــة أنّ ســلطات رئيــس الجمهوريــة مطلّقــةٌ ومهيمِنــةٌ علــى الســلطتين التشــريعية والقضائيــة. ونذكّــر 

هنــا أيضــاً أن تســمية أعضــاء مجلــس الشــعب المنتخَبيــن يتــم بمرســوم يصــدره رئيــس الجمهوريــة.]]1]]

3. الكوتا والمشاركة السياسية لمكونات المجتمع السوري بموجب الدستور:

صــة للعمــال  إنّ الكوتــا الوحيــدة التــي نــصّ عليهــا الدســتور الســوري الحالــي، كحــال ســابقه، هــي المخصَّ
والفلاحيــن، بحيــث يكــون نصــف أعضــاء مجلــس الشــعب علــى الأقــل منهــم، وذلــك بحســب مادتــه 60. فــي 
نــةٍ لصالــح تعزيــز مشــاركة الفئــات المهمشــة،  المقابــل، أغفــلَ الدســتور الســوري إدراج ضمانــاتٍ أو كوتــا معيَّ
وذلــك بخــلاف العديــد مــن الدســاتير التــي تأخــذ بالاعتبــار ظــروف بلدانهــا ومكوناتهــا. فقــد أشــارَ الدســتور 
المصــري الجديــد فــي أكثــر مــن موقــع إلــى ضــرورة تمثيــل المــرأة والشــباب وذوي الإعاقــة والمســيحيين 
والمقيميــن فــي الخــارج.]]1]] وعلــى الرغــم مــن أنّ الدســتور الســوري قــد نــصّ فــي مادتــه 23 علــى ضمانــاتٍ 
ــا لهــا،]]1]] كمــا أهمــلَ  ــه لــم يحــدد كوت ــاة السياســية؛ فإنّ ــةِ للمــرأة فــي الحي لإتاحــة الفــرص للمســاهمة الفعّال
ذكــر ضمانــاتٍ مشــابِهةٍ للشــباب ولــذوي الإعاقــة وللســوريين المهجريــن خــارج البلــد. فــلا بــدّ مــن إعطــاء هــذه 
الفئــة الأخيــرة ضمانــاتٍ دســتوريةً فــي العــودة الآمنــة والكريمــة مــن ناحيــةٍ، وحقوقــاً دســتوريةً فــي التصويــت 

والترشــح، مــن ناحيــةً أخــرى.

أمّــا بالنســبة للأقليــات الدينيــة، لا ســيما مــن المســيحيين، فالوضــع مختلــفٌ عمّــا هــي الحــال عليــه فــي مصــر، 
ــرة  ــا. فقــد تســفر هــذه الأخي ــر الكوت ــاتٍ أخــرى غي ــز مشــاركتهم السياســية مــن خــلال آلي ــي يمكــن تعزي وبالتال
عــن ازديــاد التقوقــع الطائفــي والتقســيم الدينــي، كمــا هــو عليــه الوضــع القانونــي اليــوم فــي كل مــن لبنــان 

]102] - تضمّن بدوره دستور سوريا لعام 1950 في مادته 40 على بعض النصوص المشابهة مع ما جاءَ في هذه المادة.
]103] - قــرار صــادر فــي 5 نيســان/إبريل 2020، أســاس رقــم 4، قــرار رقــم 4. منشــور فــي ملــف الانتخابــات الســورية: الإطــار 
التنظيمــي والقانونــي، اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا - الإســكوا/الأمم المتحــدة، 2020، ص 172 ومــا بعدهــا.
]104] - علــى ســبيل المثــال يُنظــر نــصّ المرســوم رقــم 127 الصــادر بتاريــخ 2 أيار/مايــو 2016 والمتضمــن تســمية الفائزيــن بعضويــة 

مجلــس الشــعب للــدور التشــريعي الثانــي.
]105] - تــمّ تعديــل المــادة 244 مــن هــذا الدســتور لتنــصّ علــى أن "تعمــل الدولــة علــى تمثيــل الشــباب والمســيحيين والأشــخاص 
ذوي الإعاقــة والمصرييــن المقيميــن فــي الخــارج تمثيــلًا ملائمــاً فــي مجلــس النــواب، وذلــك علــى النحــو الــذى يحــدده القانــون". يُنظر 

أيضــاً المــادة 180 مــن الدســتور نفســه. يُذكــر أنّ أغلــب دســاتير مصــر الســابقة قــد تضمنــت أيضــاً علــى كوتــا للعمــال والفلاحيــن.
]106] - تفــرض المــادة 46 مــن الدســتور التونســي لعــام 2014 الصــادر بتاريــخ 26 كانــون الثاني/ينايــر 2014، علــى الدولــة أن تســعى 

"إلــى تحقيــق التناصــف بيــن المــرأة والرجــل فــي المجالــس المنتخبــة".
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والعــراق.]]1]] ومــن ضمــن هكــذا آليــاتٍ، يمكــن اختيــار نظــام التمثيــل النســبي الــذي يتيــح تمثيــل كافــة شــرائح 
ــاءَ فــي  ــة. فــي هــذا الإطــار، ج ــح الشــمولية والعدال ــا يُتي ــة بم ــر الانتخابي المجتمــع، فضــلًا عــن تقســيم الدوائ
المــادة 88 مــن دســتور ســوريا لعــام 1920 أن "تعتبــر كل مقاطعــة دائــرةً انتخابيــةً واحــدةً بالنســبة إلــى الأقليات 

ويكــون النصــاب لهــا ثلاثيــن ألفــاً والكســر المعتبــر فــي مــا دون النصــاب 15 ألفــاً".

وفيمــا يخــصّ الأكــراد والأقليــات الإثنيــة الأخــرى؛ ينبغــي فــي الدســتور الجديــد إدراج حقوقهــم اللغويــة 
والثقافيــة وتعزيــز مســألة اللامركزيــة فــي الحكــم بمــا يســهم فــي حســن إدارة التنــوع. مــع ذلــك لا بــدّ مــن الحــذر 
فــي مقاربــة النصــوص الدســتورية لمســألة الأقليــات، بمــا يســهم فــي حســن تمثيلهــم واندماجهــم بــدلًا مــن 
تعزيــز الانتمــاءات الضيقــة علــى حســاب إضعــاف الانتمــاء الوطنــي. وقــد نصّــت بعــض الدســاتير صراحــة علــى 
تدابيــر لتجنــب ذلــك، فقــد حظــرت المــادة 121 مــن دســتور بنغــلادش تحضيــر لائحــة انتخابيــة تصنــف الناخبيــن 
وفــق الديــن أو العــرق أو الجنــس. وفــي الحالــة الســورية، يتوجــب حظــر تضميــن اللوائــح المختلطــة إشــارات 
ــح أو عرقــه، غيــر أنّــه لا بــدّ مــن إجبــار الأحــزاب علــى وضــع تمثيــلٍ نســائيٍّ فــي قوائمهــا، وأن يتــم  لديــن المرشَّ

قــدر الإمــكان تحقيــق تمثيــلٍ للشــباب ولــذوي الإعاقــة.

علــى صعيــد الانتخابــات المحليــة والتــي ترتبــط مباشــرةً بمســألة اللامركزيــة ذات التأثيــر المباشــر فــي دمقرطــة 
ــة،  ــداً للغاي ــراً ومقيَّ ــام 2012 مختصَ ــي؛ جــاءَ دســتور ع ــي والإثن ــوع الدين نظــام الحكــم فــي ســوريا وإدارة التن
وذلــك بخــلاف كل مــن دســتور عــام 1920 ودســتور عــام 1950،]]1]] وأيضــاً دســاتير دولٍ عربيــةٍ كالدســتور 
التونســي. فقــد نصّــت المــادة 131 مــن دســتور ســوريا لعــام 2012 علــى أنّ تنظيــم وحــدات الإدارة المحليــة 
ــن رؤســائها أو  ــة تعيي ــون "طريق ــةً للقان ــة الســلطات والمســؤوليات، تارك ــدأ لا مركزي ــق مب ــى تطبي ــز عل يرتك
انتخابهــم، وكذلــك اختصاصاتهــم واختصاصــات رؤســاء المصالــح فيهــا". وتضيــف الفقــرة الثانيــة مــن هــذه 
المــادة أنّ "يكــون لوحــدات الإدارة المحليــة مجالــسُ مُنتخَبــةٌ انتخابــاً عامــاً وســرياً ومباشــراً ومتســاوياً".]]1]] 
غيــر أنّ قوانيــن الإدارة المحليــة فــي ســوريا قــد أفرغــت اللامركزيــة مــن مضمونهــا، وأتاحــت تدخــل الســلطة 

ــة فــي انتخاباتهــا ومهامهــا. التنفيذي

أخيــراً وليــس آخــراً، لــم ينــصّ الدســتور الســوري الحالــي، مثــل ســابقه، علــى إنشــاء هيئــة مســتقلة لإدارة 
الانتخابــات، وعلــى ضمانــاتٍ كافيــةٍ لاســتقلاليتها، وحســن تنفيــذ مهامهــا، التي سيُشــار إلى خطوطهــا العريضة 

والأساســية فــي القســم الخــاص بهــا.]1]]] وقــد يكــون مــن المهــم تضميــن الدســتور المقبــل آليــات الفصــل 

ــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، 14  ــة والســورية، مرك ــة اللبناني ــل جرجــس، قــراءة فــي شــرعنة الطائفي ــد، يُنظــر: نائ ]107] - للمزي
كانــون الأول/ديســمبر 2020، متوفــر علــى الرابــط: https://bit.ly/2ZnD0Dq، تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 15 أيار/مايــو 2021.
]108] - تضمّن دســتور العام 1950 الصادر بتاريخ 5 أيلول/ســبتمبر 1950 ســتة مواد تتعلق بالتقســيم الإداري لســوريا، وصلاحيات 
رؤســاء الوحــدات الإداريــة ورؤســاء المصالــح ومجالــس المحافظــات وآليــات الانتخــاب والترشــيح وغيــر ذلــك مــن الأمــور المرتبطــة 
ــن  ــد ع ــلًا فــي هــذا الإطــار. للمزي ــر تفصي ــاءَ أكث ــد ج ــو 1950، فق ــام 1920 الصــادر فــي 13 تموز/يولي ــا دســتور الع ــة. أمّ باللامركزي
اللامركزيــة فــي هذيــن الدســتورين، يُنظــر منيــر الفقيــر، التعاطــي الدســتوري والقانونــي مــع اللامركزيــة فــي ســوريا والفــرص القائمــة، 

نــون بوســت، 6 أيار/مايــو 2017، متوفــر علــى الرابــط:
 https://www.noonpost.com/content/17862 ، تمّ تصفح الموقع بتاريخ 12 حزيران/يونيو 2021.

]109] - يُنظــر أيضــاً الدســتور الســوري لعــام 2012، المــادة 130، التــي أحالــت للقانــون تبيــان حــدود الوحدات الإداريــة، واختصاصاتها، 
واســتقلاليتها الماليــة ،والإداريــة. وقــد نصّــت المــادة 12 مــن هــذا الدســتور علــى أنّ "المجالــس المنتخبــة ديمقراطيــاً علــى الصعيــد 

الوطنــي أو المحلــي مؤسســات يمــارس المواطنــون عبرهــا دورهــم فــي الســيادة وبنــاء الدولــة وقيــادة المجتمــع".
]110] - نــصّ علــى ســبيل المثــال الدســتور التونســي لعــام 2014 فــي مادتــه 126 علــى الآتــي: "تتولــى هيئــة الانتخابــات، وتســمى 
)الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات(، إدارة الانتخابــات والاســتفتاءات وتنظيمهــا، والإشــراف عليهــا فــي جميــع مراحلهــا، وتضمــن 
ســلامة المســار الانتخابــي ونزاهتــه وشــفافيّته، وتصــرّح بالنتائــج. تتمتــع الهيئــة بالســلطة الترتيبيــة فــي مجــال اختصاصهــا. تتركــب 
الهيئــة مــن تســعة أعضــاء مســتقلين محايديــن مــن ذوي الكفــاءة والنزاهــة، يباشــرون مهامهــم لفتــرة واحــدة، مدّتهــا ســتّ ســنوات، 

ويجــدّد ثلــث أعضائهــا كل ســنتين".

35

https://www.noonpost.com/content/17862


فــي النزاعــات الانتخابيــة، والنظــام الانتخابــي الواجــب اتباعــه،]]]]] وتعييــن حــدود الدوائــر الانتخابيــة ومقاعدهــا 
لتجنّــب التلاعــب مــن طــرف النظــام الحاكــم أو تضميــن قانــون الانتخــاب مــا يتعــارض مــع ذلــك،]]]]] فضــلًا عــن 
التفصيــل فــي مســألة الشــفافية ومراقبــة الانتخابــات، وســرية الاقتــراع التــي لــم يعرفهــا الشــعب الســوري فــي 
ظــلّ حكــم نظــام الأســد. كمــا لــم يتضمــن الدســتور الســوري الحالــي أهليــة الترشــح للانتخابــات البرلمانيــة، تــاركاً 
كل مــا ســبق لقانــون الانتخابــات العامــة الــذي يتعــارض مــع المعاييــر الدوليــة، كمــا ســيتبيّن فــي القســم الآتــي.

ثانياً: قوانين الانتخابات السورية:

تأتــي القوانيــن لتفصّــل الحقــوق المنصــوص عليهــا دســتورياً، ولا يجــوز لهــا فــي جميــع الأحــوال أن تتعــارض مع 
الدســتور. وفــي هــذا الإطــار تتدخــل المحكمــة الدســتورية لاســتبعاد مشــاريع القوانيــن أو حتــى القوانيــن النافــذة 
والمتعارِضــة مــع أحــكام الدســتور. غيــر أنّ الدســتور الســوري نفســه يتضمّــن بنــوداً منتهِكــة للحقــوق الانتخابيــة، 
بمــا فــي ذلــك التمييــز بيــن المواطنيــن، كمــا تبيّــن أعــلاه. وقــد انعكســت هــذه البنــود الدســتورية علــى قوانيــن 
الانتخابــات التــي كــررت الانتهــاكات الــواردة فــي هــذه الدســاتير،]]]]] وزادت عليهــا. فتتعــارض جميــع قوانيــن 
الانتخابــات التــي أصدرهــا النظــام الســوري مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. وتبــدو الســمة العامــة لهــذه 
لــةً بشــكلٍ خــاصٍّ بــوزارة الداخليــة والمحافظيــن، صلاحيــاتٍ واســعةً  القوانيــن إعطــاء الســلطة التنفيذيــة، ممثَّ
تنســف أيــة إمكانيــةٍ لإجــراء انتخابــاتٍ حــرّةٍ ونزيهــةٍ. مــن هنــا تأتــي أهميــة اعتمــاد قوانيــنَ انتخابيــةٍ جديــدةٍ 

ومتماشــيةٍ مــع المعاييــر الدوليــة.

1. عيوب قانون الانتخابات العامة لعام 2014: 

ــات  ــكلٍّ مــن الانتخاب ــة المرتبِطــة ب ــود القانوني ــي لعــام ]]]]]2014 البن ــات العامــة الحال ــون الانتخاب يتضمــن قان
ــة. فتعطــي  ــات الانتخابي ــى العملي ــة عل ــة، فــي ظــلّ ســيطرة الســلطة التنفيذي الرئاســية والتشــريعية والمحلي
ــك مــن  ، وذل ــيٍّ ــزٍ انتخاب ــة الانتخــاب]]]]] فــي كل مرك ــرار تشــكيل لجن ــة إصــدار ق ــادة 15 للمحافــظ صلاحي الم
ــن مســتلزَمات انتخــاب رئيــس  ــادة 123 وزارة الداخليــة تأمي ــوّل الم ــة. كمــا تخ ــن فــي الدول ــن المدنيي العاملي
الجمهوريــة والاســتفتاء وانتخابــات مجلــس الشــعب، ويكــون لــوزارة الإدارة المحليــة تأميــن هــذه المســتلزمات 
ــدد مــن  ــرز ع ــان بف ــان الوزارت ــادة نفســها أن تقــوم هات ــف الم ــة. وتضي ــس الإدارة المحلي ــات مجال فــي انتخاب
العامليــن للعمــل تحــت إشــراف اللجــان الانتخابيــة، وذلــك طيلــة مــدة العمليــة الانتخابيــة. يمكــن بالتالــي 
لهــؤلاء العامليــن التدخــل فــي العمليــة الانتخابيــة لمصلحــة مــن هــم فــي الســلطة والمعنييــن بشــكلٍ مباشــرٍ 
بالانتخابــات.]]]]] كمــا يكــون للمحافــظ، الــذي يعيــن اللجــان الانتخابيــة، ســلطة مباشــرة علــى هــؤلاء العامليــن، 

]111] - للمزيد عن الأنظمة الانتخابية والدساتير، يُنظر أحكام الانتخاب في الدستور، مرجع سابق، ص 7 وما بعدها.
]112] - للاطلاع على دساتير دول أخرى فيما يخصّ ذلك، يُنظر المرجع السابق، ص 4.

]113] - علــى ســبيل المثــال تُعيــد المــادة 30 مــن القانــون رقــم 5 لعــام 2014 إدراج شــروط تمييزيــة بخصــوص المرشــح إلــى منصــب 
ــة للقانــون رقــم 5 إدراج مــا وردَ فــي الدســتور مــن شــروط للترشــح  ــة. وتعيــد المــادة 23 مــن التعليمــات التنفيذي رئيــس الجمهوري
لرئاســة الجمهوريــة. وتنــصّ المــادة 22 مــن هــذا القانــون علــى كوتــا العمــال والفلاحيــن. ويُذكــر أنّ المــادة 23 مــن هــذه التعليمــات 
التنفيذيــة تنــصّ علــى ضــرورة إرفــاق طلــب الترشــيح لعضويــة مجلــس الشــعب أو مجالــس الإدارة المحليــة بإخــراج قيــد مدنــي 
يتضمــن معلومــات منهــا أنّ "طالــب الترشــيح عربــي ســوري منــذ 10 ســنوات علــى الأقــل بتاريــخ تقديــم طلــب الترشــيح". لا يقصــد 
مــن هــذه العبــارة اســتثناء غيــر العــرب مــن الترشــح، فمجلــس الشــعب الســوري يضــم العديــد مــن الأكــراد، لكــن هــذا يــدل علــى تغلغــل 

إيديولوجيــة النظــام العروبيــة فــي البنيــة التشــريعية، لا ســيما اعتبــاره جميــع الســوريين مــن العــرب.
]114] - حلّ محل المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 والمُسمى بقانون الانتخابات العامة.

]115] - هي اللجنة التي تتولى إدارة الانتخاب في المركز الانتخابي، وذلك بحسب المادة الأولى من هذا القانون.
]116] - يُذكــر أنّ الفقــرة الأولــى مــن المــادة 51 مــن قانــون الانتخابــات العامــة تفــرض "علــى أي موظــف عــام معاملــة جميــع 
المرشــحين والأحــزاب السياســية علــى قــدم المســاواة وبحيــاد تــام بمــا يضمــن تحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص فيمــا بينهــم أثنــاء فتــرة 
الحملــة الانتخابيــة". غيــر أنّ هــذه المــادة ليســت أكثــر مــن حبــر علــى ورق، لا ســيما فــي ظــلّ تعييــن أعضــاء منتميــن إلــى حــزب البعــث 

العربــي الاشــتراكي فــي هكــذا مهمــات انتخابيــة.
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بــدل تــرك أمــر تعيينهــم لهيئــة إدارة الانتخابــات ووضعهــم تحــت إشــرافها.]]]]] يعطــي أيضــاً قانــون الانتخابــات 
العامــة مهمــة إعــداد الســجل الانتخابــي العــام لــوزارة الداخليــة، بالتنســيق مــع وزارتــي العــدل والإدارة المحليــة 
والمكتــب المركــزي للإحصــاء.]]]]] غيــر أن وزارة الداخليــة التــي يتبــع لهــا العديــد مــن أجهــزة الأمــن الســورية هــي 

طــرفٌ غيــر محايــدٍ وســتبقى كذلــك مــا لــم يتــم إعــادة هيكلتهــا ودمقرطــة عملهــا.

علــى الرغــم مــن صــدور قانــون الانتخابــات العامــة فــي العــام 2014، أي بعــد تهجيــر ملاييــن الســوريين؛ 
ــد بالقــدر الوافــي والمتناسِــب مــع حجــم هــذه  ــن خــارج البل ــى مســألة تصويــت المتواجدي ــم يتطــرق إل ــه ل فإنّ
المأســاة. فبحســب المــادة 70 مــن التعليمــات التنفيذيــة لقانــون الانتخابــات العامــة؛ يكــون لهــم ممارســة الحــق 
بالتصويــت فقــط بالانتخابــات الرئاســية، وذلــك فــي الســفارات الســورية. وأضافــت هــذه المــادة وبعــض مــا 
يليهــا، شــروطاً عديــدةً لممارســة هــذا الحــق، منهــا أن يكــون اســم الناخــب وارداً فــي الســجل الانتخابــي، وألّا 
يكــون ثمّــة مانــع قانونــي يحــول دون ممارســة حقــه فــي الانتخــاب، وأن يكــون جــواز الســفر صالحــاً وممهــوراً 
بختــم الخــروج مــن أي منفــذ حــدودي ســوري.]]]]] ومــن المعلــوم أنّ قســماً كبيــراً مــن الســوريين الذيــن غــادروا 
البلــد خــلال العقــد الأخيــر لا يســتوفون هكــذا شــروط. إنّ تســهيل عمليــة تصويــت المقيميــن خــارج ســوريا فــي 
مراكــزَ اقتــراعٍ ذات شــفافيةٍ، ورفــع القيــود التــي تحــول دون ممارســتهم لحقوقهــم الانتخابيــة؛ هــو أمــر جوهــري 
فــي أيــة انتخابــاتٍ تشــهدها المرحلــة الانتقاليــة.]1]]] ويُذكــر أنّ القانــون رقــم 8 لعــام 2016 قــد أجــرى تعديــلًا 
ــة مــن  ــز الانتخابي ــة أو المراك ــر الانتخابي ــات بعــض الدوائ ــك لنقــل انتخاب ــات العامــة، وذل ــون الانتخاب ــى قان عل
منطقــة إلــى أخــرى، بمــا يتيــح تصويــت النازحيــن وترشــيحهم، غيــر أنّ هــذا القانــون لــم يتطــرق علــى الإطــلاق 

إلــى قضيــة المقيميــن خــارج ســوريا.

وعلــى الرغــم مــن أنّ المــادة 51 فــي فقرتهــا الثانيــة مــن قانــون الانتخابــات العامــة قــد كفلــت صراحــة حريــة 
ــحين  ــحٍ أو حــزبٍ؛ فــإنّ مادتــه 50 قــد فرضــت العديــد مــن القيــود، بمــا فيهــا التــزام المرشَّ التعبيــر لــكل مرشَّّ
بالمحافظــة علــى الوحــدة الوطنيــة وعــدم تضميــن دعايتــه الانتخابيــة]]]]] مــا يخالــف النظــام العــام أو الآداب 
العامــة. وقــد تكــون هــذه قيــوداً مقبولــةً فــي دولــة القانــون، غيــر أنّ النظــام الســوري الحاكــم لطالمــا فسّــرها 
ــد ممارســة الحــق فــي حريــة التعبيــر.]]]]] كمــا يمكــن بحســب المــادة 87 إســقاط عضويــة أحــد أعضــاء  بمــا يقيّ
ــه أحــد شــروط الترشــيح، أو فــي حــال  ــر فقدان ــا إث ــرار المحكمــة الدســتورية العلي ــس الشــعب بموجــب ق مجل
مخالفتــه أحــكام النظــام الداخلــي لمجلــس الشــعب الــذي ينــصّ فــي مادتــه 244 علــى أن للمجلــس حــق إســقاط 

العضويــة عــن أحــد أعضائــه فــي حــال "إهانــة الدولــة أو رئيســها أو علمهــا".]]]]]

]117] - للمزيــد عــن اســتقلالية العامليــن فــي الإدارة الانتخابيــة، يُنظــر وثيقــة المنظمــة العربيــة لــلإدارات الانتخابيــة حــول المعاييــر 
الانتخابــي  الدعــم  للديمقراطيــة والانتخابــات )IDEA( ومشــروع  الدوليــة  المؤسســة  الانتخابيــة،  الإرشــادية لاســتقلالية الإدارات 

الإقليمــي التابــع لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي( UNDP( والمنظمــة العربيــة لــلإدارات الانتخابيــة، 2020، ص 15-14. 
]118] - يُنظر المادة 28. يُنظر أيضاً المادتين 27 و28 من هذا القانون.

]119] - المادة 72 من هذه التعليمات.
]120] - للمزيد، يُنظر القسم الثالث، تعزيز المشاركة في الانتخابات، الفصل المتعلق بمشاركة غير المقيمين.

]121] - لــم تكــن الدعايــة الانتخابيــة منّظمــة علــى الإطــلاق فــي ظــلّ حكــم النظــام الســوري. فــلا يتضمــن قانــون الانتخابــات العامــة 
أيــة آليــة فعّالــة لمراقبــة الحمــلات الانتخابيــة وتمويلهــا، وذلــك علــى الرغــم مــن تضميــن مادتــه 108 عقوبــة بحــق كل مــن يلصــق 
البيانــات والصــور والنشــرات الانتخابيــة خــارج الأماكــن المخصصــة لهــا. فــي المقابــل، يُعهــد فــي تونــس إلــى هيئــة إدارة الانتخابــات 
ــه 71 علــى أن  ــام بهــذه المهمــة. فينــصّ القانــون الأساســي الانتخابــي التونســي، الصــادر فــي 26 أيار/مايــو 2014، فــي مادت القي
"تتعهــد الهيئــة مــن تلقــاء نفســها أو بطلــب مــن أي جهــة كانــت، بمراقبــة احتــرام المترشــح أو القائمــة المترشــحة أو الحــزب لمبــادئ 
الحملــة والقواعــد والإجــراءات الناظمــة لهــا، وتتخــذ التدابيــر والإجــراءات الكفيلــة بوضــع حــدّ فــوري للمخالفــات، ولهــا فــي ذلــك حجــز 
الإعلانــات الانتخابيــة أو المتعلقــة بالاســتفتاء، ويمكنهــا الاســتعانة بالقــوة العامــة عنــد الاقتضــاء لفــض الاجتماعــات والاســتعراضات 
والمواكــب والتجمعــات". وقــد فصّــل هــذا القانــون فــي العديــد مــن مــواده الأخــرى مراقبــة الدعايــة الإعلاميــة والحملــة الانتخابيــة 

وأداء وســائل الإعــلام. يُنظــر المــواد 67، 68، 69، 72، 73، 74. كمــا خصّــص القســم الثانــي مــن القانــون لتمويــل الحملــة.
]122] - يُنظر أيضاً المادة 44 من التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

]123] - صــادر فــي 30 تموز/يوليــو 2017 ، موقــع مجلــس الشــعب الســوري ، متوفــر علــى: https://bit.ly/2ZyS8Ov ، تــمّ تصفــح 
الموقــع بتاريــخ 10 تموز/يوليــو 2021.
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 وتشــترط المــادة 51 مــن التعليمــات التنفيذيــة لهــذا القانــون أنّ تحصــل وســائل الإعــلام المحليــة والأجنبيــة 
علــى موافقــة الحكومــة قبــل تغطيــة العمليــة الانتخابيــة.]]]]]

أمــا بخصــوص إدارة الانتخابــات، فلــم يتــم إنشــاء لجنــة مســتِقلة لهــا، إنمــا أَحــدثَ قانــون الانتخابــات العامــة 
"اللجنــة القضائيــة العليــا" لإدارة عمليــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة تحــت إشــراف المحكمــة الدســتورية العليــا، 
ــات أعضــاء مجلــس الشــعب ومجالــس  ــى انتخاب ــى الاســتفتاء وعل ــة الإشــراف الكامــل عل ويكــون لهــذه اللجن
لة حصــراً مــن قضــاةٍ تحــت ســيطرة الســلطة التنفيذيــة، حيــث  الإدارة المحليــة.]]]]] وتقــع هــذه اللجنــة، المشــكَّ
نــون بمرســومٍ رئاســيٍّ بعــد تســميتهم مــن طــرف مجلــس القضــاء الأعلــى]]]]] الــذي  إن أعضاءهــا الســبعة يُعيَّ
يرأســه رئيــس الجمهوريــة. كمــا أهمــلَ قانــون الانتخابــات العامــة تقســيم الدوائــر الانتخابيــة تبعــاً للمعاييــر 
ص لــه قســمٌ منفصِــلٌ فــي هــذا  الدوليــة، واختيــار نظــامٍ انتخابــيٍّ ملائــمٍّ للوضــع الســوري، وهــو مــا ســيُخصَّ
التقريــر نظــراً لأهميتــه. أمّــا مــواد هــذا القانــون ذات الصلــة بالطعــون والمخالفــات والجرائــم الانتخابيــة، فســيتم 

أيضــاً معالجتهــا فــي محــور القضــاء مــن هــذا التقريــر.

ــواع  ــى كافــة أن ــه للحكــم عل ــر نظــام الحكــم الســوري وطريقــة إدارت ــداد تأثي ــى امت ــدّ مــن الإشــارة إل ــراً لا ب أخي
ــة.  ــك المحلي ــزب البعــث، وكذل ــات ح ــك انتخاب ــا فــي ذل ــات، بم الانتخاب

نيــن مــن طــرف رئيــس  يحفــظ قانــون الإدارة المحليــة]]]]] ســلطاتٍ واســعةً للمحافظيــن غيــر المُنتخَبيــن والمُعيَّ
الجمهوريــة والذيــن يُدلــون بالقســم أمامــه.]]]]] ويحــق، بحســب المــادة 122 مــن هــذا القانــون، لرئيــس 
الجمهوريــة أن يحــلّ المجالــس المحليــة علــى مختلــف مســتوياتها. ومنــذ إصــداره، اســتمرت الأجهــزة الأمنيــة 
فــي التأثيــر بالانتخابــات وتعييــن المواليــن لهــا، بــل وأصــدرَ الأميــن القطــري المســاعد لحــزب البعــث عــام 2018 
ــة لا تســتقيم فــي ظــلّ  ــد أنّ اللامركزي ــة المقاعــد.]]]]] وهــذا مــا يؤكّ ــى غالبي قــراراً لبســط ســيطرة النظــام عل

، بــل يتوجــب توفــر مقومــات نجاحهــا كدمقرطــة نظــام الحكــم. نظــامٍ اســتبداديٍّ

2. نحو اعتماد قانون انتخاباتٍ سوريٍّ جديدٍ

يتبيــن ممــا ســبق بأنّــه لا بــدّ مــن إعــادة صياغــة كافــة القوانيــن والمراســيم الســورية الناظمــة للانتخابــات، لا 
ســيما وضــع قانــون انتخــابٍ جديــدٍ يتجــاوز العيــوب المذكــورة أعــلاه ليتــم بشــكلٍ خــاصٍّ تقييــد تدخــل الســلطة 
التنفيذيــة، بمــا فــي ذلــك اســتصدارها التعليمــات التنفيذيــة،]1]]] واســتبدالها بلوائــحَ وتعليمــاتٍ تصدرهــا الهيئــة 
لة لإدارة الانتخابــات التــي مــن المفتــرض أن تلعــب الــدور الرئيــس فــي العمليــات الانتخابيــة. فيتطلــب  المســتقِّ
ــةٍ  ــة إدارةٍ انتخابي ــة تشــكيله لهيئ ــة مــن ناحي ــر الدولي ــى المعايي ــات إل ــون الانتخاب ــاع قان الوضــع الســوري انصي
لةٍ عــن الســلطة التنفيذيــة، قــادرةٍ علــى ممارســة مهامهــا باســتقلالٍ وحياديــةٍ وشــفافيةٍ تامــةٍ،]]]]] وهــو  مســتقِّ
]124] - يتوجــب بالتالــي إعــادة صياغــة التشــريعات الانتخابيــة بمــا يضمــن حرية وســائل الإعلام واســتقلاليتها وممارســة الحــق فــي 

حريــة التعبيــر التــي تعــدّ مــن أهــم أركان الديمقراطيــة.
]125] - يُنظر المادة 10.
]126] - يُنظر المادة 8.

]127] - صادر بموجب المرسوم رقم 107 بتاريخ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2011.
]128] - المادة 40 من هذا القانون.

]129] - حمــلَ هــذا القــرار الرقــم 10. للمزيــد يُنظــر: حــلا إبراهيــم وآخــرون، اللامركزيــة مــن وجهــة نظــر البعــث، عنــب بلــدي، 2 أيلــول/
ســبتمبر 2018، متوفــر علــى الرابــط: https://www.enabbaladi.net/archives/249544 ، تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 23 أيــار/

مايو 2021.
]130] - يُذكــر أنّ التعليمــات المرتبطــة بقانــون الانتخابــات العامــة قــد صــدرت مــن طــرف رئيــس مجلــس الــوزراء الســابق وائــل 

الحلقــي.
]131] - وقــد يُضيــف هــذا القانــون، بحســب مــآلات الوضــع الســوري، حــق هــذه الهيئــة فــي طلــب العــون والمســاعدة التقنيــة مــن 

المنظمــات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة مــن أجــل حســن تحقيــق أهدافهــا.
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مــا ســيُعالَج فــي قســم إدارة الانتخابــات نظــراً لتأثيــره الحاســم علــى إجــراء انتخابــاتٍ حــرّةٍ ونزيهــةٍ.

لا بــدّ أيضــاً مــن إدراج القانــون الجديــد لَأحــكامٍ تتعلــق بإتاحــة الفرصــة للمجتمــع المدنــي،]]]]] وربمــا للمراقبيــن 
الدولييــن، بمراقبــة العمليــة الانتخابيــة، فضــلًا عــن إعمــال مبــدأ الشــفافية لزيــادة الثقــة فــي الانتخابــات، بمــا 
تيــن،  يشــمل تحديــد مراكــز الاقتــراع قبــل البــدء بالانتخابــات، ونشــر اللوائــح الانتخابيــة وعــرض عــدد المُصوِّ

ــحين والأحــزاب.]]]]] ــة بــكل دقــةٍ وبحضــور مندوبيــن أو وكلاء المرشَّ ــج التفصيلي والنتائ

يجــب أنّ يعالــج أيضــاً قانــون الانتخابــات الجديــد عمليــة تســجيل الناخبيــن التــي يمكــن أن تكــون بشــكل تلقائــي 
ــى  ــن التســجيل عل ــب مــن المواطني ــد يُطلَ ــان، أو ق ــال فــي لبن ــا هــي الح ــة كم مــن طــرف الســلطات المعني
القوائــم بشــكل مُســبَقٍ لأيــة عمليــةٍ انتخابيــةٍ كمــا هــو معمــول بــه فــي فرنســا. غيــر أنّــه ســيكون مــن الصعــب 
،]]]]] لا ســيما تســجيل اللاجئيــن والنازحيــن، مــع ذلــك لا بــدّ  فــي ســوريا إعــداد ســجلاتٍ للناخبيــن بشــكلٍ تلقائــيٍّ
مــن تيســير عمليــة التســجيل قــدر الإمــكان بشــكل لا يُرهــق المواطنيــن أو يكلّفهــم أعبــاءً ماديــةً كالتنقــل، وإلا 

ســيؤدي ذلــك إلــى عــزوف قســمٍ كبيــرٍ منهــم عــن التســجيل والمشــاركة. 

فــي جميــع الأحــوال، يتوجــب مراعــاة المعاييــر الدوليــة في عملية إعداد الســجلات الانتخابية، لا ســيما الشــفافية 
ــراءات  ــى إج ــد عل ــات الجدي ــون الانتخاب ــم بشــكل أساســي مــن خــلال التنصيــص فــي قان ــذي يت والوضــوح ال
التســجيل بشــكلٍ مفهــومٍ، وعلــى ضــرورة اطــلاع الجمهــور علــى الحصيلــة النهائيــة، وعلــى نشــر بيانــات تســجيل 
الناخبيــن، مــع المحافظــة علــى ســرية معطياتهــم الشــخصية كعناويــن الســكن.]]]]] ويمكــن أن يُعهَــد إلــى هيئــة 
إدارة الانتخــاب بهــذه المســؤولية، لا ســيما إذا تــمّ تشــكيلها وضبــط مهامهــا وفــق المعاييــر الدوليــة. وقــد يتــم 
ــةٍ قــد  ــةٍ لتســجيل الســكان، وهــذا مــا سيســهل اســتصدار بطاقــاتٍ انتخابي اللجــوء إلــى إنشــاء قواعــدَ إلكتروني
تكــون إلكترونيــةً بمــا يســهم فــي اســتبعاد التحايــل والتلاعــب فــي التصويــت أو الحــدّ منــه، لا ســيما فــي حــال 

عــدم وجــود لوائــح انتخابيــة فــي مراكــز الاقتــراع وإمكانيــة الناخــب الإدلاء بصوتــه فــي أكثــر مــن مركــز.]]]]]

كمــا يجــب أن يشــتمل القانــون الجديــد علــى ضــرورة اتخــاذ كافــة الإجــراءات الملائمــة لــلإدلاء بالتصويــت مــن 
طــرف ذوي الإعاقــة والأقليــات اللغويــة والأمييــن.

]132] - يُنظــر المــادة 20 مــن قانــون انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب اللبنانــي، قانــون رقــم 44 صــادر بتاريــخ 17 حزيران/يونيــو 2017، 
متوفــر علــى الرابــط: 

https://bit.ly/3mgwQNt ، تمّ تصفح الموقع بتاريخ 10 تموز/يوليو 2021.
]133] - المرجع السابق، المادة 90.

]134] - وتزيــد المســألة تعقيــداً فــي ظــلّ تدميــر جــزء كبيــر مــن الســجل المدنــي وفقــدان الكثيــر مــن المواطنيــن لأوراقهــم الثبوتيــة، 
وبلــوغ العديــد مــن اللاجئيــن الســوريين ســنّ التصويــت القانونــي دون حيازتهــم علــى الهويــة الســورية أو جــوازات الســفر الصالحــة 

والمطلوبــة حاليــاً لإمكانيــة التصويــت خــارج البلــد.
]135] - للمزيد، يُنظر القاموس العربي، مرجع سابق، ص 82 وما بعدها.

]136] - قد ينصّ القانون على وضع الحبر الانتخابي على سبابة الناخب لتجنب الإدلاء بصوته أكثر من مرة.
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مــن الضــروري أن يتضمــن الدســتور القــادم موقــع الاتفاقيــات الدوليــة مــن التشــريعات الوطنيــة، بحيــث 
ــةً مــن القانــون الوطنــي، وأن ينعكــس ذلــك علــى قانــون الانتخابــات،  تكــون الاتفاقيــات الدوليــة أعلــى مرتب
بحيــث تكــون الاتفاقيــات الدوليــة الملزمــة لســوريا تســمو علــى أي نــصٍّ واردٍ فــي قانــون الانتخابــات.]]]]] يبقــى 
أخيــراً تحديــد الجهــة التــي ســتُصدر القانــون فــي المرحلــة الانتقاليــة، فــي ظــلّ عــدم وجــود برلمــانٍ ديمقراطــيٍّ 
مُنتخَــبٍ. فــي هــذا الإطــار، قــد يُعتمَــد هــذا القانــون الانتخابــي الجديــد والانتقالــي كجــزءٍ مــن الحــلّ السياســي 

المزمــع لســوريا.]]]]]

]137] - ثمــة العديــد مــن القوانيــن الســورية التــي تحــوي علــى مثــل هكــذا نصــوص، فتنــصّ المــادة 25 مــن القانــون المدنــي الســوري 
رقــم 84 لعــام 1949 الصــادر بتاريــخ 18 أيار/مايــو 1949 علــى عــدم ســريان أحــكام مــواده الســابقة لهــذه المــادة والمخالفــة لمعاهــدة 
دوليــة نافــذة فــي ســوريا. وجــاءَ فــي المــادة 313 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة رقــم 1 لعــام 2016 بتاريــخ 3 كانــون الثانــي/
ينايــر 2016 علــى أنّ: "العمــل فــي القواعــد المتقدمــة لا يخــل بأحــكام المعاهــدات المعقــودة والتــي تعقــد بيــن ســوريا وغيرهــا مــن 

الــدول فــي هــذا الشــأن".
]138] - مقابلة مع وليد فخر الدين، خبير لبناني في مجال الانتخابات، 11 أيار/مايو 2021.
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التوصيات

1. في الإطار الدستوري

ــن بمســاواة تامــة فــي الحقــوق  ــع المواطني ــة ومعاملتهــا جمي ــة الدول ــات تكفــل مدني   إدراج ضمان
والواجبــات وأمــام القانــون والمحاكــم، فضــلًا عــن تجريــم كافــة أوجــه التمييــز بيــن المواطنيــن، وضمــان 

الحقــوق، والحريــات العامــة، والفرديــة.

  التفصيــل فــي ســرد الحقــوق ذات الصلــة بالانتخابــات، بالإضافــة إلــى الأمــور المرتبطــة بســلامة 
العمليــة الانتخابيــة وإجرائهــا بطريقــة حــرة ونزيهــة، بمــا فــي ذلــك مســألة الشــفافية ومراقبــة الانتخابات 

وســرية الاقتــراع وحياديــة الإعــلام وتعدديــة الأحــزاب.

  ضمــان الحقــوق اللغويــة والثقافيــة والدينيــة لكافــة المكونــات الســورية، وتعزيــز مســألة اللامركزيــة 
فــي الحكــم بمــا يســهم فــي حســن إدارة التنــوع الدينــي والإثنــي، فضــلًا عــن اتخــاذ تدابير لدعم المشــاركة 
السياســية لكافــة الفئــات المهمشــة بمــن فيهــا المــرأة وذوي الاحتياجــات الخاصــة والســوريين الذيــن 

حُرِمــوا تعســفاً مــن الجنســية.

  حصــر صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة بمــا يمنعــه مــن التحكــم بالقضــاء أو ســلطة التشــريع، ومنعــه 
مــن تجديــد ترشــحه بعــد شــغله منصــب الرئاســة لولايتيــن علــى التوالــي.

ــاتٍ لوجــود    الفصــل التــام بيــن الســلطات ودســترة مبــدأ تــداول الســلطة، فضــلًا عــن إدراج ضمان
معارضــة برلمانيــة وحســن عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي واســتقلالية القضــاء.

كافيــةٍ  ضمانــاتٍ  وعلــى  الانتخابــات،  لإدارة  مســتقلةٍ  هيئــةٍ  إنشــاء  علــى  دســتورياً  التنصيــص   
مهامهــا. تنفيــذ  وحســن  لاســتقلاليتها 

  حظر تضمين اللوائح الانتخابية إشاراتٍ لدين المرشحين أو عرقهم.

  منــع إقامــة المحاكــم الاســتثنائية وعــدم جــواز محاكمــة المدنييــن أمــام القضــاء العســكري، فضــلًا 
عــن تقييــد تطبيــق حالــة الطــوارئ وأيــة إجــراءاتٍ أو تشــريعاتٍ اســتثنائيةٍ، بمــا يضمــن راهنيتها وتناســبها 

مــع الظــروف الطارئــة، واتّســاقها مــع مقتضيــات دولــة القانــون والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان.

  إدراج ضمانــات لحســن عمــل أجهــزة الأمــن، وضمــان محاســبتها أمــام القضــاء دون قيــودٍ تمنــع مــن 
ملاحقتهــا، وتبعيتهــا لرقابــةٍ مدنيــةٍ، وعــدم تدخلهــا فــي الحيــاة السياســية.

  ضمــان التعــاون الكامــل مــع الآليــات الدوليــة المتعلقــة باحتــرام حقــوق الإنســان بمــا يشــمل 
الانضمــام إلــى كافــة الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان ورفــع التحفظــات عنهــا، فضــلًا عــن الإقــرار 

ــا. ــة المتعارِضــة معه ــى التشــريعات الداخلي ــات عل دســتورياً بســمو هــذه الاتفاقي
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2. في الإطار القانوني

  مراجعــة كافــة القوانيــن الســورية لاســتئصال كافــة أوجــه التمييــز منهــا وضمانهــا لحقــوق المواطنين 
وحرياتهــم، فضــلًا عــن اتّســاقها مــع كافــة الضمانــات الدســتورية المُشــار إليهــا أعلاه.

زة لحقــوق المواطنيــن وحرياتهــم، لا ســيما قانــونٌ للإعــلام والأحزاب    إصــدار تشــريعاتٍ ضامنــةٍ ومعــزِّ
بمــا يســهم فــي ضمــان إجــراء انتخابــاتٍ حــرةٍ ونزيهةٍ.

ــة لحقــوق الإنســان،  ــق الدولي ــى المواثي ــد بشــكل أساســيٍّ عل ــدٍ يعتم ــيٍّ جدي ــونٍ انتخاب   إصــدار قان
ــى الأقــل: ويشــمل عل

  تقييــد تدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي العمليــة الانتخابيــة بمــا فــي ذلــك تحديــد عــدد مقاعــد كل 
دائــرةٍ انتخابيــةٍ، واســتصدارها التعليمــات التنفيذيــة، واســتبدالها بلوائــحَ وتعليمــاتٍ تصدرهــا الهيئــة 

المســتقلة لإدارة الانتخابــات.

  إتاحــة الفرصــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي وللجهــات الإعلاميــة والدوليــة الأخــرى بمراقبــة 
العمليــة الانتخابيــة، فضــلًا عــن إعمــال مبــدأ الشــفافية لزيــادة الثقــة فــي الانتخابــات، بمــا يشــمل 
تيــن  تحديــد مراكــز الاقتــراع قبــل البــدء بالانتخابــات، ونشــر اللوائــح الانتخابيــة وعــرض عــدد المُصوِّ

ــات. ــة للانتخاب ــج التفصيلي والنتائ

  تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي الانتخابــات وتســهيل الإدلاء بالتصويــت، وترشــح ذوي الإعاقــة 
الخــارج. اللغويــة، والنازحيــن واللاجئيــن والمقيميــن فــي  والأقليــات 

  تحقيــق التســاوي بيــن أصــوات الناخبيــن، والتناســب بيــن عــدد النــواب مــع عــدد ســكان كل دائــرةٍ 
انتخابيــةٍ فــي ظــلّ عدالــة تمثيــل الدوائــر الانتخابيــة، مــع إمكانيــة رفــع هــذا التمثيــل لبعــض المناطــق 

التــي عانــت مــن التهميــش خــلال العقــود الماضيــة.

ــات، وقدرتهــم    ضمــان مشــاركة النازحيــن واللاجئيــن، بمــا يشــمل إدراجهــم فــي قوائــم الانتخاب
علــى المشــاركة والترشــح.

القسم الثاني

ضمان دقة التمثيل وصحته من خلال النظام الانتخابي
وتقسيم الدوائر 
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القسم الثاني

ضمان دقة التمثيل وصحته من خلال النظام الانتخابي
وتقسيم الدوائر 



القســم الثانــي: ضمــان دقــة التمثيــل وصحتــه مــن خــلال النظــام الانتخابــي 
وتقســيم الدوائــر

يُؤثّــر اختيــار النظــام الانتخابــي وتقســيم الدوائــر الانتخابيــة علــى جــودة العمليــة الانتخابيــة، وعلــى تحديــد شــكل 
ــى قــوة وســعة  ــك عل ــر ذل ــه. إذ يُؤثّ ــل وصحت ــه، فضــلًا عــن دقــة التمثي ــذي ستســفر عن النظــام السياســي ال
ــة، وقــوة الحكومــة  ــب، وفــي وجــود المعارضــة البرلماني ــل الشــعبي والشــمولية فــي البرلمــان المُنتخَ التمثي
واســتقرارها أو ضعفهمــا، وفــي التوافــق أو التنافــر بيــن الأحــزاب السياســية، وفــي تشــجيع المواطنيــن علــى 
ــة النظــام  ــزداد أهمي شــة. ت ــات المهمَّ ــرأة وللفئ ــز المشــاركة السياســية للم ــات، وتعزي ــت فــي الانتخاب التصوي
ــة  ــد فــي الــدول الخارجــة مــن النزاعــات، كمــا ســيكون عليــه الحــال فــي ســوريا خــلال المرحل الانتخابــي المُعتمَ
الانتقاليــة، فقــد يُســهم فــي الحــدّ مــن الشــروخات المجتمعيــة، وفــي المصالحــة الوطنيــة، وذلــك مــن خــلال 
أمــورٍ عديــدةٍ مــن بينهــا تحفيــز الأحــزاب السياســية والتيــارات المجتمعيــة ذات النظــرة الفئوية الضيقــة نحو مزيدٍ 
مــن الانفتــاح والاندمــاج فــي المنظومــة الوطنيــة الشــاملة، وإلــى توســيع دائــرة ناخبيهــا وابتعادهــا عــن الصيــغ 
ــاتٍ  ــة اضطراب ــي الســوري المأمــول توافقــاتٍ سياســيةٍ فــي مرحل ــج النظــام الانتخاب ــة.]]]]] وقــد يُنت الإقصائي
محكومــةٍ بنتائــج الصــراع الإثنــي والطائفــي، غيــر أنّــه يتوجــب مراعــاة الهــدف الأساســي علــى المــدى البعيــد، ألا 
وهــو بنــاء مؤسســات حكــمٍ متينــةٍ ومســتقِرةٍ تعكــس تمثيــلًا عــادلًا وضامنــاً لفئــات الشــعب، وتُسْــفر عــن نظــام 
حكــمٍ ديمقراطــيٍّ بعيــدٍ عــن الشــروخات الوطنيــة. ســيُعالج هــذا القســم النظــم الانتخابيــة المختلفــة بمــا فــي 
ص الجــزء الأخيــر  ذلــك محاســنها ومســاوئها، قبــل أن يُســلّط الضــوء علــى مســألة الدوائــر الانتخابيــة. ســيُخصَّ
لاقتــراح أنظمــةٍ انتخابيــةٍ مواتيــةٍ للوضــع الســوري، مــع تبيــان مجموعــةٍ مــن الأهــداف التــي يجــب تحقيقهــا مــن 

خــلال هكــذا أنظمــة.

الفصل الأول: أنواع النظم الانتخابية

يأتــي النظــام الانتخابــي كآليــةٍ فُضلــى ليعبــر عــن إرادة الشــعب، عبــر صناديــق الاقتــراع، وليؤســس لنظــامٍ 
سياســيٍّ قاعدتــه خيــارات المواطنيــن وإرادتهــم الحــرة. ولا يوجــد نظــامٌ تمثيلــيٌّ أفضــل، إنمــا ذلــك يعــود إلــى 
مجموعــة مــن المعطيــات الخاصــة بــكل بلــد، نمــط حياتــه، ثقافاتــه، قيمــه وتاريــخ الحيــاة الديمقراطيــة فيــه. 
غيــر أنّ الشــرط الرئيــس للديمقراطيــات التمثيليــة هــو أن تتميــز الانتخابــات فيهــا بالعدالــة والمنافســة، وتقــع 
مســؤولية ضمــان ذلــك علــى عاتــق الإطــار الانتخابــي، الــذي يحــدد كيــف تُخَــاض الانتخابــات، وكيــف ينتــج عــن 

فعــل التصويــت انتخــاب الممثليــن السياســيين، وتحديــد القيــادة السياســية للســنوات المقبلــة.]1]]]

يؤثــر النظــام الانتخابــي علــى جوانــب عديــدة مــن النظــام السياســي، تتقدمهــا مســألة تناســب عــدد المقاعــد 
التــي ينالهــا طــرف مــا مــع حجمــه السياســي الفعلــي، ومســألة التعدديــة الحزبيــة، وتمثيل المــرأة والأقليــات.]]]]] 
وللنظــام الانتخابــي تداعيــاتٌ دون هــذه التأثيــرات الرئيســية. فبعــض الأنظمــة الانتخابيــة تشــجع، وأحياناً تفرض 
تأســيس الأحــزاب السياســية، بينمــا البعــض الآخــر يرتكــز علــى المرشــحين الأفــراد. إنّ طبيعــة المشــهد الحزبــي 
الــذي ينشــأ، وبالأخــص مــن ناحيــة عــدد الأحــزاب وحجمهــا فــي النــدوة التشــريعية، يتأثــر إلــى حــدٍّ كبيــرٍ بالنظــام 

]139] - للمزيد، يُنظر القاموس العربي الانتخابي، مرجع سابق، ص 280.
]140] - الأنظمة الانتخابية وإدارة الانتخابات. دافيد فاريل وإليزابيث كارتر، 2009.

]141] - مقارنة الديمقراطيات 3. ليدوك، نيمي ونوريس. 2010.
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الانتخابــي. وكذلــك الأمــر بالنســبة للتماســك الحزبــي الداخلــي، فبعــض الأنظمــة الانتخابيــة تفتــح البــاب للصراع 
ــةً أخــرى قــد تعــزز تماســك  ــن أن أنظمــةً انتخابي ــدوة التشــريعية، فــي حي ــي الحــزب الواحــد فــي الن ــن ممثل بي

ممثلــي الحــزب الواحــد وتمنــع انتقــال الخلافــات الداخليــة إلــى النــدوة التشــريعية.

يمتــد أثــر الأنظمــة الانتخابيــة إلــى الحمــلات الانتخابيــة وأســاليب خوضها، وســلوك النخب السياســية، وتســاهم 
فــي رســم المشــهد السياســي العــام. فالأنظمــة الانتخابيــة، حســب طبيعتهــا وشــكلها، قــد تدفــع الأحــزاب إلــى 
بنــاء التحالفــات الانتخابيــة فــي مــا بينهــا، أو العكــس. كمــا قــد يدفــع النظــام الانتخابــي بالأحــزاب نحــو الانفتــاح 

وتبنــي القضايــا العامــة، أو إلــى تبنــي قضايــا عرقيــة أو إثنيــة أو طائفيــة ضيقــة.]]]]]

بنــاءً علــى مــا ســبق، تصبــح الخلفيــة التــي أدت إلــى اختيــار النظــام الانتخابــي علــى القــدر نفســه مــن الأهميــة. 
وهنــا يجــدر التأكيــد علــى أن اختيــار النظــام الانتخابــي، فــي نهايــة المطــاف، هــو عمليــةٌ سياســيةٌ بامتيــازٍ، 
وبالتالــي لا يوجــد اختيــارٌ صحيــحٌ واحــدٌ، تقنيــاً، لأن عناصــر عمليــة اختيــار النظــام الانتخابــي هــي أكثــر تعقيــداً 
ــةً القصيــرة المــدى منهــا، تــكاد تكــون عنصــراً  مــن محــاور النظــام الانتخابــي نفســه. فالمصالــح السياســية، خاصَّ
دائمــاً فــي عمليــة اختيــار النظــام الانتخابــي، ناهيكــم عــن أنهــا تكــون العنصــر الوحيــد فــي بعــض الأحيــان وفــي 
بعــض الــدول، وغالبــاً مــا يــؤدي ذلــك إلــى إغفــال التداعيــات الطويلــة المــدى للنظــام الانتخابــي علــى مصلحــة 

النظــام السياســي بشــكل عــام.]]]]]

للنظــام الانتخابــي أثــرٌ كبيــرٌ علــى السياســة، كمــا أن للسياســة أثــرٌ عليــه. فالنظــام الانتخابــي قابــلٌ للتغييــر مــع 
تغييــر الســلطة وتوجهاتهــا، وتحــت تأثيــر الضغــوط السياســية. ورغــم أن معظــم الباحثيــن فــي مجــال القوانيــن 
د فــي شــكل النظــام السياســي/الحزبي. غيــر  الانتخابيــة يعتبــرون أن شــكل النظــام الانتخابــي هــو العنصــر المحــدِّ
أنّــه يوجــد أمثلــةً عديــدة تــدل علــى أن النظــام السياســي يفــرض نفســه علــى شــكل النظــام الانتخابــي، ويطوعــه 
ــات  ــوزع القــوى السياســية فــي الديمقراطي ــه. وفــي هــذا المجــال فــإن طبيعــة ت ليتــلاءم مــع ظروفــه وحاجات

الناشــئة تفــرض نفســها علــى شــكل النظــام الانتخابــي. 

كحــال نظــام الحكــم الــذي يمكــن أن يكــون رئاســياً أو برلمانيــاً أو شــبه رئاســي فــي الــدول الديمقراطيــة، تتنــوع 
بدورهــا الأنظمــة الانتخابيــة فــي ظــلّ عــدم وجــود معيــار دولــي يفــرض نظامــاً بعينــه. فتتبــع العديــد مــن الــدول 
النظــام الانتخابــي الأكثــري، بينمــا تعتمــد دولًا أخــرى نظــام التمثيــل النســبي، ونــرى كلا هذيــن النظاميــن 
فــي بعــض الــدول التــي تُطبّــق مــا يُعــرف بالنظــام المختلــط. سيشــرح هــذا القســم أبــرز الأنظمــة الانتخابيــة 
وتفرعاتهــا، مــع تســليط الضــوء علــى مزايــا كل منهــا ومســاوئه. فــي الغالــب هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن الأنظمــة 

الانتخابيــة المتعــارف عليهــا، والأكثــر ممارســة وهــي النظــام الأكثــري، النظــام النســبي، والنظــام المختلــط.

]142] - أنــدرو رينولــدز وآخــرون، ترجمــة أيمــن أيــوب، أشــكال النظــم الانتخابيــة، طبعــة ثانيــة، دليــل المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة 
والانتخابــات )IDEA(، الســويد، 2010، ص 24.

]143] - أندرو رينولدز وآخرون، المرجع السابق، ص 20.
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الرسم رقم 1: عائلات النظم الانتخابية

أولًا: النظام الأكثري

ــق فــي الكثيــر  يعــدّ النظــام الأكثــري، أو مــا يُســمّى بنظــام الأغلبيــة، مــن أقــدم الأنظمــة الانتخابيــة، ويُطبَّ
مــن الــدول بمــا فيهــا بريطانيــا والولايــات المتحــدة الأميركيــة. تعــود "نشــأة هــذا النظــام إلــى مــا قبــل ظهــور 
الأحــزاب السياســية"،]]]]] بحيــث كان يتــم بموجبــه التصويــت للشــخص وليــس للحــزب. يتصــف هــذا النظــام 
بالبســاطة حيــث يفــوز المرشــح أو الكتلــة التــي تحصــل علــى غالبيــة الأصــوات، وذلــك بصــرف النظــر عــن نســبة 
الأصــوات المُتحصــل عليهــا. يُســتخدم دائمــاً النظــام الأكثــري فــي الانتخابــات الرئاســية، وعلــى الرغــم مــن 

بســاطته؛ تتعــدد وتختلــف ممارســة النظــام الأكثــري مــن بلــدٍ إلــى آخــرٍ. 

1. أنواع النظام الأكثري

1.1 نظام الفائز الأول

هــو النظــام الأبســط والأكثــر تــداولًا، يكــون للناخــب خيــاراً واحــداً فقــط يتــم بموجبــه الاقتــراع لشــخصٍ أو لكيــانٍ واحدٍ 
ــحين مُدرَجيــن علــى ورقــة الاقتــراع فــي دائــرةٍ أحاديــة التمثيــل. يفــوز بالتالي مــن يحصل على  مــن بيــن مجموعــة مرشَّ
لــة. ولا يُشــترَط على الفائــز أن ينــال 1+50%. أعلــى نســبةٍ مــن أصــوات الناخبيــن بصــرف النظــر عن النســبة المتحصَّ

ــحين  وهــو "نظــامٌ يَتمحــور حــول المرشــحين الأفــراد، إذ يقــوم الناخــب باختيــارٍ واحــدٍٍ فقــط مــن مجمــوع المرشَّ
ــى عــددٍ مــن أصــوات  ــى أعل ــز هــو الحاصــل عل ــح الفائ ــراع، وببســاطة فــإن المرشَّ ــى ورقــة الاقت ــن عل المدرَجي

ــن".]]]]] الناخبي

]144] - طالــب عــوض الأنظمــة الانتخابيــة المعاصــرة والإصــلاح الانتخابــي فــي العالــم العربــي، فــي الديمقراطيــة والانتخــاب فــي 
ــة لحقــوق الإنســان، القاهــرة، 2014، ص 111.  ــم العربــي، المنظمــة العربي العال

]145] - أندرو رينولدز وآخرون، مرجع سابق، ص 53.
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الجدول رقم 1: نموذج توضيحي لعملية انتخابية تبعاً لنظام الفائز الأول]]]]]

فيكون الفائر هو المرشح بسام.

مــن إيجابيــات هــذا النــوع هــو بســاطته، ســهولته ووضوحــه، وهــو يســاهم فــي المجمــل فــي ترســيخ نظــام 
ــاة السياســية التــي  ــور صــورةٍ واضحــةٍ ودقيقــةٍ للحي ــب تبل ــه فــي الغال ــج عن ــذي ينت ــة، الأمــر ال ــة الحزبي الثنائي
تنقســم بيــن أكثريــةٍ تحكــم وأقليــةٍ برلمانيــةٍ تعــارض، ويســاهم فــي اســتقرار الحيــاة السياســية. وكمثــالٍ عليــه 
)الولايــات المتحــدة الأميركيــة، المملكــة المتحــدة، العديــد مــن دول الكومنولــث(، أمــا أبــرز ســلبياته هــو ضيــاع 
القســم الأكبــر مــن الأصــوات، ففــي المثــال أعــلاه نجــد أن بســام قــد فــاز بـــ450 صــوت، فيمــا تلاشــى الـــ550 

صــوت بــدون أي تمثيــلٍ.

1.2 نظام الجولتين

ميــزة هــذا النــوع أنــه يتــم بموجبــه الاقتــراع علــى جولتيــن، وغالبــاً مــا يُســتعمَل فــي الانتخابــات الرئاســية، 
انطلاقــاً مــن مبــدأ وجــوب حصــول الفائــز علــى الأغلبيــة المطلقــة أي 1+%50، وينتفــي اللجــوء إلــى الجولــة 
ــات الرئاســية وحصــلَ أولهمــا  ــحين فــي الانتخاب ــة مرشَّ ــه عليهــا، فــإن كان هنــاك ثلاث الثانيــة فــي حــال حصول
علــى 40 بالمئــة مــن مجمــوع الأصــوات، والثانــي علــى 35 بالمئــة والثالــث علــى 25 بالمئــة، وفــي حــال عــدم 
ــةٍ ثانيــةٍ تقتصــر فــي الغالــب علــى أول  ــحين علــى الأغلبيــة المطلَقــة، فيتــم إجــراء جول حصــول أي مــن المرشَّ
ــحَين نــالا أعلــى نســبةٍ مــن الأصــوات، باســتثناء حــالاتٍ خاصــةٍ قــد ينــصّ عليهــا قانــونٌ خــاصٌّ فــي بعــض  مرشَّ
ــح الأول والثانــي، اللذيــن حصــلا علــى أعلى نســبةٍ من الأصــوات، دون  الــدول، فيُعــاد إجــراء الانتخابــات بيــن المرشَّ
ــح الثانــي علــى  أن يحقــق أيٌّ منهمــا الغالبيــة المطلقــة مــن الجولــة الأولــى. وفــي هــذه الحــال، قــد يفــوز المرشَّ
ــح الأول. الرغــم مــن أنّ نســبة الأصــوات التــي حصــلَ عليهــا فــي الجولــة الأولــى هــي أقــل ممــا حصــلَ عليــه المرشَّ

]146] - ســيتم اعتمــاد الأمثلــة الرقميــة المضاعفــة للعــدد 10 تســهيلًا وتبســيطاً للعمليــة الحســابية وســيتكرر رقــم الـــ1000 كعــدد 
الكتلــة الناخبــة مــع التشــديد علــى أنهــا اقترعــت بكاملهــا )الأصــوات المعــوّل عليهــا( ومــن دون أي أصــوات باطلــة أو مبطّلــة، فــي 

كافــة الجــداول المتعلقــة بهــذا المطلــب.
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مــن الواضــح أنّ نظــام الجولتيــن يعكــس بشــكلٍ أكبــرَ إرادة الشــعب، فــلا بــدّ أن يحصــل الفائــز علــى نســبة مــن 
ــز علــى بنــاء التحالفــات بيــن الأحــزاب الفائــزة فــي  الأصــوات تفــوق الـــ50 بالمئــة لضمــان فــوزه. كمــا أنّــه يُحفِّ
الجولــة الأولــى، غيــر أنّ أبــرز مســاوئه تكمــن فــي التكلفــة الماديــة والإداريــة للجولــة الثانيــة، وتأخــر الوصــول إلــى 

مرحلــة إعــلان النتائــج.]]]]]

 

الجدول رقم 2: نموذج توضيحي لعملية انتخابية تبعاً لنظام الجولتين

حيث يتبين أن أحداً لم ينل الأغلبية المطلقة )1+%50(، فيتم الانتقال إلى الجولة الثانية

تفــوز فاتــن تبعــاً للنتيجــة المدرجــة فــي هــذا الجــدول، علــى الرغــم مــن عــدم حصولهــا علــى أعلــى نســبةٍ مــن 
الأصــوات فــي الجولــة الأولى. 

]147] - للمزيــد مــن التفاصيــل، يُنظــر ريــاض شـــيّا، نظامــا الانتخــاب الأكثــري والنســبي والدوائــر الصغــرى: حســنات وســيئات، مجلــة 
الدفــاع الوطنــي، العــدد 84 - نيســان/إبريل 2013، متوفــر علــى الرابــط: https://bit.ly/3lY2xL1 ، تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 19 

آب/أغســطس 2021.
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ــحين الآخريــن أو  وهــذا التحــول فــي نســبة الأصــوات قــد يعــود لمعطيــات متعــددة، منهــا تجمّــع أصــوات المرشَّ
تجييرهــا )الطلــب مــن مناصــري المرشــحين غيــر الفائزيــن الاقتــراع( للمرشــحة فاتــن، أو اعتمــاد "آليــة الاقتــراع 
ضــد"، حيــث قــد يتجمــع كافــة المرشــحين/الأحزاب/الناخبين لدعــم مرشــح مــا خوفــاً مــن وصــول مرشــح آخــر 
لا يرغبــون بــه، وهــذا الأمــر يتكــرر أكثــر مــن مــرة )الانتخابــات الرئاســية الفرنســية 2017، بحيــث أن التصويــت 
لــم يكــن تأييــداً للمرشــح إيمانويــل ماكــرون بقــدر مــا كان تصويتــاً ضــد المرشــحة المنافســة لــه ماريــن لوبــان(.

رسم بياني رقم 1: الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2017، الجولة الأولى]]]]]

الرسم البياني رقم 2: الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2017، الجولة الثانية

[148[ - Seán Clarke and Josh Holder, French presidential election: first round results in charts and maps, The 
Guardian, 24 April,2017. https://goo.gl/cn1jCr. Accessed 23 May 2021. 
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1.3 نظام الكتلة 

يعمــل بطريقــة نظــام الفائــز الأول نفســه، مــع فــارق أنّــه يُســتخدم فــي دوائــر انتخابيــة تعدديــة، بحيــث يكــون 
للناخــب عــدد مــن الأصــوات، مســاوياً لعــدد المقاعــد فــي الدائــرة الانتخابيــة، وهنــا يقــوم الناخــب إمــا بالاقتــراع 
ــحين الحاصليــن  إلــى لائحــة وإمــا توزيــع أصواتــه علــى لوائــحَ مختلفــةٍ، ويتــم فــي هــذه الحــال أيضــاً فــوز المرشَّ
علــى أعلــى عــددٍ مــن أصــوات الناخبيــن بصــرف النظــر عــن نســبة الأصــوات التــي نالوهــا. غالبــاً مــا يُتيــح نظــام 
الكتلــة للناخبيــن بالتصويــت للمرشــحين بصــرف النظــر عــن انتماءاتهــم الحزبيــة، وذلــك علــى عكــس نظــام الكتلة 
الحزبيــة. غيــر أنّ ذلــك قــد يــؤدي إلــى تشــرذم الأحــزاب فــي ظــلّ إتاحــة إمكانيــة تنافــس مرشــحين ينتمــون إلــى 
الحــزب نفســه علــى مقاعــد الدائــرة نفســها. يُذكــر أنّ هــذا النظــام مُتبَــعٌ فــي ســوريا، علــى الرغــم مــن أنّــه يتــم 

إعــداد قوائــم انتخابيــة، ممــا يقرّبــه مــن نظــام الكتلــة الحزبيــة. 

 

الجدول رقم 3: نموذج توضيحي لعملية انتخابية تبعاً لنظام الكتلة:

كمــا ســبق فإننــا نلاحــظ أن فــوز المرشــحين لــم يعتمــد علــى الكتلــة التــي ينتســب إليهــا المرشــح أو المرشــحة، 
وإنمــا علــى عــدد الأصــوات التــي حصــل عليهــا كل مرشــح أو مرشــحة بغــض النظــر عــن الكتلــة أو اللائحــة التــي 
ينتمــي إليهــا، فجــاء المرشــح الأول عــن اللائحــة أبيــض أول الفائزيــن لحصولــه علــى أكبــر قــدر مــن الأصــوات 
ــر  ــن اللائحــة أحم ــث ع ــاً، ومــن الثال ــن اللائحــة أســود ب 350  صوت ــة ع ــاً(، وتبعــه المرشــحة الثاني )450 صوت
ب300 صــوت وهكــذا حتــى تكتمــل المقاعــد المخصصــة للدائــرة الانتخابيــة. وفــي حــال التعــادل يمكــن كإحــدى 

ــحين المتعادليــن لتحديــد مــن يحصــل علــى المقعــد البرلمانــي. الطــرق إجــراء جولــة أخــرى بيــن المرشَّ
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1.4 نظام الكتلة الحزبية

يتــم بموجبــه اتبــاع الطريقــة نفســها لاحتســاب فــوز المرشــحين المعمــول بهــا فــي نظــام الكتلــة، غيــر أنّــه يتــم 
الاقتــراع لصالــح قوائــمَ حزبيــةٍ بــدلًا مــن الأفــراد، بحيــث يكــون لــكل ناخــب صــوتٌ واحــدٌ يدلــي بــه لصالــح قائمــةٍ 
تضــم عــدّة مرشــحين. يُســهم ذلــك فــي تطبيــق نظــام الكوتــا النســائية بحيــث يمكــن أن يُفــرض تمثيــل النســاء 

علــى قوائــم الترشــيح والتــي قــد تضــم أيضــاً أشــخاصاً منتميــن لمجموعــاتٍ دينيــة وعرفيــةٍ مختلفــة.

الجدول رقم 4: نموذج توضيحي لعملية انتخابية تبعاً لنظام الكتلة الحزبية:

1.5 نظام الصوت البديل

يُعــرَف أيضــاً بالصــوت التفضيلــي، بحيــث يُتــاح للناخــب إمكانيــة إعــادة ترتيــب المرشــحين المدرجــة أســماؤهم 
ــن  ــي اســتبعاد الحاصلي ــل وبالتال ــم فــرز الأوراق بحســب التفضي ــة، فيت ــراع بحســب الأفضلي ــى ورقــة الاقت عل
علــى أصغــر رقــمٍ تفضيلــي فــي حــال عــدم حصولهــم علــى الأغلبيــة المطلقــة. مــن أبــرز مســاوئ هــذا النظــام 
أنّــه معقّــدٌ، لا ســيما فــي الــدول التــي تفتقــر إلــى الثقافــة الانتخابية.]]]]]وفيــه يتــم تقســيم الدولــة إلــى دوائــرَ 
انتخابيــةٍ فرديــةٍ، ولكــن بــدلًا مــن الاقتــراع إلــى مرشــحٍ واحــدٍ، يقــوم الناخــب بترتيــب المرشــحين وفقــاً لخياراتــه 
ــل رقــم )1(، ومــن ثــم إعطــاء الــذي يليــه فــي الأفضليــة الرقــم )2(، ومــن  الشــخصية، "إعطــاء المرشــح المفضَّ
ثــم الرقــم )3( للــذي يليــه وهكــذا، وبهــذا الشــكل يعطــي نظــام الصــوت البديــل الناخبيــن إمكانيــة التعبيــر 
عــن أفضلياتهــم بــدلًا مــن التعبيــر عــن خيارهــم الأول فقــط. ولهــذا الســبب يُعــرف هــذا النظــام عــادة بنظــام 
ــة  ــه الأغلبي ــد فــوز المرشــح ربطــاً بنيل ــا يكــون تأكي ــي تعتمــده"،]1]]] وهن ــدان الت ــي فــي البل الصــوت التفضيل
المطلقــة مــن خيــارات الناخبيــن الأولــى كمــا فــي نظــام الفائــز الأول ونظــام الجولتيــن، فيتــم اســتبعاد المرشــح 

الأول )فائــز( والأخير)خاســر(، وتتكــرر العمليــة لغايــة تســكير كافــة المقاعــد.

]149] - شبكة المعرفة الانتخابية 
]150] - أندرو رينولدز ، مرجع سابق، ص 70-69.
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الجدول رقم 5: نموذج توضيحي لعملية انتخابية تبعاً لنظام الصوت البديل:

كمــا تــم ذكــره أعــلاه، فــإن الناخبيــن يحــق لهــم أن يعبــروا عــن أفضلياتهــم أثنــاء التصويــت بــدل مــن التعبيــر عــن 
خيــارٍ وحيــدٍ، ويمكــن أن تأتــي القوائــم الانتخابيــة فــي الدائــرة علــى ذلــك المثــال:

لنفتــرض أنهــا دائــرة انتخابيــة صغيــرة لمرشــحٍ واحــدٍ، وفيهــا أربعــة مرشــحين، يســتطيع أن يحــدد الناخــب 
تفضيلــه الأول عبــر كتابــة رقــم 1بقربــه، ورقــم 2 للتفضيــل الثانــي وهكــذا كمــا فــي الشــكل التالــي:

وفي النتائج يمكن أن يكون ترتيب القائمة حسب الأصوات التفضيلية على الشكل التالي: 

ــة ولأنــه لــم يحصــل أحــد مــن المرشــحين علــى الأغلبيــة المطلقــة )النصــف + 1( أي 5001.  وفــي هــذه الحال
فيتــم أقصــاء الأقــل حصــولًا علــى الأصــوات التفضيليــة، وفــي هــذه المحــاكاة هــو المرشــح حســام، ويتــم النظــر 
إلــى أوراق الاقتــراع التــي فضلتــه أولًا وهــنّ 1500 ورقــة، وفرزهــا مــرة أخــرى علــى بقيــة المرشــحين حســب 
ــي للناخبيــن فيهــا، ولنفــرض أن تلــك ال1500 ورقــة فيهــا 1200 منحــت المرشــحة  ــار الثان ــل أو الخي التفضي
ــلًا، و100 ورقــة منحــت  ــاً بدي ــي(، و200 ورقــة تضــع المرشــح بســام صوت ــل الثان ــلًا )التفضي ــاً بدي وجــد صوت

المرشــحة فاتــن صوتــاً بديــلًا، وبالتالــي وبعــد إضافــة هــذه الأصــوات للمرشــحين يصبــح التوزيــع كمــا يلــي:
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وحســب مــا ســبق، فإنــه وبعــد توزيــع الأصــوات لــم يحصــل أحــد مــن المرشــحين علــى الأغلبيــة المطلقــة 
)النصــف  + ١(، ولذلــك يتــم مــرة أخــرى إقصــاء المرشــح صاحــب أقــل الأصــوات التفضيليــة فــي أوراق الاقتــراع 
التــي وضعــت فاتــن كخيــار أول، وفــي حــال منحــت 900 ورقــة وجــد صوتــاً بديــلًا )التفضيــل الثانــي(  و1000 
ورقــة بســام صوتــاً بديــلًا و100 ورقــة حســام صوتــاً بديــلًا فيصبــح توزيــع الأصــوات التفضيليــة بواقــع 5100 
صوتــا تفضيلــي للمرشــحة وجــد، و4700 صــوت للمرشــح بســام، فــي حيــن لا تحتســب أصــوات حســام البديلــة 

بســبب إقصائــه فــي الجولــة الأولــى، وعليــه تفــوز المرشــحة وجــد بالمقعــد.

2. مزايا النظام الأكثري ومساوئه

ــارات واضحــة، ويســهّل  ــن خي ــح الناخبي ــه نظــام بســيط، يمن ــى أنّ ــري إل ــي الأكث يذهــب أنصــار النظــام الانتخاب
المســاءلة والمحاســبة، ويــؤدي إلــى تشــكيل حكومــة قويــة وذات صبغــة سياســية طاغيــة، حيــث إن الفائــز فيــه 
يأخــذ جميــع المقاعــد ويســتبعد بالتالــي الأحــزاب الأخــرى مــن التمثيــل، ولا يســمح لهــا بعرقلــة برامــج الحكومــة 
وسياســاتها التشــريعية الإصلاحيــة التــي تــزداد الحاجــة إليهــا فــي المراحــل الانتقاليــة، وفــي الوقــت نفســه يُتيــح 
وجــود معارضــةٍ فاعلــةٍ. ويســاهم فــي عمليــة اســتبعاد الأحــزاب المتطرفــة، وعــادة مــا يؤســس حيــاة سياســية 
مســتقِرة تتمحــور فــي الغالــب حــول حزبيــن أو ثلاثــة أحــزاب قويــة )المملكــة المتحــدة، الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة(.

ــر مــن  ــث تذهــب الكثي ــاً لإرادة الشــعب؛ حي ــلًا حقيقي ــري تمثي ــن المســاوئ، فــلا يعكــس النظــام الأكث ــا ع أم
الأصــوات فيــه هــدراً فــي ظــلّ عــدم ترجمتهــا إلــى مقاعــدَ. ويعمــل علــى اســتبعاد الأحــزاب والمجموعــات 
السياســية الصغيــرة، وغالبــاً مــا يرسّــخ هيمنــة الأحــزاب الكبيــرة القويــة، ولا يكتفــي هــذا النظــام بإقصــاء 
الأقليــات فقــط؛]]]]] بــل يشــكّل عائقــاً فــي إتاحــة الفــرص لتمثيــل المــرأة والشــباب والفئــات المهمشــة الأخــرى 
مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، حيــث إنــه يتــم غالبــاً التصويــت فيــه للرجــال وكبــار الســنّ المهيمِنيــن فــي 
المجتمــع وأصحــاب النفــوذ. ولذلــك يبــدو النظــام الأكثــري غيــر موائــمٍ للوضــع الســوري. ففضــلًا عــن مســاوئه 
المذكــورة أعــلاه؛ فإنّــه يــؤدي إلــى تعزيــز الانتمــاءات مــا دون الوطنيــة وتقويــض الحيــاة الحزبيــة مــن خــلال عــدم 

تحفيــز الأحــزاب علــى إقامــة التحالفــات لتأميــن الأكثريــة النيابيــة.

]151] - قد تكون أقلية سياسية أو تلك التي يتبع المنتمون إليها ديانة أو طائفة أو إثنية معينة. 
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ثانياً: النظام النسبي

ــط علــى قاعــدةٍ جوهريــةٍ تقــوم علــى مبــدأ أن اللائحــة تنــال نســبة مــن  يقــوم النظــام النســبي بشــكله المبسَّ
عــدد المقاعــد ربطــاً بنســبة عــدد الأصــوات التــي نالتهــا، فهــي إذا نالــت نســبة %46 مــن الأصــوات تنــال نســبة 

%46 مــن المقاعــد. 

تزامــنَ إعمــال نظــام التمثيــل النســبي مــع انتشــار الفكــر الليبرالــي فــي أوروبــا، وذلــك فــي بدايــة القــرن 19 فــي 
وقــت تطلّبــت تلــك المرحلــة ابتــداع نظــام انتخابــي متوافــق مــع الحريــات العامــة ومــع تعزيــز الحقــوق المدنيــة 
والسياســية بمــا فــي ذلــك اســتئصال التمييــز بيــن الأفــراد والمكونــات وتعزيــز مشــاركتها السياســية وتمثيلهــا 
ــن نظــام التمثيــل النســبي الأحــزاب المتنافســة مــن الحصــول علــى عــددٍ مــن  فــي مراكــز الســلطة.]]]]] فيمكّ
المقاعــد متناسِــبٍ مــع الأصــوات التــي تحصــل عليهــا، وهكــذا لا يتــم اســتبعاد الأحــزاب الصغيــرة ولا يحصــل 

هــدر كبيــر فــي الأصــوات.]]]]]

1. أنواع النظام النسبي

هناك عدة أنواعٍ من الأنظمة النسبية ومنها: نظام القائمة النسبية، ونظام الصوت الواحد المتحول.

1.1 نظام القائمة النسبية

هــو النظــام الأكثــر اعتمــاداً بيــن الأنظمــة النســبية. فــي أغلــب نمــاذج هــذا النظــام تجــري الانتخابــات فــي 
دوائــر تعدديــة كبــرى مــن أجــل تحقيــق مزيــد مــن التناســب. تطــرح الأحــزاب والمجموعــات المتنافســة قائمــة 
بالمرشــحين، فيقتــرع الناخبــون للقائمــة وليــس لمرشــحين فردييــن. تختلــف نمــاذج القوائــم فيمكــن أن تكــون 
القائمــة مقفَلــة، بحيــث لا يمكــن للناخــب أن يجــري أي تعديــلٍ علــى ترتيــب المرشــحين، أو مفتوحــة، بحيــث 
يُمنَــح الناخــب حــق التفضيــل لمرشــح أو أكثــر، أو حــرة، بحيــث يمكــن للناخــب أن يعيــد ترتيــب المرشــحين كليــاً. 
ــا مــن  ــي حصــل عليه ــوازي النســبة الت ــد ت ــى نســبة مــن المقاع ــد احتســاب الأصــوات، يحصــل الحــزب عل عن
الأصــوات. ويتــم اختيــار المرشــحين الفائزيــن حســب موقعهــم فــي اللائحــة. تختلــف صيغــة احتســاب الأصــوات 
بيــن نمــوذجٍ وآخــرٍ مــن نظــام القائمــة النســبية، فبعضهــا يعتمــد صيغــة الباقــي الأكبــر والبعــض الآخــر يعتمــد 
صيغــة المتوســط الأعلــى، ولــكل صيغــة منهمــا معــادلات مختلفــة يتــم اســتخدامها فــي احتســاب المقاعــد]]]]].

وهناك أنواع مختلفة من نظام القائمة النسبية، والأكثر تداولًا هي:

ــب القائمــة مســبقاً مــن طــرف الحــزب أو  ــة ترتي ــر آلي ــك عب ــق: يكــون ذل   قائمــة مغلقــة بشــكل مطل
الائتــلاف الانتخابــي بحيــث لا يمكــن للناخــب إجــراء أي تعديــل أو إعــادة ترتيــب للأســماء المدرَجــة فيهــا 
أو إضافــة أي مرشــح أو شــطبه، إنمــا يحــق لــه فقــط الاختيــار بيــن قوائــم الترشــيح هــذه. وفــي هكــذا 
حــال، يكــون الاقتــراع للحزب/الائتــلاف وبرنامجــه وليــس للأشــخاص المتواجديــن داخــل اللائحــة. يتــم توزيــع 

ــارٌ يعــود للحــزب وليــس للناخــب.   ــا تبعــاً لتسلســل ورودهــم فــي القائمــة وهــو خي المقاعــد هن

]152] - للمزيد، يُنظر رياض شـيّا، مرجع سابق.
]153] - تُــدار الانتخابــات فــي نظــام التمثيــل النســبي بمقتضــى لوائــح انتخابيــة تضــمّ مرشــحين، بينمــا يجــري التنافــس فــي النظــام 

الأكثــري بيــن المرشــحين الأفــراد.
]154] - شبكة المعرفة الانتخابية، مرجع سابق
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الجدول رقم6: نموذج توضيحي لعملية انتخابية تبعاً لنظام القائمة المغلقة:

تقــوم هــذه المحــاكاة علــى النســبية البســيطة ولا تُراعــي قاعــدة "العتبــة الانتخابيــة" أو ترتبــط بهــا، ولا تتعلــق 
بــأي مــن الحواصــل الانتخابيــة المتعــددة، إنمــا تقــوم علــى المبــدأ الأســاس والمبسّــط للنســبية الــذي يعتمــد 

فــي توزيــع المقاعــد علــى:  الحاصــل الانتخابــي = عــدد الأصــوات / عــدد المقاعــد.

  قائمــة مغلقــة قابلــة للترتيــب: بعكــس النمــط الســابق، يكــون للناخــب فــي هــذه الحــال إمكانيــة إعــادة 
ترقيــم الأســماء المدرجــة بحســب تفضيلــه لهــم. وهكــذا لا تقتصــر المنافســة علــى القوائــم الانتخابيــة 
المختلفــة، بــل تكــون أيضــاً بيــن المرشــحين أنفســهم فــي القائمــة نفســها. وقــد يحــدد القانــون عــدداً محــدداً 
للأصــوات التفضيليــة التــي يحــق للناخــب اختيارهــا فــي ورقــة الاقتــراع، كأن تكــون صوتــاً تفضيليــاً واحــداً، 
ــد، ويُفضــل  ــه معقّ ــي أنّ ــى نظــام الصــوت التفضيل ــه يؤخــذ عل ــر أنّ ــان. غي ــه الوضــع فــي لبن كمــا هــو علي
وجــود صوتيــن أو أكثــر للتأكــد مــن فعاليتــه وتطبيــق الهــدف منــه، وهــو إتاحــة فرصــة للناخبيــن لكــي 

يُعيــدوا ترتيــب اللائحــة وفقــاً لتفضيلاتهــم.

الجدول رقم 7: نموذج توضيحي لعملية انتخابية تبعاً لنظام القائمة المغلقة القابلة للترتيب:

تتــم احتســاب الأصــوات تمامــاً كمــا فــي القائمــة المغلقــة، ولكــن يحــق للناخــب ترتيــب المرشــحين فــي القائمــة 
حســب الأســماء التــي يمنحهــا أولويــة فــي الترشــيح، ولنفــرض أن قائمــة المســتقبل مــن الجــدول )6( والتــي 

حصلــت علــى 5 مقاعــد كانــت تحــوي علــى 7 مرشــحين كالتالــيّ
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فــي هــذه الحالــة يفــوز بالمقاعــد الأســماء الخمســة الأولــى )جــود، نــور، ســلام، وجــد، وعــد(، ولكــن فــي حالــة 
ــه فالقائمــة  ــة للترتيــب يمكــن للناخــب إعــادة ترتيــب الأســماء أو ترقيمهــم مــن 1 حتــى 7 وعلي القائمــة القابل
ــة بطريقــة مــا والتــي تحصــل أعلــى نســبة مــن الأصــوات يتــم فــوز الخمــس المرشــحين الأوائــل فيهــا  المرتب

حســب الترتيــب بمقاعــد البرلمــان.

على سبيل المثال:

وبالتالي تتوزع المقاعد على كل من صباح، جود، وعد، وجد، مجد.

  قائمــة مفتوحــة: قــد يطبّــق فيهــا نظــام الصــوت التفضيلــي، وهــي تُتيــح للناخــب شــطب مرشــحين 
آخريــن أو إضافتهــم مــن قوائــم أخــرى، فيقــوم الناخــب بتكويــن قائمتــه الخاصــة، وهــذا مــا يزيــد بالتأكيــد 

مــن تعقيــد عمليــة التصويــت وفــرز النتائــج.

الجدول رقم 8: نموذج توضيحي لعملية انتخابية تبعاً لنظام القائمة المفتوحة:

لنفتــرض أن دائــرة انتخابيــة يحــق لهــا خمــس مقاعــد فــي البرلمــان وتتنافــس عليهــا قائمتــان تضــم كل 
منهمــا7 مرشــحين
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وحســب الاقتــراع يحــق للناخبيــن أن يختــاروا ترتيــب قوائمهــم بترشــيح 5 مرشــحات أو مرشــحين مــن القائمتيــن. 
وذلــك عبــر شــطب أســماء مــن قائمــة وإضافــة أســماء مــن القاثمــة الأخــرى.

تحصــل قائمــة الحريــة علــى ثــلاث مقاعــد، وينــال المقاعــد أصحــاب أعلــى أصــوات تفضيليــة فــي القائمــة علــى 
الترتيــب، بينمــا حصلــت قائمــة المســاواة علــى مقعديــن وينــال أصحــاب أعلــى أصــوات تفضيليــة فــي القائمــة 

علــى الترتيــب. 

وفــي هــذه المحــاكاة يفــوز بالمقاعــد كل مــن وجــد وجــود وســلام عــن قائمــة الحريــة ونــوار وفــرح عــن قائمــة 
المســاواة، فــي حيــن لا تتحصــل شــكر علــى مقعــد رغــم أنهــا نالــت أصــوات تفضيليــة أكثــر مــن جــود وســلام، 
وذلــك لأن قائمتهــا تحصلــت فقــط علــى مقعديــن، وتحصلــت هــي علــى أصواتهــا مــن عمليــات الشــطب 
لمرشــحين مــن قائمــة الحريــة ووضــع اســمها بــدلا عــن الاســماء المشــطوبة، ورغــم كثــرة أصواتهــا، إلا أن ذلــك 
لــم يســاعدها، لأنــه بغــض النظــر عــن عــدد الأســماء المشــطوبة مــن القائمــة فــإن الناخــب اختــار بالأصــل القائمــة.
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1.2 نظام الصوت الواحد المتحول

ــع  الأصــوات مــرات عــدة لتتوافــر  ــب تكــرار  عــد وفــرز وتوزي ــداً، حيــث يتطل ــة تعقي ــر النظــم الانتخابي أحــد أكث
ــن فــي البرلمــان. ــل الناخبي ــر فــي تمثي ــة أكث ــى عدال ــة عل ــة الانتخابي العملي

فــي هــذا النظــام يحــق للناخــب أن يرتــب المرشــحين علــى ورقــة الاقتــراع بطريقــة تفاضليــة، أي المرشــح الأول 
ــه  ــة بالنســبة للمرشــح، حيــث يحــق ل ــة تكــون اختياري ــم الثانــي والثالــث وهكــذا.. وهــذه العملي ــه، ث بالنســبة ل

اختيــار مرشــح واحــد أو مرشــحَيْن أو كافــة المرشــحين وترتيبهــم حســب الأفضليــة.

بعــد احتســاب جميــع الأصــوات الصالحــة، يتــم احتســاب الحصــة الانتخابيــة لــكل مرشــح وتســمى "بحصــة 
دروب"]]]]]، والتــي تحتســب حصــة المرشــح الواحــد مــن الأصــوات ضمــن القاعــدة التاليــة: }) عــدد الأصــوات 
الصالحــة / )عــدد المقاعــد + 1(( + 1{، والناتــج يكــون الحصــة الكافيــة لــكل مرشــح ليفــوز بالمقعــد كمــا هــي 
الحــال فــي طريقــة الحاصــل الانتخابــي، وتختلــف عنهــا، بــأن الأصــوات الفائضــة عــن الحصــة الانتخابيــة يعــاد 
توزيعهــا مــرة أخــرى علــى باقــي المرشــحين، وذلــك حســب الأفضليــة الثانيــة لتلــك الأصــوات، وذلــك بعــد أن 
يتــم تقســيم عــدد الأصــوات الفائضــة علــى عــدد الأصــوات الكليــة بمــا يضمــن عدالــة أكثــر فــي التوزيــع، فعلــى 
ســبيل المثــال إن كان المرشــح قــد حصــل علــى 2000 صــوت والحصــة الانتخابيــة ل1000 صــوت، يعــاد بالتالــي 
توزيــع ال1000 صــوت الفائــض أو يتــم ذلــك بعــد اســتخراج نســبته الجزئيــة بتقســيمه علــى كافــة الأصــوات 
ــة تصبــح قيمــة الصــوت بنصــف صــوت، ويتــم توزيعهــا علــى  التــي حصــل عليهــا المرشــح، وفــي هــذه الحال
المرشــحين، ويحصــل كل مرشــح علــى مجموعــة مــن الأصــوات حســب الأفضليــة التــي حددهــا الناخــب بعــد 
انتخابــه المرشــح الأول، فمثــلا بعــد فــوز الأول هنــاك مــن ال2000 صــوت، 1500 صــوت لمرشــح آخــر جــاء فــي 
الأفضليــة الثانيــة، يتــم إعــادة احتســاب 750 صــوت جديــدة لــه علــى اعتبــار أن النســبة الجزئيــة كانــت نصــف 
صــوت، وإذا كانــت تلــك الأصــوات كافيــة ليصــل حصتــه الانتخابيــة، يحصــل علــى المقعــد الثانــي ويتــم إعــادة 
توزيــع الفائــض مــن أصواتــه، وإن لــم يصــل ولــم يصــل أحــد مــن المرشــحين غيــره، يتــم إقصــاء المرشــح الــذي 
حصــل علــى أقــل عــدد مــن الأصــوات، وتتــوزع أصواتــه علــى باقــي المرشــحين حســب التفضيــل الثانــي لناخبيــه. 
وهكــذا حتــى تكتمــل المقاعــد، وفــي حــال بقــي أحــد المقاعــد أو أكثــر شــاغراً، ولــم يصــل باقــي المرشــحين للحصــة 

الانتخابيــة، حينهــا يحصــل المرشــح الأكثــر أصواتــاً بعــد عمليــات التوزيــع ولــم يصــل للحصــة الانتخابيــة وهكــذا.

وغالبــاً مــا يتــم الاقتــراع فــي ظــل هــذا النظــام لصالــح المرشــحين بــدل الأحــزاب، لكنــه قــد يســتخدم فــي ظــل 
نظــام القائمــة الحزبيــة.

ا الرابــط  علــى   27.06.2022 الزيــارةّ  تاريــخ  المتحــول،  الواحــد  الصــوت  نظــام  الانتخابيــة، فقــرة  المعرفــة  انظــر شــبكة   - [155[
https://aceproject.org/ace-ar/topics/es/627644646640638645/646640638645-62764462a64064562b6

4a640644/646638640627645-62764463564064862a/646638640627645-62764463564064862a
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الجدول رقم 9: نموذج توضيحي لنظام الصوت المتحول:

لنفتــرض أن دائــرة انتخابيــة لهــا خمســة مقاعــد فــي البرلمــان وترشــح لهــا عشــرة مرشــحات ومرشــحين، ويحــق 
للمرشــح ترتيــب القائمــة حســب الصــوت التفضيلــي، وكان عــدد أوراق الاقتــراع الصالحــة 6000 ورقــة، وبالتالي 

تكــون حصــة المقعــد أو حصــة دروب كمــا تســمى]]]]] وهــي عمليــة حســابية بســيطة ضمــن المعادلــة التاليــة:

حصــة دروب = )عــدد الأصــوات الصالحــة / )عــدد المقاعــد + 1( ( + 1( وفــي محاكاتنــا هنــا تكــون حصــة المقعــد 
كالتالي:

)1001K = 1 + )  )1 5+ (  / 6000 وعلى افتراض أن النتائج جاءت حسب الجدول رقم 12

حســب الجــدول فــإن جــود قــد تحصــل/ت علــى حصــة المقعــد وهــي 1001، أمــا الأصــوات الفائضــة، فيتــم 
تحويلهــا للمرشــح/ة التالــي/ة، وتلــك الأصــوات عددهــا 1000، ومــن أجــل عدالــة التصويــت يتــم توزيــع الأصــوات 
الفائضــة حســب نســب جزئيــة مــن الصــوت الواحــد بمــا يتناســب مــع الفائــض عــن المرشــحين، وفــي الحالــة أعــلاه، 
ي/تفــوز جــود بشــكل تلقائــي لتحصلــه/ا علــى الحصــة المحــددة )1001( صــوت ويزيــد مــا يقــارب 1000 صــوت، 

ولاســتخراج النســبة يتــم احتســاب الأصــوات الفائضــة لديهــم علــى عــدد الأصــوات التــي حصلــوا عليهــا كالتالــي:

]156] -  المرجع السابق
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1000/ 2000، )تــم التغاضــي عــن الصــوت مــن أصــل مجمــوع الأصــوات )2001( مــن أجــل تبســيط الحســاب 
فــي المحــاكاة( وبالتالــي تكــون النســبة 1 / 2 ويحتســب هكــذا كل صــوت فائــض بقيمــة نصــف صــوت. 

ــى الحصــة المحــددة مــن الأصــوات، وتتحــول الأصــوات للمرشــح/ة  ــه/ا عل ــاً لتحصل ــور تلقائي ي/تفــوز أيضــاً ن
الثالــث/ة، ويحتســب الصــوت بنصــف صــوت، وبالتالــي يحتســب ال1000 صــوت الزائــد بقيمــة 500 صــوت. 

ــاً  ــلًا المرشــح/ة وعــد علــى 200 صوت يتــم توزيــع ال500 صــوت علــى باقــي أوراق المرشــحين وي/تحصــل مث
)1175( حســب الصــوت التفضيلــي الثانــي لناخبــي جــود، فــي حيــن ت/يحصــل بــراء علــى 150 صــوت )850 
صــوت( حســب التفضيــل الثانــي أيضــاً لناخبــي جــود، وهكــذا يتــم توزيــع الأصــوات علــى كل مرشــح حســب 
التفضيــل الثانــي، ت/يحصــل ســلام علــى 25 ) 225 صــوت(  وفــرح علــى 50 )  100 صــوت( ومجــد علــى  10 

)50 صــوت(  وود علــى 25 )55 صــوت( ونهــاد علــى 40 )640(. 

يتــم إعــادة الحســاب والتوزيــع مــرة أخــرى، وي/تحصــل وعــد علــى المقعــد الثالــث، ويتــوزع الفائــض مــن 
الأصــوات ) 174 صوتــاً( ثانيــة حســب التفضيــل الثانــي، وت/حصــل بــراء علــى 100 صــوت )950( ونهــاد علــى 

50 صــوت )690( ومجــد علــى 20 صــوت )70( نــوار علــى 4 أصــوات )34(. 

يبــدو أن الأصــوات المتحولــة مــن الفائزيــن والفائــزات لــم تكــفِ لتعويض النقــص، لذلك يتم إقصاء المرشــح/ة 
ــوزع أصواتــه حســب التفضيــل الثانــي، وت/يحصــل نهــاد  صاحــب/ة الأصــوات الأقــل )نــوار: 34 صوتــا( وتت
علــى 25 )665( ومجــد علــى 9 )59(، وأيضــاً يتــم إقصــاء )ود:55( وي/تحصــل بــراء علــى 51 حســب التفضيــل 
الثانــي لناخبــي ود )1001( وبذلــك ت/يحــوز المقعــد الرابــع، ووجــد علــى 4 )329(، أيضــاً يتــم إقصــاء )مجــد:59(  
وتتــوزع الأصــوات حســب التفضيــل الثانــي 50 علــى نهــاد )715( و9 علــى فــرح )109(، ويتــم إقصــاء )وئــام: 98( 
وتتــوزع الأصــوات حســب التفضيــل الثانــي لناخبيــه/ا 50 علــى نهــاد )765( و44 علــى  فــرح  )144(، ومــن ثــم 
يتــم إقصــاء فــرح، وتتــوزع الأصــوات حســب التفضيــل الثانــي 100 علــى نهــاد )865( و44 علــى ســلام )269(، 
وبعــد ذلــك يتــم إقصــاء ســلام، وت/يحصــل نهــاد علــى 200 مــن أصواتــه/ا حســب التفضيــل الثانــي )1065( 
وتتــوزع أصواتــه/ا 100 علــى نهــاد )815( و69 علــى وجــد )398(، وبذلــك ت/يحــوز نهــاد علــى المقعــد الأخيــر، 

عليــه تكــون المقاعــد لجــود، نــور، وعــد، بــراء، نهــاد.

2. متغيرات النظام النسبي

إن اســتخدام أحــد نظــم التمثيــل النســبي يســتلزم الأخــذ بالاعتبــار مجموعــة مــن الضوابــط التقنية والتــي لهــا 
تأثيــر علــى نتائــج العمليــة الانتخابيــة مــن الناحيــة التقنيــة والتــي تســتتبع حتمــاً انعكاســاتٍ علــى المســتوى 

ــرات: ــرز هــذه المتغي ــي. ومــن أب السياســي والانتخاب

2.1 العتبة الانتخابية والحاصل الانتخابي:

تفتــرض نظــم التمثيــل النســبي الحصــول علــى نســبة معينــة مــن الأصــوات، والتــي تعنــي الحــد الأدنــى مــن 
الأصــوات التــي يقتضــي علــى القائمــة الانتخابيــة تجاوزهــا، حتــى يســمح بتمثيلهــا في الهيئــة المنتخبــة. تعــد 
نســبة الحســم مــن المســائل الأساســية التــي تؤثــر فــي فعاليــة النظــام النســبي والتــي تختلــف مــن نظــام إلــى 
آخــر. بعــض الــدول تعتمــد الحاصــل الانتخابــي المتحــرك فيمــا تعتمــد أنظمــة أخــرى نظــام العتبــة الانتخابيــة. 
بهــذا المعنــى يكــون الحاصــل متحــركاً ومرتبطــاً بعــدد المقاعــد وعــدد الناخبيــن فــي حيــن تكــون العتبــة ثابتــة 
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وموحــدة فــي كل الدوائــر الانتخابيــة. فكلمــا ارتفعــت نســبة الحســم كلمــا ازدادت فــرص اللوائــح الكبيــرة علــى 
حســاب اللوائــح الصغيــرة والعكــس صحيــح.

ــم هــذه  ــع المقاعــد، وتت ــة المعتمــدة لاحتســاب توزي ــة الرياضي ــف النظــم النســبية لجهــة المعادل ــك، تختل لذل
بأسلوبين: العمليــة 

الأسلوب الأول: العتبــة الانتخابيــة، ويُطلَــق عليهــا أيضــاً عتبــة التمثيــل أو نســبة الحســم وهــي "النســبة 
الأدنــى مــن الأصــوات الصحيحــة المطلوبــة للدخــول ضمــن مجموعــة القائمــات المتنافســة علــى الحصــول علــى 
مقاعــد فــي الهيئــة المنتخَبــة فــي الدائــرة الانتخابيّــة".]]]]] وتحــدد العتبــة بمقتضــى نــصٍّ قانونــيٍّ يُعلَــن رســمياً 
دة. أو بمعنــى آخــر مَــن لا يتحصــل علــى هــذه العتبــة لا يدخــل  فــي القوانيــن الانتخابيــة التــي تحــدد نســبة محــدَّ
فــي المعادلــة، وبالتالــي تتلاشــى أصواتــه وترجمتهــا مقاعــدَ كأنهــا لــم تكــن. وكلمــا انخفضــت العتبــة الانتخابيــة 
كلمــا أتاحــت المجــال للأحــزاب والمجموعــات الصغيــرة بالتواجــد تحــت قبــة البرلمــان، ورفــع العتبــة يُتيــح للأحــزاب 
القويــة والكبيــرة بالاســتحواذ علــى المقاعــد. وتختلــف العتبــة الانتخابيــة بيــن دولــة وأخــرى وفــي الدولــة نفســها 
بيــن قانــونٍ وآخــرٍ، فهــي فــي تركيــا %10، فــي نيوزيلنــدا %5. أمــا المعــدل العــام المتعــارَف عليــه دوليــاً هــو 5%.

الجدول رقم 10:  نموذج توضيحي عن العتبة الانتخابية:

ــح مغلقــة ضمــن النظــام النســبي  ــه 6 لوائ ــد تتنافــس علي ــان مكــون مــن 200 مقع ــا برلم ــرض أن لدين لنفت
ــيّ ــج كالتال ــي النتائ وتأت

وفــي حــال تطبيــق العتبــة الانتخابيــة عــن= %10، فهــذا يعنــي خــروج كل مــن قوائــم الديمقراطيــة والوطنيــة 
ــة 100  ــح الأخــرى، فيكــون لقائمــة الحري ــع المقاعــد حســب نســب اللوائ ــم توزي ــة مــن المنافســة، ويت والعدال

مقعــد و50 مقعــداً لــكل مــن قاثمتــي المســاواة والمواطنــة.

]157] - القاموس الانتخابي العربي، مرجع سابق، ص 283. 
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الأسلوب الثاني: الحاصــل الانتخابــي، ينطلــق مــن مبــدأ إحصائــي وهــو محصلــة حســابية يعتمدهــا النظــام 
ى بنســبة الحســم الفعليــة أو الطبيعيــة(. فالحاصــل هــو الــذي يتــم علــى أساســه ترجمــة  الانتخابــي )وتُســمَّ
ــطٍ، فــإن الحاصــل الانتخابــي = عــدد المقترعيــن )الأصــوات المُعــوّل عليهــا( /  الأصــوات لمقاعــد، وبشــكلٍ مبسَّ
عــدد المقاعــد. والأصــوات المعــوّل عليهــا هــي الأصــوات الصحيحــة وغيــر الملغــاة. وذهبــت دول عــدة لاعتبــار 

الأوراق البيضــاء مــن ضمــن الأصــوات الصحيحــة بوصفهــا تعبيــراً عــن خيــارات الناخبيــن.

الجدول رقم 11: نموذج توضيحي لعملية احتساب الأصوات بناء على الحاصل الانتخابي:

لنفتــرض أن هنــاك دائــرة انتخابيــة فيهــا 70000 مواطنــة ومواطــن يحــق لهــم الانتخاب، وتتنافــس على خمس 
مقاعــد، وشــارك فــي الانتخابــات 53000 مواطنــة ومواطــن، ومــن ثــم كان عــدد أوراق الاقتــراع الصحيحــة غيــر 

الملغــاة 50000 ورقــة، يتــم احتســاب الحاصــل الانتخابــي عبــر العمليــة الحســابية التاليــة:

الحاصل الانتخابي = عدد الأوراق الصحيحة / عدد المقاعد = 50000/ 5 = 10000 صوت. 

وعلى فرض أن هناك 5 لوائح تتنافس على تلك المقاعد وجاءت نتائجها كما يليّ

وحســب النتائــج لــم تســتطع قواثــم المســاواة والديمقراطيــة والوطنيــة أن تصــل للحاصــل الانتخابــي، فيتــم 
إلغــاء أصواتهــا، وفــي الوقــت نفســه تمكنــت قاثمــة الحريــة مــن الحصــول علــى حاصليــن انتخابييــن، وبالتالــي 
مقعديــن، وقاثمــة المواطنــة علــى حاصــلٍ انتخابــي، وعليــه مقعــد، ويتــم توزيــع المقاعــد حســب ترتيــب 
القاثمــة، وتبعــا للنظــام المتبــع إن كان نظــام القائمــة المغلقــة أم مــع الصــوت التفضيلــي أم مــن دونــه، أمــا 

عــن المقاعــد المتبقيــة فهنــاك عــدة طــرق ســيتطرق لهــا التقريــر فــي الفقــرات اللاحقــة]]]]].

]158] - انظر لاحقاً آليات توزيع المقاعد المتبقية
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2.2 حجم الدائرة الانتخابية:

ــة،  ــر الانتخابي ــل عــدد المقاعــد بالدوائ ــي يُمثّ ــة متعــددة المرشــحين، وبالتال ــر انتخابي يتطلــب هــذا النظــام دوائ
التــي يلعــب نطاقهــا أهميــة كبيــرة حيــث يمكــن أن يؤثــر علــى دقــة نتائــج الانتخابــات التــي تعكــس التفضيــلات 
د لنطــاق الدائــرة، فكلمــا زاد النطــاق زادت  السياســية للناخبيــن ككل، وضمــن هــذا النظــام لا يوجــد حجــم محــدَّ
نســبية نتائــج الانتخابات. وكلمــا ارتفــع عــدد المقاعــد فــي الدائــرة، كلمــا ازدادت فعاليــة النظــام النســبي مــن 

ناحيــة  التخفيــف مــن عــدد الأصــوات المهــدورة تعزيــز إمكانيــة تمثيــل اللوائــح الصغيــرة.

2.3 طبيعة القوائم الانتخابية )المفتوحة والمغلقة والحرة(:

فــي العــادة يعمــد نظــام القائمــة النســبية إلــى مبــدأ صياغــة الأحــزاب السياســية أو تكتلاتهــا لقوائــم مغلقــة مــن 
المرشــحين، إلا أن هــذا لا ينفــي إمكانيــة العمــل بالقوائــم المفتوحــة، إذ إنــه مــن الممكــن لهــذا النظــام أن يعمل 
بشــكل يفســح المجــال أمــام الناخبيــن للاختيــار بيــن المرشــحين الأفــراد بالإضافــة إلــى الاختيــار بيــن مختلــف 
الأحــزاب. وهــو مــا يعنــي أن هنــاك ثلاثــة أشــكال يمكــن اعتمادهــا هــي: القوائــم المفتوحــة والقوائــم المغلقــة 

والقوائــم الحــرة.

إن غالبيــة نظــم القائمــة النســبية المعمــول بهــا فــي العالــم تعتمــد علــى القوائــم المغلقــة، بمعنــى أن ترتيــب 
ــاً وحســب مــا يعتمــده الحــزب، حيــث لا يمكــن للناخبيــن التعبيــر عــن أيــة  المرشــحين علــى القائمــة يكــون ثابت

خيــارات أو تفضيــلات بيــن المرشــحين أو تعديــل ترتيبهــم، وهــو الشــكل المعمــول بــه فــي الجزائــر.

وعليــه فــإن الحــزب هــو مــن يحــدد المرشــحين المنتخبيــن، وبذلــك تســتطيع الأحــزاب السياســية تضميــن 
مرشــحين محدديــن في قوائمهــم قــد يصعــب عليهــم الفــوز بالانتخــاب بطريقــة أخــرى )مثــل المرشــحين 
المنتميــن للأقليــات أو المرشــحات مــن النســاء، إلــخ(، أمــا الوجــه الســلبي للقائمــة المغلقــة فيتمثــل في عــدم 
قــدرة الناخبيــن علــى تحديــد مــن يمثلهــم ضمــن قائمــة الحــزب الــذي يقومــون بالاقتــراع لــه، كمــا تعتبــر القوائــم 

ــرات المتســارعة في الســاحة السياســية. المغلقــة أقــل قــدرة للتفاعــل مــع المتغي

2.4 آليات توزيع المقاعد المتبقية:

بموجــب نظــام التمثيــل النســبي تنــال كل قائمــة مــن القوائــم المتنافســة نســبة مــن المقاعــد مســاوية لنســبتها 
مــن الأصــوات المعبــر عنهــا علــى مســتوى الدائــرة الانتخابيــة، وتتــم هــذه العمليــة وفــق المراحــل الآتيــة:

  المرحلــة الأولــى: قســمة الأصــوات المعبــر عنهــا )بعــد حســم أصــوات اللوائــح التــي لــم تحقــق نســبة 
ــرة الانتخابيــة، للحصــول علــى الحاصــل الانتخابــي. الحســم( علــى عــدد المقاعــد المخصصــة للدائ

  المرحلــة الثانيــة: قســمة مجمــل عــدد أصــوات كل قائمــة حققــت العتبــة علــى الحاصــل الانتخابــي، 
والنتيجــة هــي عــدد المقاعــد. 
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ع،  وبعــد هاتيــن العمليتيــن، وبســبب الكســور فــي الأرقــام، ســتبقى فــي الغالــب مقاعــد متبقيــة لــم تــوزَّ
وأصــوات متبقيــة لــم تصــل إلــى قيمــة الحاصــل الانتخابــي، ولهــذا تــم اللجــوء إلــى مجموعــة مــن الآليــات لتوزيــع 

هــذه المقاعــد المتبقيــة وهــي:

  قاعــدة الباقــي الأقــوى: وفقــاً لهــذه الآليــة وبعــد توزيــع المقاعــد علــى القوائــم التــي حققــت الحاصــل 
الانتخابــي )حســب عــدد المــرات(، نقــوم بترتيــب بواقــي الأصــوات لــكل قائمــة، ويتــم توزيــع المقاعــد 

ــاء علــى بواقــي الأصــوات مــن الأعلــى إلــى الأســفل. ــة بن المتبقي

الجدول رقم 12: نموذج توضيحي لاحتساب الأصوات المتبقية حسب الباقي الأقوى:

إذا اعتمدنــا المحــاكاة الســابقة فــي الحاصــل الانتخابــي فــي الجــدول رقــم 14 يمكننــا احتســاب الأصــوات 
المتبقيــة وفــق الجــدول 15، وحســب الحاصــل الانتخابــي فــي المحــاكاة الســابقة 10000 صــوت نالــت قاثمــة 
الحريــة حاصليــن انتخابييــن، وبالتالــي مقعديــن مــن أصــل خمســة، ونالــت قائمــة المواطنــة حاصــلًا واحــداً، أي 

مقعــداً واحــداً، وبقــي مقعــدان يتــم احتســابهم حســب مايلــي:

وبنــاء علــى مــا ســبق تتحصــل قاثمــة المواطنــة علــى مقعــد إضافــي مقابــل الباقــي الأعلــى )7000 صــوت(، 
ومــن ثــم قائمــة الديمقراطيــة لتحقيقهــا ثانــي باقــي أعلــى )6000 صــوت( ويصبــح ترتيــب المقاعــد: مقعــدان 

لقائمــة الحريــة ومقعــدان لقائمــة المواطنــة ومقعــد لقائمــة الديمقراطيــة.

  قاعــدة المعــدل الوســطي الأقــوى: تتــم عمليــة التوزيــع الأولــى كمــا فــي الســابق، أمــا توزيــع المقاعــد 
المتبقيــة فــي هــذه الآليــة فيتــم عــن طريــق إضافــة مقعــد وهمــي لــكل قائمــة وتقســم عــدد الأصــوات 
التــي حصلــت عليهــا هــذه القوائــم علــى عــدد المقاعــد الــذي تســتحقه مضافــاً إليــه المقعــد الوهمــي، 
وتعطــي هــذه العمليــة معــدلًا بســيطاً، والقائمــة التــي تنــال المعــدل الوســطي الأعلــى تحصــل علــى المقعد 

الإضافــي، ويجــري إعــادة العمليــة حتــى يتــم توزيــع كل المقاعــد المتبقيــة.
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الجدول رقم 13: نموذج توضيحي لاحتساب الأصوات حسب المعدل الوسطي الأقوى:

إذا عدنا للمثال السابق في الجدول 11 يكون حساب المعدل الوسطي الأقوى كالتالي

وعليــه يذهــب المقعــدان المتبقيــان لصالــح لائحتــي المواطنــة والحريــة علــى التوالــي لتوافرهمــا علــى المعــدل 
الوســطي الأقــوى ويصبــح توزيــع المقاعــد 3 لقائمــة الحريــة و2 لقائمــة المواطنــة.

  قاعــدة هونــدت )D’Hondt formula(: ابتكــرت هــذه الآليــة مــن طــرف البلجيكــي هونــدت ســنة 1885، 
وهــي طريقــة رياضيــة بواســطتها يتــم توزيــع المقاعــد علــى القوائــم وتعــرف هــذه الطريقــة باســم القاســم 

القريب. 

وفــي قاعــدة هونــدت نقــوم بقســمة عــدد أصــوات كل قائمــة علــى الأرقــام: 1، 2، 3، 4، 5...)ن(، حيــث يمثــل 
)ن( عــدد النــواب الذيــن يجــب انتخابهــم فــي هــذه الدائــرة، ثــم نقــوم باســتخراج المؤشــر المشــترك، وهــو الموزع 
الــذي إذا قســمنا عــدد الأصــوات التــي حصــل عليهــا كل حــزب علــى هــذا المــوزع نحصــل مباشــرة علــى عــدد 
الأرقــام الناتجــة عــن عمليــة القســمة الســابقة بصــورة تنازليــة، مــن الأعلــى إلــى الأدنــى حتــى نصــل إلــى رقــم 
)ن( الــذي يمثــل عــدد المقاعــد التــي يجــب ملؤهــا، وإذا رتبنــا الأرقــام التــي حصلنــا عليهــا مــن عمليــة القســمة، 

ترتيبــاً تنازليــاً مــن الأكبــر إلــى الأصغــر، يكــون العــدد الــذي يحــل فــي المرتبــة )ن( هــو المؤشــر المشــترك.

الجدول رقم 14: نموذج توضيحي  لعملية احتساب الاصوات حسب قاعدة هوندت:

ــة  ــة مقاعــد، وفيهــا 93000 مواطــن ومواطن ــم علــى ثلاث ــع قوائ ــة تتنافــس عليهــا أرب ــرة انتخابي لنفتــرض دائ
يحــق لهــم التصويــت، وشــارك 72000 ناخبــة و ناخــب، وكانــت الأصــوات الصحيحــة 70000 ورقــة، وحســب 
قاعــدة هونــدت يتــم تقســيم مجمــوع أصــوات كل لائحــة بالتتابــع علــى الأرقــام 1 ، 2 ، 3 ،4 بمــا يتطابــق مــع 

عــدد المقاعــد المتنافــس  عليهــا حســب الجــدول 17
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ثــم يتــم ترتيــب الحواصــل الناتجــة مــن أعلــى لأدنــى حتــى الوصــول للحاصــل الثالــث، وهــم 42000، 24000، 
21000، ويكــون 21000 هــو القاســم المشــترك الــذي يتــم تقســيم عــدد أصــوات كل لائحــة عليــه لينتــج عــدد 

المقاعــد التــي تحصــل عليــه اللائحــة:

لائحة الحريةّ: 42000 / 21000 = 2 مقعد

لائحة المساواة: 24000 /  21000 = 1 مقعد

لائحة الديمقراطية: 3000/ 21000 = 0 مقعد

لائحة المواطنة: 1000/ 21000 = 0 مقعد

  قاعــدة ســانت ليغــو )Sainte-Laguë Method(: تــم إقــرار صيغــة معدلــة لآليــة "هونــدت"، تجعلهــا 
ــة فــي توزيــع المقاعــد، وســميت بآليــة ســانت ليغــو التــي ابتكــرت ســنة  ــاً مــن مفهــوم العدال ــر اقتراب أكث
1910، وهــي أســهل للعمليــة الحســابية، وتعتمــد هــذه الآليــة المعدلــة علــى قواعــد آلية "هوندت" نفســها، 
ــة، خمســة،  ــد، ثلاث ــة: واح ــام الفردي ــى الأرق ــم عل ــة قســمة الأصــوات تت ــد، هــو أن عملي والخــلاف الوحي
ســبعة... حتــى الوصــول إلــى رقــم عــدد مقاعــد الدائــرة، وفــي الطريقــة التــي تطبــق اليــوم تتــم القســمة 
علــى 1.، 3، 5، 7... وهكــذا دواليــك، وتتواصــل العمليــة بالطريقــة الســابقة نفســها. طبعــا تبــدأ عمليــات 
ــة  ــغ نســبة الحســم )العتب ــم تبل ــي ل ــم الت ــة بعــد الاســتبعاد للقوائ القســمة واحتســاب الحواصــل الانتخابي

الانتخابيــة ( فــي حــال وجودهــا.
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الجدول رقم 15: نموذج توضيحي لعملية احتساب الأصوات حسب قاعدة سانت ليغو

ســنعتمد المثــال فــي المحــاكاة الســابقة )قاعــدة هونــدت(، و نعتبــر أن العتبــة الانتخابيــة 2 % ، وتكــون النتائــج 
حســب الجــدول 12:

حسب نسبة الحسم )العتبة الانتخابية( تُستبعَد لائحة المواطنة لعدم تخطيها العتبة الانتخابية )2%(

ــع بمــا يتناســب مــع عــدد المقاعــد  ــى التتاب ــة 1 , 3 , 5 عل ــة القســمة علــى الأعــداد الفردي ــم يتــم إجــراء عملي ث
ــح: ــن اللوائ المتنافــس عليهــا بي

 وعند ترتيب ال3 حواصل الأعلى على التاليّ 42000، 24000، 14000

وبهذا الناتج تحصل قائمة الحرية على مقعدين وقائمة المساواة على مقعد واحد.

3. مزايا نظام التمثيل النسبي ومساوئه

يُتيــح نظــام التمثيــل النســبي للأحــزاب المتنافســة آليــات الحصــول علــى عــدد مــن المقاعــد متناســب مــع 
الأصــوات التــي تحصــل عليهــا، ولا يتــم هــدر كبيــر فــي الأصــوات مقارنــة بالنظــام الأكثــري.

ــرة لدخــول البرلمــان، حيــث يمكــن  ــات أو الأحــزاب الصغي ــر للأقلي ــر فرصــة أكب يســاعد النظــام النســبي بتوفي
لتلــك الأقليــات تأســيس أحزابهــا الخاصــة أو يزيــد مــن قدرتهــا علــى فــرض نفســها علــى الأحــزاب الكبيــرة، ورغــم 
ــه فــي  ــرة للبرلمــان وعــدم هــدر أصــوات الناخبيــن، إلا أن ــة التــي يحققهــا مــن تمكيــن الأحــزاب الصغي الإيجابي
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الوقــت نفســه قــد يــؤدي دخــول الأحــزاب الصغيــرة للبرلمــان وكثرتهــا إلــى عــدم الاســتقرار الحكومــي لصعوبــة 
تشــكيل ائتلافــات حكوميــة لتــذرر الكتــل البرلمانيــة]]]]].

وقــد جــاءَ فــي تقريــر بيــت الخبــرة أنّ ذلــك يبقــى أفضــل مــن الإقصــاء لأنّــه يــؤدّي إلــى "نقــل الاختلافــات إلــى 
ــى أن هــذا الجــو الخلافــي  ــدلًا مــن أن يكــون مكانهــا فــي الشــارع، إضافــة إل داخــل المؤسســات الدســتورية ب
داخــل مؤسســة الجمعيــة التأسيســية علــى ســبيل المثــال ســيكون منطلقــاً لتطويــر الحيــاة السياســية ومكانــاً 
رســمياً لتبــادل وجهــات النظــر السياســية المختلفــة".]1]]] يُدافــع البعــض الآخــر عــن نظــام التمثيــل النســبي 
بقولــه أنّــه "الأكثــر ديمقراطيــة لأنــه يجعــل البرلمــان فسيفســاء تمثــل كل شــرائح المجتمــع وتوجهاتــه السياســية 
ــاً أو  ــاً أو طائفي ــاً أو قومي ــاً، وليــس مناطقي ــاً جامع ــاً وطني ــوا خطاب ــة، ويدفــع السياســيين لأن يتبن والاجتماعي
طبقيــاً".]]]]] ويُضيــف أنّ مــن "مســاوئه أنــه ينتــج حكومــات ائتلافيــة فــي المجتمعــات شــديدة التنــوع، وهــذه 
الحكومــات قــد تكــون ضعيفــة بســبب التناحــر السياســي الــذي عــادة مــا يســود بيــن الأحــزاب المشــاركة فيهــا. 

لكــن الحكومــات الضعيفــة تبقــى أفضــل مــن الأنظمــة الدكتاتوريــة".]]]]]

ــون  ــوّاب يتبع ــد أســماء ن ــد نج ــزاب، فق ــن الأح ــات بي ــز التحالف ــل النســبي فــي تعزي ــا يســهم نظــام التمثي كم
ــة؛ لتصــبّ  ــم الانتخابي ــدّل أيضــاً مــن برامجه ــا يع ــة نفســها، وهــذا م ــة الانتخابي ــى اللائح ــر مــن حــزب عل لأكث
فــي مصلحــة شــرائح أوســع مــن المواطنيــن. كمــا تُيّســر هــذه اللوائــح مســألة فــرض الكوتــا للنســاء أو غيرهــا 
ــي  ــل النســبي التونســي الحال ــال نظــام التمثي ــى ســبيل المث ــات المهمّشــة. فيفــرض عل ــا الفئ ــواع كوت مــن أن
علــى الأحــزاب السياســية إدراج مرشــحات مــن النســاء فــي قوائمهــا الانتخابيــة، وهــذا مــا عــزّز مــن المشــاركة 

السياســية للمــرأة.]]]]]

ثالثاً: النظام الانتخابي المختلط

يقــوم هــذا النظــام علــى الجمــع بيــن النظاميــن النســبي والأكثــري بغيــة الاســتفادة مــن محاســن الاثنيــن، 
حيــث يعمــل كلا النظامــان بشــكل مختلــط أو متــوازي، وعــادة مــا يكــون النظــام الأكثــري علــى مســتوى دوائــر 
الصغيــرة، بينمــا النظــام النســبي علــى مســتوى دائــرة أو أكثــر كبيــرة. يحــق فــي هــذا النظــام لــكل ناخــب 

ــن: ــى نوعي ــرة، يكــون النطــام عل ــرة الكبي ــرة والآخــر عــن الدائ ــر الصغي ــى الدوائ ــن، واحــد عل صوتي

]159] - انظر شبكة المعرفة الانتخابية، تاريخ الزيارةّ 27.06.2022 على الرابط
https://aceproject.org/ace-ar/topics/es/627644646640638645/646640638645-62764462a64064562b64a6 

40644/64564a64063262762a-62764462a64064562b64a640644
]160] - خطــة التحــول الديمقراطــي فــي ســوريا، بيــت الخبــرة الســوري والمركــز الســوري للدراســات السياســية والاســتراتيجية، 

.65-64 2013، ص  واشــنطن د.ســي ، آب/أغســطس 
]161] - حميــد الكفائــي، أي نظــام انتخابــي يحقــق الديمقراطيــة؟، ســكاي نيــوز عربيــة، 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019، متوفــر علــى 

الرابــط: https://bit.ly/3kKfpFs ، تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 15 حزيران/يونيــو 2021.
]162] - حميد الكفائي، المرجع السابق. 

]163] - للمزيــد، يُنظــر عفيفــة المناعــي، المشــاركة السياســية للمــرأة فــي تونــس، مبــادرة الإصــلاح العربــي، بدائــل سياســات، 23 
آب/أغســطس 2018، ص 3 ومــا بعدهــا، متوفــر علــى الرابــط: https://bit.ly/3uiBEVQ ، تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 16 حزيــران/

يونيو 2021. 
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  النظــام المختلــط: فيــه ترتبــط فيــه نتائــج التصويــت فــي كل نظــام مــع الآخــر، حيــث تســتند نتائــج النظــام 
النســبي مــع النظــام الأكثــري، فــإن تحصــل أحــد الأحــزاب علــى  %10 مــن الأصــوات، فــي حيــن حصــل علــى 
عــدد مقاعــد علــى مســتوى التصويــت الأكثــري علــى عــدد مــن المقاعــد يزيــد عــن %10، فيتــم قبــول المرشــحين 
الفائزيــن، ويتــم زيــادة عــدد أعضــاء الأحــزاب الأخــرى لإعــادة التــوازن حســب النســب التــي حصلــوا عليهــا فــي 
الانتخــاب، أمــا إذا كان الحــزب قــد حصــل علــى عــدد مقاعــد بالتصويــت الأكثــري أقــل مــن النســبة التــي حصــل 

عليهــا فــي التصويــت النســبي، يتــم زيــادة عــدد أعضائــه حتــى تعــادل نســبته فــي التصويــت النســبي.

  النظــام المتــوازي: فــي هــذا النظــام تكــون مقاعــد البرلمــان مقســومة بيــن النظاميــن النســبي والأكثــري، 
حيــث يتــم التصويــت علــى مقاعــد النظــام النســبي بشــكل مســتقل عــن التصويــت عــن النظــام الأكثــري، 

ــج كل نظــام باســتقلالية عــن الآخــر.]]]]] وتحتسَــب نتائ

1. نظام النسبية المختلطة:

ــع  ــى توزي ــات تقــوم عل ــر آلي ــات عب ــث تجــري الانتخاب ــري بحي ــن النظــام النســبي والنظــام الأكث ــم الجمــع بي يت
المقاعــد النســبية فــي ظــل هــذا النظــام للتعويــض عــن الخلــل الحاصــل فــي نســبية النتائــج الخاصــة بمقاعــد 
الدوائــر الانتخابيــة أحاديــة التمثيــل والمنتخبــة بموجــب أحــد نظــم التعددية/الأغلبيــة أو أحــد النظــم الأخــرى التــي 
يتركــب منهــا النظــام المختلــط. وعلــى ســبيل المثــال، "فلــو فــاز حــزب مــا بمــا نســبته 10 بالمئــة مــن أصــوات 
الناخبيــن علــى المســتوى الوطنــي مــن أصــوات القائمــة النســبية، فــي الوقــت الــذي لــم يحصــل فيــه علــى 
أيــة مقاعــد مــن تلــك المخصصــة للانتخــاب فــي الدوائــر الانتخابيــة بموجــب النظــام الآخــر، فســيعطى ذلــك 
الحــزب مــا يكفــي مــن المقاعــد المخصصــة للانتخــاب النســبي بمــا يكفــل لــه الحصــول علــى 10 بالمئــة مــن 
مقاعــد الهيئــة التشــريعية المنتخبــة )البرلمــان(. وقــد يطبــق هــذا النظــام مــن خــلال إعطــاء الناخبيــن إمكانيتيــن 
للخيــار )تتبــع كل منهمــا لواحــد مــن النظاميــن الانتخابييــن(، كمــا هــي الحــال فــي كل مــن ألمانيــا ونيوزيلنــدا، 
ــاراً واحــداً يتمثــل فــي الاقتــراع لصالــح المرشــحين فــي دوائرهــم الانتخابيــة، ويتــم  أو مــن خــلال إعطائهــم خي
احتســاب الأصــوات التــي يحصــل عليهــا كل حــزب مــن خــلال تجميــع أصــوات مرشــحيه فــي مختلــف الدوائــر 

ــة".]]]]]  الانتخابي

]164] - شبكة المعرفة الانتخابية مرجع سابق.
]165] - نظــام تناســب العضويــة المختلطــة، شــبكة المعرفــة الانتخابيــة )ace(، متوفــر علــى الرابــط: https://bit.ly/2Zmvf0X ، تــمّ 

تصفــح الموقــع بتاريــخ 28 أيار/مايــو 2021.
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الجدول رقم 16: نموذج توضيحي عن عملية الانتخاب في النظام النسبي المختلطة:

لنفتــرض حــدوث انتخابــات ديمقراطيــة فــي ســوريا شــارك فيهــا 10012000 ناخــب، وأكثــر مــن 4500 مرشــح 
ومرشــحة وثمانيــة أحــزاب، تنافســوا علــى 560 مقعــداً فــي البرلمــان، وتحــت النظــام النســبي المختلــط، حيــث 
يتــم انتخــاب 280 )%50( مــن المقاعــد ضمــن النظــام الفــردي الأكثــري بواقــع مقعــد برلمانــي لــكل ناحيــة فــي 
ســوريا، بينمــا يتــم منــح الصــوت الثانــي للأحــزاب السياســية المشــاركة فــي الانتخابــات علــى مســتوى ســوريا 
دائــرة انتخابيــة واحدة]]]]].وعليــه يكــون لــكل ناخــب صوتــان، صــوت ينتخــب فيــه ممثــل عــن ناحيتــه، وصــوت 

آخــر يخصصــه للحــزب الــذي يريــد أن يمثلــه فــي البرلمــان، وتأتــي الورقــة الانتخابيــة شــبيهة لمــا يلــي:

ــرة  ــن الدائ ــن الأربعــة مرشــحين ومرشــحات ع ــلًا مــن بي ــرس ممث ــون فــي جندي ــار الناخب ــة يخت فــي هــذه الحال
الانتخابيــة بوضــع علامــة قــرب اســمه، ويختــار أيضــاً فــي صوتــه الثانــي حزبــاً مــن الأحــزاب يمثلــه علــى مســتوى 

ســوريا كداثــرة واحــدة. 

وإذا كان هنــاك 10000 ناخــب وناخبــة فــي ناحيــة جنديــرس قــد صوتــوا، وجــاءت النتاثــج علــى مســتوى الصــوت 
الأول كمــا يليّ 

]166] - وجــب التنويــه لأن هــذا النمــوذج فقــط للطــرح كمثــال، حيــث رغــم أن التقســيم الإداري إحــدي الوســائل المتبعــة لتقســيم 
الدوائــر الانتخابيــة، إلا أن التفــاوت الكبيــر فــي عــدد الســكان بيــن ناحيــة وآخــرى فــي ســوريا، والــذي يزيــد فــي أحيــان كثيــرة بيــن ناحيــة 

وأخــرى عــن الأربعــة أضعــاف يتطلــب طرقــاً أكثــر دقــة فــي تقســيم الدوائــر الانتخابيــة.
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وعليــه تفــوز روجيــن بمقعــد جنديــرس بنــاء علــى فوزهــا بالأغلبيــة النســبية، فــي حيــن يتــم احتســاب الصــوت 
الثانــي لناخبــي جنديــرس حــول التصويــت للحــزب علــى أســاس احتســاب كافــة الأصــوات علــى مســتوى ســوريا 
كدائــرة انتخابيــة واحــدة، حيــث يتــم فــرز الأصــوات فــي الناحيــة وإرســال النتائــج للمركــز ليتــم احتســابها مــع كافــة 

الأصــوات علــى مســتوى ســوريا ضمــن نظــام انتخــاب القاثمــة المغلقــة النســبي حســب الجــدول التالــي:
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  وإذا كانــت العتبــة الانتخابيــة هــي %5، فــإن كلًا مــن أحــزاب المواطنــة والتآخــي والديمقراطــي لــن يتمكــن 
مــن دخــول البرلمــان، بينمــا يتــم توزيــع مقاعــد البرلمــان علــى الأحــزاب التــي تخطــت العتبــة.

  عــادة مــا يتغيــر عــدد نــواب البرلمــان فــي هــذا النظــام بمــا يتناســب مــع منــح الأحــزاب عدالــة فــي التمثيــل 
بنــاء علــى الأصــوات التــي حصلــوا عليهــا مــن الصــوت الثانــي للحفــاظ علــى توزيــع قــوة التصويــت فــي البرلمــان 

بمــا يتناســب مــع النســبة التــي حصــل عليهــا كل حــزب مــن أصــوات الناخبيــن. 

قــد تكــون روجيــن التــي فــازت بمقعــد جنديــرس مســتقلة، وقــد تنتمــي لأحــد الأحــزاب المتنافســة، ولنفتــرض 
أنهــا تنتمــي لحــزب النــاس ولنفتــرض أن حــزب النــاس قــد حصــل علــى 20مقعــداً عــن الصــوت الأول، أي أنــه 
تــم انتخــاب 20 مرشــحاً بشــكل مباشــر عبــر الدوائــر الانتخابيــة مثــل روجيــن، ولكنــه فــي الوقــت نفســه حصــل 
علــى %10 مــن مجمــوع الأصــوات )الصــوت الثانــي( للناخبيــن، أي مــا يقــارب 56 مقعــداً، وعليــه يتــم زيــادة 
عــدد مقاعــد حــزب النــاس 36 مقعــداً، ويتــم اختيــار النــواب حســب القائمــة المقدمــة مــن حــزب النــاس لهيئــة 
الانتخابــات، حيــث يقــدم حــزب قائمــة مرقمــة بالتسلســل ويحصــل مثــلًا صاحــب الرقــم ١ علــى المقعــد الأول 

ورقــم 2 علــى المقعــد الثانــي وهكــذا حتــى الرقــم 36.

أيضــاً فــي هــذا النظــام يمكــن للناخــب أن يصــوت فــي صوتــه الأول لمرشــحة أو مرشــح ينتمــي لحــزب مــا، وفي 
صوتــه الثانــي لحــزب آخــر، مثــل أن ترشــح ناخبــة فــي جنديــرس لروجيــن مــن حــزب النــاس لأنهــا صديقتهــا، ولكن 
صوتهــا الثانــي يذهــب لحــزب الحريــة لأنهــا تتفــق مــع برنامجــه الحزبــي أكثــر مــن حــزب النــاس. هــذه الحالــة قــد 
تخلــق تفاوتــاً فــي عــدد المقاعــد المباشــرة وعــدد الأصــوات التــي يحصــل عليهــا الحــزب، فقــد يتــم انتخــاب 60 
مرشــحة ومرشــحأً مباشــراً عــن حــزب النــاس مثــلًا فــي الدوائــر الانتخابيــة الصغيــرة، فــي حيــن حصــل الحــزب 
ــزات  ــن والفائ ــه 56 مقعــداً، فمــاذا يحصــل بالفائزي ــه يحــق ل ــة، وعلي ــى 10 % مــن نســبة الأصــوات الثاني عل
الأربــع المتبقيــن؟ مــن أجــل صحــة التمثيــل يدخــل الأربعــة البرلمــان لأنهــم منتخَبــون بشــكل مباشــر مــن قبــل 
الناخبيــن، ولكــن وللحفــاظ علــى عدالــة تمثيــل الأحــزاب بحصــل كل حــزب أيضــاً علــى زيــادة فــي عــدد المقاعــد 
ــوارد فــي  ــال ال ــا كل حــزب، كالمث ــي حصــل عليه ــت الت ــواب مــع نســب التصوي ــدد الن ــا يضمــن تناســب ع بم

الجــدول التالــي:

نلاحــظ مــن الجــدول أنــه تــم إضافــة 8 مقاعــد لحــزب الشــعب لتتناســب مــع عــدد المقاعــد الإضافيــة لحــزب 
النــاس، ويحصــل هــذا مــع كل حــزب، لذلــك لا يكــون عــدد المقاعــد فــي البرلمــان ثابتــاً فــي هــذا النظــام، بــل 
يختلــف مــن دورة لأخــرى متأثــراً بعــدد المقاعــد التــي يحصــل عليهــا الحــزب مــن خــلال الانتخــاب الفــردي المباشــر 

فــي الدوائــر الصغيــرة، ونســبة الأصــوات التــي يحصــل عليهــا علــى مســتوى الدائــرة الكبيــرة.
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2. النظم المتوازية

يقــوم هــذا النظــام علــى توزيــع الدوائــر الانتخابيــة علــى نظاميــن مســتقلين وفــق ســيناريوهات مختلفــة، قــد 
يتــم تقســيم الدوائــر بيــن نظــام نســبي ونظــام أكثــري، وقــد يتــم تحديــد دوائــر علــى النظــام الأكثــري والدولــة 
ــراع واحــدة خاصــة بالمرشــحين/ ــي اقت ــاك ورقت ــادة يكــون هن ــى النظــام النســبي، فــي الع ــزاء عل ككل أو كأج
اللوائــح علــى النظــام الأكثــري وأخــرى خاصــة باللوائــح علــى النظــام النســبي )اليابــان وليتوانيــا والتايلانــد(، ولا 

يتــم أي تعويــض للمقاعــد فــي هــذا النظــام.

الجدول رقم 17:نموذج توضيحي عن عملية الانتخاب في النظام المتوازي:

إذا أخذنــا النمــوذج التوضيحــي الســابق وأعدنــا الانتخــاب فيــه علــى أســاس النظــام المتــوازي، فإنــه يتــم تقســيم 
مقاعــد البرلمــان إلــى مجموعتيــن، الأولــى الخاصــة بمقاعــد الدوائــر الصغيــرة )النواحــي( وعددهــا 280، والثانيــة 
بمقاعــد الدائــرة الكبــرى للأحــزاب وعددهــا 280 مقعــداً آخــراً. لــكل ناخبــة وناخــب الحــق فــي صوتيــن، صــوت 
مباشــر للمقاعــد الفرديــة وتفــوز المرشــحة فيهــا أو المرشــح بالأغلبيــة النســبية، ويختــار الناخــب أو الناخبــة عبــر 
صوتــه الثانــي الحــزب الــذي يتوافــق مــع برنامجــه الحزبــي، ولكــن فــي هــذه الحالــة تحتســب الأصــوات الأولــى 
ــة، كمــا فــي  ــى الثاني ــج أي مــن مجموعــة الأصــوات عل ــر نتائ ــة، ولا تؤث بشــكل مســتقل عــن الأصــوات الثاني

الجــدول التالــي:

روجين

شيرفان

جيان

آزاد

الصوت الثاني الصوت الأول

ناحية جنديرس

حزب الحرية

حزب المواطنة

الحزب الديمقراطي

الحزب الوطني

حزب الشعب

حزب الناس

الحزب المحافظ

حزب التآخي
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وأيضاً تأتي النتائج كما يلي:

وعليه تفوز روجين عن حزب الناس بالمقعد، ولنفترض أن الأصوات على مستوى سوريا كالتالي:

حزب الحرية

الحزب الوطني

حزب الشعب

حزب الناس

حزب المحافظ

حزب المواطنة

حزب التآخي

الحزب الديمقراطي

مستقلون

المجموع

اسم الحزب

70

50

50

60

10

5

7

1

27

280

35%

25%

20%

10%

7%

1.5%

1%

0.5%

0

100%

98

70

56

28

20

4

3

1

0

280

168

120

106

88

30

9

10

2

27

560

عدد الفائزين عن
المقاعد الفردية

(الدوائر الصغرى)

نسبة الأحزاب
حسب الصوت

الثاني

عدد المقاعد
عن الانتخاب النسبي

(الدائرة الكبرى)

العدد النهائي
لمقاعد كل حزب

في البرلمان

روجين

آزاد 

جيان

شيرفان

المجموع

عدد الأصوات التي حصل عليها
(الصوت الأول) اسم المرشحة أو المرشح

ناحية جنديرس

4000

3000

1500

1500

10000

اسم الحزب

حزب الحرية

الحزب الوطني

حزب الشعب

حزب الناس

الحزب المحافظ

حزب المواطنة

حزب التآخي

الحزب الديمقراطي

المجموع

سوريا دائرة واحدة / عدد الأصوات التي نالتها الأحزاب حسب الصوت الثاني للناخبين

عدد الأصوات

3500000

2500000

2000000

1000000

700000

150000

100000

50000

10000000

النسبة المئوية

35%

25%

20%

10%

7%

1.5%

1%

0.5%

100%
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وفــي هــذا النمــوذج لــن يتــم وضــع عتبــة انتخابيــة، وبالتالــي تدخــل كل الأحــزاب فــي البرلمــان حســب نســب 
ــي: ــد احتســاب المقاعــد ضمــن الجــدول التال ــدأ الاختــلاف عــن النظــام المختلــط النســبي عن التصويــت، ويب

فــي هــذه الحالــة تــم احتســاب الأصــوات الأولــى للناخبــات والناخبيــن عــن الدوائــر الصغيــرة )النواحــي( بشــكل 
مســتقل، وجــرى التنافــس بينهــم ضمــن النظــام الأكثــري الفــردي بالأغلبيــة النســبية علــى 280 مقعــداً، بينمــا 
تنافســت الأحــزاب ضمــن نظــام الانتخــاب النســبي، وبالقائمــة المغلقــة علــى ال280 مقعــداً الأخــرى، ولــم تؤثــر 
نتائــج الأصــوات الأولــى للناخبــات والناخبيــن علــى نتائــج أصواتهــم الثانيــة والعكــس صحيــح، وقــد تــم احتســاب 
عــدد المقاعــد للأحــزاب وجبــر الكســر الأعلــى، علــى ســبيل المثــال يحصــل الحــزب المحافــظ حســب نســبته علــى 
19,6 مــن المقاعــد، وتــم جبرهــا ل20 مقعــداً، فــي حيــن حصــة حــزب المواطنــة 4,2 مــن المقاعــد وتــم جبرهــا 

ل4 مقاعــد.

رابعاً: الآثار السياسية الناتجة عن اعتماد الأنظمة الانتخابية

لا يُعتبــر كافيــاً مجــرد قيــام نظــام انتخابــي لتحقيــق الاســتقرار فــي دولــة مــا، فلــكل نظــام إيجابياتــه وســلبياته، 
وأي نظــام قــد حقــق ويحقــق نجاحــاً مــا فــي دولــة وزمــن معينيــن، قــد لا يُشــكل مثــالًا ناجحــاً وجاهــزاً للتطبيــق 
فــي الدولــة نفســها أو فــي دولــة أخــرى، فالأمــر متعلــق بمجموعــة متنوعــة مــن المعطيــات الذاتيــة التــي تعــود 
لــكل دولــة علــى حــدة، منهــا التطــورات الاجتماعيــة، والمعطيــات التاريخيــة، ومــدى ترســخ الحيــاة الديمقراطيــة، 
ونمــط الحيــاة، واختــلاف القيــم والثقافــات. ويُضــاف إلــى ذلــك الأهــداف المرجــوة مــن اعتمــاد أي نظــام 
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حزب الشعب

حزب الناس

حزب المحافظ
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مستقلون

المجموع
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5

7

1
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0
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انتخابــي مــا. ولا شــك أن اعتمــاد نظــام انتخابــي ينتــج عنــه آثــار سياســية مباشــرة وغيــر مباشــرة وانعكاســات 
ثابتــة علــى الحيــاة السياســية فــي دولــة مــا. هــذا وتتعــدد النظريــات والتفاســير المتعلقــة بالنظــام الأفضــل. 
ل مرحلــة أساســية فــي إعــادة بنــاء  ويتشــعب النقــاش تركيــزاً علــى مراحــل الانتقــال الديمقراطــي، التــي تُشــكِّ
نظــام سياســي جديــد أو تطويــر نظــام قائــم. فقــد يكــون وفقــاً للنظــام الأكثــري أو النســبي أو المختلــط. علــى 
ســبيل المثــال، لقــد اعتمــدت تونــس النظــام النســبي بــدون عتبــة انتخابيــة، فــي حيــن اعتمــدت ليبيــا النظــام 
المختلــط، وفــي الدولتيــن ومنــذ عــام 2011، والاســتقرار السياســي غيــر منجــز، فهــل المشــكلة فــي النظــام 
السياســي الجديــد؟ أم فــي النظــام الانتخابــي؟ ومــا هــي الآثــار السياســية المترتبــة عــن اعتمــاد أي مــن النظــم 

الانتخابيــة؟

فــي الحقيقــة، إنّ اعتمــاد أي نــوع مــن الأنظمــة الانتخــاب النســبي بأنواعــه، أو الأكثــري بأنواعــه، أو المختلــط 
بأنواعــه، لــه تأثيــر مباشــر وغيــر مباشــر علــى نــواح عــدة فــي رســم الحيــاة السياســية فــي الدولــة، إن مــن حيــث 
المشــاركة انخفاضــاً أو ارتفاعــاً، ومــن حيــث تنظيــم الحيــاة الحزبيــة أو عكســه، مــن حيــث تمثيــل الأقليــات، ومــن 

حيــث تمثيــل الفئــات المهمشــة مثــل شــراثح المــرأة والشــباب. 

1. المشاركة انخفاضاً أو ارتفاعاً:

تشــير التجــارب فــي دول عــدة إلــى وجــود تأثيــر مباشــر للنظــام الانتخابــي فــي رفــع نســبة المشــاركة فــي 
الانتخابــات أو خفضهــا، ففــي حــال اعتمــاد النظــام النســبي، ترتفــع نســبة المشــاركة لكونــه يُســاهم فــي خفــض 

نســبة الأصــوات الضائعــة، ولكونــه يُشــجع ناخبــي الأحــزاب والمجموعــات الصغيــرة علــى المشــاركة.

2. تنظيم الحياة الحزبية أو عكسها:

 هنــاك علاقــة جدليــة بيــن النظــم الانتخابيــة وبيــن الأحــزاب السياســية، ويســود اقتنــاع لتأثيــر متبــادل بينهمــا 
فالنظــام الأكثــري يســاهم فــي تقويــة الأحــزاب الكبيــرة ويضعــف الأحــزاب الصغيــرة وفــي دول عــدة يُرسّــخ 
نظــام الثنائيــة الحزبيــة )المملكــة المتحــدة، الولايــات المتحــدة الأميركيــة، غالبيــة دول الكومنولــث...(، فــي حيــن 
أن النظــام النســبي يقــوم بتشــتيت الأصــوات بيــن أحــزاب متعــددة وخاصــة فــي حــال انعــدام أو ضعــف العتبــة 
الانتخابيــة )تونــس، إيطاليــا ســابقاً(، ففــي النظــام الأكثــري يجــد الناخــب نفســه أمــام خياريــن لا ثالــث لهمــا، 
وهــو يُــدرك أنــه فــي نظــام ثنائــي حزبــي غيــر ثابــت )وجــود أحــزاب أخــرى صغيــرة نســبياً(، إذا لــم يقتــرع لأي مــن 

الحزبيــن القوييــن فســوف يضيــع صوتــه.

 فــي الغالــب تشــهد الــدول التــي تعتمــد النظــام الأكثــري علــى اســتقرار سياســي فــي تأليــف الحكومــات مــع 
الاشــارة إلــى أن هــذا الأمــر يختلــف حســب النظــام السياســي القائــم.
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رسم بياني رقم 3: الفرق في عدد الأحزاب تبعاً لنموذج النظام الانتخابي المتّبع]]]]]

3. تمثيل الأقليات :

يُشــكّل تمثيــل الأقليــات هاجســاً فــي الــدول التــي تعانــي مــن صراعــات وأزمــة ثقــة بيــن مكوناتهــا القوميــة أو 
الدينيــة أو المذهبيــة أو الأثنيــة،  فكلمــا زادت الرغبــة فــي تمثيــل حقيقــي لهــا كلمــا تــم البحــث عن نظــام انتخابي 
يُتيــح لهــا الوصــول إلــى البرلمــان، ولا شــك أن النظــام الأكثــري يُضعــف مــن إمكانيــة تمثيــل الأقليــات، فــي 
ــز النظــام النســبي هــذه الأقليــات عبــر تأســيس أحــزاب خاصــة بهــا، أو فــرض نفســها فــي أحــزاب عامــة  حيــن يُحفِّ
علــى الدولــة. فــي الحالــة الســورية نجــد تركــزا لاقليــات دينيــة وقوميــة معينــة فــي مناطــق جغرافيــة معينــة، 
وبالتالــي اعتمــاد النظــام الأكثــري بدوائــر صغــرى يــؤدي إلــى ترســيخ زعامــات محليــة تســتمد ثقلهــا الانتخابــي 
مــن شــد العصــب الطائفــي والمناطقــي بــدلا مــن دفــع أبنــاء هــذه المناطــق إلــى التحالــف ضمــن أحــزاب 
ــل  ــي )Quota(، لضمــان تمثي ــز الإيجاب ــوع مــن التميي ــاد ن ــدول بإيج ــة . قــد تقــوم بعــض ال ــة ديمقراطي وطني
حقيقــي لهــذه الأقليات.فيمــا يشــكل إرســاء مفهــوم المواطنــة الضمانــة الأقــوى لتجــاوز مفهــوم المحاصصــة 
بيــن الأكثريــة والأقليــة أو بيــن الأقليــات نفســها، مــن خــلال عقــد سياســي واجتماعــي يحقــق المســاواة أمــام 

القانــون بيــن كافــة مكونــات المجتمــع.

 Pippa Norris, Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior, Cambridge, Massachusetts, - [167[
.2003. p. 94. http://www.olemiss.edu/courses/pol628/norris04.pdf. Accessed 26 May 2021
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4. تمثيل الفئات المهمشة )المرأة والشباب(:

فــي العديــد مــن الــدول يُهيمــن هاجــس قــوي علــى الفاعليــن فيهــا بهــدف إيجــاد ســبل تؤمــن مشــاركة فاعلــة 
للفئــات المهمشــة وتحديــداً النســاء والشــباب، عبــر آليــات متنوعــة أبرزهــا الكوتــا، أو تحديــد مقاعــد خاصــة 
)العــراق %25 مــن مقاعــد البرلمــان مخصصــة للنســاء(، ففــي تونــس بعــد الثــورة اشــترط القانــون المناصفــة 
ــرا" zebra، واشــترط أيضــاً  ــة )رجــل، امــرأة، رجــل، امــرأة...(، أو مــا يُعــرف "الزيب فــي ترتيــب اللوائــح الانتخابي
وجــود مرشــح دون الـــ35 مــن العمــر وفــي الانتخابــات البلديــة اشــترط تضمــن القائمــة مرشــحاً مــن ذوي 

الاحتياجــات الخاصــة.

 

رغــم التأثيــر المباشــر وغيــر المباشــر للأنظمــة الانتخابيــة علــى الحيــاة السياســية؛ فــإن هــذه الأنظمــة لا تُعتمــد 
بشــكلها المبســط، بــل أوجــد الخبــراء أدوات متعــددة )منهــا ترســيم الدوائــر، الحاصــل الانتخابــي والعتبــة 

ــع المقاعــد مــن جهــة أخــرى. ــات احتســاب توزي ــى آلي ــج مــن جهــة وعل ــى النتائ ــر عل ــة( تؤث الانتخابي
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الفصل الثاني: الدوائر الانتخابية

تُعــرّف الدائــرة الانتخابيــة بأنّهــا "وحــدة إقليميــة محــدّدة جغرافيــاً يتــم تحديدهــا داخــل الوطــن أو خارجــه لإجــراء 
ــات المســجلين  ــن والناخب ــح المشــرع للناخبي ــة وديموغرافيــة يتي ــة جغرافي ــات بهــا. وهــي وحــدة انتخابي انتخاب
فــي مناطقهــا انتخــاب ممثّــل لهــم أو أكثــر فــي الهيئــة المنتخبــة، وتســمّى أيضــاً دائــرة نيابيّــة أو دائــرة محلّيــة. 

يُخصّــص لــكل دائــرة انتخابيــة عــدد محــدد مــن المقاعــد. 

لا تقــل مســألة تقســيم الدوائــر الانتخابيــة ورســم حدودهــا أهميــةً عــن اختيــار النظــام الانتخابــي، فكلاهمــا ذو 
أثــر بالــغ علــى نتائــج الانتخابــات، بمــا فــي ذلــك انبثــاق نظــام حكــم يعكــس أو لا يعكــس الاتجاهــات الحقيقيــة 
للناخبيــن. فالتلاعــب بالدوائــر الانتخابيــة قــد يــؤدي إلــى إقصــاء فئــات معينــة مــن التمثيــل السياســي، ســواء 
عــن قصــد أو غيــر قصــد، كمــا قــد يــؤدي إلــى عــدم المســاواة بيــن الناخبيــن مــن ناحيــة ووزن أو قيمــة أصواتهــم 

مــن ناحيــة أخــرى.

ــاً جــزءاً مــن  ــة، فقــد يكــون ذلــك غالب ــر الانتخابي ــدول فــي وضــع الأســاس القانونــي لترســيم الدوائ تختلــف ال
قانــون الانتخابــات العــام، أو يُصــدَر قانــون خــاص بذلــك كمــا حصــلَ فــي مصــر.]]]]] أمــاّ الجهــة المعنيــة بهــذه 
المهمــة، فهــي فــي الغالــب البرلمــان، وقــد تكــون هيئــة إدارة الانتخابــات أو هيئــة مســتقلة عــن الســلطة 
التنفيذيــة ومكونــة مــن خبــراء لتســتند فــي عملهــا بشــكل أساســي إلــى قاعــدة بيانــات الســكان أو الناخبيــن، مــع 
مراعــاة خصوصيــة كل بلــد والمعاييــر الدوليــة.]]]]] فمــا هــي المعاييــر المتعــارف عليهــا والتــي يتــم علــى أساســها 

تقســيم الدوائــر الانتخابيــة، ومــا هــي المقترحــات الفضلــى لترســيم الدوائــر الانتخابيــة فــي ســوريا؟

أولًا: المعايير الدولية لترسيم الدوائر الانتخابية

ــل  ــابَ أيضــاً التفصي ــا غ ــح. كم ــر بشــكل صري ــي مســألة تقســيم الدوائ ــد الدول ــادة 25 مــن العه ــر الم ــم تذك ل
ــي:  ــا يل ــه م ــاءَ في ــد ج ــذه المســألة ق ــا يتصــل به ــه بم ــر أنّ ــادة، غي ــى هــذه الم ــام عل ــق الع ــن التعلي ــح ع الصري
"ينبغــي أن يطبــق المبــدأ الآخــذ بالصــوت الواحــد للشــخص الواحــد، وأن يســاوى بيــن أصــوات جميــع الناخبيــن. 
ويجــب ألا يفضــي تعييــن الحــدود الانتخابيــة وأســلوب الاقتــراع إلــى تكويــن فكــرة مشــوهة عــن توزيــع الناخبيــن 
أو إلــى التمييــز ضــد أي فئــة مــن الفئــات، كمــا يجــب ألا يــؤدي ذلــك إلــى إبطــال حــق المواطنيــن فــي اختيــار 
ممثليهــم بحريــة أو تقييــد هــذا الحــق بصــورة غيــر معقولــة". يمكــن أن يُســتنتج مــن ذلــك، أنّــه يجــب أن تُراعــى 
ــن بحيــث  ــن الناخبي ــدأ التســاوي بي ــة للمواطنيــن، لا ســيما مب ــر الحقــوق الانتخابي ــة ترســيم الدوائ خــلال عملي
يكــون لــكل ناخــب صــوت واحــد لــه قيمــة أصــوات الناخبيــن الآخريــن نفســها، وألّا تؤثــر عمليــة الترســيم هــذه 
علــى حقــوق الجماعــات القاطنــة فــي منطقــة جغرافيــة معينــة فــي الدولــة بمــا يــؤدي إلــى الإضــرار بمصالحهــا 

وتشــتيت أصواتهــا"]1]]] 

]168] - يُنظــر القانــون رقــم 202 لســنة 2014 الصــادر فــي 21 كانــون الأول/ديســمبر 2014 بخصــوص تقســيم دوائــر انتخابــات 
مجلــس النــواب. وقــد نــصّ هــذا القانــون فــي مادتــه الثالثــة علــى أن يُراعــى التمثيــل العــادل للســكان، والمحافظــات، وكذلــك التمثيــل 

المتكافــئ للناخبيــن فــي تقســيم الدوائــر. 
]169] - للمزيد عن الجهة المشرفة على تقسيم الدوائر، يُنظر القاموس العربي، مرجع سابق، ص 150-149. 

]170] - يُطلق عليها أيضاً تسمية "المجتمعات ذات المصالح المشتركة". 
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يتعــارض أيضــاً مــع هــذه المعاييــر الدوليــة الاختــلاف الكبيــر بيــن أعــداد الســكان مــن دائــرة إلــى أخــرى، حيــث 
لــن يكــون لأصــوات الناخبيــن القيمــة نفســها، وذلــك فيمــا إذا تــمّ وضــع عــدد مقاعــد غيــر متناســب مــع عــدد 

ناخبــي كل دائــرة. 

هنــاك عــدة معاييــر تتحكــم فــي عمليــة ترســيم الدوائــر فــي العديــد مــن الــدول، وهــي ليســت موحــدة أو 
منفصلــة بشــكل تــام ومنهــا: المعيــار الســكاني، المعيــار الجغرافــي، المعيــار الخــاص بالأقليــات "المجتمعــات 

ذات المصالــح المشــتركة"، المعيــار المرتبــط بنتائــج الانتخابــات الســابقة.

1. المعيار السكاني:

حيــث تعمــل العديــد مــن الــدول علــى محاولــة موازنــة تســاوي الدوائــر الانتخابيــة ربطــاً بالعــدد وهنــا تختلــف 
الــدول فــي مقاربتهــا لهــذا الموضــوع مــا بيــن عــدد الناخبيــن المســجلين )روســيا البيضــاء( وعــدد الناخبيــن 
المؤهليــن للتصويــت )ليســوتو( وعــدد الســكان الإجمالــي وعــدد الســكان المواطنيــن )القســم الأكبــر مــن الــدول 

ــة(. الأوروبي

ــح  ــي تتُي ــح "نســبة الانحــراف" الت ــر متســاوية العــدد بشــكل كامــل، نشــأ مصطل ــام دوائ ونظــراً لاســتحالة قي
وجــود فــوارق فــي العــدد والتــي يُســمح بوجودهــا وهــي تختلــف بيــن دولــة وأخــرى، فـــنيوزيلندا تَســمح بانحراف 
يُقــارب الـــ%5، فيمــا نَجــد أن غينيــا الجديــدة تســمح بانحــراف يبلــغ الـــ%20. ومــن المهــم ضمــن معاييــر ترســيم 

الدوائــر فــي ســوريا مســتقبلًا مراعــاة تخفيــف نســبة الانحــراف مــا أمكــن ذلــك.

2. المعيار الجغرافي:

وفقــاً لهــذا المعيــار تقــوم الدوائــر الانتخابيــة اســتناداً للتقســيمات الإداريــة المتبعــة فــي البلــد المعنــي )أقضيــة، 
محافظــات، مقاطعــات(، كأنّ تعــدّ كل محافظــة دائــرة انتخابيــة.]]]]] ففــي بريطانيــا تُرســم الدوائــر الانتخابيــة 
ــة، مجلــس  ــاك نوعــان مــن التقســيمات الإداري ــات المتحــدة فهن ــة، أمــا فــي الولاي وفقــاً للتقســيمات الإداري
الشــيوخ الــذي يتأســس علــى تمثيــل كل ولايــة بـــ2 ســيناتور مهمــا كبــر حجمهــا أو صغــر، فــي حيــن يتــم انتخــاب 
مجلــس النــواب علــى أســاس المعيــار الســكاني )عــدد الناخبيــن(، أمــا فــي لبنــان فمــع قانــون رقــم 2008/25، 
قسّــم لبنــان انتخابيــاً إلــى 26 دائــرة انتخابيــة وفقــاً للأقضيــة الإداريــة التــي يتشــكل منهــا )مــع اســتثناءات حيــث 

تــم تقســيم أقضيــة ودمــج أخــرى معــاً(.

ولعــل اعتمــاد نظــام تقســيم الدوائــر فــي ســوريا مســتقبلًا وفــق التقســيمات الإداريــة للمناطــق هــو الأفضــل 
بمــا يضمــن عــدم الذهــاب للدوائــر الكبــرى.

]171] - تتبــع علــى ســبيل المثــال المملكــة المتحــدة حدودهــا الإداريــة فــي تقســيمها للدوائــر بصــرف النظــر عــن أعــداد الســكان فــي 
كل دائــرة.
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3. المعيار الخاص بالأقليات "المجتمعات ذات المصالح المشتركة": 

إن التنــوع الثقافــي والإثنــي والدينــي يخلــق فــي العديــد مــن الــدول إشــكاليات تتعلــق بتمثيــل هــذه المجتمعــات 
بشــكل دقيــق وصحيــح، لــذا حاولــت دول عــدة إيجــاد مخــارج لتأميــن المشــاركة ترشــحاً واقتراعــاً، عبــر تخصيــص 
مقاعــد أو عبــر إيجــاد دوائــر انتخابيــة خاصــة بهــا، لكــن الإشــكالية تتمظهــر حيــن لا تتواجــد هــذه المجتمعــات فــي 
حيــز جغرافــي خــاص ومحــدد، ففــي باكســتان مثــلًا هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن المقاعــد: مقاعــد عامــة )تبعــاً لنظــام 
الأغلبيــة البســيطة(، مقاعــد خاصــة بالنســاء )تمثيــل نســبي(، مقاعــد مخصصــة لغيــر المســلمين )المســيحيين 

والهنــدوس، تمثيــل نســبي، باكســتان دائــرة انتخابيــة واحــدة ضمــن لوائــح حزبيــة مقفلــة(.

ــر لا يمكــن إعــادة  أمــا الــدول التــي تعتمــد أنظمــة الانتخــاب النســبي، فقــد فرضــت علــى اللوائــح وجــود دوائ
ــا(. النظــر فيهــا لكونهــا تمثــل الأقليــات )كرواتي

وتتمتــع نيوزيلنــدا فــي هــذا المجــال بنصــوص قانونيــة تُتيــح لأقليــة )المــاوُري Māori، أحفــاد الســكان الأصلييــن 
للبــلاد( التمثيــل فــي البرلمــان بمــا يُقــارب نســبتهم مــن عــدد الســكان، بحيــث أنشــأت دوائــر انتخابيــة خاصــة لهــم 
للترشــح والاقتــراع، علــى أن يُحــدد الناخــب "المــاوُري" مســبقاً تســجيله فــي إحــدى هــذه الدوائــر المخصصــة، 
وهــو تســجيل اختيــاري، وتتــمّ عمليــة الاختيــار مــا بيــن هــذا النــوع مــن الدوائــر أو القيــام بالتســجيل وبالاقتــراع 

فــي الدوائــر العامــة بــدل الدوائــر المخصصــة.

4. المعيار المرتبط بنتائج الانتخابات السابقة:

إنــه المعيــار المتحكّــم فــي العمليــة الانتخابيــة وتحديــداً مــن قبــل الأنظمــة غيــر الديمقراطيــة حيــث تشــكل 
ــر الانتخابــات مــن وســيلة لتجديــد الطبقــة  الانتخابــات بالنســبة لهــا نوعــاً مــن أنــواع ترســيخ النظــام عبــر تحوي
السياســية إلــى وســيلة تأبيــد هيمنــة أحــزاب أو حــزب علــى الســلطة، هــو معيــار غيــر مــدرج فــي سلســلة المعاييــر 
الدوليــة لترســيم الانتخابــات، ولكنــه الأكثــر تــداولًا والأكثــر تأثيــراً فــي إفــراغ الانتخابــات مــن معناهــا، فنتائــج 
ــر، أو  ــى ترســيم الدوائ ــة للمحافظــة عل ــات تدفــع القــوى السياســية والأحــزاب القوي ــدورة الســابقة للانتخاب ال
تعديلهــا تقســيماً أو دمجــاً بهــدف الوصــول إلــى نتائــج أفضــل تُتيــح لهــا الحصــول علــى عــدد أكبــر مــن المقاعــد.

ففــي لبنــان يشــكل ترســيم الدوائــر الهاجــس الأكبــر مــن حيــث إعــادة النظــر بالقوانيــن الانتخابيــة، فهــي المتغيــر 
الثابــت فــي كافــة القوانيــن المعتمــدة.

مــن خــلال التجــارب؛ مــن الصعوبــة بمــكان تحديــد أي معيــار أفضــل لمقاربــة عمليــة ترســيم الدوائــر، فبحســب 
الخبيــر المصــري فــي الشــؤون الانتخابيــة أســامة كامــل، تتعــارض معاييــر تقســيم الدوائــر الانتخابيــة بعضهــا 
مــع بعــض، "فعلــى ســبيل المثــال، التســاوي فــي عــدد الســكان بيــن الدوائــر المختلفــة يتعــارض مــع تمثيــل 
المجتمعــات ذات المصالــح المشــتركة كالأقليــات العرقيــة أو اللغويــة أو الدينيــة، وعلــى كل دولــة أن تعلــي مــن 
شــأن المعيــار الــذي يلائــم بيئتهــا السياســية والاجتماعيــة وتطورهــا الديمقراطــي علــى أن تجــد مــن الأســاليب 

مــا يســاعد علــى تطبيــق المعاييــر الأخــرى".]]]]]

لكــن العديــد مــن الخبــراء يشــددون علــى عامليــن أساســيين همــا "التواصــل الجغرافــي والدمــج"، ففــي الغالــب 
لا يُحبــذ وجــود دوائــر انتخابيــة غيــر مرتبطــة جغرافيــاً، وذات تواصــل هندســي، وذلــك يعــود إلــى 

]172] - أســامة كامــل، ترســيم حــدود الدوائــر الانتخابيــة بيــن المعاييــر الدوليــة وتداعيــات قانــون تقســيم الدوائــر الانتخابيــة فــي مصــر 
2015، المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، القاهــرة، الطبعــة الأولــى، نيســان/إبريل 2015. ص 6.
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تجــارب مريــرة عاشــتها دول ومنهــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة مــع حاكــم ولايــة ماساتشــوتس "ألبريــدج جيــري 
Elbridge Gerry" الــذي أنشــأ دوائــر انتخابيــة لا روابــط فيمــا بينهــا وذات أشــكال غريبــة تشــبه إحداهــا حيــوان 

الـــSalamander، والتــي عرفــت لاحقــاً باســم The Gerry-mander، الــذي جمــع بيــن الحاكــم والحيــوان.]]]]]

الرسم رقم 2: طريقة تقسيم الدوائر اعتمدها حاكم ولاية ماساتشوتس ألبريدج جيري

ــة ربطــاً بالنتائــج، فهــي مــع معطيــات عــدة قــد  ــر الانتخابي ــال فــي عمليــة ترســيم الدوائ ــر الفعّ لا يُخفــى التأثي
تتحكــم بالنتائــج، لــذا أولــت الــدول اهتمامــاً كبيــراً وعملــت للحــد مــن إمكانيــات التلاعــب وتغييــر ترســيم الدوائــر 
ــك  ــط ذل ــا رب ــات متنوعــة منه ــر آلي ــر الأحــزاب والقــوى السياســية، عب ــت إبعــاده عــن تأثي ــر، وحاول بشــكل كبي

ــة المســتقلة. ــإدارات خاصــة كالإدارة الانتخابي ب

ثانياً: أنواع الدوائر الانتخابية

مهمــا اختلــف المعيــار المتّبــع فــي ترســيم الدوائــر، تتنــوع الدوائــر الانتخابيــة ربطــاً بعــدد المقاعــد، فيوجــد عــدّة 
أنــواع مــن الدوائــر الانتخابيــة التــي قــد تختلــف تبعــاً للنظــام الانتخابــي المعتمــد. فهنــاك الدوائــر الفرديــة ذات 
المقعــد الواحــد فــي النظــم الأكثريــة حيــث يتــم انتخــاب شــخص واحــد عــن كل دائــرة عبــر "شــخص واحــد صــوت 
واحــد One Person, One Vote". ودائمــا مــا تقــوم الانتخابــات الرئاســية علــى كافــة أراضــي الدولــة كدائــرة 
انتخابيــة واحــدة، وهنــاك الدوائــر الانتخابيــة ذات المقاعــد المتعــدّدة التــي تســتخدم فــي نظــام الكتلــة فــي النظــام 
الأكثــري وفــي نظــام التمثيــل النســبي تقــلّ الحاجــة إلــى النظــر فــي ترســيم الدوائــر، فتكــون "الدوائــر الانتخابية إذا 

]173] - أطلقــت صحيفــة Boston Gazette علــى عمليــة تقســيم الدوائــر الانتخابيــة إلــى مناطــق غيــر عادلــة بتحيّــل وانحيــاز بــدلًا مــن 
)الســلمندر( بالجيريمانــدر. وتهــدف هــذه العمليــة إلــى تجميــع أصــوات الأكثريــة الحزبيــة فــي دائــرة معينــة، وإلــى هــدر أصــوات قــوى 

حزبيــة أخــرى وجعلهــا الأقليــة عنــد رســم حــدود الدائــرة. 
Brian Duignan, Gerrymandering. Encyclopedia Britannica, 11 Oct. 2019, 
https://www.britannica.com/topic/gerrymandering. Accessed 26 May 2021.
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مــا تــم توظيفهــا دوائــر تعدديــة كبيــرة، حيــث تتطابــق حدودهــا بشــكل عــام مــع حــدود التقســيمات الإداريــة".]]]]]

غيــر أنّــه علــى الرغــم مــن مســاوئ الدائــرة الفرديــة التــي تتطلــب باســتمرار إعــادة النظــر فيهــا فــي حــال اعتمــاد 
المعيــار الســكاني، أو فــي ترســيم حدودهــا؛ فــإنّ لهــا مجموعــة مــن المزايــا، لا ســيما العلاقــة المباشــرة بيــن 
الناخبيــن وممثليهــم الذيــن يســتطيعون إخضاعهــم للمحاســبة وتجنــب إعــادة انتخابهــم فــي حــال تقصيرهــم. 
كمــا أنّ ازديــاد حجــم الدائــرة الانتخابيــة يســهم فــي تمثيــل الأحــزاب الصغيــرة فــي ظــلّ ارتفــاع عــدد الممثليــن 

المنتخبيــن وبالتالــي انخفــاض نســبة الحســم.]]]]]

مــن هنــا تنبــع أهميــة تصميــم نظــام رشــيد للامركزيــة فــي ســوريا بحيــث تــوزع العلاقــة بيــن الناخبيــن وممثليهم 
علــى المســتوى البلــدي وعلــى المســتوى البرلمانــي الوطني.

ــر المقيميــن(، وذلــك لإتاحــة الفرصــة  ــة المعنيــة )اقتــراع غي ــر الانتخابيــة خــارج أراضــي الدول ــراً الدوائ تُنشــأ أخي
لمواطنــي هــذه الدولــة المقيميــن فــي الخــارج لممارســة حقهــم فــي الاقتــراع. وتتبــع هــذه الدوائــر الموجــودة 
فــي الخــارج مــا هــو معمــول بــه داخــل البلــد المعنــي، وذلــك مــن ناحيــة كونهــا دوائــر فرديــة أو بعــدّة مقاعــد. 
وقــد يتــم إتبــاع المقترعيــن فــي الخــارج إلــى الدوائــر الموجــودة فــي المنطقــة الجغرافيــة التــي ينحــدرون منهــا 
ليُصــار إلــى ضــم أصواتهــم إلــى عــدد الأصــوات الناتــج عــن هــذه الدوائــر المتواجــدة فــي الداخــل. ولإتمــام ذلــك، 
ت  ــع لهــا المصــوِّ ــي يتب ــرة الت ــى أحدهمــا اســم الدائ ــن بحيــث يُكتــب عل ــن أو ظرفي يمكــن أن يُســتخدم مغلفي

ليُصــار إلــى ســهولة فــرز أوراق الاقتــراع.

]174] -النظم الانتخابية التي تقوم بترسيم الدوائر الانتخابية، شبكة المعرفة الانتخابية )ace(، متوفر على الرابط: 
https://bit.ly/39C9TOC ، تمّ تصفح الموقع بتاريخ 28 أيار/مايو 2021.

 ،https://bit.ly/3AK25q2  :متوفــر علــى الرابــط ،)ace( 175] - للمزيــد، يُنظــر: حجــم الدائــرة الانتخابيــة، شــبكة المعرفــة الانتخابيــة[
تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 28 أيار/مايــو 2021.
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الفصــل الثالــث: تعــارض النظــام الانتخابــي وتقســيم الدوائــر فــي ســوريا مــع دقــة 
التمثيــل وصحتــه 

يتعــارض النظــام الانتخابــي الســوري مــع المعاييــر الدوليــة للانتخابــات، لا ســيما دقــة التمثيــل وصحتــه. ينطبــق 
ــع المقاعــد  ــة وتوزي ــر الانتخابي ــى تقســيم الدوائ ــة، وعل ــع، مــن ناحي ــري المُتب ــى كل مــن النظــام الأكث ــك عل ذل

فيهــا، مــن ناحيــة أخــرى.

أولًا: الأثر السلبي للنظام الانتخابي في سوريا على دقة التمثيل وصحته

إنّ النظــام الانتخابــي النيابــي المعمــول بــه فــي ســوريا هــو نظــام أكثــري بقوائــم مفتوحــة، يُطبّــق فــي دوائــر 
انتخابيــة متعــددة المقاعــد، أي نظــام الكتلــة. يســتطيع الناخــب، بمقتضــى هــذا النظــام الانتخابــي، التصويــت 
لعــدد مــن المرشــحين مســاوٍ لعــدد المقاعــد المحجــوز فــي الدائــرة الانتخابيــة، مــع إمكانيتــه شــطب الأســماء 
المدرجــة علــى ورقــة الاقتــراع أو كتابتهــا وترتيبهــا كمــا يشــاء.]]]]] وهكــذا يتــم الاقتــراع للمرشــحين كأفــراد ليتــم 
فــرز الأصــوات تبعــاً لمــا حصــلَ عليــه كل مرشــح علــى حــدة، وترتيــب ذلــك تنازليــاً للوصــول إلــى النتائــج. يُتّبــع 
فــي هــذا النظــام الأغلبيــة النســبية أو البســيطة بمــا يــؤدي إلــى فــوز المرشــح بصــرف النظــر عــن النســبة 
المئويــة مــن الأصــوات المُتحصــل عليهــا، فــلا يتــم إجــراء جولــة انتخابيــة ثانيــة لضمــان حصــول المرشــح علــى 

الأغلبيــة المطلقــة أي أكثــر مــن %50 مــن الأصــوات.]]]]]

يصــب نظــام الكتلــة فــي مصلحــة الأحــزاب الأكثــر تنظيمــاً والــذي تملــك الإمكانيــات والقــدرة )والســلطة( علــى 
توجيــه اقتــراع الناخبيــن باتجــاه التصويــت بكثافــة للائحــة كاملــة والحــد قــدر الإمــكان مــن عمليــات التشــطيب، 
بحيــث لا تنقســم الأصــوات فيــه، بينمــا تُعانــي مــن نتائجــه الأحــزاب الأقــل انضباطــاً بحيــث تعجــز حتــى عــن 
الحصــول علــى مقعــد واحــد. وهكــذا يمكّــن هــذا النظــام فــوز الحــزب أو التكتــل الــذي يحصــل علــى الأغلبيــة 
البســيطة فــي الانتخابــات مــن حصــد كافــة مقاعــد الدائــرة الانتخابيــة، بينمــا تذهــب هــدراً أصــوات الناخبيــن 
لصالــح الأحــزاب أو الأفــراد الذيــن لــم يحصلــوا علــى الأغلبيــة. هــذا ســاعد إلــى جانــب عوامــل عــدة علــى تأميــن  
الفــوز الكاســح لحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي الحاكــم وبقيــة المســتقلين والأحــزاب المنضوية تحت ســيطرته 
والتــي تتشــكل بشــكل خــاص مــن أحــزاب الجبهــة الوطنيــة التقدميــة التــي شــكّلت مــا يُعــرف باســم "قائمــة 
ــات  ــرة لعــام 2020.]]]]] ففــي هــذه الانتخاب ــات مجلــس الشــعب الســوري الأخي الوحــدة الوطنيــة" فــي انتخاب
الأخيــرة، حصــدَ حــزب البعــث علــى 167 مــن عــدد مقاعــد مجلــس الشــعب الـــ250، بينمــا فــازَت الأحــزاب 
المتحالفــة معــه بـــ16 مقعــداً، وتوزعــت المقاعــد الـــ67 الباقيــة علــى "المســتقلين" المنضويــن جميعــاً تحــت 

"قائمــة الوحــدة الوطنيــة".]]]]]

]176] - مقابلة بتاريخ 16 حزيران/يونيو مع خبير انتخابي تحفظ عن ذكر اسمه. 
]177] - المرجع السابق. 

]178] - التي جرت بتاريخ 19 تموز/يوليو 2020. 
]179] - وقد أُعلنت القائمة النهائية للفائزين بمقتضى المرسوم رقم 208 لعام 2020. 
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تُقسّــم ورقــة الاقتــراع دائمــاً إلــى قســمين يُــدرج فــي أولهمــا أســماء المُقتــرع لهــم عــن فئــة العمــال والفلاحيــن، 
ــا  ــك كوت ــات الشــعب. يعكــس ذل ــن قطــاع باقــي فئ ــى أســماء المرشــحين ع ــي عل ــا يحــوي القســم الثان بينم
العمــال والفلاحيــن المذكــورة فــي المــادة 60 مــن الدســتور الســوري، وفــي المــادة 22 مــن قانــون الانتخابــات 
العامــة التــي تنــصّ علــى أن تكــون نســبة ممثلــي القطــاع الأول %50 علــى الأقــل مــن مجمــوع مقاعــد 
مجلــس الشــعب. تــرى بعــض الأطــراف أنّ النظــام يهــدف مــن خــلال هــذه الكوتــا إلــى الســيطرة علــى العمليــة 
الانتخابيــة وتمريــر مرشــحيه،]1]]] وخاصــة أن اتحــادي العمــال والفلاحيــن منضويــان تحــت الجبهــة الوطنيــة 
ــا تحــدُّ مــن التنافســية وتُربــك  ــة المتحالفــة مــع البعــث والتــي تعمــل تحــت إمرته.كمــا أنّ تلــك الكوت التقدمي
المرشــحين فــي اختيــار الفئــة التــي ســيتقدمون مــن خلالهــا، وتنتهــك الحــق فــي المســاواة بينهــم، لا ســيما 
وأنّــه لا يوجــد معيــار دولــي يتيــح وضــع كوتــا لمثــل هــذه الفئــة التــي لا تعــدُّ مهمّشــة فــي ســوريا. فــي المقابــل، 
تــمّ تهميــش تمثيــل عــادل لبقيــة فئــات الشــعب، كالمــرأة وذوي الاحتياجــات الخاصــة، مــع إهمــال المقيميــن 

فــي الخــارج الذيــن لا يحــق لهــم التصويــت فــي غيــر الانتخابــات الرئاســية.

الرسم رقم 3: نموذج عن أوراق الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب في سوريا]]]]]

يُطبّــق أيضــاً النظــام الأكثــري الكتلــوي فــي الانتخابــات المحليــة التــي يســيطر عليهــا حــزب البعــث، لا ســيما مــن 
خــلال إصــدار قائمــة "الوحــدة الوطنيــة" عبــر قيادتــه القطريــة، بينمــا تتكــون القائمــة الأخــرى مــن "مســتقلين" 
التنفيذيــة،  المرشــحين.]]]]] ويكــون للمحافظيــن، بوصفهــم ممثليــن للســلطة  %30 مــن قوائــم  بنســبة 

]180] - يُنظــر أحــكام الانتخابــات فــي الدســاتير الســورية، مرجــع ســابق. يُنظــر أيضــاً خطــة التحــول الديمقراطــي فــي ســوريا، بيــت 
الخبــرة الســوري، مرجــع ســابق، ص 59-60. كمــا قــد تتعــارض هــذه الكوتــا مــع الفقــرة 4 مــن المــادة 8 مــن الدســتور الســوري التــي 
ــه لا يجــوز مباشــرة أي نشــاط سياســي أو قيــام أحــزاب أو تجمعــات سياســية علــى أســاس مهنــي. وتضيــف المــادة  تنــصّ علــى أنّ
نفســها أنّــه تُحظــر ممارســة مثــل هــذه الأنشــطة أو قيــام الأحــزاب أو التجمعــات السياســية علــى أســاس دينــي، أو طائفــي، أو قبلــي، 
أو مناطقــي، أو فئــوي، أو بنــاءً علــى التفرقــة بســبب الجنــس، أو الأصــل، أو العــرق، أو اللــون. ونحــنُ نتفــق مــع كل هــذا، ونعتقــد 
أنّهــا مــن المــواد المطلــوب إعــادة إدراجهــا فــي دســتور ســوريا المقبــل، مــع تدعيــم ذلــك بوجــود مؤسســات قضائيــة ديمقراطيــة، 

وألا يتوســع فــي تفســيرها بمــا يخــدم مصلحــة النظــام الحاكــم. 
]181] - المصدر: تلفزيون درعا الحدث - انتخابات مجلس الشعب لعام 2020.

]182] - انتخابات الإدارة المحلية تنطلق في سوريا، عنب بلدي، 16 أيلول/سبتمبر 2018.
 متوفــر علــى الرابــط: https://www.enabbaladi.net/archives/252009#ixzz6y1Vtvf58 ، تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 13 آب/

أغسطس 2021.
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صلاحيــات واســعة جــداً بمــا فــي ذلــك التدخــل فــي ســيرورة العمليــة الانتخابيــة واســتصدار التعليمــات ذات 
الصلــة وتحديــد عــدد المقاعــد.]]]]]

ثانياً: الأثر السلبي لتقسيم الدوائر في سوريا على دقة التمثيل وصحته

ــع حاليــاً التقســيم الإداري للمحافظــات لترســيم الدوائــر الانتخابيــة فــي ســوريا بالنســبة لانتخابــات مجلــس  يُتبَّ
الشــعب، بحيــث "تعــد كل محافظــة دائــرة انتخابيــة بالنســبة لانتخــاب ممثليهــا أعضــاء لمجلــس الشــعب عــدا 
محافظــة حلــب التــي تتكــون مــن دائرتيــن انتخابيتيــن همــا؛ دائــرة مدينــة حلــب، ودائــرة مناطــق محافظــة 
ــدد الســكان  ــع ع ــا يتناســب م ــد فــي كل محافظــة بم ــدد المقاع ــدد ع ــم يُح ــه ل ــب".]]]]] واللافــت للنظــر أنّ حل
فيهــا،]]]]] إنمــا يُتــرك هــذا الأمــر لرئيــس الجمهوريــة،]]]]] فــي اعتــداءٍ صــارخٍ علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، 
ــص لدائــرة  مــن ناحيــة، وعلــى التســاوي فــي قيمــة الأصــوات، مــن الناحيــة الأخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، خُصِّ
مناطــق حلــب 32 مقعــداً فــي ظــلّ تقديــر عــدد ســكان بقرابــة 2.735.900، بينمــا كان لدائــرة مدينــة حلــب 20 
مقعــداً فقــط مــع أنّ عــدد ســكانها قُــدّر بـــ2.132.100 وذلــك فــي انتخابــات مجلــس الشــعب التــي جــرت فــي 

12 تموز/يوليــو 2020.

وهنــا لا بــد أن نلاحــظ أن الفــارق فــي عــدد الســكان بيــن مدينــة حلــب وريفهــا والبالــغ 603.800، يتفــرع عنــه فــارق 
بعــدد المقاعــد يبلــغ 12 مقعــداً لصالــح مناطــق حلــب، وهــذا أمــر غيــر منطقــي ولا يخضــع لأي تفســير علمي.

الجدول رقم 18: قيمة المقاعد في كل من حلب وريفها:

ــد مــن المحافظــات الســورية،  ــي العدي ــزاً ضــدّ ناخب ــرة تميي ــات التشــريعية الأخي نجــد أيضــاً فــي هــذه الانتخاب
وذلــك لصالــح ناخبــي بعــض المحافظــات الأخــرى مثــل دمشــق واللاذقيــة وطرطــوس، وذلــك فــي ظــلّ ارتفــاع 

عــدد المقاعــد المخصصــة لدوائرهــم مقارنــةً بعــدد الســكان فيهــا. 

]183] - للمزيد، يُنظر قانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014، مرجع سابق.
]184] - قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، مرجع سابق، المادة 20.

]185] - يكون هذا من خلال تقسيم أعداد السكان أو الناخبين في كل محافظة على أعداد المقاعد المخصصة لها. 
]186] - يُنظــر علــى ســبيل المثــال المــادة الثانيــة مــن المرســوم رقــم 63 لعــام 2016 الخــاص بالانتخابــات البرلمانيــة لعــام 2016، 
الصــادر فــي 22 شــباط/فبراير 2016 والتــي حــددت عــدد أعضــاء كل دائــرة انتخابيــة، بمــا فــي ذلــك العــدد المخصــص للعمــال 
والفلاحيــن. أمّــا فيمــا يخــصّ انتخابــات مجلــس الشــعب لعــام 2020، فقــد حُــدّدَ عــدد أعضــاء مجلــس الشــعب فــي كل مــن الدوائــر 

ــة مــن المرســوم رقــم 76 لعــام 2020. ــة بمقتضــى المــادة الثاني الانتخابي

حلب

ريف حلب

الفرق

عدد المقاعد الدائرة

20

32

12

2.132.100

2.735.900

603.800

106605

85495

المقعد الواحدعدد السكان
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هــذا وينتقــد العديــد مــن الباحثيــن ترســيم حــدود الدوائــر الانتخابيــة الحالــي فــي ســوريا، لا ســيما مــن حيــث كبــر 
حجمهــا وأثــر ذلــك علــى عدالــة الانتخابــات. فــلا "يعتقــد بيــت الخبــرة أن الدوائــر الفرديــة وفــق نظــام التصويــت 
ــرة وســوف  ــر وفــق هــذا النظــام ســوف يعــزز نفــوذ الأحــزاب الكبي ــار واقعــي لأن رســم دوائ الأكثــري هــو خي
يشــكل موضوعــاً خلافيــاً. كمــا أن نظــام الدوائــر الحالــي )تقســيم ســوريا إلــى 14 دائــرة انتخابيــة بحســب عــدد 
محافظاتهــا( ســوف يتــم تجــاوزه ليــس فقــط لأن هــذا التقســيم هــو مــن بقايــا حكــم البعــث، بــل الأهــم مــن 
ذلــك أن المحافظــة تشــكل دائــرة كبيــرة جــداً لخلــق نــوع مــن التواصــل بيــن المجتمعــات المحليــة وممثليهــا فــي 
البرلمــان".]]]]] تؤكّــد بدورهــا الكاتبــة الســورية لمــى قنــوت أنّ "الدوائــر الكبيــرةَ تحتــاج إلــى مــوارد ماليــةٍ عاليــةٍ 
ــاء الحــرب عمومــاً وحــزب  ــان المــال وأثري ــة الســورية سيســتفيدُ مــن ذلــك حيت ــة، وفــي الحال ــة الانتخابي للدعاي

البعــث الحاكــم"، وســتضعُفُ قــدرة النســاء المرشــحاتِ علــى خــوض غمارِهــا".]]]]]

وعلــى صعيــد انتخابــات مجالــس الإدارة المحليــة، يُلاحــظ أيضــاً التمييــز بيــن الناخبيــن مــن حيــث التفــاوت فــي 
قيمــة أصواتهــم وكذلــك تــرك أمــر تخصيــص عــدد المقاعــد لقــرارات تعســفية تصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة. 
فقــد جــاءَ صراحــة فــي المــادة 26 مــن قانــون الانتخابــات العامــة لعــام 2014 أن يُتــرك لوزيــر الإدارة المحليــة 
تحديــد عــدد الدوائــر الانتخابيــة لمجالــس المحافظــات ومــدن مراكــز المحافظــات والوحــدات الإداريــة الأخــرى. 
ــر المحــددة لمجالــس المحافظــات والمــدن المقســمة  ع المقاعــد فــي الدوائ ــوزَّ وتضيــف المــادة نفســها أن "تُ

إلــى دوائــر بقــرار مــن المحافــظ.

ثالثاً: النظم الانتخابية وتقسيم الدوائر في المرحلة الانتقالية السورية

فــي العــادة تتســم عمليــة اعتمــاد النظــام الانتخابــي وترســيم الدوائــر الانتخابيــة بالتعقيــد، لمــا لذلــك مــن 
عامــل مؤثــر علــى نتائــج الانتخابــات وعدالتهــا وتمثيلهــا. فــي الحالــة الســورية التــي غــابَ عنهــا تقســيم عــادل 
ــة للســكان، وإن  ــة والعرقي ــة والطائفي ــة الديموغرافي ــر فــي التركيب ــر كبي ــى تغيي ــزاع أدّى إل ــر فــي ظــلّ ن للدوائ
ــر  كان مــن المطلــوب تنصيــص قانــون الانتخــاب المقبــل علــى الخطــوط العريضــة المرتبطــة بتقســيم الدوائ
الانتخابيــة، فإنّــه يجــب تفويــض جهــة معينــة لترجمــة هــذه النصــوص التشــريعية أثنــاء عمليــة الترســيم. فقــد 
يُتــرك ذلــك، إثــر عمليــة الانتقــال السياســي فــي ســوريا، إلــى الهيئــة المســتقلة لإدارة الانتخابــات المشــكّلة، 
أو إلــى هيئــة أو جهــاز حيــادي ذي خبــرة فنيــة وسياســية عاليــة ومُحــدَث خصيصــاً لهــذا الغــرض. وفــي الأحــوال 
جميعهــا، ســيكون ســجل الناخبيــن الجديــد والإحصــاء الســكاني عنصريــن أساســيين ويجــب إعدادهمــا بشــفافية 
قبــل عمليــة الشــروع بترســيم الدوائــر بمــا يســهم فــي مســاعدة هــذا الجهــاز بهــذه المهمــة الشــاقة. كمــا تعــدّ 
ــا  ــة مــن بقاي ــك الممثل ــدة أو تل ــع الأحــزاب الجدي ــة هــذه الجهــة أمــراً أساســيا مــن أجــل من اســتقلالية وحيادي

النظــام الســابق مــن التأثيــر علــى عمليــة تقســيم الدوائــر.

لا شــك أن هنــاك علاقــة مترابطــة ووثيقــة بيــن النظــام الانتخابــي المرتقــب وبيــن ترســيم الدوائــر فــي 
الانتخابــات العامــة، أمــا فــي مــا يخــصّ الانتخابــات الرئاســية، وذلــك فــي حــال الاســتمرار بآليــة انتخــاب رئيــس 

]187] - خطة التحول الديمقراطي في سوريا، بيت الخبرة السوري، مرجع سابق، ص 72.
]188] - لمــى قنــوت، قــراءة سياســية نســوية فــي قانــون الانتخابــات العــام فــي ســوريا )القانــون رقــم 5 – لعــام 2014(، مركــز حرمــون 
للدراســات المعاصــرة، 16 تشــرين الأول/أكتوبــر 2020، متوفــر علــى الرابــط: https://bit.ly/3o81qeq ، تــمّ تصفّــح الموقــع بتاريــخ 

23 آب/أغسطس 2021.
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جمهوريــة مباشــرة مــن الشــعب، فــإنّ ســوريا ســتكون دائــرة انتخابيــة واحــدة، كمــا هــي الحــال عليــه اليــوم،]]]]] 
وكمــا هــي أيضــاً فــي أغلــب دول العالــم.

 

أمــا بالنســبة للانتخابــات البرلمانيــة، فربمــا الأفضــل اعتمــاد التقســيمات الإداريــة وفــق المناطــق، بمــا يضمــن 
أفضــل تمثيــل، وحتــى لــو تــم الاســتمرار فــي اتبــاع الدوائــر الانتخابيــة للحــدود الإداريــة للمحافظــات، فإنّــه لا بــدّ 
مــن أن يتــم وضــع نصــوص قانونيــة، ســواء أكان فــي قانــون الانتخابــات أو فــي قانــون خــاص متعلــق بتقســيم 
الدوائــر، بمــا يحقــق التســاوي بيــن أصــوات الناخبيــن، والتناســب بيــن عــدد النــواب مــع عــدد ســكان كل دائــرة، 
ــاً، وذلــك  ــاً والأعلــى 30 نائب ــة تمثيــل المحافظــات.]1]]] فقــد يكــون الحــدّ الأدنــى لــكل محافظــة 15 نائب وعدال
بحســب عــدد الســكان فــي كل منهــا، مــع إمكانيــة انحــراف بنســبة لا تتجــاوز %10 كحــد أقصــى. وقــد يكــون 
مــن المهــم ومــن الموضوعــي رفــع هــذا التمثيــل لبعــض المحافظــات التــي عانــت مــن التهميــش خــلال العقــود 

الماضيــة، كمناطــق الجزيــرة الســورية. 

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أنّــه يجــب إعــادة النظــر فــي تقســيم الدوائــر الانتخابيــة أو عــدد المقاعــد المخصصــة لــكل 
منهــا مــن فتــرة زمنيــة لأخــرى، تبعــاً لاختــلاف الأوضــاع الديموغرافيــة. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود معيــارٍ 
ــة  ــي، يمكــن تبســيط عملي ــاً لإجــراء كهــذا. بالتال ــوامٍ تقريب ــدول تحــدد 10 أع ــر مــن ال دٍ؛ فــإن الكثي ــي محــدَّ دول
تقســيم الدوائــر فــي ســوريا قــدر الإمــكان خــلال المرحلــة الانتقاليــة، بمــا يســهم فــي تجنــب تعقيــدات هــذه 

المســألة، علــى أن يتــم إعــادة النظــر فيهــا حالمــا تســتقر الأوضــاع وتســمح بــه الظــروف.

 

ــى أقلياتهــم  ــحين يتبعــون إل ــات بمرشَّ ــى أقلي ــن إل ــت المنتمي فــي الوقــت نفســه، يتوجــب ألّا ينحصــر تصوي
نفســها. فــي إطــار ذلــك وفــي ظــلّ عــدم تأييــد هــذا التقريــر لاعتمــاد كوتــا للمنتميــن إلــى أقليــات، سيشــكّل 
نظــام التمثيــل النســبي المبنــي علــى قوائــم انتخابيــة تضــم مرشــحين منتمين إلــى مختلف الديانــات والطوائف 
والإثنيــات مخرجــاً للحــدّ مــن الســلوك الانتخابــي الطائفــي والعرقــي. وضــرورة نشــر الوعــي الانتخابــي والحــدّ مــن 
الاســتقطابات الدينيــة والطائفيــة والعرقيــة خــلال الدعايــات الانتخابيــة. أمّــا فيمــا يخــصّ تشــكيل دوائــر خــارج 
الوطــن، فــإنّ ذلــك يُشــكّل أهميــة بالغــة فــي ســوريا التــي غادرهــا أكثــر مــن ســتة ملاييــن شــخصاً خــلال العقــد 
ــات التشــريعية  ــت فــي الانتخاب ــن فــي الخــارج بالتصوي ــاً للســوريين المقيمي ــه لا يســمح حالي ــر أنّ ــر. ويُذك الأخي
والمحليــة، بينمــا يحــق لهــم ذلــك فــي الانتخابــات الرئاســية.]]]]] وذلــك فــي الســفارات الســورية المعروفــة مــع 

مــا يترافــق مــن عمليــة إقصائيــة لمعارضيــن.

]189] - ورد فــي المــادة 18 مــن قانــون الانتخابــات العامــة الســوري رقــم 5 لعــام 2014 مــا نصّــه: "تعــد أراضــي الجمهوريــة العربيــة 
الســورية دائــرة انتخابيــة واحــدة لغــرض: أ/انتخــاب رئيــس الجمهوريــة. ب/الاســتفتاء". 

ــة مجلــس الشــعب الســوري بمــا فــي  ــدة فــي تركيب ــز العدي ــاً مــن أوجــه التميي ــن المحافظــات، ليــس إلا وجه ــز بي ]190] - إنّ التميي
ذلــك إقصــاء غيــر المؤيديــن للنظــام وغيــر البعثييــن، فضــلًا عــن التمثيــل المرتفــع للمنتميــن إلــى الطائفــة العلويــة مقارنــةً بعددهــم 
مــن إجمالــي الســكان. للمزيــد، يُنظــر زيــاد عــواد وأغنيــس فافييــه ترجمــة مايــا صــوّان، الانتخابــات فــي زمــن الحــرب: مجلــس الشــعب 

الســوري )2016-2020( مشــروع بحثــي، 30 نيســان/إبريل 2020، ص 33، متوفــر علــى الرابــط:
http://medirections.com/images/dox/07-05-2020-Elections-in-Wartime-V04.pdf

تمّ تصفّح الموقع بتاريخ 13 آب/أغسطس 2021.
 يُنظــر أيضــاً مركــز إدراك للدراســات والاستشــارات، الانتخابــات التشــريعية فــي ســوريا مــا بيــن 2012–2020، تشــرين الأول/أكتوبــر 
تــمّ تصفّــح   ،https://idraksy.net/wp-content/uploads/2020/11/Syria-Parl.pdf :الرابــط 29، متوفــر علــى  2020، ص 

ــخ 13 آب/أغســطس 2021. الموقــع بتاري
 

]191] - قانون الانتخابات العامة لعام 2014، مرجع سابق، المادة 99.
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لا بــد لنــا مــن التأكيــد علــى أنّــه لا يوجــد نظــام انتخابــي أمثــل، إنمــا تلعــب العديــد مــن المعطيــات السياســية 
والاجتماعيــة والديموغرافيــة دوراً أساســياً فــي تحديــد هكــذا نظــام بحســب البلــد المعنــي. وفي الحالة الســورية، 
لا بــدّ مــن استشــراف نظــام انتخابــي يأخــذ فــي الحســبان خصوصيــة الوضــع الســوري، لا ســيما التنــوع الدينــي 
والإثنــي، مــن ناحيــة، وحــال الديكتاتوريــة والنــزاع اللذيــن عايشــهما الســوريون، مــن ناحيــة أخــرى. ولكــي يتــم 
تحديــد أفضــل النمــاذج؛ ســنقارب معاييــر اختيــار النظــام الانتخابــي قبــل تقديــم لائحــة بالأهــداف التــي تحــدد 
المــراد تحقيقــه أو تجنبــه فــي الحالــة الســورية، ليصــار إلــى اقتــراح مجموعــة مــن النمــاذج التــي يمكــن تطبيــق 

أحدهــا فــي ســوريا خــلال المرحلــة الانتقاليــة. 

1. معايير اختيار النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر:

ــم مــن  ــي يت ــة الت ــر أنّ أغلبهــا يتمحــور حــول الآلي ــي، غي ــى النظــام الانتخاب ــق عل ــي تُطل تختلــف التعريفــات الت
خلالهــا ترجمــة أصــوات الناخبيــن إلــى مقاعــد فــي الهيئــات المختلفــة.]]]]] ينظّــم بالتالــي النظــام الانتخابــي 
العلاقــة بيــن الناخبيــن والمرشــحين للانتخابــات أو الفائزيــن بهــا. يتغيــر شــكل النظــام الانتخابــي تبعــاً لمجموعــة 
مــن العوامــل الأساســية، لا ســيما حجــم الدائــرة الانتخابيــة، أي عــدد المقاعــد فيهــا، فضــلًا عــن الطريقــة 

ــن.  ــد الفائزي ــي تحدي ــج وبالتال المتبعــة لاحتســاب النتائ

علــى الرغــم مــن وجــود معاييــر دوليــة واجــب احترامهــا فــي أي نظــام انتخابــي؛ فــإنّ اختيــار مثــل هــذا النظــام 
يختلــف بحســب ظــروف كل بلــد وتركيبتــه الســكانية ونظــام الحكــم فيــه وظروفــه السياســية والاجتماعيــة. 

ينبغــي أيضــاً فــي الــدول ذات التنــوع الدينــي والإثنــي، خاصــة منهــا التــي عانــت شــروخات وانقســامات، أن 
يحــرص النظــام الانتخابــي علــى ضمــان حســن التمثيــل والتنــوع فــي الهيئــات المنتخبــة. فيتوجــب فــي الهيئــات 
المنتخبــة أن تعكــس التركيبــة الســكانية، ليــس فقــط علــى مســتوى التنــوع الدينــي والإثنــي، إنمــا أيضــاً التمثيــل 
الجغرافــي والمناطقــي والإيديولوجــي، وحتــى تمثيــل المــرأة والفئــات المهمشــة الأخــرى. هــذا ويســهم النظــام 
ــة  ــق المصالح ــة وتحقي ــات المختلف ــن الجماع ــان بي ــدّة الاحتق ــف مــن ح ــات والتخفي ــي فــي إدارة الصراع الانتخاب
الوطنيــة عقــب صراعــات داخليــة. فــي إطــار ذلــك، يمكــن مــن خــلال النظــام الانتخابــي تحفيــز الأحــزاب التــي قــد 
تمثّــل مجموعــات ســكانية معينــة علــى التحالــف فيمــا بينهــا، أو العمــل على توســيع دائــرة ناخبيها من خــلال عرض 
برامــج وطنيــة غيــر فئويــة، وبالتالــي الابتعــاد عــن التقوقــع فــي أطــر ضيقــة تزيــد مــن الشــروخات بيــن المواطنيــن.

يســهم النظــام الانتخابــي فــي تشــكيل أو عــدم تشــكيل حكومــات مســتقرة، فالنظــام الــذي يُتيــح تمثيــل عــدد 
واســع مــن الأحــزاب السياســية فــي البرلمــان ســيجعل مــن الصعــب تشــكيل حكومة قويــة قادرة على الاســتمرار 
وعلــى التوصــل إلــى قــرارات إصلاحيــة. ومــن المعــروف قــدرة الأنظمــة الأكثريــة علــى إفــراز حكومــات قويــة، 
بينمــا تســهم أنظمــة التمثيــل النســبي فــي تشــكيل حكومــات ائتلافيــة فــي ظــلّ وجــود معارضــة برلمانيــة ذات 

ــا تافــرون، تعريــب عمــاد يوســف، التصميــم  ]192] - القامــوس العربــي، مرجــع ســابق، ص 279. يُنظــر أيضــاً ســتينا لارســرود وريت
مــن أجــل المســاواة، النظــم الانتخابيــة ونظــام الكوتــا: الخيــارات المناســبة والخيــارات غيــر المناســبة، المؤسســة الدوليــة لديمقراطيــة 

الانتخابــات )IDEA(، 2008، ص 5. متوفــر علــى الرابــط:
 https://www.idea.int/sites/default/files/publications/designing-for-equality-best-fit-medium-fit-non-favour-
able-combinations-of-electoral-systems-and-gender-quotas-AR.pdf 

تمّ تصفح الموقع بتاريخ 1 آب/أغسطس 2021.
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وزن. غيــر أنّ وجــود هــذه المعارضــة هــو أمــر أساســي لتقييــم التشــريعات المُــراد اعتمادهــا والضغــط بشــكل 
مســتمر علــى الحكومــة لضمــان حســن أداء عملهــا، فضــلًا عــن الدفــاع عــن مصالــح فئــات شــعبية أخــرى أقــل 
ــة  ــح وجــود معارضــة قوي ــي يُتي ــاد نظــام انتخاب ــة اعتم ــي أهمي ــا تأت ــان والحكومــة. مــن هن ــلًا فــي البرلم تمثي

وقابلــة للاســتمرار وقــادرة علــى طــرح بديــل حكومــي.]]]]]

 طبعــاً هــذا الأمــر يختلــف تبعــاً لنظــام الحكــم، مــن برلمانــي لرئاســي، حيــث أن تأثيــر البرلمــان فــي الحكومــة 
ــة النيابيــة بتشــكيها، أو نيــل ثقــة الحكومــة المقدمــة مــن الرئيــس للبرلمــان. ــام الأكثري يختلــف بيــن قي

ــر فــي شــكل  ــن للتأثي ــة للناخبي ــي إتاحــة الإمكاني ــه يتوجــب مــن خــلال النظــام الانتخاب ــى أنّ يذهــب البعــض إل
الحكومــة ومســاءلتها بمــا يتيــح حجــب التأييــد عــن الحــزب الحاكــم فــي حــال ســوء إدارتــه للحكــم. يشــمل ذلــك 
أيضــاً قــدرة الناخبيــن علــى مراقبــة وفــاء المرشــحين لوعودهــم فــي حــال فوزهــم بالانتخابــات وبالتالــي إقصائهم 

فــي حــال عــدم الوفــاء بهــذه الوعــود أو عــدم تأديــة أدوارهــم بكفــاءة ومهنيــة.]]]]]

2. الأهداف المرجوة من النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر في سوريا:

تغطــي اللائحــة أدنــاه أهدافــاً عــدّة قــد يكــون مــن الصعــب تحقيقهــا والتوفيــق بينهــا، فمثــلًا يمكــن الســعي 
مــن خــلال اختيــار النظــام الانتخابــي إلــى تعزيــز فــرص المرشــحين المســتقلين بالانتخابــات، وفــي الوقــت نفســه 
تشــجيع انطــلاق الأحــزاب السياســية القويــة. وقــد يكــون مــن المهــم صــوغ نظــام يتيــح للنـــاخبين خيـــاراً واســـعاً 
مـــن المرشــحين والأحــزاب. إن صــوغ النظــام الانتخابــي الســوري يجــب أن يأخــذ فــي الحســبان الأهــداف الآتيــة 

أدنــاه والمدرجــة تراتبيــاً بحســب أهميتهــا:

  ضمــان المشــاركة والتمثيــل العــادل والفعــال لكافــة مكونــات المجتمــع الســوري،  بمــا فيهــا الأقليــات 
الدينيــة والإثنيــة والنســاء والشــباب وذوي الإعاقــة وغيرهــم مــن الفئــات المهمشــة فــي البرلمــان الســوري 
المقبــل. بنــاءً علــى حقــوق المواطنــة المتســاوية، وبصــورة تضمــن عدالــة التمثيــل دون أي تمييــز بيــن تلــك 

المكونات

  الحــدّ مــن الشــروخات الدينيــة والإثنيــة والطائفيــة والمناطقيــة التــي عززتهــا ســنوات الصــراع الأخيــر بمــا 
ــز البرامــج  يشــمل التخفيــف مــن الســلوك الانتخابــي المســتند إلــى الانتمــاءات الفئويــة فــي مقابــل تعزي

الانتخابيــة الوطنيــة. 

  ترســيخ الديمقراطيــة علــى المــدى الطويــل بمــا يشــمل تعزيــز شــرعية الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة 
والقضائيــة وتحقيــق الفصــل التــام بينهــا، فضــلًا عــن وجــود معارضــة برلمانيــة. 

  تشكيل برلمان فعال قادر على ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة، ويضمن استقرارها. 

  تشجيع عقد التوافقات بين الأحزاب السياسية وتشجيع التقارب داخل الأحزاب نفسها. 

  تشــجيع المواطنيــن علــى المشــاركة السياســية ســواء أكان بالتصويــت أو الترشــح، لا ســيما مــن خــلال 
تبســيط العمليــة الانتخابيــة. 

  الابتعــاد عــن ثقافــة الشــخصنة السياســية التــي عانــى منهــا الســوريون لعقــود فــي ظل نظام اســتبدادي 
وبالتالــي التصويــت للبرنامــج وليــس للأشــخاص، بمــا يحــدّ أيضــاً مــن تأثير المال السياســي. 

]193] - للمزيد، يُنظر: أندرو رينولدز، مرجع سابق، ص 9.
]194] - المرجع السابق، ص 8. 
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3. النماذج المقترحة:

مــن المعلــوم أنّ النظــام الانتخابــي الســوري ســيكون وليــد توافقــات سياســية وقــد يتــم اعتمــاده فــي إطــار 
التســوية السياســية المزمعــة فــي ســوريا. فــي هــذا الســياق، يمكــن أن يكــون مــن بيــن النمــاذج الآتيــة أدنــاه 
ــان ممــا هــو  ــن، يقترب ــن أكثريي ــن انتخابيي ــةً اســتعراض نموذجي ــة. فســيتم بداي ــة بحســب الأفضلي ــر مرتب وغي
معمــول بــه حاليــاً فــي ســوريا. ســيُعرض بعدهــا نموذجــان انتخابيــان فــي إطــار نظــام التمثيــل النســبي الــذي 
يعــدّ أفضــل مــن الأكثــري. وســيتم أخيــراً عــرض النمــوذج المختلــط الــذي قــد تســفر المفاوضــات السياســية 

عــن اعتمــاده. 

3.1 النموذج الأول: النظام الأكثري وفق دوائر فردية تعادل عدد أعضاء مجلس الشعب:

تقســم ســوريا إلــى 250 دائــرة انتخابيــة تبعــاً للإحصــاء الســكاني بحيــث يُنتخــب نائــب واحــد عــن كل دائــرة وفقــاً 
لـــ )شــخص واحــد، صــوت واحــد(. ســيكون أيضــاً مــن الأفضــل، فــي حــال تطبيــق هكــذا نظــام فــي المرحلــة 
الانتقاليــة، اعتمــاد نظــام الجولتيــن. بالإضافــة إلــى المزايــا والمســاوئ المدرجــة ضمــن النمــوذج الأول، يمكــن 
ــرة قــد  ــر أنّ هــذه الأخي ــر. غي إضافــة أنّ اعتمــاد هــذا النمــوذج ســيتطلب مشــقة الخــوض فــي ترســيم الدوائ
تســهم فــي حســن تمثيــل المكونــات المجتمعيــة فــي ظــلّ خلــق دوائــر صغيــرة فــي أماكــن تجمعاتهــم البشــرية، 
وذلــك بمــا يتفــق مــع المعاييــر الدوليــة. مــع ذلــك ســيكون مــن الصعــب حســن تمثيــل المــرأة وذوي الاحتياجــات 

الخاصــة فــي ظــلّ هكــذا نظــام، وذلــك فــي ظــلّ صعوبــة تطبيــق نظــام الكوتــا. 

يتــم وفــق نمــوذج النظــام الانتخابــي المعمــول بــه حاليــاً فــي ســوريا توزيــع 250 مقعــداً نيابيــاً علــى الدوائــر الـــ15 
المُعتمــدة حالياً.

من مزايا هذا النموذج: 

ــة دمــج بعــض  ــي مــع إمكاني ــاع التقســيم الإداري الحال ــم اتب ــث يت ــر بحي ــب مشــقة ترســيم الدوائ   تجن
النواحــي تبعــاً لعــدد الســكان فيهــا، وســيحدد القانــون عــدد المقاعــد فــي كل دائــرة تقليديــة )15( بمــا   

يتناســب مــع عــدد الســكان.]]]]]

  خلــق علاقــة مباشــرة بيــن الناخبيــن وممثليهــم الذيــن يســتطيعون إخضاعهــم للمحاســبة وتجنــب إعــادة 
انتخابهــم فــي حــال تقصيرهــم. 

  بساطة هذا النظام ستشجع المواطنين على المشاركة السياسية.]]]]]

  تشــكيل حكومــة قويــة فــي ظــلّ حيــازة الحــزب الفائــز علــى أغلــب المقاعــد وبالتالــي اتخــاذ قــرارات 
حاســمة باتجــاه الإصــلاح. وذلــك فــي حــال كان مــن أدوار البرلمــان تشــكيل الحكومــة.

]195] - غير أنّه لا بدّ من إجراء إحصاء سكاني بحيث يتم توزيع المقاعد بناء على عدد السكان أو الناخبين في كل دائرة.
]196] - فانخفــاض مســتوى الثقافــة الانتخابيــة، وأحيانــاً التعليــم، لــدى الســوريين يــؤدي إلــى تضييــق خيــارات الأنظمــة الانتخابيــة، 

أي الابتعــاد عــن تعقيــد ورقــة الاقتــراع لتيســير فهمهــا مــن طــرف الناخبيــن.
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غير أنّ أبرز مساوئه تتمثل في:

  ضياع الكثير من الأصوات هدراً. 

  عــدم ضمــان دقــة التمثيــل وصحتــه، حيــث يــؤدي إلــى إقصــاء بعــض الأقليــات وضعــف تمثيــل المــرأة 
مــا لــم يتــم اعتمــاد كوتــا لهمــا. 

  إمكانية إعادة فرض نظام استبدادي من خلال هيمنة حزب طاغٍ على الحكم. 

  الاستمرار في ثقافة الشخصنة وبالتالي التصويت للشخص، وليس للبرنامج. 

  يُعزز الانتماء المناطقي/الجغرافي الضيق

  يعزز وصول الزعامات المحلية.

الجدول رقم 19: توزع الأصوات ونسبها:

3.2 النموذج الثاني: اعتماد النظام النسبي مع دوائر انتخابية على مستوى المحافظات:

ــة،  ــرة انتخابي ــى 15 دائ ــل النســبي فــي ظــلّ تقســيم ســوريا إل ــاع نظــام التمثي ســيتم وفــق هــذا النمــوذج اتب
كمــا هــي الحــال عليــه اليــوم، واعتمــاد اللائحــة المغلقــة للأســباب المذكــورة أعــلاه، حيــث إن اعتمــاد الصــوت 
التفضيلــي يؤثّــر ســلبياً علــى انتخــاب المــرأة والأقليــات مــن ناحيــة، ويمكّــن مــن شــرائه فــي ظــلّ الفســاد 

ــة أخــرى. والمــال السياســي، مــن ناحي

من مزايا هذا النموذج: 

  يمنــح كل حــزب أو مكــون سياســي عــدد مقاعــد متناســب مــع عــدد الأصــوات التــي يحصــل عليهــا، فــلا 
تذهــب أي مــن الأصــوات هــدراً إلا بالحــد الأدنــى.]]]]]

]197] - يتناسب هذا مع العتبة الانتخابية التي يتم اعتمادها. 

اللائحة الزرقاء

اللائحة الصفراء

اللائحة الحمراء

اللائحة الخضراء

اللائحة الرمادية

الأصوات اللوائح المشاركة

66000

62000

29000

23000

11000

أ

ب

ج

د

مجموع الأصوات

عدد الأصوات المرشح

6000

40000 (الفائز)

15000

39000

100000

6%

40%

15%

39%

100%

نسبة الأصوات
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  يُتيــح هــذا النظــام إمكانيــة تمثيــل كافــة مكونــات المجتمــع، خاصــة فــي ظــلّ حظــر إنشــاء الأحــزاب علــى 
أســاس دينــي أو عرقــي، وهــذا مــا سيســهم فــي حســن التمثيــل، مــن ناحيــة، وتحييــد البرامــج الانتخابيــة 
الطائفيــة والإثنيــة لصالــح برامــج وطنيــة، مــن ناحيــة أخــرى. كمــا ســيتم فــي إطــار ذلــك تشــجيع عقــد 

التوافقــات بيــن الأحــزاب السياســية. 

  يضمن عدد المقاعد الكبير في كل دائرة تنوع التمثيل ويحفّز التحالفات بين الأحزاب. 

  يمكّن بسهولة من تطبيق الكوتا النسائية في لوائح الترشيح بحيث يُفرَ

  يفرض على الأحزاب إدراج أسماء مرشحات في قوائمها الحزبية.

  يجنّب مشقة ترسيم الدوائر بحيث يتبع الحدود الإدارية للمحافظات. 

  تمثيل الأحزاب الصغيرة في ظلّ ارتفاع عدد الممثلين المنتخبين وبالتالي انخفاض نسبة الحسم. 

بينمــا تبــرز أهــم ســلبيات هــذا النمــوذج فــي أنّــه يُتيــح للأحــزاب والمجموعــات الصغيــرة الوصــول إلــى النــدوة 
البرلمانيــة، ويؤثــر ســلباً علــى قيــام حكومــات متماســكة ذات برنامــج واضــح، ممــا ينعكــس علــى عدم الاســتقرار 
السياســي، ومــن هنــا تبــدو أهميــة رفــع نســبة العتبــة الانتخابيــة للحــدّ قــدر الإمــكان مــن وصــول أحــزاب كهــذه. 

مــع التفريــق وفــق أدوار البرلمــان مــن تشــكيل الحكومــة أو منحهــا الثقــة.

مثال توضيحي: 

عدد الأصوات الصحيحة: 191000

عدد المقاعد: 9

طريقة احتساب الأصوات: طريقة الباقي الأكبر

الجدول رقم 20 : توزع الأصوات على اللوائح:

اللائحة الزرقاء

اللائحة الصفراء

اللائحة الحمراء

اللائحة الخضراء

اللائحة الرمادية

الأصوات اللوائح المشاركة

66000

62000

29000

23000

11000

أ

ب

ج

د

مجموع الأصوات

عدد الأصوات المرشح

6000

40000 (الفائز)

15000

39000

100000

6%

40%

15%

39%

100%

نسبة الأصوات
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الحالة الأولى: اعتماد الحاصل الانتخابي 

الحاصل الانتخابي: عدد الأصوات الصحيحة / عدد المقاعد

الحاصل الانتخابي: 191000/9= 21000

تخــرج اللائحــة الرماديــة مــن الســباق كونهــا لــم تصــل إلــى الحاصــل الانتخابــي، ويحســب حاصــل انتخابــي جديــد 
تحســب فيــه أصــوات اللوائــح المتأهلــة. فيصبــح الحاصــل الانتخابــي الجديــد:

1800000 = 11000-191000

الحاصل الانتخابي: عدد الأصوات الصحيحة / عدد المقاعد

الحاصل الانتخابي: 180000/9 = 20000

جدول رقم 21: توزيع المقاعد بين اللوائح:

3.3 النموذج الثالث: اعتماد النظام النسبي مع دوائر انتخابية متوسطة أصغر من المحافظات:

ســيتم وفــق هــذا النمــوذج اتبــاع نظــام التمثيــل النســبي كمــا هــو مبيــن فــي النمــوذج الســابق، مــع تصغيــر 
حجــم الدوائــر الانتخابيــة ليكــون عــدد المقاعــد المحجــوز لــكل منهــا لا يتجــاوز الـــ15 مقعــداً. بالإضافــة إلــى المزايــا 
المذكــورة فــي النمــوذج الســابق ومــع أنّــه يتطلــب ترســيم الدوائــر الانتخابيــة، ويمكــن فــي هــذا النمــوذج الابتعــاد 
عــن تقســيمات جديــدة قــد تكــون محــل نــزاع، والذهــاب للتقســيمات الإداريــة الحاليــة وفــق تقســيمات المناطــق.

سيسهم اتباع هذا النموذج بتحقيق الآتي: 

  خلق علاقة مباشرة بين الناخبين وممثليهم.

  تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

   تعزيز تمثيل الأقليات في ظلّ وجود دوائر انتخابية صغيرة في المناطق الجغرافية التي يتوزعون فيها.

اللائحة أ

اللائحة ب

اللائحة ج

اللائحة د

اللائحة هـ

الأصوات اللوائح المشاركة

33000

32000

14000

12000

5000 اللائحة الزرقاء

اللائحة الصفراء

اللائحة الحمراء

اللائحة الخضراء

المجموع

اللوائح

66000

62000

29000

23000

180000

عدد الأصوات

3

3

1

1

8

المقاعد

6000

2000

9000

3000

الباقي

1

المقاعد

3

3

-

-

-

2

1

9

إجمالي المقاعد
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أمّا عن سلبياته، فهي بشكل أساسي تحمّل مشقة ترسيم الدوائر الانتخابية وصعود الأحزاب الصغيرة 

مثال توضيحي:

عدد الأصوات الصحيحة: 96000

عدد المقاعد: 9

طريقة احتساب الأصوات: طريقة الباقي الأكبر

الجدول رقم 22: توزع الأصوات بين اللوائح

الحالة الأولى: اعتماد الحاصل الانتخابي 

الحاصل الانتخابي: عدد الأصوات الصحيحة / عدد المقاعد

الحاصل الانتخابي: 96000/9 = 10666

ــد  ــي جدي ــي، ويحســب حاصــل انتخاب ــى الحاصــل الانتخاب ــم تصــل إل تخــرج اللائحــة )هـــ (مــن الســباق كونهــا ل
تحســب فيــه أصــوات اللوائــح المتأهلــة. فيصبــح الحاصــل الانتخابــي الجديــد: 5000-96000: 91000

الحاصل الانتخابي: عدد الأصوات الصحيحة / عدد المقاعد

الحاصل الانتخابي: 91000/9 = 10111

اللائحة أ

اللائحة ب

اللائحة ج

اللائحة د

اللائحة هـ

الأصوات اللوائح المشاركة

33000

32000

14000

12000

5000 اللائحة الزرقاء

اللائحة الصفراء

اللائحة الحمراء

اللائحة الخضراء

المجموع

اللوائح

66000

62000

29000

23000

180000

عدد الأصوات

3

3

1

1

8

المقاعد

6000

2000

9000

3000

الباقي

1

المقاعد

3

3

-

-

-

2

1

9

إجمالي المقاعد
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الجدول رقم 23: توزع المقاعد على اللوائح:

3.4 النموذج الرابع: نظام مختلط قائم على دوائر نسبية على مستوى المحافظات ونظام أكثري:

فــي هــذا النمــوذج ســيتم تطبيــق النظــام المختلــط المتــوازي بحيث يقــوم الناخبــون باختيار ممثليهم باســتخدام 
نظاميــن انتخابييــن مختلفيــن؛ أحدهمــا نظــام التمثيــل النســبي والآخــر أكثــري. وقــد طبــق هــذا النمــوذج فــي 

الانتخابــات التشــريعية الفلســطينية فــي العــام 2006.

الخيارات المتاحة لتطبيق النظام المختلط:

ــل النســبي، والنصــف  ــا بالتمثي ــم التنافــس عليه ــد الـــ250، النصــف )125( يت الخيار الأول: تقســم المقاع
الآخــر )125( يتــم التنافــس عليهــا فــي مقاعــد الأكثريــة باســتخدام نظــام الكتلــة فــي دوائــر تتــراوح بيــن 7-5 

مقاعــد أي حوالــي 20 دائــرة.

الخيار الثاني: تقســم المقاعــد الـــ250 إلــى ثلثيــن علــى النظــام النســبي )160( والثلــث علــى النظــام الأكثــري 
)90( يتــم التنافــس عليهــا فــي مقاعــد الأكثريــة باســتخدام نظــام الكتلــة فــي دوائــر تتــراوح بيــن 3-4 مقاعــد 

أي حوالــي 20 دائــرة.

الخيار الثالث: تقســم المقاعــد الـــ250، النصــف )125( يتــم التنافــس عليهــا بالتمثيــل النســبي، والنصــف 
الآخــر )125( يتــم التنافــس عليهــا فــي مقاعــد الأكثريــة باســتخدام الدائــرة الفرديــة فــي 125 دائــرة مــن خــلال 

جمــع عــدد مــن النــواح مــع بعضهــا البعــض.

ــري والنســبي المُشــار إليهمــا  ــا كل مــن النظاميــن الأكث ــا هــذا النمــوذج؛ الاســتفادة مــن مزاي ومــن أهــم مزاي
ــط بشــكل خــاص فــي حســن  ــا. فقــد يســهم النظــام المختل ــب قــدر الإمــكان مســاوئ كل منهم ــلاه وتجن أع
التمثيــل الدينــي والإثنــي فــي الدوائــر الفرديــة المنشــأة فــي أماكــن التجمعــات البشــرية للمكونــات الســورية مــن 
ناحيــة، ويُتيــح فــي الوقــت نفســه لهــذه المكونــات بالتصويــت علــى نطــاق جغرافــي أوســع علــى صعيــد الدوائــر 

النســبية.]]]]] كمــا سيســهم النظــام المختلــط فــي تشــكيل حكومــة قويــة نوعــاً مــا.
]198] - مقابلة مع وليد فخر الدين، خبير لبناني في مجال الانتخابات، 11 أيار/مايو 2021. 

اللائحة أ

اللائحة ب

اللائحة ج

اللائحة د

المجموع

اللوائح

33000

32000

14000

12000

عدد الأصوات

3

3

1

1

8

المقاعد

2667

1667

3889

1889

الباقي

1

المقاعد

3

3

2

1

9
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أمّــا عــن أبــرز مســاوئه؛ فهــي أنــه قــد يكــون معقّــداً علــى الســوريين الذيــن تنقصهــم الثقافــة الانتخابيــة،]]]]] 
وســيؤدي بالتالــي إلــى عــدم تشــجيع المواطنيــن علــى المشــاركة السياســية ســواء أكان بالتصويــت أو الترشــح. 
كمــا قــد يخلــق نوعــاً مــن اللامســاواة بيــن المرشــحين فــي ظــلّ اختــلاف فــرص النجــاح بيــن مرشــحي الدوائــر 
النســبية والدوائــر الفرديــة، وقــد يــؤدي ذلــك أيضــاً إلــى عــدم المســاواة بيــن الناخبيــن مــن ناحيــة اختــلاف وزن 

أصواتهــم. 

ــع  ــر فــي توزي ــذي ســيتم اعتمــاده، يمكــن تطبيــق طريقــة الباقــي الأكب ــراً وبصــرف النظــر عــن النمــوذج ال أخي
ــا فــي حــال شــغور أحــد المقاعــد، كأن يكــون ذلــك بســبب وفــاة أو اســتقالة النائــب بعــد انتهــاء  المقاعــد. أمّ

ــب. ــى لائحــة هــذا النائ ــى المرشــح الخاســر الأول عل ــح إل ــة، فيُمن ــة الانتخابي العملي

]199] - سيحمل هذا هيئة إدارة الانتخابات مهمة أصعب من ناحية التثقيف الانتخابي. 
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التوصيات

1. في مجال الدوائر الانتخابية

ــدأ الآخــذ  ــة الســورية، لا ســيما المب ــر الانتخابي ــادة ترســيم للدوائ ــة إع ــاء أي ــة أثن ــر الدولي ــاة المعايي   مراع
بالصــوت الواحــد للشــخص والمســاواة بيــن أصــوات جميــع الناخبيــن، وهــذا مــا ســيتطلب تغييــر عــدد 

ــا.  ــن فيه ــرة بمــا يتناســب مــع عــدد الناخبي ــكل دائ المقاعــد المحجــوزة ل

ــر بمــا يســهم فــي حســن التمثيــل وتجنــب  ــة ترســيم الدوائ ــاء عملي   مراعــاة التنــوع الدينــي والإثنــي أثن
ــة المختلفــة.  ــة والإثني ــات الديني إضعــاف وتشــتيت أصــوات الجماع

ــن وممثليهــم  ــن الناخبي ــز العلاقــة المباشــرة بي ــة بمــا يســهم فــي تعزي ــر الانتخابي ــر حجــم الدوائ   تصغي
ــال تقصيرهــم.  ــم فــي ح ــادة انتخابه ــب إع ــم للمحاســبة وتجن ــن يســتطيعون إخضاعه الذي

  إشــراك الهيئــة المســتقلة لإدارة الانتخابــات فــي عمليــة إعــادة ترســيم الدوائــر، بالتعــاون مــع هيئــة 
ــة  ــذا الغــرض، وبإشــراك الجهــات المعني ــة ومنشــأة خصيصــاً له ــة وسياســية عالي ــرة فني ــة ذات خب حيادي

ــن.  ــى ســجل الناخبي بالإحصــاء الســكاني، وبالاســتناد إل

2. في مجال النظام الانتخابي

  تصميــم النظــام الانتخابــي بمــا يســهم فــي الحــدّ مــن الســلوك الانتخابــي الطائفــي والعرقــي وتحقيــق 
المصالحــة الوطنيــة وضمــان دقــة التمثيــل وصحتــه. 

  إلغــاء كوتــا العمــال والفلاحيــن، وضمــان تطبيــق كوتــا لمشــاركة المــرأة ولــذوي الإعاقــة وغيرهــم مــن 
الفئــات المهمشــة. 

  اعتمــاد النظــام النســبي بمــا يســهم فــي تعزيــز المشــاركة السياســية للمــرأة، وضمــان التنــوع الدينــي 
ــي والمناطقــي.  والإثن

  عــدم اعتمــاد الصــوت التفضيلــي مــن أجــل تبســيط العمليــة الانتخابيــة، ولمــا لــه مــن أثــر ســلبي علــى 
حســن تمثيــل المــرأة والأقليــات، وإمكانيــة شــرائه. 

  تخفيــض نســبة الحســم ليُتــاح تمثيــل كافــة شــرائح المجتمــع عــن طريــق الأحــزاب الصغيــرة، والتقليــل 
بالتالــي مــن هيمنــة تيــار سياســي متجانــس علــى الســلطة.

القسم الثالث

إدارة الانتخابات في سوريا ودعمها من المجتمع الدولي
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القسم الثالث: إدارة الانتخابات في سوريا ودعمها من المجتمع الدولي

إنّ احتــرام المعاييــر الدوليــة للانتخابــات يتطلــب تشــكيل إدارة انتخابيــة مســتقلة؛ تعمــل بمقتضــى القوانيــن 
تركيبتهــا  وحســن  الانتخابيــة  الإدارة  وجــود  ويُعَــدّ  وإدارتهــا.  الانتخابــات  علــى  للإشــراف  وذلــك  النافــذة، 
واســتقلاليتها مــن الأمــور الأساســية لمتابعــة وتيســير انتخابــات عادلــة حــرّة ونزيهــة، لا ســيما فــي البلــدان التــي 
تفتقــر إلــى المؤسســات الديمقراطيــة العريقــة. هــذا ولــم يتــم إنشــاء لجنــة مســتقلة وحياديــة لإدارة الانتخابــات 
فــي ســوريا فــي ظــلّ حكــم نظــام البعــث، إنمــا أحــدثَ قانــون الانتخابــات العامــة الأخيــر لعــام 2014 "اللجنــة 
القضائيــة العليــا" لإدارة عمليــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة تحــت إشــراف المحكمــة الدســتورية العليــا، ويكــون 
لهــذه اللجنــة الإشــراف الكامــل علــى الاســتفتاء وعلــى انتخابــات أعضــاء مجلــس الشــعب ومجالــس الإدارة 
لة حصــراً مــن قضــاة، تحــت ســيطرة الســلطة التنفيذيــة حيــث إن أعضاءهــا  المحليــة. تقــع هــذه اللجنــة، المشــكَّ
ــذي يرأســه رئيــس  ــى ال ــون بمرســوم رئاســي بعــد تســميتهم مــن طــرف مجلــس القضــاء الأعل الســبعة يعين
ــة عجزهــا عــن  ــة، أثبتــت هــذه اللجن ــات الســابقة بمــا فيهــا الرئاســية والنيابي ــى مــدى الانتخاب ــة. وعل الجمهوري
تنظيــم أي انتخابــات حــرة ونزيهــة، واتســم عملهــا بعــدم الشــفافية والاســتقلالية والحيــاد، بــل كان دورهــا فاعــلًا 
فــي تشــويه العمليــة الانتخابيــة والتغطيــة علــى كافــة الانتهــاكات والتعديــات علــى القانــون الانتخابــي نفســه، 

وعلــى المعاييــر والالتزامــات الدوليــة للانتخابــات. 

يبــدو فــي الحالــة الســورية أنّــه ســيكون هنــاك دور دولــي فــي عمليــة إدارة الانتخابــات فــي المرحلــة الانتقاليــة 
فــي ســوريا. فقــد تبنــى مجلــس الأمــن، فــي 2015/12/18، القــرار رقــم 2254 الــذي يُعنــى بالعمليــة السياســية 
والانتقــال الســلمي للســلطة بالشــكل الــذي يضمــن حــلًا دائمــاً للأزمــة الســورية. حيــث نــصّ هــذا القــرار، الــذي 
أجمــع عليــه جميــع أعضــاء المجلــس، علــى بــدء محادثــات ســلام فــي ســوريا بدايــة عــام 2016 فــي خطــوةٍ تؤكــد 
ــى وقــف  ــة المســتقبلية. لذلــك دعــا إل ــر بــلاده ويرســم أطــر المرحل أن الشــعب الســوري هــو مــن يقــرر مصي
جميــع الهجمــات وأعمــال العنــف ضــد المدنييــن بشــكل فــوري والعمــل علــى تشــكيل حكومــة انتقاليــة وإجــراء 
انتخابــات ترعاهــا وتضمــن شــفافيتها الأمــم المتحــدة. وهــو يشــير إلــى دعــم مجلــس الأمــن لعمليــة سياســية 
ــة  ــة، وصياغ ــر طائفــي ذي مصداقي ــى تشــكيل حكــم غي ــادة ســورية تيســرها الأمــم المتحــدة وتفضــي إل بقي

دســتور جديــد للبــلاد، وإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة عمــلًا بالدســتور الجديــد تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة. 

فــي إطــار مــا ســبق، ســيعالج الفصــل الأول مــن هــذا القســم بعــض المواضيــع ذات الصلــة بهيئــة إدارة 
الانتخابــات الوطنيــة فــي ســوريا. بينمــا سيســلط الفصــل الثانــي الضــوء علــى دور الأمــم المتحــدة فــي عمليــة 
تشــكيل هيئــة إدارة انتخابيــة خــلال المرحلــة الانتقاليــة، وكذلــك مختلــف أشــكال الدعــم التــي يمكــن تقديمهــا 

فــي هــذا المجــال. 
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الفصل الأول: هيئة إدارة الانتخابات

تُشــكّل الإدارة الانتخابيــة المســتقلة صمــام أمــان فــي الــدول ذات التحــول الديمقراطــي أو الــدول الخارجــة مــن 
ــات  ــاكات وعملي ــد مــن الانته ــة تشــوبها العدي ــا صوري ــات فيه ــت الانتخاب ــث كان نظــام شــمولي تســلطي، حي
ــدة بعــدم نزاهــة  التزويــر، والتــي تُنتــج فــوزاً مؤكــداً "للحــزب الحاكــم" أو ممثليــه وحلفــاؤه وســط شــكوك مؤكَّ
وشــفافية العمليــة الانتخابيــة. مــن المُمكــن أن تتألــف الإدارة الانتخابيــة مــن جهــاز واحــد )ليتوانيــا( أو عــدة 
أجهــزة )إســبانيا( وفــي الغالــب جهازيــن )رومانيــا(، ويمكــن أن تتقاســم الصلاحيــات بينهمــا أو بيــن أحدهمــا وبيــن 
الســلطة التنفيذيــة )هنغاريــا(. ومــن المُمكــن أن تكــون مســتقلة مؤقتــة، مســتقلة دائمــة، مختلطــة )اليابــان(، 
ومــن الممكــن أن تكــون مركزيــة )كنــدا( أو لا مركزيــة )أســتراليا( أو تابعــة كليــاً للســلطة التنفيذيــة )لبنــان 2008(. 

ســنعالج أدنــاه أهــم المواضيــع ذات الصلــة بهيئــة إدارة الانتخابــات. 

أولًا: الإطار القانوني المنشئ للهيئة

يتشــكل الإطــار القانونــي مــن مجموعــة النصــوص التــي تعتمــد عليهــا الإدارة الانتخابيــة وتنطلــق منهــا فــي 
ــم لهــا والــذي يحتــوي علــى  ممارســة صلاحياتهــا ومهامهــا. ينطلــق تشــكيل الهيئــة مــن الإطــار القانونــي المنظِّ
بنــود ضامنــة لاســتقلالية الهيئــة، مــن ناحيــة، وملزمــة للقيــام بدورهــا وأداء واجباتهــا بمهنيــة ونزاهــة وحياديــة، 
مــن ناحيــة أخــرى. تختلــف الآليــات المنشــئة للهيئــة مــن بلــدٍ إلــى آخــر، وذلــك تبعــاً لعوامــل عديــدة منهــا نظــام 

الحكــم والتركيبــة الاجتماعيــة.]11]] 

هنــاك مصــدران أساســيان فــي إنشــاء إدارة الانتخابــات، الدســتور والقانــون، كمــا يوجــد مصــدر اســتثنائي وهــو 
المواثيــق الدوليــة.

1. الدستور:

ــك مــن أجــل  ــات، وذل ــة الانتخاب ــى إنشــاء هيئ ــى التنصيــص دســتورياً عل ــوم إل ــدول الي ــد مــن ال تذهــب العدي
ضمــان واســتمرارية الهيئــة، تاركــة الخــوض فــي حيثيــات الهيئــة، تأليفهــا، مهامهــا وصلاحياتهــا للقوانيــن، كمــا 
هــي الحــال بمقتضــى الدســتور الأردنــي الــذي تــمّ تعديلــه لإفــراد فصــل خــاص لهــا.]]1]] وقــد كانــت تجربــة أول 
إدارة انتخابيــة فــي العالــم فــي كوســتاريكا بنــاءً علــى الدســتور الجديــد الــذي وُضــع عــام 1949، وتحديــداً المــواد 
)99 ــــ 104(، وتــم تَفصيــل صلاحياتهــا ومهامهــا فــي القانــون الأساســي الخــاص بهــا رقــم 3504 وفــي قانــون 

الانتخابــات رقــم 1536.

]200] - باميــلا قرطبــاوي وماريــو أبــو زيــد، الدليــل التدريبــي حــول الانتخابــات، الجــزء النظــري، الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة 
الانتخابــات، بيــروت، 2011 ص 20.

]201] - المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، دســتور العــام 1952 المعــدل فــي العــام 2016، المــادة 67، الفقــرة 2: "تنشــأ بقانــون هيئــة 
مســتقلة تديــر الانتخابــات النيابيــة والبلديــة وأي انتخابــات عامــة وفقــاً لأحــكام القانــون، ولمجلــس الــوزراء تكليــف الهيئــة المســتقلة 

بــإدارة أي انتخابــات أخــرى والإشــراف عليهــا بنــاء علــى طلــب الجهــة المخولــة قانونــاً بإجــراء تلــك الانتخابــات".
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تنحــو بعــض الــدول ذات التحــول الديمقراطــي باتجــاه تثبيــت وجــود الهيئــة بنــص دســتوري يحمــي وجودهــا 
ويرســخه، وتلعــب التجــارب المريــرة فــي العمليــة الانتخابيــة دوراً كبيــراً وخاصــة فــي الــدول التــي شــهدت 
عقــوداً مــن الاســتبداد ومــن هيمنــة ســلطة الحــزب الواحــد أو الحــزب المهيمــن علــى الحيــاة السياســية وعلــى 

ــة.  مؤسســات الدول

 

مــا يجــب الإشــارة إليــه مــن ناحيــة وجــود آليــات متعلقــة بــالإدارة الانتخابيــة فــي نصــوص دســتورية بأنــه يقتصــر 
علــى الأســس العامــة لا التفصيليــة، والتــي تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر، ويَظهــر الاختــلاف فــي طريقــة تشــكيلها 
أو مــدى اســتقلاليتها وتنــوع صلاحياتهــا ومهماتهــا، وحــق الاقتــراع والترشــح ودور المحكمــة الدســتورية، 

ودوريــة الانتخابــات، وتســجيل الناخبيــن...

ل الدســتور لــلإدارة الانتخابيــة  ويختلــف مــدى الغــوص فــي التفاصيــل مــن دولــة إلــى أخــرى، فــي ألمانيــا، يُخــوِّ
الصلاحيــة بترســيم الدوائــر الانتخابيــة أو تحديــد المعاييــر العامــة لذلــك. وفــي مدغشــقر، يتطــرق الدســتور إلــى 
ــد  ــة للتســجيل فــي ســجلات الناخبيــن. ويحــدد دســتور الكاميــرون مواعي ــراع أو المؤهــلات المطلوب حــق الاقت
الانتخابــات أو الحــد الأقصــى للفاصــل الزمنــي بينهــا، فيمــا ينــصّ دســتور الهنــد بشــكل واضــح علــى مــدة 

ــة. ــة الإدارة الانتخابي عضوي

 

2. القانون:

فــي الغالــب مــا يُتــرك أمــر الغــوص فــي تفاصيــل عمــل الهيئــة، تأليفهــا، صلاحياتهــا ومهامهــا إلــى القوانيــن، 
وكمــا كافــة المؤسســات والأجهــزة، تحتــاج مــع مــرور الزمــن وتطــور وســائل الحيــاة، إلــى إعــادة النظــر والتحديــث 
)update(، وهنــا يأتــي دور المشــرع فــي بلــورة هــذه الحاجــات المتناميــة لــدى الشــعوب وملبيــاً لتطــورات 
العمليــة الانتخابيــة. فــي بعــض الــدول، قــد تكــون الهيئــة جــزءاً مــن القوانيــن الانتخابيــة، وفــي البعــض الآخــر 

قــد يُحــدد لهــا قانــون خــاص بهــا يرعــى ويضمــن وجودهــا.

3. المواثيق والمعاهدات الدولية:

فــي بعــض الــدول التــي تعيــش أزمــات ونزاعــات مســلحة فيهــا، قــد يأتــي تواجــد جهــاز إدارة الانتخابــات نتيجــة 
لمواثيــق ومعاهــدات دوليــة كجــزء مــن عمليــة الســلام المرتجــاة.

تُشــكل اتفاقيــة دايتــون للســلام )كانــون الأول/ديســمبر 1995( بيــن الفئــات المتصارعــة فــي البوســنة والهرســك 
ــا  ــة، حيــث قامــت منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروب ــة الانتخابي ــى العملي ــى انعــكاس الاتفاقــات عل ــالًا عل مث
Organization for Security and Co-operation in Europe بــإدارة الانتخابــات فــي البوســنة والهرســك )6 
عمليــات انتخابيــة بيــن عامــي 1996 ــــ 2000(، فأنشــأت هــذه الاتفاقيــة لجنــة انتخابــات انتقاليــة مؤلفــة مــن 7 
أعضــاء محلييــن برئاســة دوليــة، ثــم تحولــت هــذه اللجنــة فيمــا بعــد إلــى هيئــة مركزيــة مســتقلة فــي عــام 2001.
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ــة إســرائيل،  ــر الفلســطينية ودول ــع بيــن منظمــة التحري ــن اتفــاق أوســلو )أيلول/ســبتمبر 1993( الموقّ وتَضمَّ
ــة.]]1]] ــة الانتخابي ــود المتعلقــة بالعملي بعــض البن

 

فــي كل الحــالات وبغــض النظــر عــن الإطــار القانونــي المنشــئ لــلإدارة الانتخابيــة، فــإن الأســاس فــي ترســيخ 
وجودهــا ونجاحهــا فــي أداء عملهــا يعــود إلــى معطيــات ذاتيــة خاصــة بــكل دولــة، وإلــى قدرتهــا علــى اكتســاب 

ثقــة الناخبيــن والقــوى السياســية المتنافســة.

ثانياً: في العضوية واختيار أعضاء الهيئة واستقلاليتها

لا يكفــي بالتأكيــد تشــكيل هيئــة انتخابيــة غيــر حكوميــة لتحقيــق الاســتقلالية الفعليــة لهــا، فهنــاك العديــد مــن 
العوامــل الأخــرى ذات الأهميــة البالغــة. أهمهــا آليــة تعييــن الأعضــاء. إنّ "الطريقــة التــي يتــم فيهــا اختيــار وإقالــة 
أعضــاء المفوضيــة، وإجــراءات التوظيــف والفصــل والترقيــة للموظفيــن المهنييــن فــي هيئــة إدارة الانتخابــات، 
ــف الطريقــة  ــرارات مســتقلة".]]1]] هــذا وتختل ــاذ ق ــاذ وإنف ــة فــي اتخ ــى مــدى قــدرة الهيئ ــر قــوي عل ــا تأثي له
المتبعــة لاختيــار أو تعييــن أعضــاء الهيئــة الانتخابيــة مــن بلــدٍ إلــى آخــر. ففــي دول تقــوم الســلطة التنفيذيــة، أو 
الســلطة التشــريعية، أو قــد تتشــاركان فــي التعييــن، أو الرئيــس، أو تقــوم الأحــزاب السياســية بإيفــاد ممثليــن 

عنهــا داخــل الهيئــة أو قــد تتألــف مــن خبــراء فــي الانتخابــات والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان.

الرسم البياني رقم 4: الجهة المختصة في تعيين الأعضاء في بعض الهيئات في العالم

]202] - نصّــت المــادة 3 مــن الاتفاقيــة نصــت علــى إجــراء انتخابــات سياســية عامــة ومباشــرة وحــرة للمجلــس التشــريعي الفلســطيني، 
تحــت إشــراف )دولــي( متفــق عليــه ومراقبــة دوليــة. 

Letter dated 29 November 1995 from the Permanent Representative of the United States of Amer- - [203[
 ica to the United Nations addressed to the Secretary-General: The Situation in Bosnia and Herzegovina,

.A/50/79C،Security Council-General Assembly, Fiftieth session, Agenda item 28, pp. 14
 .https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_DaytonAgreement.pdf
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ــة، ويتعاظــم دور كل منهــم كلمــا  ــن رئيــس الهيئ ــن الأعضــاء وبي ــن بي ــة التعيي ــز فــي عملي ــا أن نمي ــا علين وهن
ــن متمتعــة بشــفافية ومســتقلة. ــات الداعمــة وطريقــة التعيي ــت الآلي كان

وبالنســبة للرئيــس "فقــد يُعيّنــه رئيــس الدولــة مباشــرة أو رئيــس الحكومــة )باكســتان، أوروغــواي(، الأمــر الــذي 
ــة الأعضــاء، أو قــد يُنتخــب مباشــرة مــن قِبــل البرلمــان )تونــس(، أو يُعيــن مــن  ــة أعلــى مــن بقي يمنحــه منزل
قبــل الرئيــس )الحاكــم العــام فــي أســتراليا(، وفــي باكســتان يتمتــع الرئيــس بمنزلــة رئيــس الســلطة القضائيــة، 
وبمنزلــة الوزيــر فــي رومانيــا وتونــس، وفــي اليمــن بمنزلــة نائــب رئيــس الــوزراء"]]1]]. أمــا بالنســبة لمرتبــة 
الأعضــاء ففــي الغالــب هــي منزلــة تتمتــع بالثقــة والاحتــرام، فهــم فــي الهنــد بمنزلــة القضــاة فــي المحكمــة 
العليــا، وفــي اليمــن بمنزلــة الوزيــر. أمــا بالنســبة لعددهــم فهــو يختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى ففــي كنــدا هنــاك 

عضــو واحــد وفــي الهنــد ثلاثــة أعضــاء وفــي تونــس تســعة أعضــاء.

الرسم البياني رقم 5: عدد الأعضاء في بعض الهيئات في العالم

وكلمــا قــلّ عــدد الأعضــاء كلمــا كان أفضــل، ومــا يجــب ذكــره هنــا أن العمــل الأكبــر يتركــز لــدى المكتــب التنفيذي 
والــذي يديــره مديــر تنفيــذي متفرغ.

أمــا مــدة العضويــة فهــي أيضــاً تختلــف باختــلاف الــدول ونمــط الحيــاة الديمقراطيــة وترســخها، فبعضهــا 
يُفضــل أن تنتهــي مــدة ولايــة الهيئــة بعيــد انتهــاء العمليــة الانتخابيــة، وقــد تمتــد بيــن ســتة أشــهر وســنة 
والبعــض الآخــر يعتمــد آليــات مختلفــة مثــل أن يمتــد عمــر الهيئــة لولايتيــن كحــد أقصــى، والبعــض الآخــر يجعــل 

الفتــرة الزمنيــة تنتهــي مــع ســن التقاعــد لــدى الأعضــاء.]]1]]

]204] - شــبكة المعرفــة الانتخابيــة)ace( ، متوفــر علــى الرابــط:  https://aceproject.org/ace-ar/topics/em/ema، تــم تصفــح 
الموقــع بتاريــخ 22.07.2022.

]205] - شبكة المعرفة الانتخابية)ace( ، المرجع السابق.
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الرسم البياني رقم 6: الفترة الزمنية للعضوية في بعض الهيئات في العالم 

الرسم البياني رقم 7: أنواع العضوية في بعض الهيئات في العالم 

أمــا بالنســبة لنوعيــة الأعضــاء، فيمكــن أن يكونــوا مــن الخبــراء أو بالاعتمــاد علــى التعددية السياســية،وهنا تكمن 
الحساســية والثقــة والتجــارب الســابقة، وتحديــداً لــدى الــدول ذات التاريــخ فــي الحكــم الســلطوي / الشــمولي / 
الديكتاتــوري، فانطلاقــاً مــن عــدم الثقــة بمؤسســات النظــام الســابق، )وزارات، أجهــزة، إدارات(، فنجدهــا تميــل 

إلــى مشــاركة الأحــزاب السياســية فــي عضويــة الهيئــة الانتخابيــة، فــي حيــن تطبــق دول أخــرى آليــات مختلفــة 

ــز التوجــه إلــى وجــود هيئــات مســتقلة للانتخابــات هــو العقبــات الســابقة أمــام وزارة الداخليــة أو اللجــان  مــا يُحفِّ
فــة إدارة الانتخابــات، وتماديهــا فــي خدمــة الحــزب الحاكــم، وتماديهــا فــي عــدم احتــرام المبــادئ  والإدارات المكلَّ
الأساســية للحيــاد فــي إدارة العمليــة الانتخابيــة وعــدم الاحتــرام الكامــل لعــدد مــن المبــادئ الأساســية لا ســيما 

الاســتقلالية، والحياديــة، والنزاهــة، والشــفافية، والمهنيــة، وكفــاءة الأداء]]1]].

]206] -  شبكة المعرفة الانتخابية)ace( ، مرجع سابق.
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لقــد أصبحــت إدارة الحكومــة للعمليــة الانتخابيــة هــي الاســتثناء بعدمــا كانــت القاعــدة لعشــرات الســنوات، حالياً 
مــع تعاظــم دور الانتخابــات كآليــة وحيــدة وفضلــى للوصــول إلــى الســلطة عــن طريــق صنــدوق الاقتــراع ولا 
ســبيل آخــر لذلــك؛ فــإن وجــود جهــاز يديــر العمليــة الانتخابيــة مــن ألفهــا إلــى يائهــا هــو القاعــدة، وكلمــا كان هــذا 
الجهــاز يتمتــع باســتقلالية تامــة ويتمتــع بالشــخصية المعنويــة وعلــى حيــاد تــام مــع كافــة اللاعبيــن مــن أحــزاب 
ــن؛  ــن والناخبي ــي، ومــع المواطني ــي والمحل وقــوى سياســية، وحكومــة، وإعــلام، ومنظمــات المجتمــع المدن

كلما اتجه المجتمع نحو ديمقراطية حقيقة، تنبثق من خيارات الناخبين وتوجهاتهم. 

ثالثاً: مهام الهيئة

حيــن نتابــع الــدورة الانتخابيــة The Electoral Cycle، يتبيــن لنــا القــدر الهائــل مــن العمــل المُلقــى علــى 
عاتــق القيّميــن علــى إدارة العمليــة الانتخابيــة. يبــدو للوهلــة الأولــى أن العمليــة الانتخابيــة تقتصــر علــى يــوم 
الاقتــراع ومــا يســبقه مــن تحضيــرات، لكــن الواقــع مختلــف جــداً وكميــة العمــل الــذي يتوجــب القيــام بــه لــم 
يعــد يتماشــى مــع بيروقراطيــة الــوزارات وتحديــداً وزارة الداخليــة، ولكــون الانتخابــات عمليــة معقــدة تســتوجب 
وجــود متخصصيــن ومؤهليــن للقيــام بعملهــم دون أي تأثيــرات وضغوطــات، خاصــة فــي الــدول ذات التحــول 

الديمقراطــي. مــن هنــا يبــدو للوهلــة الأولــى أن العمليــة الانتخابيــة تقتصــر علــى مراحــل ثــلاث بســيطة.

لكــن الأمــر مختلــف بشــكل كبيــر والــدورة الانتخابيــة ليســت مقتصــرة علــى هــذه المراحــل الثــلاث، فلــكل منهــا 
مهامهــا وتحضيراتهــا، كمــا تظهــر فــي الرســم الآتــي. ]]1]]

الرسم البياني رقم 8:  مراحل ومهام الدورة الانتخابية

.Presentation Bridge 207] - مستقاة من[

الإطار القانوني

التخطيط للإنتخابات
وبدء تنفيذ التخطيط

التدريب والتوعية
الإنتخابية

الحملة الإنتخابيةالتسجيل

المصادقة على النتائح

العمليات الإنتخابية
ويوم الإنتخابات

مابعد الإنتخابات

الدورة الإنتخابية

الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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ويترافــق هــذا الكــم مــن العمــل مــع هواجــس عــدم ثقــة بمؤسســات النظــام الســابق، التــي تشــكلت مــن خــلال 
ــى  تجــارب عديــدة مريــرة. وتشــكل الإدارة المســتقلة المدمــاك الأســاس للإصــلاح وللتغييــر الانتخابــي الــذي يُتوخَّ

منــه بنــاء مســار عمليــة انتخابيــة قائمــة علــى التنافــس الفعلــي لأحــزاب فعليــة متعــددة.

وفــي الحالــة الســورية، مــن المتوقــع أن تضطلــع الهيئــة بصلاحيــات واســعة خــلال المرحلــة الانتقاليــة، لا 
ســيما فــي ظــلّ عــدم الثقــة فــي مؤسســات الدولــة التــي ســتفتقر إلــى الديمقراطيــة المترســخة والإمكانيــات 
ــا أعــلاه شــرعيةً  ــة بإحــدى الطــرق المُشــار إليه ــل، ســيعطي تشــكيل الهيئ ــن. فــي المقاب ــى ثقــة المواطني وإل
تخولهــا الاضطــلاع بمهــام عــادةً مــا تتحملهــا الســلطة التنفيذيــة وحتــى القضائيــة والتشــريعية فــي الــدول ذات 
الديمقراطيــات العريقــة. يلقــي كل هــذا علــى عاتــق الهيئــة الناشــئة مســؤولية كبيــرة لإنفــاذ تلــك المهــام، الأمــر 
ــرز هــذه  ــا عــن أب الــذي يتطلــب حصولهــا علــى كافــة أشــكال الدعــم بمــا فيــه المالــي والتقنــي والسياســي. أمّ

المهــام، أو يمكــن أن يُطلــق عليــه واجبــات وصلاحيــات، فهــي كالتالــي: 

1. استصدار لوائح وتعليمات:

قــد تكــون تفســيرية وتطبيقيــة وتنظيميــة فــي مجــال الانتخابــات، وذلــك بالتعــاون مــع هيئــة قضائيــة تكــون 
مهمتهــا مراجعــة هــذه الإصــدارات وضمــان دســتوريتها وعــدم تعارضهــا مــع قانــون الانتخابــات. فــلا بــدّ مــن 
أن تُنــزَع عــن الســلطة التنفيذيــة صلاحيــات إصــدار مثــل هــذه اللوائــح، كمــا هــو عليــه الحــال اليــوم فــي ســوريا. 
ــات  ــون الانتخاب ــات تشــريعية محــدودة، لا ســيما المشــاركة فــي وضــع قان ــة أيضــاً صلاحي ــى الهيئ وقــد تُعطَ
الجديــد،]]1]] وذلــك فــي حــال تشــكيلها بشــكل مبكــر وفــي ظــلّ عــدم وجــود برلمــان مُنتخَــب، فضــلًا عــن التعــاون 
مــع الجهــات المعنيــة فــي تعديــل هــذا القانــون فــي وقــت لاحــق. يتوجــب أنّ تُعطَــى الهيئــة أيضــاً صلاحيــة 
اســتصدار مدونــات الســلوك للعامليــن معهــا، وكذلــك للأحــزاب المختلفــة وللمرشــحين ولوســائل الإعــلام،]]1]] 
خاصــة فــي ظــلّ ضعــف الثقافــة الانتخابيــة اللازمــة لهــذه الأطــراف المختلفــة التــي لــم تشــهد انتخابــات حــرة 

وعادلــة فــي الســابق.]1]]]

2. تسجيل الناخبين:

تعــدّ هــذه العمليــة مــن المهــام الرئيســة للهيئــة وقــد تكــون الأكثــر مشــقةً، فــي ظــلّ موجــات الهجــرة الداخليــة 
والخارجيــة التــي شــهدتها ســوريا خــلال العقــد الماضــي، مــن ناحيــة، وعــدم حيــازة قســم كبيــر من الســوريين على 
الأوراق الثبوتيــة اللازمــة، مــن ناحيــة أخــرى. يتوجــب علــى الهيئــة بشــكل أساســي تضميــن أســماء الأشــخاص 
الذيــن اســتبِعدوا مــن الســجل الانتخابــي الســابق لأســباب سياســية مرتبِطــة بمعارضتهــم لنظــام الأســد. كمــا 

يتوجــب علــى الهيئــة اســتقبال طلبــات الترشــيح وضمــان تســجيلها فــي حــال اســتيفائها للشــروط القانونيــة. 

]208] - يتوجــب إشــراك الهيئــة بشــكل مســتمر فــي عمليــة المراجعــة القانونيــة للأطــر الانتخابيــة، فيمكنهــا بعــد كل عمليــة انتخابيــة 
ــة  ــدة وذات صل ــة جدي ــة صياغــات قانوني ــة فــي أي ــه إشــراك الهيئ ــذي يتوجــب علي ــاز التشــريعي ال ــم لهــذه الأطــر للجه ــم تقيي تقدي

ــات. بالانتخاب
]209] - فرانك ماكلوخلين، مرجع سابق، ص 22.

]210] - هــذا وقــد تحفّــز مدونــات الســلوك مــن نبــذ التمييــز والعنــف والخطابــات الطائفيــة والعرقيــة والفســاد، فــي مقابــل مســاهمة 
جميــع الأطــراف فــي تعزيــز الخطــاب الوطنــي وضمــان حســن ســير العمليــة الانتخابيــة.
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3. التوظيف والتعاقد:

يتوجــب علــى اللجنــة، ليــس فقــط تشــكيل لجــان الانتخابــات الفرعيــة والإشــراف عليهــا، إنمــا أيضــاً التعاقــد مــع 
الموظفيــن الدائميــن أو المؤقتيــن فــي فتــرات الاقتــراع، وبالتالــي نــزع ذلــك عــن وزارة الداخليــة والإدارة المحليــة 
اللتيــن تقومــان بهــذه المهمــة بمقتضــى قانــون الانتخابــات الســوري الحالــي. وبهــذا يتعــزز وجــود اللجنــة علــى 
ــن فــي  ــد، لتيســير إشــراك الســوريين المقيمي مســتوى المناطــق، كمــا ينبغــي لهــا ضمــان تمثيلهــا خــارج البل
ــات وجهــات  ــراء استشــاريين، ومــع هيئ ــة التعاقــد مــع خب ــراً للجن ــة. ويمكــن أخي ــة الانتخابي ــارج فــي العملي الخ

دوليــة وإقليميــة لتيســير العمليــة الانتخابيــة.

4. التثقيف والتدريب الانتخابي:

ســيقع علــى عاتــق اللجنــة تدريــب موظفيهــا والمتعاقديــن معهــا، فضــلًا عــن القيــام بأنشــطة التوعيــة بالحقــوق 
الانتخابيــة للمواطنيــن، والتــي لا تقتصــر علــى فتــرات الانتخابــات، إنمــا علــى مــدار الســنة. فعلــى ســبيل المثــال، 
ــات وفيديوهــات تعليميــة تبثهــا علــى موقعهــا الإلكترونــي، تهــدف مــن خلالهــا  ينبغــي علــى الهيئــة إعــداد كُتيبِّ
لنشــر الوعــي بالحقــوق الانتخابيــة، فضــلًا عــن التركيــز علــى مواضيــع تتناســب مــع البيئــة الســورية مثــل تمكيــن 
ــخ. كمــا يمكــن  ــة، إل ــة والعرقي ــة والإثني شــة والحــدّ مــن الاســتقطابات الديني ــات المهمَّ مشــاركة المــرأة والفئ
للهيئــة أن تقــوم بدراســات واســتطلاعات رأي دوريــة ذات صلــة بالعوائــق التــي تحــول دون حســن المشــاركة 

السياســية لهــذه الفئــات قبــل اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لمعالجــة ذلــك.

5. تنظيم فترة الاقتراع وإدارتها:

يشــمل هــذا الإشــراف الكامــل علــى التصويــت وفــرز الأصــوات وعدّهــا وإعــلان النتائــج. كمــا ينبغــي علــى الهيئــة 
ــار المترتبــة عــن عمليــة الاقتــراع والفتــرة التــي تســبقها كعمليــات التزويــر وشــراء الأصــوات  متابعــة كافــة الآث
وعــدم التقيــد بفتــرة الصمــت الانتخابــي أو الإنفــاق الانتخابــي المســموح بــه، أو غيــر ذلــك مــن الانتهــاكات ذات 
الصلــة بالانتخابــات والتــي يمكــن أن تصــدر مــن طــرف المرشــحين أو وســائل الإعــلام التــي لا تحتــرم القوانيــن 
النافــذة. فــي إطــار ذلــك، علــى الهيئــة تلقــي الشــكاوى قبل معالجتهــا أو تحويلها إلى الجهــات القضائية المختصة 

عنــد الاقتضــاء. يتوجــب أيضــاً إعــداد التقاريــر اللازمــة إثــر عمليــة الاقتــراع، وضمــان حفــظ الســجلات والأرشــفة. 

6. مهام أخرى:

ينبغــي أن تشــارك الهيئــة أيضــاً بمهــام أخــرى، كترســيم حــدود الدوائــر الانتخابيــة، وتنظيــم عمليــة مراقبــة 
الانتخابــات مــن طــرف الجهــات الفاعلــة المختلفــة وإعطائهــا التراخيــص اللازمــة. بالتأكيــد يلعــب التوقيــت الــذي 
يتــم فيــه تشــكيل الهيئــة دوراً أساســياً فــي التوســع أو علــى العكــس التضييــق مــن المهــام الملقــاة علــى عاتقها. 
ويُستحسَــن أن يتــم تشــكيل الهيئــة قبــل مــدة كافيــة مــن إجــراء أيــة انتخابــات فعليــة، وذلــك لإتاحــة الفرصــة 

للقائميــن عليهــا بتلقــي التدريبــات اللازمــة والتحضيــر أو القيــام بالمهــام المُشــار إليهــا أعــلاه.
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تُعَــدّ أخيــراً مســألة الشــفافية مــن الأمــور الأساســية التــي ســتمكّن الهيئــة مــن كســب ثقــة المواطنيــن وحتــى 
الأطــراف الدوليــة. تتطلــب تدابيــر الشــفافية مراعــاة أمــور عديــدة مــن بينهــا نشــر معلومــات مســتفيضة عــن 
قراراتهــا وميزانيتهــا والعامليــن معهــا، فضــلًا عــن الســجل الانتخابــي ونتائــج كل انتخابــاتٍ خــلال أقصــر فتــرة 
زمنيــة ممكنــة، إلــخ.]]]]] كمــا تــزداد هــذه الثقــة فــي ظــلّ إنشــاء الهيئــة لنظــام شــكاوى داخلــي يُتــاح مــن خلالــه 
ــع  ــة والمتعاقديــن معهــا، وفــي جمي ــم التظلمــات ضــدّ أي انتهــاك أو إســاءة قــد تصــدر عــن أفــراد الهيئ تقدي

الأحــوال لا بــدّ مــن أن يكــون للمواطنيــن إمكانيــة الطعــن بقــرارات الهيئــة ومحاســبتها أمــام القضــاء. 

رابعاً: أنواع هيئات إدارة الانتخابات والنموذج الأمثل لسوريا

تختلــف الأنمــاط أو الأشــكال الرئيســة لــلإدارة الانتخابيــة مــن بلــدٍ لآخــر، ينحــو خبــراء الانتخابــات إلــى تصنيــف 
الإدارات الانتخابيــة]]]]] إلــى ثلاثــة أشــكال رئيســة:]]]]]

1.  إدارة انتخابية مستقلة:

هــي الجهــاز الــذي يتمتــع باســتقلال مالــي وإداري وبالشــخصية المعنويــة، ولا يكــون موظفوهــا عمومييــن أو 
موظفــي دولــة، وكمثــال علــى ذلــك فــي المنطقــة العربيــة الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات فــي تونــس. 
وعلــى الرغــم مــن الصفــة المســتقلة لهــذه الإدارة الانتخابيــة؛ يبقــى هامــش اســتقلاليتها كبيــراً، والتخــوف مــن 
هيمنــة النظــام السياســي الحاكــم عليهــا، وتحديــداً فــي مرحلــة التحــول الديمقراطــي، مــا يوجــب دعمهــا وتوفيــر 

ضمانــات قانونيــة وسياســية لاســتقلاليتها.

2.  إدارة انتخابية حكومية:

هــي الجهــاز التقليــدي الــذي عــرف لســنوات كثيــرة، وهــي فــي الغالــب مشــكّلة مــن طــرف الســلطة التنفيذيــة 
عبــر إحــدى وزاراتهــا )لبنــان ســابقاً، الكويــت(، والتــي غالبــاً مــا تكــون وزارة الداخليــة أو العــدل، كمــا هــي الحــال 
فــي ســوريا اليــوم. وتخضــع هــذه الهيئــة لتوجيهــات الحكومــة التــي عــادة مــا تُسّــيس تبعــاً لمصلحــة مــن هــم 
فــي الحكــم، لا ســيما فــي الــدول الاســتبدادية أو التــي لا يوجــد فيهــا أجهــزة حكوميــة مســتقلة وخاضعــة لحكــم 

دولــة القانــون. 

]211] - للمزيد، يُنظر: فرانك ماكلوخلين ، مرجع سابق، ص 24-23.
ــة، كوســتاريكا: المحكمــة  ــم نظــم الإدارة الانتخابي ــس، تصمي ــلار أوليفاري ــا أغي ــس و إليان ــو ســوبرادو غونزالي ــس أنطوني ]212] - لوي

ــط: ــى الراب ــة ace( (، متوفــر عل ــات، شــبكة المعرفــة الانتخابي ــا للانتخاب العلي
https://aceproject.org/ace-ar/topics/em/electoral-management-case-studies/costa-rica-a-powerful-con-
stitutional-body 

تمّ تصفح الموقع بتاريخ 22 آب/أغسطس 2021.
]213] - آلان وول وآخرون، أشكال الإدارة الانتخابية، مرجع سابق، ص25.
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3. إدارة انتخابية مختلطة:

وهــي التــي تتألــف مــن جهازيــن يتقاســمان صلاحيــات العمليــة الانتخابيــة، جهــاز مســتقل كليــاً أو شــبه كلــي، 
وجهــاز حكومــي، تجــدر الإشــارة هنــا إلــى الاختلافــات الموجــودة فــي دور الجهــاز المســتقل بيــن دولــة وأخــرى، 
بحيــث قــد تتوســع دائــرة اختصاصــه )مدغشــقر( أو تضيــق )الســنغال(، وقــد تتعــدد مهماتــه وصلاحياتــه، نظــراً 
ــد العلاقــة بيــن مؤسســة الحكومــة والمؤسســة المســتقلة. وذلــك كمــا هــو عليــه الحــال فــي كل مــن  إلــى تَعقُّ

فرنســا وإســبانيا.]]]]]

وغالبــاً مــا يكــون هــذا النــوع مــن الإدارات الانتخابيــة، ســيرورة انتقاليــة بيــن مرحلتيــن، وغالبــاً مــا ينتهــي بإقامــة 
جهــاز مســتقل.

الجدول رقم 24: بعض الدول والأشكال التي تعتمدها]]]]]

الرسم البياني رقم 9: مقارنة أشكال الإدارة الانتخابية في العالم

]214] - باميــلا قرطبــاوي وماريــو أبــو زيــد، مرجــع ســابق، ص 20. للمزيــد عــن أنــواع الإدارة الانتخابيــة وأشــكالها فــي الــدول العربيــة؛ يُنظــر 
أيضــاً علــي الصــاوي، ديمقراطيــة الانتخابــات... إدارة أم إرادة؟ فــي الانتخابــات والديمقراطيــة فــي العالــم العربــي، ص 52 ومــا بعدهــا.

]215] - المصدر: أشكال الإدارة الانتخابية، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات.

إدارة انتخابية مستقلةإدارة انتخابية حكوميةإدارة انتخابية مختلطة
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وفــي الحالــة الســورية، قــد تكــون الإدارة المســتقلة هــي النمــوذج الأفضــل، وذلــك فــي ظــلّ الــدور التقليــدي 
المهيمــن للســلطة التنفيذيــة، لا ســيما مــن خــلال الترســانة التشــريعية المكرســة للاســتبداد والتــي لــن يكــون 
مــن الســهل التخلــص منهــا علــى المــدى المنظــور، وبالتالــي ضمــان حســن عمــل الهيئــة الحكوميــة وتســييرها 
لانتخابــات حــرّة ونزيهــة. يقــول فــي هــذا الصــدد الباحــث علــي الصــاوي إنّ الخبــرات المقارنــة تكشــف "أن 
الأجهــزة الانتخابيــة المســتقلة تخــدم الاســتقرار الديمقراطــي بصــورة أفضــل مــن الانتخابــات التــي تديرهــا 
الســلطة التنفيذيــة، فضــلًا عــن أنهــا تشــكل عامــلًا رئيســاً لقبــول جميــع المتنافســين بنتائــج الانتخابــات، وتعزيــز 
ثقــة الناخبيــن، فضــلًا عــن تعزيــز شــرعية الفائزيــن فــي الانتخابــات".]]]]] ويؤكّــد بــدوره برنامــج الأمــم المتحــدة 
الإنمائــي بشــأن الإدارة الانتخابيــة أنّــه "بــرزت الحاجــة إلــى هيئــات مســتقلة لإدارة الانتخابــات فــي معظــم 

الديمقراطيــات الناشــئة، وفــي جميــع الانتخابــات المنعقــدة فــي بلــدان خارجــة مــن النــزاع".]]]]]

تجــدر الإشــارة أخيــراً إلــى أنّــه مــن المرتقــب فــي ســوريا تشــكيل هيئــة مؤقتــة]]]]] لترافــق مســيرة الانتخابــات 
خــلال المرحلــة الانتقاليــة فقــط، وذلــك فــي إطــار التدخــل الدولــي بحســب قــرار مجلــس الأمــن 2254 الذي أشــارَ 
إلــى الانتخابــات، مــن ناحيــة، والحاجــة إلــى المســاعدة الدوليــة، مــن ناحيــة أخــرى.]]]]] يُطلــق عليهــا فــي هكــذا 
حــال اســم الإدارة الانتخابيــة الانتقاليــة التــي تتشــكل مــن خبــراء دولييــن ومحلييــن، كمــا حــدثَ فــي أفغانســتان 
عــام 2004 وفــي جنــوب أفريقيــا عــام 1994.]1]]] فيكــون تشــكيل هــذه الهيئــة جــزءاً مــن التســوية السياســية، 

وهــذا مــا حــدثَ أيضــاً بمقتضــى اتفــاق الســلام فــي البوســنة والهرســك؛ حيــث أُحدِثــت بموجبــه لجنــة انتخابيــة، 
وتــمّ تخصيــص ملحقــه الثالــث للتفصيــل بتنظيــم انتخابــات حــرة ونزيهــة تحــت إشــراف منظمة الأمــن والتعاون 
فــي أوروبــا.]]]]] كمــا تدخلــت الأمــم المتحــدة فــي العمليــة الانتخابيــة فــي ناميبيــا للمســاهمة فــي تحقيــق 
التســوية السياســية فــي أواخــر الســبعينات، وفــي إطــار ذلــك نــصّ قــرار مجلــس الأمــن الدولــي علــى "تأميــن 
الاســتقلال المبكــر لناميبيــا مــن خــلال انتخابــات حــرة وعادلــة تحــت إشــراف ورقابــة الأمــم المتحــدة".]]]]] هــذا 

وسيتم أدناه تفصيل دور المجتمع الدولي في إدارة العملية الانتخابية في سوريا.

]216] - علي الصاوي، مرجع سابق، ص 66-65. 
 Comparative experience in electoral administration and the Arab world, United Nations Development - [217[

.Programme )UNDP(, April 2011، p. 14
ــات والفــرص، ورقــة  ــة: التحدي ــرة الانتقالي ــة بالفت أيضــاً، فرانــك ماكلوخليــن، مرجــع ســابق، ص 19. ويُنظــر أيضــاً: الإدارة الانتخابي

سياســات، المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات )IDEA(، تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015، ص 8.
]218] - غيــر أنّــه مــن الضــروري إنشــاء هيئــة دائمــة لإدارة الانتخابــات، حــال تقويــة مؤسســات الدولــة وتحقيــق اســتقرار سياســي فــي 
ســوريا، لأنّ الاعتمــاد علــى اللجــان المؤقتــة يجعــل مــن الصعــب التحضيــر للانتخابــات بشــكل دوري، لا ســيما تنظيــم التدريــب الــلازم 
للأعضــاء الجــدد الذيــن لــن يســتفيدوا مــن دروس التجربــة الانتخابيــة الســابقة بمــا يســمح بتجنــب تكــرار أخطائهــا وبالتالــي تحقيــق نتائــج 
أفضــل. كمــا أنّ اســتمرار وجــود اللجنــة أساســي للقيــام بمهمــات فــي فتــرات مــا بيــن الانتخابــات كالتحقيــق بأيــة شــكاوى أو ثغــرات 
والعمــل علــى تفاديهــا، فضــلًا عــن القيــام بالتثقيــف الانتخابــي. مــع ذلــك، فــإنّ دوام اللجنــة يجــب ألّا يــؤدي إلــى اســتمرار عضويــة 
أعضائهــا إلــى أمــد غيــر محــدود، بــل يجــب أن يكــون ذلــك لــدورة أو دورتيــن علــى الأكثــر، تجنبــاً لاحتــكار الشــأن الانتخابــي مــن طــرف 
أشــخاص معينيــن قــد يتعرضــوا لتأثيــرات وضغوطــات. للمزيــد يُنظــر وثيقــة المنظمــة العربيــة لــلإدارات الانتخابيــة حــول المعاييــر 

الإرشــادية لاســتقلالية الإدارات الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 21. 
]219] - للمزيد يُنظر فرانك ماكلوخلين، مرجع سابق، ص 17.
]220] - باميلا قرطباوي وماريو أبو زيد، مرجع سابق، ص 21.

Letter dated 29 November 1995 from the Permanent Representative of the United States of Amer- - [221[
 ica to the United Nations addressed to the Secretary-General: The Situation in Bosnia and Herzegovina,

 .A/50/79C،Security Council-General Assembly, Fiftieth session, Agenda item 28, pp. 56-57
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_DaytonAgreement.pdf

]222] - قرار رقم 632 لعام 1989، اجتماع رقم 2848، 16 شباط/فبراير 1989، متوفر على الرابط: 
https://digitallibrary.un.org/record/56654/files/S_RES_632%281989%29-AR.pdf

تمّ تصفح الموقع بتاريخ 2 آب/أغسطس 2021.
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 الفصــل الثانــي: دور المجتمــع الدولــي فــي إدارة العمليــة الانتخابيــة فــي ســوريا

ســبقَ لهيئة الأمم المتحدة أن قدمت المســاعدة الانتخابية وفقاً للاحتياجات المحددة لكل دولة، "والمســاعدة 
ــن مقــدم مــن الدولــة العضــو المعنيــة، أو  الانتخابيــة مــن جانــب الأمــم المتحــدة لا تقــدم إلا بنــاءً علــى طلــب معيَّ
بالاســتناد إلــى ولايــة صــادرة عــن مجلــس الأمــن أو الجمعيــة العامــة. وقبــل الاتفــاق علــى المســاعدة وتقديمهــا، 
تُقيّــم الأمــم المتحــدة احتياجــات الــدول الأعضــاء لتكفــل تناســب المســاعدة مــع الاحتياجــات المعينــة للبلــد أو 
 )UNEAD( الحالــة".]]]]] تختلــف هــذه المســاعدة التــي تقــوم بهــا "شُــعبة الأمــم المتحــدة للمســاعدة الانتخابيــة
التابعــة لقســم الشــؤون السياســية )UNDPA(، مــن دولــة إلــى أخــرى تبعــاً لظروفهــا وأوضاعهــا، وهــي لا 
تقتصــر علــى دول تعيــش تحــولًا ديمقراطيــاً، إنمــا تســتطيع أي دولــة طلــب المســاعدة، ومنــذ عــام 1991، قــد 

طلبــت أكثــر مــن 100 دولــة مســاعدة انتخابيــة وتســلمت هــذه الــدول تلــك المســاعدات]]]]].

ــم الدعــم  ــى تقدي ــة عل ــادرة، قــد لا تقتصــر مهمــة شــعبة الأمــم المتحــدة للمســاعدة الانتخابي وفــي حــالات ن
ــدة،  ــر جــذري للنظــام السياســي أو نشــوء دول جدي ــى نزاعــات مســلحة أو تغيي ــل لظــروف تعــود إل التقنــي، ب
تكــون الأمــم المتحــدة مســؤولة تمامــاً عــن تنظيــم وتطبيــق الانتخابــات فــي الــدول الأعضــاء. "حصــل هــذا فــي 
كمبوديــا )1992-1993( وتيمــور الشــرقية )2001-2002(. فــي حــالات أخــرى، قــد ينضــم خبــراء الأمــم المتحــدة 
إلــى الإدارة الانتخابيــة الوطنيــة، وفــي مثــل هــذه الحــالات، تكــون المســؤولية مشــتركة بيــن الأمــم المتحــدة 
والــدول الأعضــاء. هــذا مــا كان عليــه الحــال فــي أفغانســتان فــي 2004-2005 وفــي العــراق فــي 2005. بقيــت 
هــذه الحــالات كاســتثناءات تؤخــذ فــي الإعــداد لحــالات انتقاليــة معينــة. وكقاعــدة، تأخــذ الأمــم المتحــدة دور 

الداعــم بمســاعدة الإدارة الانتخابيــة الوطنيــة".]]]]]

هــذه المســاعدة تعــود فــي قســم كبيــر منهــا إلــى عــدم الثقــة بــإدارة مؤسســات النظــام الســابق نتيجــة تجــارب 
مريــرة مــن تزويــر الانتخابــات، ولكــن إلــى أي مــدى ســتذهب هــذه المســاعدة فــي ســوريا خــلال المرحلــة 
الانتقاليــة؟ هنــا يُثــار التســاؤل حــول ماهيــة الــدور الإشــرافي للأمــم المتحــدة وأبعــاده التطبيقيــة فــي مراحــل 
العمليــة الانتخابيــة المختلفــة. بيّنــت الفقــرة الرابعــة مــن قرارمجلس الأمــن 2254 المتعلق بســوريا و التي حددت 
مــدة ســتة أشــهر لتنفيــذه، الأســس التــي تقــوم عليهــا عمليــة الانتقــال السياســي معتمــدةً في ذلك علــى كل من 
بيــان جنيــف 2012 وبيــان فيينــا 2015.]]]]] حيــث ينبغــي إجــراء هــذه الانتخابــات تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة، 
وبالتــزام أعلــى المعاييــر الدوليــة للشــفافية والمحاســبة وأن تكــون انتخابــات حــرة نزيهــة يحــق لــكل الســوريين، 

ريــن، المشــاركة فيهــا. وذلــك علــى أن يتــم تنفيــذ هــذه الانتخابــات فــي مــدة أقصاهــا 18 شــهر. ومنهــم المُهجَّ

 
 https://dppa.un.org/ar/elections :223] - الانتخابــات، الشــؤون السياســية وبنــاء الســلام، الأمــم المتحــدة، متوفــر علــى الرابــط[

، تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 13 آذار/مــارس 2021.
]224] -الانتخابات، الشؤون السياسية وبناء السلام، الأمم المتحدة، المرجع السابق.
]225] - الانتخابات، الشؤون السياسية وبناء السلام، الأمم المتحدة، المرجع السابق.

Statement of the International Syria Support Group, German Federal Foreign Office, Vienna, 14 No- - [226[
 .vember 2015

https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/151114-abschlussstatement-des-syrien-aussen-
ministertreffens-wien/276418. Accessed 19 May 2021.
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مــن الجديــر بالذكــر أن التجــارب الســابقة لــدور الأمــم المتحــدة كانــت متنوعــة ومختلفــة بحســب ســياق كل دولة، 
حيــث إن الأمــم المتحــدة تعتــرف أنــه لا يوجــد قالــب جاهــز للديمقراطيــة يمكــن إســقاطه علــى الجميــع.]]]]] كمــا 
ــات التــي واجهتهــا فــي  أن التجــارب الســابقة تفاوتــت فــي نقــاط قوتهــا وضعفهــا، كمــا اختلفــت فــي التحدي
الســياق المحلــي ممــا أثــر علــى شــكل التدخــل والصلاحيــات التــي قامــت بهــا البعثــة فــي كل دولــة. مــع كامــل 

الوعــي بــأن هــذا النمــط العــام لــن يكــون فعّــالًا إلا بمواءمتــه مــع ســياق الحالــة الســورية.

أولًا: الإطار القانوني الناظم لدور الأمم المتحدة في عملية الانتخابات

إن الــدور المهــم الــذي تشــكله الانتخابــات فــي طــور حــل النزاعــات وضمــان الانتقــال الســلمي والديمقراطــي 
للســلطة دفــع بالأمــم المتحــدة إلــى إنـــشاء شـــعبة المـــساعدة الانتخابيــة عــام 1991. تقــدم هــذه الشــعبة جهــداً 
ــي تقــدم المســاعدة  ــة وتنســيقها داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة الت ــز قــدرات المســاعدة الانتخابي فــي تعزي
ــاء الســلم  ــدول الأعضــاء ودورهــا فــي بن ــق بالشــؤون السياســية لل ــة كجــزء مــن نطــاق عملهــا المتعل الانتخابي
والســلام الدولــي والحفــاظ علــى حقــوق الإنســان. مــن خــلال هــذه الشــعبة تعمــل الأمــم المتحــدة علــى توفيــر 
الخدمــات والمســاعدات الانتخابيــة اللازمــة لإنجــاح الانتخابــات فــي دولــةٍ مــا. ويكــون تقديــم المســاعدة إمــا بنــاءً 
علــى طلــب خــاص مــن الدولــة العضــو المعنيــة بالأمــر أو بطلــب مــن مجلــس الأمــن أو الجمعيــة العامــة.]]]]] 

وقــد لعبــت الأمــم المتحــدة، مــن خــلال هــذه الشــعبة، دوراً مهمــاً فــي تقديــم الدعــم والمســاعدات التــي كانــت 
ســبباً فــي نجــاح عمليــات انتخابيــة فــي العديــد مــن الــدول حديثــة الــولادة أو حديثــة الاســتقلال، وقامــت بتقديم 
مســاعدات انتخابيــة مهمــة جــداً للــدول التــي عانــت مــن مشــاكل الصــراع حيــث إنــه فــي الثلاثيــن ســنة الماضيــة 
أصبحــت إدارة الانتخابــات فــي الــدول التــي تعانــي مــن مشــاكل مــا بعــد الصــراع إحــدى المهــام الأساســية للأمــم 
المتحــدة. ومــع ذلــك، ترتبــط هــذه المهمــة بالعديــد مــن التحديــات والصعوبــات التــي تحتــاج إلــى تحديــد وحــل 
بالشــكل الــذي يضمــن تطويــر الاســتجابات اللازمــة لهــا للوصــول إلــى نجــاح الدعــم الانتخابــي الدولــي المنشــود. 

1. ميثاق الأمم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان:

يشــير ميثــاق الأمــم المتحــدة إلــى أن أحــد مقاصدهــا الأساســية هــو تنميــة العلاقــات الوديــة بيــن الأمــم 
بمــا يحفــظ حــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا.]]]]] وفــي حيــن أن هنــاك جــدل مســتمر حــول مــا إذا كان 
تقريــر المصيــر حقــاً خارجيــاً كتقريــر الخــروج مــن تحــت حكــم الاســتعمار، أو داخليــاً كالحــق فــي انتخــاب قيــادة 
الدولــة،]1]]] يــرى ميشــيل إيفانــز ودارليــن أوليــدج أن إعــلان العلاقــات الوديــة يشــير إلــى أن تقريــر المصيــر حــق 

]227] - زيــادة فعاليــة مبــدأ إجــراء انتخابــات دوريــة ونزيهــة، الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، A/RES/137/46، الجلســة العامــة 75، 
17 كانــون الأول/ديســمبر 1991، المقدمــة.

Strengthening the Role of the United Nations in Enhancing the Effectiveness of the Principle of Peri- - [228[
odic and Genuine Elections and the Promotion of Democratization, Report of the Secretary-General, Gen-

.eral Assembly, A/72/260, 1 August 2017, para 2
]229] - ميثــاق الأمــم المتحــدة، المــادة الأولــى، الفقــرة الثانيــة، تنــص علــى:" إنمــاء العلاقــات الوديــة بيــن الأمــم علــى أســاس احتــرام 
المبــدأ الــذي يقضــي بالتســوية فــي الحقــوق بيــن الشــعوب وبــأن يكــون لــكل منهــا تقريــر مصيرهــا، وكذلــك اتخــاذ التدابيــر الأخــرى 

الملائمــة لتعزيــز الســلم العــام."
Nhan T Vu , The Holding of Free and Fair Elections in Cambodia: The Achievement of the United Na- - [230[

.tions Impossible Mission, Michigan Journal of International Law vol 16, issue 4, pp1178,1190
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تشــاركي داخلــي وخارجــي. وأن الممارســة الداخليــة لهــذا الحــق تعنــي أن لــكل شــخص أو مجموعــة تعيــش فــي 
دولــة ذات ســيادة الحــق الكامــل فــي المشــاركة السياســية دون تمييــز بســبب العــرق أو العقيــدة.]]]]] فــي هــذا 
الصــدد، يشــير الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان أن لــكلِّ شــخص حــق المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة 
ليــن يختارهــم مــن خــلال انتخابــات دوريــة نزيهــة وســرية تجــرى  ــا بواســطة ممثِّ لبلــده يمارســه إمــا مباشــرةً وإمَّ
بالاقتــراع العــام وعلــى قــدم المســاواة بيــن الناخبيــن مــن حيــث ضمــان حريــة التصويــت، وهــذا مــا يؤكــده العهــد 

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.]]]]]

2. الجمعية العامة للأمم المتحدة 

يعتبــر قــرار الجمعيــة العامــة 137/46 لعــام 1991 حجــر الأســاس فــي تنظيــم دور الأمــم المتحــدة الداعــم 
لمبــدأ إجــراء انتخابــات دوريــة حــرة ونزيهــة. ويســتند هــذا القــرار فــي جوهــره علــى مبــدأ احتــرام ســيادة الــدول 
واحتــرام إرادة الشــعوب المنصــوص عليــه فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة وعلــى حــق كل فــرد بالمشــاركة فــي إدارة 
الشــؤون العامــة لبلــده دون تمييــز وذلــك وفقــاً للإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي الخــاص 
ــن العــام  ــة العامــة وجهــة نظــر الأمي ــدت الجمعي ــة والسياســية.]]]]] وبموجــب هــذا القــرار، أي بالحقــوق المدني
بضــرورة تعييــن منســق اتصــال لدعــم عمليــات المســاعدة الانتخابيــة للأمــم المتحــدة، كمــا أيــدت إنشــاء وحــدة 

صغيــرة لدعــم هــذا المنســق.]]]]]

فــي الإطــار العــام، يشــرف منســق الدعــم لشــعبة المســاعدة الانتخابيــة التابعــة لقســم إدارة الشــؤون السياســية 
وبنــاء الســلام فــي الأمــم المتحــدة علــى دعــم العمليــات الانتخابيــة فــي الــدول الأعضــاء إمــا بنــاء علــى طلــب 
ــة العضــو أو اســتناداً إلــى قــرار صــادر عــن مجلــس الأمــن أو الجمعيــة العامــة. ويكــون الدعــم المخطــط  الدول
تقديمــه مســتنداً إلــى تقييــم تجريــه الأمــم المتحــدة لاحتياجــات وقــدرات الدولــة المعنيــة لضمــان توفيــر أفضــل 
شــكل مــن أشــكال الدعــم.]]]]] وعليــه، يكــون هــذا المنســق مســؤولًا عن وضــع السياســات المتعلقة بالمســاعدة 
وأخــذ القــرار بأبعــاد ومتغيــرات المســاعدة المزمــع تقديمهــا والاحتفــاظ بقائمــة الخبــراء الذيــن يمكــن الاســتفادة 

منهــم طيلــة عمليــة الدعــم الانتخابــي.]]]]]

ــة  ــون المســاعدة الانتخابي ــة أن تك ــى أهمي ــد عل ــدة تؤك ــة للأمــم المتح ــة العام ــر أن الجمعي ــر بالذك ومــن الجدي
"موضوعيــة ونزيهــة ومحايــدة ومســتقلة، مــع إيــلاء الاحتــرام للســيادة الوطنيــة."]]]]] وحرصــاً علــى ذلــك، تتلقى 
ــي  ــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائ ــة دعمــاً مــن أجهــزة الأمــم المتحــدة الأخــرى، حيــث يعتب الشــعبة الانتخابي
هــو الهيئــة المنوطــة بتنفيــذ الدعــم الانتخابــي ســواءً كان مــن خــلال إنشــاء مؤسســات انتخابيــة أو بنــاء الأطــر 

Mechelle Evans and Darilyn T Olidge, What Can the Past Teach the Future: Lessons from Internation- - [231[
 ally Supervised Self-Determination Elections 1920-1990, New York University Journal of International Law &

.Politics, Vol 24, Summer 1992, issue 4 , pp 1711 and 1717

]232] - الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق، المــادة 21، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية المــادة 
.25

]233] - زيادة فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، مرجع سابق، المقدمة.
]234] - زيادة فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، مرجع سابق، البند 9 و11.
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القانونيــة الناظمــة فــي البيئــات التــي لا توجــد فيهــا بعثــات خاصــة للأمــم المتحــدة. أمــا فــي حــال وجــود بعثــة 
خاصــة فــي بيئــات حفــظ الســلام أو مــا بعــد النــزاع، فتتولــى هــذه البعثــات مهمــة تقديــم المســاعدة الانتخابيــة 
بمــا فــي ذلــك توفيــر الحمايــة الأمنيــة لكامــل العمليــة الانتخابيــة. فضــلًا عــن الدعــم الــذي تقدمــه مفوضيــة 
الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 
والثقافــة )اليونســكو( والمنظمــة الدوليــة للهجــرة لتعزيــز حريــة التعبيــر والإعــلام وضمان المشــاركة الديمقراطية 
ــوء.]]]]]  ــن وملتمســي اللج ــات المســتضعَفة وذوي الهمــم والمهاجري ــات المجتمــع، وخصيصــاً الفئ ــة فئ لكاف

3. هيئات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدة الانتخابية :

تــؤدي إدارة الشــؤون السياســية )DPPA( مــن خــلال شــعبة المســاعدة الانتخابيــة؛ دور المنســق الرئيــس بيــن 
جميــع مؤسســات وهيئــات الأمــم المتحــدة، التــي تُعنــى بتقديــم المســاعدات الانتخابيــة. وتعــود أهميــة هــذا 
الــدور لمــا تنضــوي عليــه المســاعدة الانتخابيــة التــي تقدمهــا الأمــم المتحــدة مــن تشــارك للخبــرات بيــن هيئاتهــا. 
حيــث تعتمــد الأمــم المتحــدة علــى توحيــد الجهــود واعتمــاد نطــام عمــل مبنــي علــى المعرفــة المتخصصــة 
والقــدرات التكميليــة للعديــد مــن هيئــات الأمــم المتحــدة. تشــمل هــذه المنظومــة بالإضافــة إلــى إدارة الشــؤون 
السياســية عــدداً مــن الهيئــات وهــي: إدارة عمليــات حفــظ الســلام )DPO(، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 
)UNDP(، ومفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان )OHCHR(، متطوعــو الأمــم المتحــدة 
)UNV(، مكتــب الأمــم المتحــدة لخدمــات المشــاريع )UNOPS(، منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 
والثقافــة )UNESCO(، هيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة )هيئــة الأمــم المتحــدة 

.[[[[[)IOM( والمنظمــة الدوليــة للهجــرة ،)للمــرأة

ثانياً: دور الأمم المتحدة الإشرافي على الانتخابات في سوريا وفق القرار 2254:

يعتبــر الإشــراف علــى الانتخابــات مــن أهــم عمليــات الدعــم الانتخابــي، التــي تقــوم بهــا إدارة الشــؤون السياســية 
ــادراً  ــر أمــراً ن ــات يعتب ــى الانتخاب ــاء الســلام فــي الأمــم المتحــدة. وحســب هــذه الإدارة، فــإن الإشــراف عل وبن
ويتطلــب، كمــا هــي الحــال فــي ســوريا تفويضــاً مــن الجمعيــة العامــة أو مجلــس الأمــن. لأن مثــل هــذا النشــاط 
يتطلــب تدخــلًا نشــطاً مــن قبــل الأمــم المتحــدة والتخلــي مــن قبــل الحكومــة عــن الســيادة فــي هــذا المجــال.]1]]] 
ــة  ــة مــن مراحــل العملي ــى كل مرحل ــة مــن الأمــم المتحــدة "المصادقــة والموافقــة عل ــب هــذه العملي وتتطل
الانتخابيــة مــن أجــل إثبــات المصداقيــة العامــة للانتخابــات. ويمكــن أن تتطلــب المشــاركة المباشــرة فــي 
وضــع آليــات الانتخابــات، مثــل التاريــخ، وإصــدار اللوائــح، وتصميــم الاقتــراع، ومراقبــة مراكــز الاقتــراع، وفــرز 
الأصــوات، والمســاعدة فــي حــل النزاعــات. وعندمــا لا تكــون الأمــم المتحــدة راضيــة عــن الإجــراءات الانتخابيــة 
أو تنفيذهــا فــي مرحلــة معينــة، يتعيــن علــى هيئــة إدارة الانتخابــات التــي تجــري العمليــة التصــرف بنــاءً علــى 
توصيــات الأمــم المتحــدة وإجــراء كامــل التعديــلات الضروريــة، حيــث إن تقــدم الانتخابــات مرهــون بمصادقــة 
الأمــم المتحــدة علــى كل مرحلــة".]]]]] ومــن التجــارب الســابقة لعمليــة الإشــراف علــى الانتخابــات هــو مــا حــدث

.12–6 paragraph ،238] - المرجع السابق[
.paragraph 6–12 ،239] -  المرجع السابق[

Principles and Types of UN Electoral Assistance: Policy Directive, United Nations Focal Point for Elec- - [240[
.toral Assistance, ST/DPA)09(/P954, New York UN, 11 May 2012, p11

.)UN Department of Political and Peacebuilding Affairs )n 3 - [241[
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 فــي ناميبيــا عــام 1989، وكمبوديــا عــام 1992، والبوســنة عــام 1996، وســلوفينيا الشــرقية عــام 1997، 
ــام 2001. ــور الشــرقية ع ــراً تيم وأخي

علــى الرغــم مــن أن إجــراءات تقديــم المســاعدة عــن طريــق الإشــراف، تبــدو واضحــة للوهلــة الأولــى؛ فــإن الأبعاد 
ــر محــددة بدقــة. فالتعريــف المقــدم مــن قبــل الأمــم  ــرات التــي ســيتخذها الإشــراف فــي الواقــع غي والمتغي
المتحــدة لعمليــة الإشــراف يشــير إلــى أن لهــا دوراً أساســياً، وهــو المصادقــة والموافقــة علــى كل مرحلــة مــن 
مراحــل العمليــة الانتخابيــة، ودوراً إضافيــاً، يُقــدّر حســب الظــروف، وهــو المشــاركة المباشــرة فــي وضــع آليــات 
الانتخابــات مــع ذكــر مجموعــة مــن الأمثلــة غيــر الحصريــة. هــذا الــدور مــن شــأنه أن يفتــح البــاب أمــام تدخــلات 
غيــر محــددة، وخاصــة أن الأمــم المتحــدة يمكــن فــي أي لحظــة أن تعبــر عــن عــدم رضاهــا علــى العمليــة وتفــرض 

مجموعــة "التوصيــات الإلزاميــة" لاســتكمال العمليــة التــي لــن تتــم بــدون مصادقتهــا علــى كل مراحلهــا. 

وحيــث أن عمليــة الإشــراف تتمحــور بشــكل رئيــس علــى مصادقــة اللجنــة المعنيــة مــن قبــل الأمــم المتحدة على 
كامــل مراحــل العمليــة الانتخابيــة، فمــن الجديــر بالذكــر أن منهجيــة الــدورة الانتخابيــة المعتمــدة مــن قبــل شــبكة 
المعرفــة الانتخابيــة )ACE( قــد حــددت الــدورة الانتخابيــة بثــلاث مراحــل أساســية وهــي: أولًا، مرحلــة التحضيــر 
ــة البيئــة الآمنــة والديمقراطيــة لعقــد  ــات وتشــمل كامــل عمليــات الإعــداد اللوجســتي وتهيئ مــا قبــل الانتخاب
انتخابــات حــرة ونزيهــة. ثانيــاً، مرحلــة الانتخابــات التــي تشــمل عمليــة الاقتــراع والتصويــت فــي اليــوم الانتخابــي 
بمــا فــي ذلــك مــن الإشــراف علــى التصويــت وخاصــة فــي حــال وجــود تصويــت خارجــي، بالإضافــة لفــرز 
الأصــوات وإعــلان النتائــج. وأخيــراً، مرحلــة مــا بعــد الانتخابــات وتشــمل التدقيــق والتقييــم النهائــي والأرشــفة 

بالإضافــة إلــى التنميــة المؤسســاتية والإصلاحــات القانونيــة.]]]]] 

1. دور الأمم المتحدة الإشرافي في مرحلة ما قبل الانتخابات السورية

تشــير تجــارب الــدول الســابقة إلــى أن عمليــات الإشــراف التــي تقــوم بهــا الأمــم المتحــدة بتفويــض مــن 
مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة تكــون فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع وفــق اتفــاق ســلام يهــدف إلــى إرســاء نظــام 
ديمقراطــي واســتقرار السياســي فــي البــلاد. ومــن الجديــر بالذكــر أن حــال عــدم الاســتقرار فــي البــلاد الخارجــة 
حديثــاً مــن النزاعــات تتطلــب مــن بعثــة الأمــم المتحــدة جهــوداً إضافيــة لتوفيــر البيئــة الانتخابيــة الملائمــة 
لاحتضــان انتخابــات حــرة ونزيهــة تعــزز الاســتقرار السياســي وتفضــي إلــى تحــول ديمقراطــي فــي البــلاد. 
ولذلــك، فــإن التحقــق مــن وجــود اســتقرار عســكري وإطــار قانونــي وسياســاتي ناظــم، بمــا يتضمنــه مــن دســتور 

ــاً قبــل الشــروع فــي العمليــة الانتخابيــة. ــر أمــراً حيوي وتشــريعات ونظــام انتخابــي ومدونــات ســلوكية، يعتب

وحيث أن ســوريا تمر بنزاع مســلح غير دولي، فمن الطبيعي أن يكون هناك صراع جســيم بين الأطراف المختلفة 
حــول شــكل الحكــم والعمليــة الانتخابيــة، وهــذا مــا قــد يســتدعي وجــود اتفــاق مســبق حــول شــكل الحــل السياســي 
وآليــات الانتقــال فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع ومــن ضمنهــا الآليــات الانتخابيــة التــي ستشــرف عليهــا الأمــم المتحدة، 

فضــلًا عــن وجــود قــوى أمميــة تحفــظ الســلام فــي أعقــاب النزاع المســلح لضمــان نزاهة العمليــة الانتخابية. 

ففــي ناميبيــا، قدمــت كل مــن كنــدا وفرنســا وجمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة والمملكــة المتحــدة والولايــات 
المتحــدة مقترحــاً إلــى رئيــس مجلــس الأمــن مــن أجــل تســوية الوضــع الناميبــي فــي عــام 1978. احتــوى مقتــرح 
التســوية علــى حــل وســط تفاوضــي قــد ســمح لجنــوب أفريقيــا، مــن خــلال مديــر عــام معيــن مــن قبلهــا، بــإدارة 

]242] - الدورة الانتخابية، شبكة المعرفة الانتخابية )ace(، متوفر على الرابط:
 https://aceproject.org/ero-en/images/the-electoral-cycle/view ، تمّ تصفح الموقع بتاريخ 13 أيار/مايو 2021.
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الانتخابــات، ولكــن تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة ومراقبتهــا مــن خــلال الممثــل الخــاص للأميــن العــام، الــذي 
ــدة  ــق الأمــم المتح ــال )UNTAG(.]]]]] كان فري ــرة الانتق ــدة للمســاعدة فــي فت ــق الأمــم المتح سيســاعده فري
للمســاعدة فــي فتــرة الانتقــال مؤلفــاً مــن مكــون عســكري ومكــون مدنــي، كمــا كان مســؤولًا عــن إعــداد البيئــة 
المناســبة لعمليــة انتخابيــة حــرة ونزيهــة يشــارك فيهــا المواطنــون بحريــة ودون ترهيــب تحــت إشــراف الأمــم 
ــل الخــاص  ــى الممث ــن عل ــا، كان يتعي ــة ونزاهته ــة السياســية والانتخابي المتحــدة.]]]]] ولضمــان ســلامة العملي
للأميــن العــام فــي البعثــة أن يصــادق علــى كل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة الانتخابيــة، كمــا كان مخــوّلًا أيضــاً 

بتقديــم مقترحــات وتوصيــات فيمــا يتعلــق بــأي جانــب مــن جوانــب العمليــة.]]]]] 

وفــي كمبوديــا، أشــار اتفــاق باريــس للســلام إلــى إعــلان فتــرة انتقاليــة يتــم فيهــا انتخــاب جمعيــة تأسيســية مــن 
خــلال انتخابــات حــرة ونزيهــة تنظمهــا وتصــادق عليهــا الأمــم المتحــدة. توافــق هــذه الجمعيــة علــى دســتور للبلاد 
عــون  وتحــول نفســها إلــى مجلــس تشــريعي، وبعــد ذلــك يتــم تشــكيل حكومــة جديــدة. ولذلــك، فقــد دعــا الموقِّ
نــة مــن عناصــر  مجلــس الأمــن إلــى إنشــاء ســلطة الأمــم المتحــدة الانتقاليــة فــي كمبوديــا )UNTAC( والمكوَّ
مدنيــة وعســكرية تحــت الإشــراف المباشــر مــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة عــن طريــق ممثلــه الخــاص كمــا 

كانــت عليــه الحــال فــي ســابقتها ناميبيــا.]]]]]

لــم يكــن التدخــل الأممــي فــي أعقــاب حــرب البوســنة مختلفــاً مــن حيــث المبــدأ، حيــث أنشــأ مجلــس الأمــن، 
بموجــب قــراره 1035 لعــام 1995، قــوة الشــرطة الدوليــة التابعــة للأمــم المتحــدة )IPTF( ومكتبــاً مدنيــاً للأمــم 
المتحــدة فــي البــلاد وفقــاً لاتفاقيــة الســلام التــي وقعهــا زعمــاء البوســنة والهرســك وكرواتيــا وجمهوريــة 
يوغوســلافيا الاتحاديــة. وأصبحــت بعثــة التدخــل الكامــل للأمــم المتحــدة تُعــرَف باســم بعثــة الأمــم المتحــدة 
فــي البوســنة والهرســك )UNMIBH(. وقــد تــرأس هــذه البعثــة الممثــل الخــاص للأميــن العــام، والــذي أشــرف 
ــق  ــة ونســق أنشــطة الأمــم المتحــدة الأخــرى فــي البوســنة والهرســك فيمــا يتعل ــى قــوة الشــرطة الدولي عل

بجملــة مــن الأمــور ومنهــا الانتخابــات.]]]]]

وفــي ســوريا الخاضعــة لنظــام الحــزب الواحــد علــى مــدى العقــود الخمســة الأخيــرة، مــع اســتلام حــزب البعــث 
للســلطة فــي عــام 1963 وانقــلاب حافــظ الأســد علــى الحكــم فــي عــام 1973، دخلــت البــلاد فــي نفــق 

[243[ - Namibia-UNTAG: Background, United Nations Peacekeeping, 
 https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/untagFT.htm
Accessed 12 May 2021.

 Security Council Resolution 435 )1978( [Namibia], UN Security Council, S/RES/435, 29 September - [244[
1978, para 3; Security Council Resolution 632 )1989( [Namibia], UN Security Council, S/RES/632, 16 Feb-

.ruary 1989. para 2

 Proposal for a Settlement of the Namibian Situation, UN Security Council, S/12636, 10 April 1978, - [245[
.para 5

 Letter Dated 30 October 1991 from the Permanent Representatives of France and Indonesia to the - [246[
 United Nations Addressed to the Secretary-General, Final Act on the Paris Conference on Cambodia, UN

.General Assembly and UN Security Council, )1991( A/46/608-S/23177, 30 October 1991. Art 1-2

 Resolution 1035 )1995(, UN Security Council, S/RES/1035 )1995(, 21 December 2021. paras 2–3;  - [247[
.United Nations Mission in Bosnia Herzegovina - Mandate, UNMIBH

.https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/unmibh/mandate.html. Accessed 17 May 2021
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ديكتاتوريــة الحــزب الواحــد المهيمــن )رغــم وجــود أحــزاب أخــرى مشــاركة فــي الســلطة ولكــن بشــكل هامشــي 
وغيــر مؤثــر(، دون حــدوث أي تغييــر سياســي حقيقــي فــي الحكــم، الأمــر الــذي أدى إلــى تلاشــي المســار 
ــون فــي  ــة( وفــي وقتهــا المعن ــة، بلدي ــات بأنواعهــا )رئاســية، نيابي ــام انتخاب ــلاد، رغــم قي الديمقراطــي فــي الب
الدســتور والقانــون، إلا أنــه أقــل مــا يُقــال عنهــا أنهــا صوريــة ولا تتمتــع بحــد أدنــى مــن النزاهــة والشــفافية.

وهــذا مــا كانــت الحــال عليــه فــي ناميبيــا، حيــث إن خضوعهــا لنظــام إداري تمييــزي لفتــرة طويلــة مــن الزمــن قــد 
حــال دون وجــود تقاليــد ديمقراطيــة، ولذلــك فقــد كان مــن الجوهــري لبعثــة الأمــم المتحــدة أن تجــري العديــد 
ــزاع مــن  ــرات علــى الأنظمــة القانونيــة وعلــى الوضــع المجتمعــي والعســكري والسياســي بعــد الن مــن التطوي
أجــل ضمــان ســير العمليــات الانتخابيــة بجــو مــن المشــاركة الديمقراطيــة الحــرة والنزيهــة دونمــا ترهيــب. ولأجــل 
ــادة الممثــل الخــاص للأميــن العــام وتحــت  تحقيــق ذلــك، فقــد جــرت مفاوضــات طويلــة مــع الســلطات بقي
إشــراف الأميــن العــام شــخصياً مــن أجــل حســن تنفيــذ اتفــاق التســوية.]]]]] حيــث كان علــى الممثــل الخــاص 
ــا:  ــلاد ومنه ــال فــي الب ــة مــن الأعم ــى تحقــق مجموع ــة عل ــة المصادق ــات الانتخابي ــل الشــروع فــي العملي قب
ــة التمييزيــة والمقيــدة  توقــف الأعمــال العدائيــة، إلغــاء العمــل بكافــة القوانيــن والتشــريعات والتدابيــر الإداري
ــة  ــات، الإفــراج عــن المعتقليــن السياســيين للمشــاركة بحري ــة المشــاركة فــي الانتخاب ــة التــي تعرقــل حري للحري
فــي الانتخابــات دون الخــوف مــن الاعتقــال، بالإضافــة إلــى ضمــان عــودة اللاجئيــن الطوعيــة بســلام للمشــاركة 
بحريــة فــي الانتخابــات دون التهديــد بالاعتقــال وذلــك بمســاعدة مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون 
ــا علــى  اللاجئيــن )UNHCR(.]]]]] وقــد أســفرت هــذه المفاوضــات عــن إجمــاع الأحــزاب السياســية فــي ناميبي
ــر ســلباً علــى مســار العمليــة الانتخابيــة ودعــم مســاعي بعثــة  مدونــة ســلوك يتعهــدون بموجبهــا بعــدم التأثي

الأمــم المتحــدة فــي هــذا الصــدد.]1]]]

وبالتالــي فــإن الانتخابــات التــي أشــرفت عليهــا الأمــم المتحــدة ترافقــت مــع وقــف إطــلاق النــار والإفــراج عــن 
المعتقليــن وضمــان مشــاركة اللاجئيــن والمهجريــن بطريقــة متكافئــة، وهــذه الإجــراءات غابــت عــن بنــود القــرار 
2254 لعام 2015 . كما أن البعثات الأممية كان لها دور في استبعاد مفاعيل الأحكام والقوانين التمييزية قبل 
الشــروع بالعمليــة الانتخابيــة، ولذلــك فمــن المفيــد الإشــارة إلــى بعــض المــواد التمييزيــة فــي الأنظمــة المحليــة 
الســورية للإضــاءة علــى أهميــة إعــادة النظــر بهــا قبــل الشــروع بالانتخابات. حيث يشــير قانون الانتخابات الســوري 
رقــم 5 لعــام 2014 إلــى أن حــق الانتخــاب الســري والمباشــر والمتســاوي مكفــول بصــورة حــرة وفرديــة.]]]]] مــع 
ذلــك، فــإن المحكــوم عليــه بجنايــة أو جنحــة شــائنة أو مخلــة بالثقــة العامــة يحــرم مــن حقــه بالانتخــاب والاســتفتاء 

مــا لــم يــرد إليــه اعتبــاره. كمــا يحــرم مــن الترشــح لرئاســة الجمهوريــة، حتــى لــو رد إليــه اعتبــاره.]]]]] 

]Namibia-UNTAG: Background - [248, . مرجع سابق
.8-7 Art,مرجع سابق ,Proposal for a Settlement of the Namibian Situation, UN Security Council - [249[

 Code of Conduct for Political Parties during the 1989 Election Campaign in Namibia on 12 September - [250[
.1989, CONSTITUTIONNET and IDEA

 https://constitutionnet.org/sites/default/files/code_of_conduct_governing_the_1987_election_campaign.pdf
.Accessed 30 August 2021

]251] - قانون الانتخابات العامة لعام 2014، مرجع سابق، المادة 3.
]252] - قانون الانتخابات العامة لعام 2014، مرجع سابق، المادة 5 و 30.
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وبالنظــر إلــى الســياق الســوري الراهــن، نجــد أن أعــداداً كبيــرة مــن الســوريين تــم الحكــم عليهــم بجنايــات تتعلــق 
بالإرهــاب لمجــرد معارضتهــم للنظــام السياســي الحاكــم، ]]]]]وبالتالــي، فــإن كل مــن تــم الحكــم عليــه ولــو 
ــى  ــة القادمــة.]]]]] فضــلًا عــن ذلــك، يشــير القانــون إل ــة الانتخابي تعســفاً فســيحرم مــن المشــاركة فــي العملي
أن "الناخبيــن المكفوفيــن، وغيرهــم مــن ذوي الإعاقــة، الذيــن لا يســتطيعون أن يثبتــوا آراءهــم بأنفســهم 
ــه  ــذي يبدون ــرأي ال ــن ال ــة الانتخــاب بتدوي ــى مــن يحضــر معهــم أمــام لجن ــى ورقــة الانتخــاب أن يعهــدوا إل عل
علــى ورقــة الانتخــاب، أو أن يبــدوا الــرأي مشــافهة، بحيــث يســمعهم أعضــاء لجنــة الانتخــاب".]]]]] هــذه المــادة 
تتعــارض مــع ســرية الانتخابــات، وتحــرم المشــاركين المشــمولين فــي نــص المــادة مــن حريــة مشــاركتهم وإدلاء 
أصواتهــم بشــكل ســري لمجــرد إعاقتهــم. كمــا أن العمليــة الانتخابيــة لرئيــس الجمهوريــة تــدار بإشــراف المحكمــة 
الدســتورية العليــا.]]]]] وفــي هــذا الصــدد تجــدر الإشــارة إلــى أن قضــاة هذه المحكمة يســميهم رئيــس الجمهورية 
بمرســوم وفــق الدســتور الحالــي الســوري.]]]]] وبالتالــي، فــإن هــذا قــد يشــكك فــي مصداقيــة إشــراف المحكمــة 
الدســتورية وعــدم تحيّزهــا للرئيــس الــذي قــام بتســميتها فــي حــال ترشــحه لانتخابــات لاحقــة. هــذا بالإضافــة 
إلــى كل العقبــات التــي تحــول دون مشــاركة اللاجئيــن الســوريين كمرشــحين أو كناخبيــن فــي العمليــة الانتخابيــة 
الرئاســية ســواء لإدانــة بعضهــم غيابيــاً، أو لخروجهــم مــن معابــر غيــر شــرعية، أو لعــدم توافــر الوثائــق القانونيــة 
الرســمية بيــن أيديهــم، أو لاشــتراط إقامتهــم المتصلــة لمــدة 10 ســنوات فــي ســوريا قبــل ترشــحهم لمنصــب 
رئيــس الجمهوريــة، وغيــر ذلــك مــن الشــروط القانونيــة التــي تحرمهــم مــن الفرصــة المتكافئــة للمشــاركة الفعالة 

كناخبيــن أو مرشــحين.]]]]]

مــن الواضــح أن تهيئــة البيئــة السياســية والقانونيــة والأمنيــة لانتخابــات حــرة نزيهــة يتطلــب تدخــلًا كبيــراً مــن 
قبــل الأمــم المتحــدة فــي الأجهــزة الداخليــة للبــلاد. ولكــي لا يتعــارض هــذا التدخــل مــع مبــدأ ســيادة الدولــة، 
فــإن الأمــم المتحــدة تحصــل علــى تفويــض مــن مجلــس الأمــن بالإضافــة لاتفــاق مــع الدولــة المعنيــة حــول 
ــل  ــة الإشــراف. وكمــا تمــت الإشــارة ســلفاً، فــإن وجــود اتفــاق سياســي ينظــم تفاصي ــاء عملي صلاحياتهــا أثن
تدخــل الأمــم المتحــدة الإشــرافي علــى العمليــة الانتخابيــة، وهــذا مــا لــم يحــدث حتــى الآن فــي ســوريا. فعلــى 
ســبيل المثــال، قــام المجلــس الوطنــي الأعلــى فــي كمبوديــا بتفويــض كافــة الســلطات والصلاحيــات اللازمــة 
للبعثــة متيحــاً لهــا ســلطة الإشــراف الكامــل علــى الإدارات ذات الصلــة مثــل إدارة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع 
الوطنــي والماليــة والأمــن العــام والمعلومــات وذلــك لضمــان حياديــة العمليــة الانتخابيــة ونزاهتهــا.]]]]] وقــد 
ــن للأمــم المتحــدة  ــن تابعي ــن موظفي ــل تعيي ــات واســعة مث ــا صلاحي ــام فــي كمبودي ــن الع ــل الأمي كان لممث
فــي الهيئــات والمكاتــب الإداريــة الكمبوديــة بشــكل يمكنهــم مــن الوصــول دون قيــود إلــى جميــع العمليــات 
ــزل أي مــن  ــدب أو ع ــادة ن ــة بإع ــى المطالب ــام عل ــن الع ــل الأمي ــة، فضــلًا عــن قــدرة ممث والمعلومــات الإداري

 Syria: Counterterrorism Court Used to Stifle Dissent ,Free Prominent Rights Activists on June 26 Trial, - [253[
.Human Rights Watch, 25 June 2013

 .https://www.hrw.org/news/2013/06/25/syria-counterterrorism-court-used-stifle-dissent 
.Accessed 10 May 2021

]254] - العقبــات القانونيــة لمشــاركة اللاجئيــن الســوريين فــي الانتخابــات الرئاســية )2021(. مجموعــة باحثيــن، برنامــج الشــرعية 
والمواطنــة فــي العالــم العربــي، جامعــة لنــدن للاقتصــاد والعلــوم السياســية )LSE(، ص 19 و20.

]255] - قانون الانتخابات العامة لعام 2014، مرجع سابق، المادة 7.
]256] - قانون الانتخابات العامة لعام 2014، مرجع سابق المادة 10.

]257] - الدستور السوري لعام 2012، مرجع سابق، المادة 141.
]258] - العقبات القانونية لمشاركة اللاجئين السوريين في الانتخابات الرئاسية، مرجع سابق، ص 38.

]Letter Dated 30 October 1991 from the Permanent Representatives of France and Indonesia - [259, مرجــع 
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موظفــي هــذه الــوكالات والهيئــات والمكاتــب الإداريــة، وتحديــد أفــراد الشــرطة المدنيــة اللازمــة لإنفــاذ القانــون 
فــي كمبوديــا.]1]]]

بالإضافــة لذلــك، كان لبعثــة الأمــم المتحــدة بعــد التشــاور مــع المجلــس الوطنــي أن تضــع القوانيــن والإجــراءات 
الإداريــة اللازمــة لانتخابــات حــرة ونزيهــة فــي كمبوديــا، واعتمــاد قانــون انتخابــي ومدونــة لقواعد الســلوك تنظم 
المشــاركة فــي الانتخابــات بطريقــة تتفــق مــع احتــرام حقــوق الإنســان، بالإضافــة إلــى تعليــق أو إلغــاء مفاعيــل 
القوانيــن التــي يمكــن أن تتعــارض مــع أهــداف هــذه العمليــة. كمــا كان للبعثــة أن تصمــم وتنفــذ برنامــج 
توعيــة للناخبيــن، ونظامــاً لتســجيل الناخبيــن والأحــزاب السياســية وقوائــم المرشــحين، والإشــراف علــى وصــول 
المرشــحين بشــكل متكافــئ إلــى وســائل الإعــلام، واعتمــاد وتنفيــذ تدابيــر لرصــد وتيســير مشــاركة الكمبودييــن 
فــي الانتخابــات والحمــلات السياســية وإجــراءات الاقتــراع، فضــلًا عــن تصميــم وتنفيــذ نظــام الاقتــراع ووضــع 
الترتيبــات اللازمــة بالتشــاور مــع المجلــس الوطنــي لتســهيل وجــود المراقبيــن الأجانــب الراغبيــن فــي مراقبــة 
الحملــة الانتخابيــة.]]]]] وكل ذلــك وفقــاً لمعاييــر حقــوق الإنســان التــي تكفل الحــق المتكافئ لكامــل الكمبوديين 

بالمشــاركة فــي العمليــة الانتخابيــة بمــن فيهــم اللاجئيــن والمهجريــن.]]]]]

ــة  ــى أن جمهوري ــات إل ــون للســلام والخــاص بالانتخاب ــث لاتفــاق دايت فــي ســياق مشــابه، يشــير الملحــق الثال
البوســنة والهرســك، واتحــاد البوســنة والهرســك، و"جمهوريــة صــرب البوســنة" قــد اتفقــوا علــى كفالــة توفــر 
شــروط تنظيــم انتخابــات حــرة ونزيهــة فــي بيئــة محايــدة سياســياً تضمــن ســرية الإدلاء بالأصــوات دون خــوف 
أو ترويــع، فضــلًا عــن حريــة الإعــلام وحريــة الانضمــام إلــى جمعيــات وتشــكيل الأحــزاب السياســية وضمــان حريــة 
ــا ودعمهــا فــي تهيئــة الظــروف المناســبة  التنقــل، وذلــك تحــت إشــراف منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروب
ــر  ــى تواف ــة أشــرفت عل ــة انتخــاب مؤقت ــات.]]]]] فــي هــذا الصــدد، أنشــأت المنظمــة لجن ــل هــذه الانتخاب لمث
الهيــاكل والأطــر المؤسســية اللازمــة لإجــراء الانتخابــات واعتمــاد الأنظمــة الانتخابية اللازمة لتســجيل المرشــحين 
وتحديــد أهليتهــم وأهليــة الناخبيــن وضمــان الامتثــال للقواعــد والأنظمــة الانتخابيــة المحــددة.]]]]] فضــلًا عــن 
ذلــك، فقــد وقعــت الأطــراف علــى ضــرورة الامتثــال للقواعــد المنصــوص عليهــا فــي المــادة 7 و8 مــن اتفاقيــة 
ــون والسياســات  ــح القان ــة أن يتي ــا، كفال ــة مــن الأمــور ومنه ــى جمل ــص عل ــي تن ــام 1990 والت ــن لع كوبنهاغ
ــة دون أي شــكل مــن أشــكال العنــف  ــاخ مــن الإنصــاف والحري ــة إجــراء الحمــلات السياســية فــي من الحكومي

والترهيــب.]]]]] 

بنــاء علــى مــا ســبق، مــن الواضــح أن منهجيــة الأمــم المتحــدة فــي كل مــن ناميبيــا وكمبوديــا والبوســنة 
ــلاد. فــي  ــة حكــم تقــر دســتور الب ــة لهيئ ــة انتخابي ــى وجــود اتفــاق ســلام يســفر عــن عملي والهرســك تشــير إل
المقابــل، نجــد أن قــرار مجلــس الأمــن 2254 فــي الشــأن الســوري ينــص علــى مســار مختلــف للعمليــة. فهــو 
يشــير إلــى صياغــة دســتور جديــد للبــلاد أولًا، ومــن ثــم إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة عمــلًا بالدســتور الجديــد تحــت 

.)4 ،Annex 1 )Section B،260] - المرجع السابق[
.)3 ،Annex 1 )Section D 261] -  المرجع السابق[

.3 Annex 3, Art 262] -  المرجع السابق[
 ,Letter Dated 29 November 1995 from the Permanent Representative of the United States of America  - [263[

 .1 Annex 3, Art ,مرجــع ســابق
.)3 Annex 3 ,)Art ،264] -المرجع السابق[

.Attachment to Annex 3 on Elections،265] -  المرجع سابق[
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إشــراف الأمــم المتحــدة.]]]]] وبالتالــي فــإن الدســتور الــذي يتــم إعــداده مــن قبــل اللجنــة الدســتورية فــي ســوريا 
هــو دســتور ناتــج عــن لجنــة غيــر منتخَبــة انتخابــاً ديمقراطيــاً تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة كمــا كانــت الحــال فــي 
ــى تطبيقهــا مــن خــلال  ــم الإشــراف عل ــات يت ــة الســابقة للانتخاب التجــارب الســابقة. كمــا أن الاتفاقــات الدولي
بعثــة أمميــة خاصــة يترأســها ممثــل خــاص للأميــن العــام وتكــون بمكونيــن مدنــي وعســكري. تعمــل البعثــة 
بدايــة علــى توفيــر البيئــة القانونيــة والسياســية والمدنيــة والأمنيــة لانتخابــات حــرة نزيهــة تراعــي معاييــر حقــوق 
الإنســان والمشــاركة الديمقراطيــة لمختلــف فئــات الشــعب. حيــث تشــرف علــى وقــف إطــلاق النــار والأعمــال 
العدائيــة التــي مــن شــأنها ترويــع المواطنيــن والحــد مــن حرياتهــم الانتخابيــة وســلامتهم الجســدية والنفســية. 
علــى أن تُشــرف علــى إعــداد القوانيــن والنظــم الانتخابيــة اللازمــة وإيقــاف العمــل بالقوانين التمييزيــة. بالإضافة 
ــه  ــة بمــا يتضمن ــة الانتخابي ــي للعملي ــر اللوجســتي والأمن ــط والتحضي ــى التخطي ــة عل ــك، تشــرف البعث ــى ذل إل
ــات ســواء  ــة الانتخاب ــط بعملي ــب والتثقيــف المرتب ــات وتوظيــف الكــوادر والتدري ــد الانتخاب ــد لمواعي مــن تحدي
ــم المرشــحين  ــاد قوائ ــن واعتم ــي، فضــلًا عــن تســجيل الناخبي ــة والمجتمــع المحل ــة الانتخابي لموظفــي العملي

والإشــراف علــى الحمــلات الانتخابيــة.

2. دور الأمم المتحدة الإشرافي أثناء اليوم الانتخابي في سوريا:

بعــد الانتهــاء مــن التحضيــرات الســابقة لعمليــة الانتخــاب، تبــدأ المرحلــة الأكثــر حساســية فــي الــدورة الانتخابيــة 
ــزاع المســلح فــي ســوريا  ــار الناتجــة عــن الن ــة. ونظــراً للآث ــة الانتخابي ــى ســير العملي ــة الإشــراف عل وهــي مرحل
وفقــدان الثقــة بيــن الأطــراف المختلفــة وانتشــار الســوريين فــي بقــاع جغرافيــة متناثــرة، فــإن تنظيــم اليــوم 
الانتخابــي بشــكل يضمــن مشــاركة الجميــع دون ترهيــب مــع الرقابــة علــى نزاهــة العمليــة الانتخابيــة يعتبــر أمــراً 
جوهريــاً لتحقيــق الانتقــال الســلمي للســلطة والاســتقرار السياســي والأمنــي فــي البــلاد. وهــذا يتطلــب ســلطة 

إشــرافية عاليــة بيــد الأمــم المتحــدة علــى كل القــرارات والعمليــات ذات الصلــة. 

ففــي ناميبيــا، كانــت عمليــة الانتخابــات تــدار مــن قبــل المديــر العــام لشــؤون الانتخابــات تحــت إشــراف الأمــم 
المتحــدة، وقــد تــم تحديــد مجموعــة مــن القــرارات التــي لا يمكــن أن يتخذهــا المديــر العــام ومســؤولو الانتخابــات 
التابعــون لــه إلا بموافقــة الممثــل الخــاص للأميــن العــام ومنهــا: قــرار تحديــد أيــام الاقتــراع أو تغييــر مواعيدهــا، 
قــرار تحديــد أماكــن مراكــز الاقتــراع والجــدول الزمنــي لمراكــز الاقتــراع المتنقلــة وإنشــاء مراكــز اقتــراع إضافيــة، 
قــرار تعليــق الاقتــراع فــي مركــز مــا، قــرار إخــراج شــخص مــن مركــز الاقتــراع، قــرار منــع أي ناخــب مــن التصويــت 
فــي مركــز اقتــراع، قــرار تحديــد طريقــة الاعتــراض علــى أحــد الناخبيــن مــن قبــل وكلاء الاقتــراع، قــرار قبــول أو 
رفــض الاقتــراع المقــدم، وأخيــراً قــرار إعــلان نتائــج الاقتــراع ســواء علــى مســتوى المنطقــة أو علــى المســتوى 
الوطنــي. فضــلًا عــن ذلــك، فقــد أشــرف فريــق المســاعدة علــى جميــع الترتيبــات الأمنيــة لحراســة أوراق الاقتــراع 
ومــواد التصويــت الأخــرى أثنــاء الانتخابــات، وصــادق الممثــل الخــاص للأميــن العــام علــى كل مرحلــة مــن مراحل 

العمليــة الانتخابيــة لضمــان أن الانتخابــات قــد جــرت بشــكل حــر ونزيهــة.]]]]]

.Resolution 2254, UN Security Council, 18 December 2015, para 4 - [266[
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أمــا فــي كمبوديــا، فقــد كان لســلطة الأمــم المتحــدة الانتقاليــة )UNTAC( صلاحيــات إشــرافيّة واســعة علــى 
ــا كان  ــا. كم ــات وفاعليته ــة بهــدف ضمــان نزاهــة الانتخاب ــة الانتخابي ــاء ســير العملي ــة أثن كافــة الإدارات المحلي
الفريــق الأممــي يشــرف علــى تطويــر وحســن تنفيــذ القوانيــن ذات الصلــة والعمليــات القضائيــة اللازمــة لنزاهــة 
ــام أن يجــري تحقيقــات فــي  ــن الع ــل الخــاص للأمي ــد الاقتضــاء، كان يحــق للممث ــة.]]]]] وعن ــة الانتخابي العملي
الشــكاوى المقدمــة علــى إدارة العمليــة الانتخابيــة أو أن يبــادر بالتحقيقــات مــن تلقــاء نفســه إذا دعــت الحاجــة، 
مــع صلاحيــة اتخــاذ كافــة التدابيــر التصحيحيــة اللازمــة لمســار العمليــة.]]]]] كمــا كان للفريــق الأممــي صلاحيــة 
الإشــراف العــام علــى عمليــة الاقتــراع وفــرز الأصــوات وتحديــد مــا إذا كانــت الانتخابــات حــرة ونزيهــة، وإذا كانــت 
كذلــك، يصــادق الفريــق الأممــي علــى قائمــة الأشــخاص المنتخبيــن حســب الأصــول.]1]]] فضــلًا عمــا ســبق، 
فقــد كان لســلطة الأمــم المتحــدة الانتقاليــة فــي كمبوديــا حمايــة العمليــة الانتخابيــة مــن أي غــش أو تزويــر أثنــاء 
الانتخــاب، وعليــه فقــد كان لهــا صلاحيــة إعــداد كافــة الترتيبــات الخاصــة بحضــور ممثليــن كمبودييــن لمراقبــة 
إجــراءات التســجيل والاقتــراع. كمــا كان للفريــق الأممــي صلاحيــة تحديــد الجــدول الزمنــي للعمليــة بالتشــاور مــع 
المجلــس الوطنــي الكمبــودي، واتخــاذ كافــة التدابيــر اللازمــة لضمــان أن نظــام الانتخابــات والعمليــات المتبعــة 

فعالــة وغيــر منحــازة.]]]]]

ــى نزاهــة ســير  ــاً مختصــة تشــرف عل ــات يتطلــب لجان ــر مــن العملي ــم هــذا القــدر الكبي مــن الطبيعــي أن تنظي
الــدورة الانتخابيــة. وحســب قانــون الانتخابــات الســوري، تقــوم اللجنــة القضائيــة العليــا واللجــان الفرعيــة ولجــان 
المراكــز الانتخابيــة بتنظيــم انتخــاب رئيــس الجمهوريــة للانتخابــات الرئاســية تحــت إشــراف المحكمــة الدســتورية 
العليــا.]]]]] مــن الجديــر ذكــره أن اللجنــة القضائيــة العليــا للانتخابــات تتألــف مــن ســبعة أعضــاء يســميهم مجلــس 
القضــاء الأعلــى، والــذي يترأســه رئيــس الجمهوريــة.]]]]] كمــا أن عملهــا يخضــع لإشــراف المحكمــة الدســتورية 
العليــا والتــي تبــت فــي الطعــون الخاصــة بصحــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة بقــرار مُبــرَم.]]]]] ومــن المهــم إعــادة 
التذكيــر بــأن قضــاة هــذه المحكمــة تتــم تســميتهم مــن رئيــس الجمهوريــة.]]]]] فضــلًا عــن ذلــك، فــإن اللجنــة 
القضائيــة العليــا للانتخابــات مســؤولة عــن تســمية أعضــاء اللجــان الفرعيــة، وتحديــد مقراتهــا، والإشــراف علــى 
عملهــا.]]]]] حيــث تعتبــر اللجــان الفرعيــة مقيــدة بالقــرارات الصــادرة عــن اللجنــة القضائيــة العليــا، وتعمــل تحــت 
إشــرافها، ووفــق توجيهاتهــا.]]]]] وهــذا مــن شــأنه أن يشــكك فــي مصداقيــة إشــراف هــذه الأجهــزة علــى 

العمليــة الانتخابيــة. 
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ــا قــد قامــت بإنشــاء لجــان  ــة البوســنة أن منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروب مــن الملفــت للنظــر فــي تجرب
للمراقبــة والإشــراف علــى الانتخابــات ومنهــا: لجنــة الانتخابــات المؤقتــة، وهــي لجنــة مكلفــة بالإشــراف علــى 
كامــل مجريــات العمليــة الانتخابيــة ابتــداءً مــن اعتمــاد القواعــد واللوائــح المتعلقــة بتســجيل المرشــحين، والبــت 
فــي أهليــة المرشــحين والناخبيــن وتســجيلهم، وتحديــد دور مراقبــي الانتخابــات المحلييــن والدولييــن، وضمــان 
الامتثــال للقواعــد واللوائــح الانتخابيــة، وانتهــاءً بإنشــاء ونشــر واعتمــاد النتائــج النهائيــة للانتخابــات. ومنعــاً 
لتضــارب المصالــح وحفاظــاً علــى نزاهــة العمليــة الانتخابيــة، فقــد تــم إنشــاء لجنــة خاصــة للنظــر فــي الطعــون 
الانتخابيــة بمــا يضمــن الامتثــال لقواعــد لجنــة الانتخابــات المؤقتــة ولوائحهــا، والفصــل فــي الشــكاوى المتعلقــة 
بالعمليــة الانتخابيــة. وتتمتــع هــذه اللجنــة بســلطة فــرض عقوبــات علــى أي فــرد، أو مرشــح، أو حــزب، أو 
ــم الأحــزاب أو شــطب  ــك تغري ــة ويشــمل ذل ــات المؤقت ــة الانتخاب ــح لجن ــة أخــرى تنتهــك قواعــد ولوائ أي هيئ
ــراء فــي شــؤون الإعــلام للتحقيــق فــي  ــة الخب أســماء المرشــحين مــن القوائــم الانتخابيــة. كمــا تــم إنشــاء هيئ
الشــكاوى المتعلقــة بوســائل الإعــلام والإشــراف علــى مراقبــة أمــن الصحفييــن والتحقــق مــن توافــر الوصــول 
ــة  ــي فــي تغطي ــر الســلوك المهن ــرم معايي الإعلامــي العــادل للمرشــحين والتأكــد مــن أن وســائل الإعــلام تحت
العمليــة الانتخابيــة. هــذا وقــد تــم تعييــن حوالــي 1200 مشــرف للانتخابــات تابــع لمنظمــة الأمــن والتعــاون فــي 
ــاء يــوم  ــا بغــرض تقديــم المســاعدة الفنيــة فــي تنظيــم الانتخابــات، وحــل المشــكلات الفنيــة قبــل وأثن أوروب
الانتخابــات. كل هــذه العمليــات كانــت خاضعــة للمصادقــة القبليــة والبعديــة مــن قبــل منظمــة الأمــن والتعــاون 
فــي أوروبــا. حيــث تمــت هــذه المصادقــة عبــر عــدة مســتويات لضمــان عــدم تضــارب المصالــح وإقــرار مــا إذا  
كان إجــراء الانتخابــات حــراً وعــادلًا.]]]]] وبالتالــي، تــم تشــكيل مجموعــة مــن الأجســام التــي تشــرف علــى ســير 

العمليــة الانتخابيــة بشــكل يضمــن نزاهــة هــذه الأجســام واســتقلاليتها عــن تأثيــر الســلطة الحاكمــة. 

بــكل تأكيــد، فــإن تجــارب الإشــراف علــى اليــوم الانتخابــي لا تخلــو مــن التحديــات. يشــير بــول ديهــل وســونيا 
خــورادو إلــى أن المــرء قــد يفتــرض وجــود ســيناريوهين اثنيــن لســير العمليــة الانتخابيــة وهمــا: إمــا أن تجــري 
العمليــة بأقــل عنــف ممكــن وبطريقــة عادلــة ونزيهــة، وإمــا أن يتــم التلاعــب بالنتائــج وترهيب الناخبين وتفشــيل 
العمليــة بالمطلــق. لكــن الواقــع يشــير إلــى أن العمليــات الانتخابيــة لا تأخــذ أحــد هذيــن الحديــن المتطرفيــن، بــل 
تميــل بينهمــا.]]]]]  وعلــى ســبيل المثــال، فقــد حصلــت مجموعــة مــن المشــاكل فــي العمليــة الانتخابيــة فــي 
البوســنة، حيــث ذكــر منســق المراقبــة الدوليــة فــي تقريــره الأولــي أن المشــاكل فــي تســجيل الناخبيــن عرّضــت 
ســلامة الانتخابــات للخطــر بــلا شــك. حيــث وجــد آلاف الأشــخاص أنفســهم غيــر قادريــن علــى التصويــت، لأنهــم 
لــم يتمكنــوا مــن العثــور علــى أســمائهم فــي قوائــم تســجيل الناخبيــن. ورغــم أن منظمــة الأمــن والتعــاون فــي 
ــن  ــن الذي ــه الناخبي ــراع لتوجي ــز الاقت ــة ولجــان مراك ــات المحلي ــى لجــان الانتخاب ــا قــد أصــدرت تعليمــات إل أوروب
لــم تظهــر أســماؤهم فــي القوائــم إلــى لجنــة الانتخابــات المحليــة للحصــول علــى شــهادة والعــودة إلــى مراكــز 
ــى  ــن إل ــد مــن الناخبي ــك بعــد أن عــاد العدي ــوم، وذل ــراع؛ فــإن هــذا قــد حــدث فــي وقــت متأخــر مــن الي الاقت
منازلهــم وتخلــوا عــن التصويــت. كمــا حصلــت تحديــات أخــرى فــي مراكــز الاقتــراع الغيابيــة تتعلــق بالســيطرة 
علــى الحشــود وســلامة الناخبيــن وكان لا بــد مــن تعليــق الاقتــراع لفتــرة. ونتيجــة لذلــك، ظلــت بعــض مراكــز 
الاقتــراع مفتوحــة لمــدة ثــلاث ســاعات إضافيــة للســماح لمزيــد مــن الناخبيــن بــالإدلاء بأصواتهــم. هــذا وقــد كان 
هنــاك مشــكلات عديــدة تتعلــق بنزاهــة الانتخابــات أبلــغ عنهــا المراقبــون التابعــون لمنظمــة الأمــن والتعــاون
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ــج  ــة عــدد مــن المســؤولين مــن مناصبهــم وإبطــال نتائ ــا والمراقبــون الدوليــون أســفرت عــن إقال  فــي أوروب
بعــض المراكــز الانتخابيــة. فضــلًا عــن مشــاكل التصويــت المــزدوج مــن قبــل اللاجئيــن الذيــن يعيشــون فــي 
كرواتيــا وصربيــا، حيــث كانــت إجــراءات تصويــت اللاجئيــن فــي كل بلــد خارجــة عــن الســيطرة الإداريــة لمنظمــة 
الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا ولجنــة الانتخابــات المؤقتــة، وقــد تلقــت المنظمــة شــكاوى تزعــم أن الســلطات 
فــي جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة قــد أرغمــت اللاجئيــن مــن الاتحــاد علــى التصويــت فــي مناطــق معينــة. 
كمــا زعمــت أن بعــض اللاجئيــن قــد صوتــوا مرتيــن، مــرةً فــي البلــد الــذي يعيشــون فيــه، وبعــد ذلــك عبــروا 

الحــدود فــي البوســنة والهرســك للتصويــت مــرة أخــرى.]1]]] 

ذلــك مــن الضــروري أن يشــمل الــدور الإشــرافي للأمــم المتحــدة مســألة تصويــت غيــر المقيميــن. مــن الــدروس 
المســتفادة مــن تجربــة البوســنة والتــي يمكــن أن تأخذهــا الأمــم المتحــدة بالاعتبــار فــي الســياق الســوري 
هــو فاعليــة عمــل اللجنــة الفرعيــة حيــث يــرى دانيــال بليســينجتون أن هنــاك عــدة عوامــل تكمــن وراء فعاليــة 
اللجنــة الفرعيــة كهيئــة تنفيذيــة وهــي: تمتــع اللجنــة بســلطات الإنفــاذ الحقيقيــة لقراراتهــا وقدرتهــا علــى فــرض 
ــة  ــة الفرعي ــت اللجن ــاذ هــذه؛ كان ــدون ســلطات الإنف ــي، فب ــى مخالفــة النظــام الانتخاب ــات وغرامــات عل عقوب
غيــر فعالــة. وصحيــح أن ســلطات الإنفــاذ شــديدة الأهميــة، إلا أنهــا لــم تكــن لتتحقــق لــولا رغبــة وقــدرة اللجنــة 
الفرعيــة علــى اســتخدام هــذه الســلطات بطــرق مبتكــرة. وهــذا يعــود لخبــرة ونزاهــة الأفــراد الذيــن شــكلوا 
اللجنــة الفرعيــة. كمــا كان أعضــاء اللجنــة الفرعيــة معزوليــن إلــى حــد كبيــر عــن الضغــوط القوميــة بســبب ســرية 
الإجــراءات. ممــا ســاهم فــي تعزيــز عمــل اللجنــة الفرعيــة دون خــوف مــن الانتقــام أو التدخــل. فضــلًا عــن أن 
تمثيــل المجموعــات الإثنيــة الرئيســة الثــلاث فــي البوســنة فــي اللجنــة الفرعيــة ســاهم بشــكل فعــال بالحــد مــن 

التحيــز فــي قراراتهــا التــي اتســمت بســرعة الاتخــاذ.]]]]]

وفــي الإطــار العــام، يشــمل دور الأمــم المتحــدة فــي مرحلــة الانتخابــات علــى الإشــراف والمصادقــة علــى 
مجريــات عمليــة الاقتــراع والتصويــت فــي اليــوم الانتخابــي وخاصــة فــي حــال وجــود تصويــت خارجــي، بالإضافــة 
لفــرز الأصــوات والتحقــق مــن النتائــج، وجدولتهــا، والنظــر بالطعــون، والشــكاوى. كمــا يشــمل دور الأمــم 
ــدَ كامــل الشــروط والإجــراءات التــي تحافــظ علــى موضوعيــة الانتخابــات ونزاهتهــا، والإشــراف  المتحــدة تحدي
علــى حســن تطبيقهــا. وذلــك مثــل تحديــد تاريــخ ومــكان عقــد الانتخابــات ومراقبــة نزاهــة عمليــة الاقتــراع 
وقــدرة الناخبيــن علــى الوصــول العــادل لممارســة حقهــم الانتخابــي دون خــوف أو ترهيــب. فضــلًا عــن تســجيل 
الناخبيــن، وضبــط ســلوك وســائل الإعــلام والحكومــات، وإجــراءات عــد وفــرز الأصــوات وإعــلان النتائــج النهائية.

بنــاء علــى مــا ســبق، يتبيــن أن دور الأمــم المتحــدة الإشــرافي أثنــاء فتــرة الانتخابــات يتفــاوت حســب الســياق 
ــة، وهــذا أمــر طبيعــي نتيجــة الظــروف  ــات التطبيقي ــه يواجــه مجموعــة مــن التحدي ــكل حــال كمــا أن ــي ل المحل

الصعبــة التــي مــرت بهــا هــذه الــدول، ونظــراً للظــروف والمعطيــات الخاصــة بــكل بلــد علــى حــدة.
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3. دور الأمم المتحدة الإشرافي بعد انتهاء الانتخابات في سوريا:

ــات التحــول الديمقراطــي؛ فــإن اســتدامة هــذه  ــات الحــرة والنزيهــة حجــر الأســاس لعملي ــر الانتخاب بينمــا تعتب
الثقافــة الديمقراطيــة فــي ســياق سياســي وأمنــي يحتــرم حقــوق الإنســان ويحافــظ علــى هــذه التجربــة 
الديمقراطيــة يعتبــراً أمــراً بالــغ الأهميــة. وبالتالــي، فــإن هــذه العمليــة يجــب ألا تنفصــل عــن مســار الحــل 
السياســي والاســتقرار الأمنــي والإصــلاح القانونــي والقضائــي والدســتوري فــي ســوريا، فضــلًا عــن ضــرورة 
بقــاء البــلاد تحــت المراقبــة الأمميــة لفتــرة وجيــزة مــن الزمــن إلــى حيــن التأكــد مــن قدرتهــا علــى المضــي قدمــاً 

ــزاع.  بعــد انتهــاء الن

فعلــى ســبيل المثــال، بعــد انتهــاء الانتخابــات وإلــى حيــن إعــلان الاســتقلال النهائــي لناميبيــا، ظــل المديــر 
العــام مســؤولًا عــن إدارة الإقليــم، واســتمر فريــق المســاعدة فــي مراقبــة أنشــطته ومناقشــتها معــه حســب 
الضــرورة. فــي هــذه المرحلــة أغلــق فريــق المســاعدة الأممــي بعــض مراكــزه وقلــص عــدد العامليــن تدريجيــاً، 
كمــا اســتمر الفريــق بمراقبــة الأمــن والاســتقرار فــي البــلاد بالإضافــة إلــى إجــراء تدريبــات عديــدة للمصالحــة بيــن 
مختلــف العناصــر العســكرية والسياســية فــي البــلاد. كمــا تــم إنشــاء لجنــة تكامــل عســكرية ثلاثيــة برئاســة فريــق 
المســاعدة لتطويــر تصــوّر للجيــش الناميبــي المتكامــل بغيــة إدمــاج الأفــراد المســلحين الناميبييــن الذيــن قاتلــوا 
ــر أن دور  ــر بالذك ــا فــي المســتقبل.]]]]] مــن الجدي ــش ناميبي ــكل عســكري لجي ــر هي ــي الحــرب وتطوي ــى جانب عل

الأمــم المتحــدة فــي الإشــراف علــى مرحلــة مــا بعــد الانتخابــات فــي كمبوديــا كان أقــل كفــاءةً.

إن الانتخابــات هــي وســيلة وليســت غايــة، والغايــة الأســمى هــي عمليــة التحــول الديمقراطــي بشــكل ســلمي 
ــل  ــى تقب ــة تقــوم عل ــاء ثقافــة انتخابي ــة ومســتدامة لبن ــات ومؤشــرات جدي ــى إيجــاد حيثي ــم، والعمــل عل ودائ

النتائــج واســتمرار دوريــة الانتخابــات فــي مواعيدهــا، وترســخ فكــرة التــداول الســلمي للســلطة. 

ثالثاً: أدوار أخرى للأمم المتحدة في الانتخابات في سوري

بالإضافــة إلــى الإشــراف علــى الانتخابــات، تقــدم الأمــم المتحــدة حزمــةً متنوعــةً مــن المســاعدات والخدمــات، 
ــر  ــى أخــرى. بســبب الوضــع غي ــى أخــرى وتتبايــن خدماتهــا مــن حــال إل ــة إل حيــث تختلــف مســاعداتها مــن دول
المســتقر فــي ســوريا، مــن المفيــد أن تكــون هنــاك أدوار إضافيــة للمجتمــع الدولــي فــي الانتخابــات. وفيمــا 
يلــي لمحــة عــن أنــواع المســاعدات الانتخابيــة التــي تقدمهــا الأمــم المتحــدة بكياناتهــا المختلفــة يمكــن أن يكــون 

ذا صلــة بالســياق الســوري.

يتبيــن أنــه لا يوجــد حــل واحــد يناســب جميــع حــالات التحــول الديمقراطــي، وقــد نجحــت الأمــم المتحــدة فــي 
ــاءً علــى  عــدة مناســبات فــي إثبــات أنهــا قــادرة علــى تكييــف حلــول تســهل الانتقــال الديمقراطــي الناجــح، بن

ــا، أفغانســتان...(.  ــد )كمبودي ــكل بل ــدة ل ــات الفري الظــروف والتحدي
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انطلاقــاً مــن تنــوع الاحتياجــات وعــدم وجــود نهــج موحــد محــدد، تأتــي المســاعدة التــي تقدمهــا الأمــم المتحــدة، 
بتصميــم مخصــص للــدول الراغبــة بهــا، فيمــا يلــي أمثلــة لبعــض الأنــواع المختلفــة مــن المســاعدة الانتخابيــة 
التــي تقدمهــا الأمــم المتحــدة. وهــي مأخــوذة مــن عــدد مــن وثائــق السياســة الانتخابيــة للأمــم المتحــدة، والتــي 
ســيتم ذكرهــا تاليــاً كمــا جــاءت علــى الموقــع الإلكترونــي للأمــم المتحــدة فــي قســم إدارة الشــؤون السياســية 
وبنــاء الســلام، فــي معــرض تعريفهــا بعمــل الإدارة حــول الانتخابــات، ومــن ثــم اقتــراح كيفيــة الاســتفادة منهــا 

فــي الحالــة الســورية، وهــي:]]]]]

1. المساعدة التقنية:

"إن المســاعدة التقنيــة هــي إلــى حــد بعيــد أكثــر أشــكال المســاعدة الانتخابيــة التــي تقدمهــا الأمــم المتحــدة. 
ويمكــن تعريفــه علــى أنــه المســاعدة القانونيــة والتشــغيلية واللوجســتية المقدمــة لتطويــر أو تحســين القوانيــن 
والعمليــات والمؤسســات الانتخابيــة. يمكنــه تغطيــة كل أو بعــض جوانــب العمليــة الانتخابيــة. ويمكــن أن يركــز 
ــاً  ــة وفق ــل الأجــل، ويشــمل عــدداً مــن الأحــداث الانتخابي ــي واحــد أو يمكــن أن يكــون طوي ــى حــدث انتخاب عل
ــا الأمــم المتحــدة فــي  ــي تقدمه ــة الت ــز المســاعدة التقني ــا ترك ــم الاحتياجــات. وبينم ــب وتقيي ــة أو الطل للولاي
المقــام الأول علــى إدارة الانتخابــات والمؤسســات، فقــد تشــمل المســاعدة المقدمــة إلــى عــدد مــن أصحــاب 
المصلحــة والمؤسســات الأخــرى. يمكــن تقديــم المســاعدة التقنيــة علــى أســاس طلــب مــن دولــة عضــو، أو 

عقــب تفويــض مــن مجلــس الأمــن أو الجمعيــة العامــة".

ــوع مــن المســاعدة دوراً رئيســاً فــي إطــار مســاعدة الأمــم المتحــدة لســوريا؛ حيــث بإمــكان  سيشــكل هــذا الن
الأمــم المتحــدة تقديــم الخبــرات فــي هــذا المجــال والعمــل علــى تطويــر هيئــة مســتقلة للانتخابــات، وتدريــب 
وتكويــن كــوادر قــادرة علــى إدارة العمليــة الانتخابيــة بمهنيــة وحياديــة ممــا يســاعد علــى كســب ثقــة الناخــب 

ــات. ــة الانتخاب ــادة مصداقي الســوري وزي

مــن الناحيــة اللوجســتية، لــدى الأمــم المتحــدة خبــرة طويلــة مــع عمليــات الدعــم اللوجســتي، بدايــة مــن جمــع 
البيانــات وتعــداد الســكان والدوائــر الانتخابيــة بمســاعدة أحــدث الســبل التكنولوجيــة، مــروراً بعمليــات تســجيل 
الناخبيــن وتوفيــر المــواد الانتخابيــة ومراكــز عــد وفــرز مناســبة، وانتهــاءً بجمــع وإعــلان النتائــج. ومــن الأمثلــة 

علــى ذلــك فــي الســياق الســوري إجــراء تقييــم تقنــي للإجــراءات والعمليــات الانتخابيــة القائمــة. 

2. تقديم الدعم لتهيئة بيئة مواتية:

"قــد تســاعد بعثــات إدارة عمليــات حفــظ الســلام أيضــاً، مــن خــلال وجودهــا العســكري والشــرطي والمدنــي، 
فــي اســتقرار الحالــة الأمنيــة، وهــو أمــر ضــروري لتهيئــة بيئــة مواتيــة للانتخابــات. ووفقــاً لولاياتهــا، قــد تقــرر 
المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان ومنظمــة الأمــم المتحــدة للمــرأة أيضــاً مراقبــة حقوق الإنســان أو الوضع 
ــة  ــة بيئ ــات أو خلالهــا أو بعــد إجرائهــا، مــن أجــل تهيئ ــد مــا قبــل الانتخاب فيمــا يتعلــق بمشــاركة المــرأة فــي بل
ــة. وفــي ظــروف محــددة،  ــة ذات الصل ــر الدولي ــا المعايي ــة وضمــان احترامه ــات ذات مصداقي ــة لانتخاب مواتي

مثــل البلــدان التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة أو معرضــة لخطــر العنــف".

]283] - الانتخابات، الشؤون السياسية وبناء السلام، الأمم المتحدة، مرجع سابق.
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وســوف يكــون لمؤسســات المجتمــع المدنــي الســوري دوراً بنّــاءً فــي تنشــيط الحــوار والمناقشــات المجتمعيــة 
الضروريــة لصياغــة عادلــة للقوانيــن وعمليــة انتخابيــة تشــاركية. وســوف تســاهم فــي عمليــات التربيــة المدنيــة 
وتوعيــة الناخبيــن، وســتقوم أيضــاً بمراقبــة كافــة مراحــل الانتخابــات وكشــف محــاولات التزويــر وكتابــة تقاريــر 
مهنيــة وحياديــة عــن ســير العمليــة الانتخابيــة مصحوبــة بتوصيــات لتدعيــم المســار الديمقراطــي. فــي الســياق 
ــم التدريــب  ــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان تقدي ــال، يمكــن لمفوضي الســوري علــى ســبيل المث
ــة  ــات خالي ــات، ودعــم وتنظيــم حمــلات انتخاب ــة حقــوق الإنســان فــي ســياق الانتخاب والمشــورة بشــأن مراقب
مــن العنــف، ورصــد انتهــاكات حقــوق الإنســان وإعــداد تقاريــر عنهــا خــلال العمليــات الانتخابيــة والمشــاركة فــي 

الدعــوة لقوانيــن ومؤسســات انتخابيــة متوافقــة مــع حقــوق الإنســان.

3. تنظيم العملية الانتخابية وإجراؤها:

"إذا كُلِفــت الأمــم المتحــدة بتنظيــم وإجــراء انتخابــات أو اســتفتاء، فــإن المنظمــة تتحمــل الــدور الــذي تقــوم بــه 
عــادة الســلطات الانتخابيــة الوطنيــة. فــي مثــل هــذه الحــالات، تملــك الأمــم المتحــدة الســلطة الكاملــة علــى 
العمليــة. ونظــراً لأســبقية مبــدأ الملكيــة الوطنيــة، فــإن هــذا النــوع مــن المســاعدة نــادراً مــا يتــم تفويضــه ولا 
يمكــن القيــام بــه إلا فــي حــالات خاصــة بعــد انتهــاء الصــراع أو إنهــاء الاســتعمار فــي دول تتميــز بعــدم كفايــة 
ــس الأمــن أو  ــرار مجل ــوع مــن التفويــض ممكــن فقــط مــن خــلال ق ــة. هــذا الن القــدرات المؤسســية الوطني

الجمعيــة العامــة".

يســاعد التنظيــم الأممــي فــي هــذه الناحيــة إن تــم لــه ذلــك فــي التخفيــف مــن التوتــرات والنزاعــات التــي 
يمكــن أن تصاحــب العمليــة الانتخابيــة نتيجــة الاســتقطاب الحــاد الــذي يعيشــه المجتمــع الســوري نتيجــة تعــدد 
أطــراف النــزاع والتنافــس الشــديد علــى الســلطة بينهــا، ومســاندة جهــات دوليــة وإقليميــة لهــا  بمــا يتناســب 
ــى رأســها النظــام الســوري شــخوصاً ومنظمــاتٍ مــن  ــع تلــك الأطــراف وعل ــح تلــك الجهــات، ولمن مــع مصال
الاســتفادة مــن التراكميــة الضخمــة مــن الثــروة والقــوة التــي حازتهــا فــي المرحلــة الاســتبدادية ومــا تلاهــا مــن 
مراحــل النــزاع المســلح لتقويــض التوافــر علــى بيئــة انتخابيــة محايــدة، وبالتالــي تقويــض إجــراء انتخابــات حــرة 

ونزيهــة ومتوافقــة مــع المعاييــر والقوانيــن الأمميــة.  

4. التصديق/التوثيق:

"يفهــم مصطلــح "التصديــق" علــى نطــاق واســع فــي الممارســة الانتخابيــة باعتبــاره العمليــة القانونيــة التــي 
مــن خلالهــا توافــق الســلطة الوطنيــة أو "تصــدق" النتائــج النهائيــة للانتخابــات الوطنيــة. بيــد أنــه يجــوز لمجلــس 
ــة  ــدور فــي قضي ــع ب ــام أن يضطل ــن الع ــى الأمي ــب إل ــادرة، أن يطل ــة العامــة، فــي حــالات ن الأمــن أو الجمعي
"التصديــق". وفــي مثــل تلــك الحــالات، يطلــب إلــى الأمــم المتحــدة توثيــق صدقيــة جميــع أو بعــض جوانــب 
ــاً  ــى الأمــم المتحــدة أن تصــدر بيان ــن عل ــة. ويتعي ــة الوطني ــا الســلطة الانتخابي ــي تجريه ــة الت ــة الانتخابي العملي

ختاميــاً يشــهد علــى صحــة الانتخابــات". 

إن التصديــق علــى الانتخابــات فــي الــدول التــي تمــر بمراحــل انتقاليــة جــزء أساســي ومهــم لإعطــاء الثقــة بالنتائــج 
وبالســلطة التــي ســتنبثق عنهــا لتقــود الدولــة الســورية، كمــا يشــكل التصديــق رادعــاً لــدى المتنافســين مــن 
ارتــكاب الانتهــاكات أثنــاء الانتخابــات مــن ناحيــة التخــوف مــن إســقاط الشــرعية عنهــا فــي حــال لــم تصــادق عليهــا 

الأمــم المتحــدة.
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5. مراقبة الانتخابات:

"تتألــف المراقبــة الانتخابيــة مــن جمــع منتظــم للمعلومــات حــول العمليــة الانتخابيــة، عــن طريــق الملاحظــة 
ــؤدي  ــا ت ــادة م ــة. وع ــة والكمي ــات النوعي ــل البيان ــا تحل ــاً م ــة، وغالب ــات القائم ــى أســاس المنهجي المباشــرة عل
عمليــة المراقبــة إلــى بيــان عــام تقييمــي حــول الســلوك العــام للعمليــة الانتخابيــة. وتســتلزم مراقبــة الانتخابــات 
فــي الأمــم المتحــدة نشــر بعثــة لمراقبــة كل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة الانتخابيــة، وتقديــم تقريــر إلــى الأميــن 
العــام، الــذي يصــدر بيانــاً علنيــاً بشــأن إجــراء الانتخابــات. كمــا تتطلــب مراقبــة الانتخابــات فــي الأمــم المتحــدة، 

وهــي نــادرة للغايــة، تفويضــاً مــن الجمعيــة العامــة أو مجلــس الأمــن؟.

يبــدو أن مــا مــرت بــه ســوريا خــلال مراحــل الثــورة والصــراع، ومــا ســبقها مــن فتــرة اســتبدادية يتطلــب دوراً 
أمميــاً فــي مراقبــة الانتخابــات، يبــرره انعــدام الثقــة بيــن الفرقــاء السياســيين، والاتهامــات المتبادلــة المتوقعــة 
بينهــم بغــض النظــر عــن الفائــز فــي الانتخابــات، وعليــه فــإن تدخــل فريــق أممــي فــي عمليــات المراقبــة قــد 

يمنــح نتائــج الانتخابــات مصداقيــة أكبــر ســواء لــدى الفرقــاء السياســيين، أو مجمــوع المواطنيــن.

6. الإشراف على الانتخابات:

"يتطلــب الإشــراف علــى الانتخابــات موافقــة الأمــم المتحــدة علــى كل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة الانتخابيــة، 
مــن أجــل إثبــات مصداقيــة الانتخابــات عمومــاً. ويمكــن أن تتطلــب المشــاركة المباشــرة فــي إنشــاء آليــات 
الانتخابــات، مثــل التاريــخ وإصــدار اللوائــح وتصميــم أوراق الاقتــراع، ورصــد ومراقبــة مراكــز الاقتــراع، وإحصــاء 
بطاقــات الاقتــراع ، والتأكــد مــن ســلامتها، وإمكانيــة حصــول الناخبيــن عليهــا، والمســاعدة فــي حــل المنازعــات. 
وعندمــا لا تكــون الأمــم المتحــدة راضيــة عــن الإجــراءات الانتخابيــة أو تنفيذهــا فــي مرحلــة معينــة؛ يتعيــن 
ــراء  ــدة، وإج ــات الأمــم المتح ــى توصي ــاء عل ــة العمــل بن ــري هــذه العملي ــي تُج ــات الت ــة إدارة الانتخاب ــى هيئ عل
ــة. كمــا أن  ــات علــى موافقــة الأمــم المتحــدة علــى كل مرحل ــة. ويتوقــف تقــدّم الانتخاب ــة تعديــلات ضروري أي
الإشــراف علــى الانتخابــات مــن قبــل الأمــم المتحــدة أمــر نــادر الحــدوث ويتطلــب تفويضــاً مــن الجمعيــة العامــة 

أو مجلــس الأمــن".

مــن المرجــح أن يكــون دور الإشــراف علــى الانتخابــات مــن قبــل الأمــم المتحــدة مســاعداً بشــكل فــوق عــادي 
لمــا يمنحــه مــن شــرعية لــكل مرحلــة مــن مراحــل الانتخابــات، ورغــم أن هــذا الــدور لا يشــمل تنظيــم العمليــة 
الانتخابيــة بالكامــل، إلا أنــه يضمــن عــدم ســير مراحلهــا إلا بموافقــة أمميــة، وبالتالــي مراعاة مطابقتهــا للقوانين 

الدوليــة، وتوفيرهــا بيئــة انتخابيــة محايــدة.

7. أفرقة الخبراء السياسية أو خبراء الانتخابات:

"تســتتبع لجــان الأمــم المتحــدة نشــر فريــق صغيــر لمتابعــة العمليــة الانتخابيــة والإبــلاغ عنهــا. ويمكــن أن 
يكــون الفريــق فريــق رصــد انتخابــي يتألــف مــن خبــراء فــي مجــالات مثــل العمليــات الانتخابيــة أو الوســاطة، أو 
فريــق رفيــع المســتوى يتألــف مــن شــخصيات بــارزة ذات طابــع سياســي أو انتخابــي أو لهــا خبــرة فــي شــؤون 
ــه الخاصــة وكذلــك ملاحظــات الآخريــن مــن أصحــاب المصلحــة  الوســاطات. وباعتمــاد الفريــق علــى ملاحظات
الدولييــن والوطنييــن؛ ســيتيح الفريــق تقديــم تقييــم مســتقل للســلوك السياســي والتقنــي العــام للانتخابــات. 
ويُقــدّم التقييــم عمومــاً إلــى الأميــن العــام أو جهــة التنســيق الأمميــة للمســاعدة الانتخابيــة. وخلافــاً لبعثــات 
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ــرات مهمــة  ــا فــي فت ــث تُحــدد زياراته ــة )حي ــة الانتخابي ــد طــوال العملي ــة؛ فالأفرقــة لا تبقــى فــي البل المراقب
اســتراتيجياً(، وربمــا قــررت ألا تتيــح اســتنتاجاتها أمــام الجمهــور العــام. أمــا مــا يتعلــق بولايــة الفريــق؛ فإنهــا تقــع 

ضمــن اختصاصــات الأميــن العــام أو جهــة التنســيق الأمميــة للمســاعدة الانتخابيــة."

فــي الحالــة الســورية قــد يلعــب المجتمــع المدنــي الســوري دوراً كبيــراً إذا مــا تــم نشــر خبــراء فــي الانتخابــات مــن 
خــلال مشــاركته المعلومــات والملاحظــات مــع الفريــق، ومــلء الثغــرات حــول تلــك الملاحظــات فــي أثنــاء غيــاب 
الفريــق الأممــي، ومــن المرجــح أن إتاحــة الاســتنتاجات للجمهــور العــام أو تــرك المجــال مفتوحــاً أمــام ِإتاحتهــا 
يمنــح عمــل اللجنــة مصداقيــة أكبــر، ويدعــم عملهــا وعمــل المنظمــات الدوليــة والوطنيــة التــي تتعــاون معهــا.  

8. التنسيق بين مراقبي الانتخابات:

"تدعــم الأمــم المتحــدة المراقبيــن الدولييــن عبــر طريقيــن؛ الدعــم التشــغيلي، والتنســيق بيــن المراقبيــن 
الدولييــن. ويشــمل التنســيق بيــن المراقبيــن الدولييــن علــى طيــف واســع مــن الأنشــطة التــي يمكــن أن تشــمل 
توفيــر الدعــم اللوجســتي والإداري لجهــود مراقبــة الانتخابــات وغيرهــا مــن الأنشــطة الإضافيــة، مثــل تقديــم 
الإحاطــات الإعلاميــة وتيســير نشــر المراقبيــن واســتخلاص المعلومــات ومــا إلــى ذلــك. ويُقــدم هــذا النــوع مــن 
الدعــم عــادة إلــى عــدد مــن أفرقــة المراقبيــن. ويمكــن تقديــم هــذا النــوع مــن الدعــم علــى أســاس طلــب مقــدّم 

مــن الــدول الأعضــاء."

ومــن الجديــر ذكــره أن أهميــة مــا قامــت بــه الأمــم المتحــدة مــن خــلال كياناتهــا المختلفــة فــي مجال المســاعدات 
الانتخابيــة منــذ عــام 1991 إلــى يومنــا هــذا؛ تكمــن فــي كميــة المشــاريع والبرامــج الناجحــة التــي قُدمــت إلــى 
الــدول الطالبــة؛ فمنــذ عــام 1991، ســاعدت الأمــم المتحــدة أكثــر مــن مئــة دولــة، ونفّــذت أكثــر مــن ثلاثمئــة 

مشــروع انتخابــي.]]]]]

]284] - شعبة المساعدة الانتخابية للأمم المتحدة UNEAD، شبكة المعرفة الانتخابية )ace( ، متوفر على الرابط:
https://aceproject.org/about-ar/627644634640640640640631643627621/634639628629-
62764464563362763962f629?set_ language=ar 

تمّ تصفح الموقع بتاريخ 15 أيار/مايو 2021.
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التوصيات

لا شــك أن المرحلــة الانتقاليــة فــي ســوريا تســتوجب البحــث وإعــادة البحــث فــي الدســتور والقوانيــن المرعيــة 
الإجــراء، وفــي العديــد مــن المؤسســات والهيئــات الموجــودة والعاملــة فــي الداخــل الســوري، وفــي مواءمــة 

هــذه الكيانــات مــع مجموعــة كبيــرة مــن المواثيــق والعهــود والإعانــات الدوليــة.

1. في تشكيل هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات:

  ضمــان تشــكيل إدارة انتخابيــة مســتقلة وذات نزاهــة، تعمــل بمقتضــى قوانيــن عادلــة تضمــن نزاهــة 
الانتخابــات، وتضمــن حســن التمثيــل وغيــر المتعارضــة مــع مضمــون أحكام العهــد الدولي الخــاص بالحقوق 

المدنيــة والسياســية، وذلــك للإشــراف علــى الانتخابــات وإدارتهــا.

  ضمــان مراعــاة المعيــار الجنــدري والمعاييــر التــي تضمــن التمثيــل الصحيــح لمختلف شــرائح المجتمع أثناء 
اختيــار أعضــاء الهيئــة؛ ليزيــد ذلــك مــن ثقــة كافــة شــرائح الشــعب بمصداقيــة الإشــراف علــى الانتخابــات 

وتمثيلهــم فيهــا.

  ضمــان إشــراك أكبــر قــدر ممكــن مــن الجهــات المعنيــة فــي عمليــة اختيــار أعضــاء الهيئــة، لا ســيما 
منظمــات المجتمــع المدنــي والنقابــات المختلفــة، والســلطات التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة عنــد 

الاقتضــاء، وبالتشــاور مــع الأحــزاب المتنافســة فــي الانتخابــات.

ــك الســمعة  ــا فــي ذل ــة، بم ــة الهيئ ــى المرشــحين لعضوي ــة عل ــى وضــع شــروط موضوعي   الحــرص عل
الحســنة والخبــرة العمليــة والكفــاءة العلميــة.

  تقديــم كافــة أشــكال الدعــم، بمــا فيــه المالــي والتقنــي والسياســي، للهيئــة، وإعطائهــا الصلاحيــة فــي 
طلــب العــون والمســاعدة التقنيــة مــن المنظمــات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة، مــن أجــل حســن تحقيــق 

أهدافهــا.

ــات تخولهــا مــن أداء مهامهــا المنوطــة بهــا  ــة فــي صــك إنشــائها صلاحي ــى أن يكــون للهيئ   العمــل عل
خــلال الفتــرة الانتقاليــة، لا ســيما فــي ظــلّ عــدم الثقــة بمؤسســات الدولــة التــي ســتفتقر إلــى الديمقراطيــة 

المترســخة والإمكانيــات وثقــة المواطنيــن.

  ضمــان حصانــة أعضــاء الهيئــة فــي صــك إنشــاء الهيئــة دون إهمــال إمكانيــة محاســبتهم بالطــرق 
القانونيــة عــن أيــة تجــاوزات أو انتهــاكات، فضــلًا عــن ضــرورة اتّبــاع الهيئــة لأعلــى معاييــر الشــفافية، بمــا 

ــا. ــة به ــن والمرشــحين، والأطــراف الدولي ــة المواطني يســهم فــي كســب ثق
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2. فــي أشــكال مســاعدة المجتمــع الدولــي فــي إدارة الانتخابــات الســورية والإشــراف 
: عليها

ــات حــول شــكل الحــل السياســي  ــة وجــود اتفــاق ســابق للانتخاب ــى رعاي   أن تعمــل الأمــم المتحــدة عل
وآليــات الانتقــال فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع، ومــن ضمنهــا تفاصيــل الآليــات الانتخابيــة ودور الأمــم 
المتحــدة، فضــلًا عــن وجــود قــوى أمميــة تحفــظ الســلام فــي أعقــاب النــزاع المســلح، لضمــان نزاهــة 

العمليــة الانتخابيــة واســتدامة نتائــج عمليــة التحــول الديمقراطــي.

  ألّا يقتصــر دور الأمــم المتحــدة علــى الإشــراف علــى الانتخابــات ومراقبتهــا فقــط، وأن تعمــل علــى 
ضمــان أن تكــون هــذه الانتخابــات بوابــة العبــور إلــى الاســتقرار السياســي، حيــث يمتــد دور الأمــم المتحــدة 

خــلال فتــرة انتقاليــة يُتّفَــق عليهــا مــع الفرقــاء الســوريين.

  يجــب أن يعمــل مكتــب المفــوّض الســامي لحقــوق الإنســان بالتعــاون مــع المجتمــع الدولــي علــى توفيــر 
بيئــة آمنــة مواتيــة للانتخابــات .

  ينبغــي علــى مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان تقديــم التدريــب والمشــورة بشــأن 
ــف،  ــة مــن العن ــات خالي ــم حمــلات انتخاب ــات، ودعــم وتنظي ــة حقــوق الإنســان فــي ســياق الانتخاب مراقب
ورصــد انتهــاكات حقــوق الإنســان، وإعــداد تقاريــر عنهــا خــلال العمليــات الانتخابيــة والمشــاركة فــي الدعــوة 

لقوانيــن ومؤسســات انتخابيــة متوافقــة مــع حقــوق الإنســان.

  ينبغــي علــى الأمــم المتحــدة بالتعــاون مــع الهيئــات الدوليــة وحكومــات البلــدان التــي تســتضيف لاجئيــن 
ســوريين أن تعمــل علــى ضمــان مشــاركة اللاجئيــن فــي الانتخابــات، إمــا بعودتهــم الطوعيــة والآمنــة إلــى 

مواطنهــم الأصليــة، أو وضــع برنامــج متكامــل لينتخبــوا فــي أماكــن إقامتهــم الحاليــة.

  ملــف الوثائــق المدنيــة مــن الملفــات الأساســية للســوريين لإثبــات هويتهــم وممارســة حقوقهــم، لــذا 
يجــب علــى الأمــم المتحــدة أن تعمــل علــى إيجــاد آليــة قانونيــة تضمــن حصــول الســوريين علــى وثائقهــم 

المدنيــة الســورية ليتســنى لهــم المشــاركة فــي الانتخابــات.

  ينبغــي علــى الأمــم المتحــدة تقديــم الدعــم اللوجســتي بدايــة مــن جمــع البيانــات وتعــداد الســكان، 
والدوائــر الانتخابيــة بمســاعدة أحــدث الســبل التكنولوجيــة، مــروراً بعمليــات تســجيل الناخبيــن وتوفيــر 

المــواد الانتخابيــة ومراكــز عــد وفــرز مناســبة، وانتهــاءً بجمــع وإعــلان النتائــج. 

  ضمــان الأمــم المتحــدة لتحديــث القيــود المدنيــة الســورية لتســجيل كامــل اللاجئيــن والنازحيــن وأســرهم 
ومنحهــم الأوراق الثبوتيــة بمــا يضمــن الحــق بالترشــح والانتخــاب و تقســيم الدوائــر الانتخابيــة وتصميــم 

النظــام الانتخابــي. 

  ضعــف الممارســة الديمقراطيــة فــي ســوريا لعقــود طويلــة مــن الزمــن؛ يتطلــب مــن الأمــم المتحــدة 
والمجتمــع الدولــي جهــوداً مضاعفــة تتخطــى الإشــراف، كتقديــم برامــج التوعيــة والتثقيــف الديمقراطــي 
والمدنــي، وقــد يكــون ذلــك مــن خــلال الاطــلاع علــى تجــارب الــدول الســابقة وأنظمــة الانتخابــات المختلفــة.

  خــلال مراقبــة الانتخابــات يجــب أن يكــون هنــاك اتفــاق شــرفي بيــن الأمــم المتحــدة والمنظمــات 
الدوليــة والإقليميــة والمحليــة المتخصصــة بمراقبــة الانتخابــات داخــل ســوريا وخارجهــا.
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مــن الشــروط الضروريــة لضمــان عمليــة انتخابيــة حــرة ونزيهــة، إضافــةً لوجــود إطــار قانونــي يراعــي المعاييــر 
ــة ومســتقلة  ــة حيادي ــه، هــو وجــود مؤسســات حكومي ــة ونظــام انتخابــي يضمــن صحــة التمثيــل ودقت الدولي
تمــارس صلاحياتهــا وفقــاً لمبــدأ ســيادة القانــون، وتكــون قــادرة علــى تمكيــن النــاس مــن ممارســة حقوقهــم 
الانتخابيــة بــدون أي تمييــز، أو خــوف، أو ترهيــب، أو تهديــد. فــي الــدول الديمقراطيــة الحديثــة تعتبَــر مؤسســات 
القضــاء والأمــن والإعــلام مــن أهــم العناصــر التــي تضمــن نزاهــة الانتخابــات، ولا يمكــن تصــور إجــراء انتخابــات 

نزيهــة فــي حــال كانــت هــذه المؤسســات غيــر قــادرة علــى ممارســة أدوارهــا خــلال العمليــة الانتخابيــة. 

تلعــب هــذه المؤسســات دوراً مركزيــاً فــي كافــة مراحــل العمليــة الانتخابيــة بــدءاً مــن التحضيــر للانتخابــات 
ومــروراً بعمليــات الاقتــراع والتصويــت وفــرز الأصــوات. إنّ وجــود جهــاز قضائــي مســتقل هــو ضمانــة للعدالــة 
الانتخابيــة ووســيلة للرقابــة علــى العمليــة الانتخابيــة، وتســوية النزاعــات الانتخابيــة التــي قــد تنشــأ بيــن الأطــراف 
بشــكل محايــد. وتوفيــر الأمــن خــلال العمليــة الانتخابيــة أمــر أساســي حتــى يتمكــن الناخبــون والمرشــحون مــن 
ــاً  ــة دون خــوف. وكذلــك يلعــب  الإعــلام دوراً جوهري ــر عــن آرائهــم بحري ــة والتعبي ممارســة حقوقهــم الانتخابي
فــي تثقيــف النــاس حــول مختلــف الأمــور المتعلقــة بالانتخابــات وتشــكيل الآراء والأفــكار، وتمكيــن الناخبيــن 
والمرشــحين مــن التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة وتبــادل المعلومــات وتعزيــز مشــاركة الفئــات المهمشــة فــي 
المجتمــع وتمثيلهــا، بالإضافــة إلــى دوره الرقابــي علــى كافــة مراحــل العمليــة الانتخابيــة ومــدى توفــر الفــرص 

المتســاوية لجميــع المرشــحين.

فــي ســوريا، لا شــك أن هــذه المؤسســات غيــر قــادرة علــى القيــام بدورهــا كأحــد ضمانــات العمليــة الانتخابيــة، 
فهــي خاضعــة بشــكل كامــل لســيطرة النظــام الســوري، ومقيــدة بترســانةٍ مــن التشــريعات التــي تخالــف أدنــى 
المعاييــر الدوليــة لعمــل القضــاء والأمــن والإعــلام. ناهيــك عــن اســتخدام الأجهــزة القضائيــة والأمنيــة كأدوات 
مــن قبــل الســلطات الســورية لقمــع المعارضيــن السياســيين والمدافعيــن عــن حقوق الإنســان، وانتشــار خطاب 
الكراهيــة والتحريــض فــي الإعــلام الســوري ضدهــم. وبالتالــي، فــإن أي إصــلاح قانونــي انتخابــي مســتقبلي فــي 
ســوريا يؤســس لانتخابــات حــرة ونزيهــة وفقــاً لقــرار مجلــس الأمــن 2254، لا بــد أن يتضمــن محــددات واضحــة 
تضمــن حيــاد هــذه المؤسســات وتكفــل ممارســتها لأدوارهــا خــلال العمليــة الانتخابيــة بحريــة واســتقلال بعيــداً 

عــن تســلط الأجهــزة الأمنيــة والســلطة التنفيذيــة. 

لذلــك يتنــاول هــذا القســم أهميــة هــذه المؤسســات كأحــد ضمانــات الانتخابــات الحــرة والنزيهــة والأدوار التــي 
بجــب عليهــا أن تقــوم بهــا فــي ســياق العمليــة الانتخابيــة فــي ســوريا. يناقــش الفصــل الأول الأدوار المختلفــة 
التــي يقــوم بهــا القضــاء الســوري كأحــد أهــم ضمانــات حريــة ونزاهــة الانتخابــات، إضافــة إلــى المعوقــات 
القانونيــة التــي يمكــن أن تحــول دون القيــام بهــذا الــدور، مــع اقتــراح الإصلاحــات الدســتورية والتشــريعية 
المطلوبــة لتمكيــن القضــاء مــن القيــام بــدوره. ويتطــرق الفصــل الثانــي إلــى دور الأجهــزة الأمنيــة فــي توفيــر 
الأمــن الانتخابــي فــي ســوريا مســتعرضاً التحديــات التــي يمكــن أن تعرقــل قيــام الأمــن بــدوره، والإصلاحــات 
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المطلوبــة حتــى يمــارس الأمــن دوره كأحــد ضمانــات الانتخابــات الحــرة والنزيهــة. وأخيــراً، يتنــاول الفصــل الثالــث 
أهميــة دور الإعــلام كأحــد ضمانــات الانتخابــات الحــرة والنزيهــة، والأدوار التــي بجــب علــى الإعــلام أن يقــوم بهــا 
فــي ســياق الانتخابــات فــي ســوريا، إضافــة إلــى مناقشــة أهــم التحديــات التــي ســتواجه عمــل الإعــلام والحلــول 
المقترحــة لتنظيــم الإعــلام الانتخابــي، وتمكيــن الإعــلام مــن القيــام بــأدواره بشــكل فعــال كأحــد ضمانــات 

الانتخابــات فــي ســوريا.
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الفصل الأول: دور القضاء في ضمان العدالة الانتخابية

يعتبــر القضــاء فــي النظــم السياســية الحديثــة صمــام أمــان الحيــاة السياســية، ويلعــب دوراً بــارزاً فــي العمليــات 
اللجــان الإداريــة  الانتخابيــة، لمــا يفتــرض فيــه مــن اســتقلالية وحياديــة ونزاهــة، فإشــراف القضــاء علــى 
والانتخابيــة، والفصــل فــي النزاعــات الانتخابيــة، وفــي جميــع الجرائــم التــي قــد تُرتكَــب خــلال مختلــف مراحــل 
ســير الانتخابــات، يُعَــد ضمانــاً حقيقيــاً للمحافظــة علــى حقــوق المواطنيــن الانتخابيــة مــن الانتهــاك والاعتــداء، 
حيــث يقــع علــى عاتقهــا تحقيــق الحمايــة لــكل أطــراف العمليــة الانتخابيــة لتكريــس البعــد الحقيقــي للممارســة 

ــة الانتخابيــة المنشــودة. الديمقراطيــة،]]]]] بشــكل يحقــق العدال

ولا تقتصــر هــذه العدالــة علــى ضمــان حــق المواطــن بالانتخــاب والترشــح فحســب، بــل لا بــد أن تكــون كافــة 
الإجــراءات المتعلقــة بالعمليــة الانتخابيــة فــي كافــة مراحلهــا متوافقــة مــع الدســتور والقوانيــن ذات الصلــة، ولا 
بــد أيضــاً أن تكــون الدســاتير والقوانيــن واضحــة المعانــي وقطعيــة الدلالــة، ولا تحتــوي نصوصــاً تســلب العملية 
ــع، وألّا  ــة والمســاواة للجمي ــة وتحقيــق العدال ــة جوهرهــا الحقيقــي المتمثــل فــي ضمــان الديمقراطي الانتخابي
تنطــوي علــى التمييــز بيــن أطــراف العمليــة الانتخابيــة، ويتطلــب ضمــان العدالــة الانتخابيــة وجــود آليــاتٍ تضمــن 
تطبيــق القانــون وإنفــاذه بشــكل يحفــظ حقــوق الجميــع، تفاديــاً للتفكيــر بمحــاولات الانتقــام، واســتيفاء الحــق 

بالــذات التــي قــد توصــل البــلاد للعنــف أو حتــى لحــربٍ أهليــة.]]]]]

وكــي يقــوم القضــاء بالــدور المنــوط بــه فيمــا يخــص الفصــل فــي النزاعــات الانتخابيــة وتحقيــق العدالــة 
الانتخابيــة، لا بــد أن تتوفــر فيــه الحــد الأدنــى مــن المعاييــر المطلوبــة لضمــان اســتقلاليته ونزاهتــه وحيــاده، 
وبــدون توفــر هــذه المعاييــر ســيصبح الجهــاز القضائــي جــزءاً مــن المشــكلة لا مــن الحــل، لأنــه إن كان خاضعــاً 
ــي  ــزاع الانتخاب ــن؛ ســيقوم بالفصــل فــي الن دي ــد، أو لســلطة أشــخاص محدَّ ــم فــي البل لســلطة الحــزب الحاك
بشــكل يحابــي هــذا الحــزب أو أولئــك الأشــخاص علــى حســاب الآخريــن، وفــي أحســن الأحــوال ســيصبح إســناد 
مهمــة الفصــل فــي النزاعــات الانتخابيــة لهــذا الجهــاز القضائــي الــذي يفتقــر للاســتقلالية والحيــاد أمــراً شــكلياً لا 

أكثــر، وسيُســتخدَم كواجهــة للتغطيــة علــى زيــف الانتخابــات الحاصلــة فــي البــلاد.

ــف  ــي المكلَّ ــاز القضائ ــر الواجــب توفرهــا فــي الجه ــى المعايي ــاول هــذا القســم تســليط الضــوء عل ــك، يح لذل
بالفصــل فــي النزاعــات الانتخابيــة، والادّعــاءات المتعلقــة بارتــكاب المخالفــات والجرائــم التــي قــد تحــدث أثنــاء 
العمليــة الانتخابيــة، اعتبــاراً مــن لحظــة الإعــلان عــن إجــراء الانتخابــات وانتهــاءً بفــرز الأصــوات وإعــلان النتائــج، 
وفيمــا إذا كانــت المعاييــر المذكــورة متوفــرة فــي القضــاء الســوري أم لا؟ وبالتالــي هــل ســيكون هــذا القضــاء 
قــادراً علــى تحقيــق دوره لضمــان انتخابــات حــرة ونزيهــة وشــفافة وفقــاً لمتطلبــات قــرار مجلــس الأمــن رقــم 
2254 لعــام 2015؟ وإن لــم تكــن تلــك المعاييــر متوفــرة فمــا هــي الأســباب والمثالــب التــي أدت لغيــاب 

]285] - جــواد الدراجــي، دور الهيئــات القضائيــة والإداريــة والسياســية فــي العمليــة الانتخابيــة فــي الجزائــر، مذكــرة تخــرج لنيــل شــهادة 
الماجســتير فــي الحقــوق، تخصــص قانــون دســتوري، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية فــي جامعــة الحــاج الخضــر الباتنــة، الســنة 

الجامعيــة 2014-2015، ص31.
]286] - وخيــر مثــال علــى ذلــك هــو العنــف الــذي أعقــب الانتخابــات الرئاســية الكينيــة التــي جــرت فــي كانــون الأول/ديســمبر عــام 
2007، هــذا العنــف الــذي أدى إلــى مقتــل مــا يزيــد عــن 1,150 شــخص. )تعميــق الديمقراطيــة اســتراتيجية لتحســين نزاهــة الانتخابــات 

فــي جميــع أنحــاء العالــم، تقريــر اللجنــة العالميــة للانتخابــات والديمقراطيــة والأمــن، 2012، ص23(.
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ــر؟ ومــا هــي الحلــول المتاحــة للتخلــص مــن كل تلــك العقبــات التــي تمنعــه مــن أداء دوره فــي  تلــك المعايي
الانتخابــات المفتــرَض إجراؤهــا وفقــاً لمحــددات القــرار الأممــي المذكــور؟

أولًا: مهام القضاء السوري في النزاعات الانتخابية وفق القوانين النافذة

تتولــى الأجهــزة القضائيــة فــي غالبيــة الــدول مهــام الفصــل فــي النزاعــات الانتخابيــة، وضمــان تســوية أي نــزاع 
بصــورة قانونيــة، متماشــيةً مــع المبــادئ الدســتورية، ومــن شــأن هــذا التوجــه توفيــر إمكانيــة تجنــب معاييــر 
التقديــر الشــخصية الفضفاضــة بصــورة واســعة، والابتعــاد عــن المفاوضــات السياســية الانتهازيــة المشــهودة 
فــي كثيــر مــن الأحيــان عندمــا يعهــد القيــام بمهــام الفصــل فــي النزاعــات الانتخابيــة إلــى أجهــزة تشــريعية أو 
ــرة الخصــم والحكــم فــي الوقــت نفســه فــي حــال ترشــح  ــى مجالــس سياســية.]]]]] فقــد تكــون هــذه الأخي إل
بعــض مــن أعضائهــا للانتخابــات، لــذا ينبغــي أن يكــون القضــاء هــو المكلــف باتخــاذ القــرار الأخيــر بشــأن حريــات 

المواطنيــن وحقوقهــم،]]]]] بمــا فيهــا الانتخابيــة.

ــة التــي تتبــع الســلطة  ــة دول تمنــح مهمــة الفصــل فــي النــزاع أو الطعــن الانتخابــي إلــى المحاكــم العادي فثمّ
ــا  ــلاد ســواء مــن خــلال فــرض ولايته ــا فــي الب ــح هــذه الســلطة للمحكمــة العلي ــم من ــا يت ــاً م ــة وغالب القضائي
القضائيــة مباشــرة أو مــن خــلال البــت فــي الاســتئنافات التــي قــد تــرد علــى قــرارات قضائيــة صــادرة عــن هيئات 
قضائيــة أدنــى، ودول أخــرى تســند هــذه المهمــة لهيئــات ذات اختصــاص قضائــي دســتوري بصــورة صريحــة، 
ويعتبــر بعضهــا تابعــاً للســلطة القضائيــة فــي حيــن إن البعــض الآخــر منهــا ليــس كذلــك، ودول أخــرى تمنــح 
ــت دول  ــن ذهب ــة، فــي حي ــة للمحكمــة الإداري ــي بشــأن الطعــون الانتخابي ــة فــي القــرار النهائ ــة القضائي الولاي

أخــرى إلــى إنشــاء محاكــم متخصصــة فــي النزاعــات الانتخابيــة.

وفــي ســوريا مَنَــحَ قانــون الانتخابــات العامــة القضــاء صلاحيــة البــت فــي النتائــج الانتخابيــة، واختلفــت أنــواع 
المحاكــم الناظــرة فــي القضايــا الانتخابيــة بحســب نوعيــة الانتخابــات، رئاســية أم برلمانيــة أم محليــة، كمــا منــح 
ــات  ــك العملي ــن أن تحــدث خــلال ســير تل ــي يمك ــة الت ــم الانتخابي ــة النظــر فــي الجرائ ــي صلاحي القضــاء الجزائ
الانتخابيــة، لكــن النصــوص القانونيــة المتعلقــة بهــذا الأمــر يعتريهــا بعــض الغمــوض والنقــص، ومــع أن الــدور 
الممنــوح للقضــاء الســوري بخصــوص المنازعــات الانتخابيــة محــدود جــداً وشــكلي؛ فإنــه لــم يلعــب هــذا الــدور 

المنــاط بــه لأســباب عــدة وأهمهــا عــدم اســتقلاليته وحيــاده، وهــذا مــا ســيتم مناقشــته أدنــاه.

1. مهام المحكمة الدستورية العليا:

منــح قانــون الانتخابــات الحالــي المحكمــة الدســتورية العليــا مهمــة الإشــراف علــى عمــل اللجنــة القضائيــة العليــا 
م طلبــات الترشــيح لمنصــب رئاســة الجمهوريــة  فيمــا يخــص إدارة عمليــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، حيــث تُقَــدَّ
ــح بالــذات أو وكيلــه القانونــي، وتقــوم المحكمــة بدراســة الطلبــات والبــت فيهــا،  إلــى المحكمــة مــن قبــل المرشَّ
ثــم تعلــن أســماء مــن قــررت قبــول ترشــيحهم. ويحــق لمــن رُفِــضَ طلــب ترشــحه أن يتظلــم مــن هــذا القــرار 

 ،)IDEA( 287] - خيســوس أروثكــو- إينركيــث وآخــرون، العدالــة الانتخابيــة: دليــل المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات[
ص78.  ،2012

ــة العامــة  ــي اعتمدتهــا الأمــم المتحــدة بموجــب قــراري الجمعي ــة الت ــادئ الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائي ]288] - المب
للأمــم المتحــدة 32/40 لعــام 1985 و 146/40 المــؤرخ فــي 13 كانــون الأول/ديســمبر 1985.
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أمــام ذات المحكمــة والتــي تبــت فــي هــذا التظلــم خــلال الأيــام الثلاثــة التاليــة لتقديمــه بقــرار مبــرَم.]]]]]

علــى كل مرشــح للانتخابــات الرئاســية، وعلــى كل مرشــح أو حــزب سياســي لانتخابــات مجلــس الشــعب، تقديــم 
حســاب ختامــي عــن إيــرادات ومصروفــات حملتــه الانتخابيــة إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا خــلال موعــد لا 
يتجــاوز ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ إعــلان النتائــج النهائيــة للانتخابــات )المــادة 57(، إلا أن القانــون كان قاصــراً بهــذا 
الخصــوص، فلــم يبيــن طبيعــة عمــل المحكمــة بخصــوص الحســاب الختامــي للإيــرادات والمصروفــات، ولــم 
يبيــن علاقــة تلــك الحســابات أو تأثيرهــا علــى النتائــج الانتخابيــة، وكذلــك تَرفَــع اللجنــة القضائيــة العليــا نســخة 
مــن محضــر نتائــج الانتخابــات إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا بالنســبة لانتخابــات الرئاســة، وفــي حــال عــدم 
حصــول أي مــن المرشــحين علــى الأغلبيــة المطلقــة لأصــوات المقترعيــن يعلــن رئيــس المحكمــة الدســتورية 
إعــادة الانتخــاب بيــن المرشــحين الاثنيــن اللذيــن حصــلا علــى أكبــر عــدد مــن أصــوات المقترعيــن الذيــن أدلــوا 
بأصواتهــم، )المادتيــن 75-79(. وتتولــى المحكمــة الدســتورية البــت فــي الطعــون الخاصــة بصحــة انتخــاب 
رئيــس الجمهوريــة، وبصحــة انتخابــات أعضــاء مجلــس الشــعب بقــرار مبــرَم، ويقــدم الطعــن مــن المرشــح الــذي 
لــم يفــز فــي الانتخابــات )المــواد 82-83(، إلا أن دور هــذه المحكمــة معــدوم بهــذا الخصــوص، فمنــذ أكثــر مــن 
أربعــة عقــود لــم يصــدر عنهــا أي قــرار يتعلــق بصحــة الانتخابــات التــي تمــت فــي ســوريا، كمــا ولــم يســجل أمامهــا 

أي طعــن بصحــة الانتخابــات.

كمــا وتختــص المحكمــة الدســتورية العليــا بالنظــر فــي مــدى دســتورية القوانيــن والمراســيم التشــريعية، ومــن 
بينهــا بطبيعــة الحــال تلــك المتعلقــة بالانتخابــات، وفــي حــال مخالفــة أي منهمــا للدســتور. ويمكــن أن يقــدم 
ــة أو مــن قبــل خُمْــس أعضــاء مجلــس الشــعب علــى دســتورية قانــون  الاعتــراض مــن قبــل رئيــس الجمهوري
قبــل إصــداره، كمــا ويحــق لخُمْــس أعضــاء المجلــس الاعتــراض علــى دســتورية مرســوم تشــريعي خــلال 15 يومــاً 
تلــي تاريــخ عرضــه علــى المجلــس، كذلــك يحــق لأي مــن أطــراف الدعــوى أثنــاء الطعــن بــأي حكــم صــادر عــن أي 
مــن المحاكــم الســورية، أن يدفــع بعــدم دســتورية نــص قانونــي طبقتــه المحكمــة المطعــون بقرارهــا، وإذا رأت 
المحكمــة الناظــرة فــي الطعــن أن الدفــع جــدي ولازم للبــت فــي الطعــن، توقــف النظــر فــي الدعــوى وتحيــل 

الدفــع إلــى المحكمــة الدســتورية للبــت فيــه]1]]].

2. مهام القضاء الإداري:

يمنــح قانــون الانتخابــات الســوري الحالــي القضــاء الإداري حــق النظــر فــي الطعــون التــي قــد تــرد علــى صكــوك 
ــى هــذه المحاكــم أن تصــدر قراراتهــا خــلال مــدة 15 يومــاً  ــة فقــط. وعل تســمية أعضــاء مجالــس الإدارة المحلي
مــن تاريــخ قيــد الدعــوى، وتكــون هــذه الأحــكام قابلــة للطعــن بهــا أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا، وتفصــل فيهــا 
الأخيــرة بحكــم مبــرَم خــلال مــدة 15 يومــاً مــن تاريــخ قيــد الطعــن )المــادة 84(، ولــم يوضــح القانــون مــن يحــق لــه 
الطعــن فــي صكــوك تســمية أعضــاء مجالــس الإدارة المحليــة، لكــن وقياســاً علــى المــواد المتعلقــة بالطعــن فــي 
ــح الــذي لــم يفــز فــي الانتخابــات. نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية فــإن الطعــن يمكــن أن يُقــدم مــن المرشَّ

]289] - قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، مرجع سابق، المادتين 34 و35.
ــان 146-147. والمــادة 11 مــن القانــون رقــم 7 لعــام 2014 الناظــم  ]290] - الدســتور الســوري لعــام 2012، مرجــع ســابق، المادت
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3. مهام القضاء الجزائي:

لــم يذكــر قانــون الانتخابــات الســوري بشــكل صريــح دور القضــاء الجزائــي فــي العمليــات الانتخابيــة، بــل اقتصــر 
علــى ذكــر الجرائــم الانتخابيــة، وحــدد العقوبــة لــكل منهــا، وهــي إمــا الغرامــة، أو الحبــس، أو العقوبتــان معــاً. 
ولــم تتجــاوز عقوبــة الحبــس علــى الثــلاث ســنوات، وتــم اعتبــار الشــروع فــي هــذه الجرائــم وفــق القانــون 
المذكــور بمثابــة الجريمــة التامــة، وتــم النــص أيضــاً أنــه لا تحــول العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون 
دون تطبيــق العقوبــات الأشــد المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن النافــذة. ولعــل المقصــود بالقوانيــن النافــذة 
ــا هــو قانــون العقوبــات العــام رقــم 148 لعــام 1949 حيــث ورد ذكــر الجرائــم الانتخابيــة فــي المــواد 321  هن
و322 و323 و324، وجــاءت تلــك النصــوص بصيــغ عامــة وشــمولية، بحيــث تــرك أمــر تكييــف الجــرم )الوصــف 
القانونــي(، وتحديــد فيمــا إذا كان الفعــل المرتكَــب يشــكل جريمــة انتخابيــة أم لا للمحكمــة الناظــرة فــي الدعــوى. 
كمــا أن النصــوص الــواردة فــي قانــون الانتخابــات أعطــت المحكمــة الناظــرة في الدعــوى الجزائية الحــق بتطبيق 
العقوبــة الأشــد الــواردة فــي القوانيــن النافــذة، فــي حــال ثبــوت إدانــة المدعى عليه بارتــكاب الجرم المســند إليه.

ثانيــاً: المعاييــر والمبــادئ الدوليــة للفصــل فــي المنازعــات الانتخابيــة ومــدى توافــق 
واقــع القضــاء الســوري معهــا

1. المعايير الدولية المطلوبة للبت في المنازعات الانتخابية:

نصــت الكثيــر مــن المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة كالإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي للحقــوق 
المدنية والسياســية والمبادئ الأساســية لاســتقلال الســلطة القضائية لعام 1985 على مجموعة من المعايير 
ــر  ــة، ويعتب ــة، بمــا فيهــا الانتخابي ــى الفصــل فــي المنازعــات القضائي ــي يجــب أن تتوفــر فــي أي جهــة تتول الت
ــة الحقــوق الانتخابيــة المنصــوص عليهــا فــي المواثيــق المذكــورة،  ــاً لحماي ــر أمــراً ضروري التقيــد بهــذه المعايي
ومــن حيــث النتيجــة ضمــان انتخابــات حــرة ونزيهــة، وكــون ســوريا دولــة طــرف فــي العهــد الدولــي]]]]] ، فهــي 
ــة، كالحــق فــي المحاكمــة  ــا الحقــوق الانتخابي ــا فيه ــا، بم ــا وحمايته ــي نــص عليه ــرام الحقــوق الت ملزَمــة باحت
العادلــة وعــدم التمييــز والمســاواة أمــام القانــون وغيرهــا مــن الحقــوق، وبالتالــي فــإن الجهــة التــي ســتتولى 

ــة. ــر المطلوب ــق المعايي ــة فــي ســوريا ملزَمــة بتحقي الفصــل فــي النزاعــات الانتخابي

وأكــدت المــادة الثانيــة مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، أن علــى كل دولــة طــرف أن تتعهــد 
باحتــرام الحقــوق المعتــرف بهــا فيــه، وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع الأفــراد الموجوديــن فــي إقليمهــا والداخلين 
فــي ولايتهــا، دون أي تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي السياســي 
أو غيــر السياســي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو النســب، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب، كمــا 
وتتعهــد، بــأن تتخــذ، طبقــاً لإجراءاتهــا الدســتورية ولأحــكام هــذا العهــد، مــا يكــون ضروريــاً لهــذا الإعمــال مــن 
ــال للتظلــم لأي شــخص انتهكــت حقوقــه أو  تدابيــرَ تشــريعية أو غيــر تشــريعية، وبــأن تكفــل توفيــر ســبيل فعَّ
حرياتــه المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، حتــى لــو صــدر الانتهــاك عــن أشــخاص يتصرفــون بصفتهــم الرســمية، 
ــم علــى هــذا النحــو أن تبــت فــي الحقــوق التــي يدعــي انتهاكهــا ســلطة قضائيــة أو إداريــة  وأن تكفــل لــكل متظلِّ

]291] - صادقــت ســوريا علــى العهــد بتاريــخ 21 نيســان/إبريل 1969، يُنظــر: الموقــع الرســمي للأمــم المتحــدة، حالــة التصديقــات، 
متوفــر علــى الرابــط: 

تــمّ   ،  https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=170&Lang=AR
تصفــح الموقــع بتاريــخ 31 آذار/مــارس 2021. 
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أو تشــريعية مختصــة، أو أيــة ســلطة مختصــة أخــرى ينــص عليهــا نظــام الدولــة القانونــي، وبــأن تعــزز إمكانيــات 
ميــن. التظلــم القضائــي، كمــا وتكفــل قيــام الســلطات المختصــة بإنفــاذ الأحــكام الصــادرة لصالــح المتظلِّ

ومــا تقضــي بــه المــادة 2 المذكــورة مــن اتخــاذ تدابيــر لإعمــال حقــوق العهــد هــو حكــم قاطــع وذو أثــر فــوري، 
وعــدم الامتثــال لهــذا الالتــزام لا يمكــن تبريــره بالإشــارة إلــى اعتبــارات سياســية أو اجتماعيــة أو ثقافيــة أو 
ــة،]]]]] كمــا أكــدت المــادة 14 مــن هــذا العهــد أن النــاس جميعــاً ســواء أمــام القضــاء،  ــة داخــل الدول اقتصادي
ومــن حــق كل فــرد، أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة، 
منشــأة بحكــم القانــون، ولا شــك أن الحقــوق السياســية تعتبــر مــن الحقــوق الجوهريــة للإنســان، والطريقــة 
المثلــى لضمــان هــذه الحقــوق هــي وجــود محكمــة أو هيئــة مســتقلة وحياديــة للنظــر فــي الادعــاءات المتعلقــة 
بانتهــاك تلــك الحقــوق. والتمتــع بالحقــوق المعتــرف بهــا فــي العهــد يمكــن أن تكفلــه بشــكل فعــال الســلطة 
القضائيــة بطــرق مختلفــة، مــن بينهــا إمكانيــة تطبيــق أحــكام العهــد تطبيقــاً مباشــراً، أو تطبيــق مــا يماثلهــا 
مــن أحــكام دســتورية أو غيرهــا مــن أحــكام القانــون، أو مــا لأحــكام العهــد مــن أثــر تفســيري فــي تطبيــق أحــكام 
ــاكات  ــاءات الانته ــق فــي ادع ــام بالتحقي ــزام الع ــل الالت ــي، وثمــة حاجــة خاصــة مــن أجــل تفعي ــون الوطن القان
بســرعة وشــمولية وفعاليــة بواســطة هيئــات مســتقلة ونزيهــة.]]]]] ويمكــن إجمــال هــذه المعاييــر فــي الآتــي: 

1.1 الاستقلالية والحياد:

لا بــد مــن تأميــن الاســتقلال الوظيفــي والإداري والمالــي للهيئــة أو الجهــة التــي تســند إليهــا مهمــة الفصــل 
فــي النــزاع الانتخابــي، دون تحيــز ودون أيــة تقييــدات أو تأثيــرات غيــر ســليمة أو إغــراءات أو ضغــوط أو تهديــدات 
أو تدخــلات، مباشــرة كانــت أو غيــر مباشــرة، مــن أي جهــة أو لأي ســبب.]]]]] وعلــى الرغــم مــن أن غالبيــة دول 
العالــم قــد نصــت فــي دســاتيرها وقوانينهــا الانتخابيــة علــى اســتقلالية الهيئات الناظــرة في القضايــا الانتخابية، 
ســواء أكانــت محاكــم دســتورية أو إداريــة أو عاديــة أو محاكــم متخصصــة بالقضايــا الانتخابيــة؛ فــإن هــذا لا 
يعنــي أن جميــع تلــك الــدول قــد التزمــت بهــذا المبــدأ وحفظــت اســتقلال تلــك الجهــات أو الهيئــات، فالبعــض 
منهــا لــم تترجــم تلــك النصــوص إلــى التطبيــق العملــي، وبقيــت مســطورة بيــن دفتــي الدســتور أو القانــون 
الانتخابــي، وســوريا تعتبــر مثــالًا بــارزاً لهــذه الحــال، مــادام رئيــس الجمهوريــة هــو نفســه رئيــس مجلــس القضــاء 
ــة. ــه فــي الأســطر الآتي ــن أعضــاء المحكمــة الدســتورية، وهــذا مــا ســيتم تناول ــى، وهــو نفســه مــن يعي الأعل

ولا بــد أيضــاً مــن توافــر هــذه الصفــة فــي أعضــاء تلــك الهيئــات، بهــدف ضمــان النظــر فــي المنازعــات الانتخابية 
دون خــوف أو رهبــة، ودون أن يكــون لأحــد صلاحيــة ممارســة الضغــوط عليهــم بمــا يقــوض صحــة العمليــة 
الانتخابيــة ونزاهتهــا وينتهــك الحقــوق الانتخابيــة. هــذا يعنــي أيضــاً عــدم تدخــل هيئــات حكوميــة أخــرى أو أيــة 
ــا ضدهــم، أو مكافــأة  ــون فــي القضاي ــن يفصل ــى القضــاة الذي ــة عل ــات انتقامي قــوى سياســية لفــرض عقوب
ــل  ــة لمصالحهــم السياســية والشــخصية.]]]]] وينبغــي بالمقاب ــات بطريقــة مواتي ــون النزاع ــن يحل القضــاة الذي
علــى عضــو الهيئــة ألّا ينظــر فــي النــزاع الانتخابــي المعــروض عليــه، إن لــم يكــن قــادراً علــى البــت فيــه بصــورة 
محايــدة، كأن يكــون علــى معرفــة شــخصية بأحــد أطــراف النــزاع، أو كانــت لــه أو لأحــد أقاربــه مصلحــة أو 

]292] - اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق رقــم 31 الخــاص بطبيعــة الالتــزام القانونــي العــام المفــروض علــى الــدول 
الأطــراف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الصــادر عــن الدورة/18/لعــام 2004.

]293] - اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق رقم 31، المرجع السابق.
]294] - المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، مرجع سابق.

]295] - خيسوس أروثكو- إينركيث وآخرون، مرجع سابق، ص109.
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عــة مــن نتيجــة الحكــم الــذي ســيصدر فــي النــزاع الانتخابــي المعــروض عليــه، وإذا استشــعر الحــرج  مضــرة متوقَّ
بالنظــر فــي النــزاع لأي ســبب كان؛ فعليــه أن يمتنــع عــن النظــر فيــه، وهــو مــا يطلــق عليــه فــي قانــون أصــول 

المحاكمــات الســوري بطلــب التنحــي.]]]]]

1.2 النزاهة:

بالإضافــة إلــى الاســتقلال والحيــاد يجــب أن يكــون أعضــاء الهيئــات الناظــرة فــي النزاعــات الانتخابيــة متمتعيــن 
ــات التــي قــد تشــكك فــي نزاهتهــم، فــلا يجــوز لهــم قبــول  بقــدر عــالٍ مــن النزاهــة والترفــع علــى كل المغري
ــات،  ــة كانــت عليهــا تلــك الانتخاب ــة مرحل ــة، فــي أي ــة الانتخابي ــا مــن قبــل أطــراف العملي ــةٍ أو هداي ــغَ مالي مبال
كمــا لا يجــوز لهــم طلــب امتيــازات وظيفيــة لهــم أو لأقاربهــم مــن الهيئــات والأحــزاب السياســية، وذلــك 
لضمــان وقوفهــم علــى مســافة واحــدة مــن أطــراف المنازعــات الانتخابيــة، وهــذا يعنــي ضــرورة أن يمتنــع 
المســؤولون والموظفــون العامــون، بمــن فيهــم القائمــون علــى إدارة الانتخابــات، عــن اســتخدام مناصبهــم 

لمصالــح شــخصية أو سياســية.]]]]]

1.3 الكفاءة والمهنية:

ليــس للحيــاد والنزاهــة أي معنــى إن لــم تتوفــر الخبــرة القانونيــة لــدى أعضــاء هيئــة الفصــل، بهــدف حــل 
تلــك الخلافــات الانتخابيــة بصــورة مهنيــة، حيــث يتعيــن أن يكــون مــن يقــع عليهــم الاختيــار لشــغل الوظائــف 
القضائيــة أفــراداً حاصليــن علــى التدريــب والمؤهــلات المناســبة فــي القانــون.]]]]] تتطلــب بعــض الأنظمــة أن 
يكــون أعضــاء هيئــة الفصــل فــي النزاعــات الانتخابيــة مــن المحاميــن )وفــي كثيــر مــن الأحيــان تتطلــب البلــدان 
حــداً أدنــى مــن الخبــرة، مثــل 15 عامــاً فــي كرواتيــا وقيرغيزســتان والمكســيك وســلوفاكيا(، أو العضويــة فــي 
مهنــة مماثلــة مــن أجــل شــغل هــذا المنصــب، وتمتلــك نظــم الفصــل فــي النزاعــات الانتخابيــة التــي يعهــد بهــا 

إلــى المحاكــم العاديــة التابعــة للســلطة القضائيــة بطبيعتهــا مثــل هــذه الأحــكام.]]]]]

1.4 المساءلة القانونية والعادلة للهيئة وأعضائها:

إن منــح الحصانــة لأعضــاء الهيئــة لا يعنــي أنهــم أصبحــوا خــارج إطــار المســاءلة القانونيــة، بــل لا بــد أن تكــون 
تصرفاتهــم متطابقــة مــع الإطــار الدســتوري والقانونــي، لكــن اتخــاذ أي إجــراء بحــق أي مــن أعضــاء الهيئــة 
ينبغــي الحصــول بشــأنه علــى إذن مســبق مــن قبــل الســلطة التشــريعية، كمــا هــي الحــال فــي الأرجنتيــن 
والبرازيــل وكوســتاريكا وغواتيمــالا والمكســيك، أو مــن جانــب هيئــة قضائيــة رفيعــة المســتوى كمــا هــي الحــال 
فــي تشــيلي حيــث تمــارس مثــل هــذه الصلاحيــة مــن قبــل محكمــة الاســتئناف فــي ســانتياغو، ومــن الأمــور 
الأساســية لضمــان مصداقيــة نظــام الفصــل فــي النزاعــات الانتخابيــة أن تكــون الهيئــة ملتزِمــة بالمســاءلة أمــام 

]296] - تنــص المــادة 177 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الســوري لعــام 2016:"  أ. علــى القاضــي فــي الأحــوال المذكــورة فــي المادة 
الســابقة أن يخبــر المحكمــة فــي غرفــة المذاكــرة بســبب الــرد القائــم وذلــك لــلإذن لــه بالتنحــي. ب. يجــوز للقاضــي فــي غيــر أحــوال الــرد 

المذكــورة إذا استشــعر الحــرج فــي نظــر الدعــوى لأي ســبب أن يعــرض أمــر تنحيــه علــى المحكمــة فــي غرفــة المذاكــرة".
]297] - المبادئ الإرشادية لنزاهة الانتخابات، شبكة المعرفة الانتخابية )ace(، متوفر على الرابط: 

https://aceproject.org/ace-ar/topics/ei/ei20 ، تم تصفح الموقع بتاريخ 16 أيار/مايو 2021. 
]298] - مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية لعام 1985، مرجع سابق.

]299] - خيسوس أروثكو- إينركيث وآخرون، مرجع سابق، ص118.
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ــة عــن الأداء العــام لتلــك  ــر دوري ــأن تكــون مســؤولة عــن كافــة أنشــطتها، وأن تقــدم تقاري المجتمــع، وذلــك ب
الأنشــطة، وينبغــي لهــذه التقاريــر أن تبرهــن علــى أن الهيئــة تتصــرف بصــورة متطابقــة مــع الإطــار الدســتوري 

ــي.]11]] والقانون

 

1.5 ضمان ديمومة العمل في الهيئة:

لضمــان اســتقلال أعضــاء هيئــة الفصــل فــي المنازعــات الانتخابيــة، مثلهــم مثــل باقــي أقرانهــم مــن القضــاة، 
ينبغــي تأميــن حمايتهــم مــن العــزل التعســفي، كمــا ينبغــي ألّا يســاورهم أي شــعور بالقلــق مــن احتماليــة العــزل 
نيــن يجــب ضمــان  مــن المنصــب، بســبب أي رد فعــل سياســي علــى أحكامهــم. وســواء كانــوا منتخَبيــن أم معيَّ
رة لتوليهــم المنصــب  بقائهــم فــي مناصبهــم إلــى حيــن بلوغهــم ســن التقاعــد الإلزاميــة أو انتهــاء الفتــرة المقــرَّ
ــة(  ــات الانتخابي ــة الفصــل فــي النزاع ــوز وقــف القاضــي )عضــو هيئ ــك.]]1]] ولا يج ــولًا بذل ــون معم ــا يك حيثم
عــن العمــل أو عزلــه مــن منصبــه، إلا إذا بــات عاجــزاً عــن القيــام بواجبــات عملــه، أو إذا أتــى بســلوك لا يليــق 

بالمنصــب الــذي يشــغله.]]1]]

1.6 الشفافية والعلنية في أعمال هيئة الفصل في المنازعات الانتخابية:

لكــي تكــون العمليــة الانتخابيــة فعالــة، يجــب أن تكــون عمليــة تســوية المنازعــات الانتخابيــة عادلــة، فالشــفافية 
ــواع  ــن أن ــرة ع ــات المتوف ــالات إســاءة التصــرف الانتخابــي ونشــر المعلوم ــن ح ــة ع ــرارات مفصل فــي نشــر ق
الشــكاوى ومعالجتهــا، تســاهم فــي بنــاء ثقــة الجمهــور، وتخــدم كذلــك بتثقيــف الأطــراف المعنيــة بشــأن 

ــات.]]1]] عواقــب إســاءة التصــرف فــي الانتخاب

1.7 حق الدفاع:

يجــب أن يعمــل نظــام الفصــل فــي النزاعــات الانتخابيــة علــى ضمــان الحــق فــي الدفــاع أو النظــر فــي الطعــن 
لــكل مــن الشــاكي والشــخص أو الهيئــة المطعــون ضدهــم، كمــا يشــمل هــذا ضــرورة إتاحة الفرصة لهــم لتقديم 
حججهــم وســماعها ودراســتها مــن قبــل هيئــة الفصــل فــي النزاعــات الانتخابيــة. وينبغــي أن يضمــن نظــام 
الفصــل تقديــم الأدلــة التــي تؤيــد أو تدحــض الطعــن مــن كلا الطرفيــن فــي القضيــة. ويجــب أن ينــص قانــون 
الانتخابــات صراحــة علــى المتطلبــات، الدائمــة والقانونيــة، التــي تجيــز قبــول الطعــن، وبالتالــي فــإن الطعــون 
غيــر الجــادة والمزعجــة والمؤذيــة]]1]] يمكــن اســتبعادها أو المعاقَبــة عليهــا. ففــي فرنســا مثــلًا، يتــم التعامــل مــع 
الطعــون المتعلقــة بنتائــج الانتخابــات علــى الصعيــد الوطنــي والاســتفتاءات مــن قبــل المجلــس الدســتوري، 
وعنــد تلقــي الشــكوى أو الطعــن، يحيــل المجلــس القضيــة إلــى أحــد أقســامه، وإذا تبيــن أن الشــكوى غيــر 
مقبولــة أو أن المخالفــات المزعومــة لا يمكنهــا تغييــر نتيجــة الانتخابــات، فإنــه يجــري آنــذاك رفــض القضيــة.]]1]]

]300] - خيسوس أروثكو- إينركيث وآخرون، مرجع سابق، ص123 و124.
]301] - مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية لعام 1985، مرجع سابق.

]302] - دليل المحاكمات العادلة، من منشورات منظمة العفو الدولية لعام 2014، ص133.
]303] - فرانك ماكلوخلين، مرجع سابق، ص40.

ــة، وتكــون الغايــة منهــا فقــط  ]304] - أي إذا كانــت تلــك الطعــون غيــر مؤسســة علــى أســاس قانونــي ســليم، وغيــر مؤيــدة بالأدل
تشــويه ســمعة المرشــح الفائــز، والافتــراء عليــه، لكــن بالمقابــل ليــس كل طعــن تــم رفضــه يعنــي أنــه افتــراء ومحاولــة لتشــويه ســمعة 

الخصــم، وإنمــا يتــرك هــذا التكييــف لســلطة القضــاء الناظــر فــي الدعــوى.
]305] - خيسوس أروثكو- إينركيث وآخرون، مرجع سابق، ص122.
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1.8 الحق في المساواة أمام القانون والحق في المحاكمة العادلة:]]1]]

خَــذ خــلال ســير  الــكل ســواء أمــام القانــون، وهــذا يعنــي أن لــكل شــخص يــرى نفســه متضــرراً مــن أي إجــراء متَّ
ــا  ــا يجــب التعامــل مــع القضاي ــة، وهن ــة الفصــل فــي المنازعــات الانتخابي ــى هيئ ــة اللجــوء إل ــة الانتخابي العملي
المتماثلــة وفــق الإجــراءات نفســها،]]1]] وفــي هــذا الصــدد يجــب أن يحظــر القانــون أي تمييــز وأن يكفــل لجميــع 
الأشــخاص علــى الســواء حمايــة فعالــة مــن التمييــز لأي ســبب، كالعــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن 
أو الــرأي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة أو النســب، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب.]]1]] وكذلــك يجــب 
أن تشــمل هــذه المســاواة الكيانــات والأحــزاب السياســية حيــث لا يجــوز منــح ميــزات لحــزب أو كيــان سياســي 

علــى آخــر.

1.9 ضمان نفاذ أحكام الهيئة وقراراته:]]1]]

 لــن يكــون للقــرارات والأحــكام الصــادرة عــن هيئــة الفصــل فــي النزاعــات الانتخابيــة فائــدة تذكــر مــا لــم تكــن 
هنــاك آليــات فعالــة لتنفيــذ تلــك القــرارات وترجمتهــا علــى أرض الواقــع، وذلــك بهــدف كفالــة اســتعادة الحقوق 
ر، وســتكون مصداقيــة الهيئــة وهيبتهــا علــى المحــك فــي حــال الفشــل فــي تنفيــذ  الانتخابيــة للطــرف المتضــرِّ
قراراتهــا وأحكامهــا، وســيصبح وجودهــا بــلا معنــى، حيــث يلعــب ضمــان الإنفــاذ دوراً هامــاً فــي الحفــاظ علــى 

نزاهــة الانتخابــات.]1]]]

1.10 ضمان تمثيل الجنسين:

نصــت المــادة الثالثــة مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى وجوب تســاوي الرجال والنســاء في 
حــق التمتــع بجميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية المنصــوص عليهــا فــي العهــد، ومــن ضمنهــا حــق المشــاركة 
ه عنــه فــي المــادة 26 مــن العهــد، وهــذا  فــي إدارة الشــؤون العامــة للبــلاد، وحــق الانتخــاب والترشــح المنــوَّ
يقتضــي مشــاركتها أيضــاً فــي الهيئــات التــي ســتتولى الفصــل فــي المنازعــات الانتخابيــة، ويمكــن اســتخلاص

ذلــك مــن تعليــق اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الــذي أكــد أنــه ينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن أن يكفــل 
القانــون للمــرأة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 25 علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل وأن تتخــذ تدابيــر 
فعالــة وإيجابيــة لكــي تعــزز وتضمــن مشــاركة المــرأة فــي إدارة الشــؤون العامــة، وفــي تقلــد الوظائــف العامــة، 
بمــا فــي ذلــك اتخــاذ الإجــراءات الإيجابيــة المناســبة، وعلــى الــدول الأطــراف أن تقــدم معلومــاتٍ إحصائيــةً عــن 
النســبة المئويــة مــن النســاء اللاتــي تــم انتخابهــنّ ليتقلــدْن وظائــف عامــة، بمــا فــي ذلــك البرلمــان، والمناصــب 

]306] - التعليــق العــام رقــم 32 الخــاص بالمــادة 14 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
الإنســان، الــدورة 90، تموز/يوليــو 2007.

]307] - دليل المحاكمات العادلة، مرجع سبق ذكره، ص122.
]308] - المــادة 26 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1966، وتتشــابه مــع هــذه المــادة مــن حيــث المضمــون 
المــادة 7 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والمادتــان 2 و15 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 
)ســيداو( التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة وعرضتهــا للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بقرارهــا 180/34 المــؤرخ فــي 18 كانــون الأول/
ديســمبر 1979، تاريــخ بــدء النفــاذ 3 أيلول/ســبتمبر 1981؛ والمادتــان 2 و5 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 

العنصــري، والمــادة 11 مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان.
]309] - المبــادئ الدوليــة المتعلقــة باســتقلال ومســؤولية القضــاة والمحاميــن وممثلــي النيابــة العامــة، دليــل الممارســين رقــم1، 

مــن منشــورات اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، مطبوعــات عــام 2007. ص82.
]310] - نزاهة الانتخابات، شبكة المعرفة الانتخابية)ace(، متوفر على الرابط: 

https://aceproject.org/ace-ar/topics/ei/eie/eie07، تم تصفح الموقع بتاريخ 16 أيار/مايو 2021. 
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الرفيعــة المســتوى فــي الخدمــة المدنيــة وفــي القضــاء،]]]]] وقــد تــم التأكيــد خــلال ســير العمليــات التفاوضيــة 
الخاصــة بســوريا فــي جنيــف علــى ألّا تقــل نســبة تمثيــل النســاء عــن %30 فــي جميــع مؤسســات وهيــاكل صنــع 

القــرار أثنــاء المرحلــة الانتقاليــة وما بعدهــا.]]]]]

إلا أن سوريا وطوال العقود السابقة لم تعر اهتماماً لتلك المعايير، والجهات التي أسندت إليها مهمة الفصل 
فــي النزاعــات الانتخابيــة، كالمحكمــة الدســتورية والهيئــة القضائية العليا للانتخابات والمحاكــم الإدارية، لا تتمتع 
بتلــك المعاييــر المذكــورة، كــون طريقــة تشــكيلها بالإضافــة إلــى وجــود عقبــات أخــرى، جعلتهــا بعيــدة عــن تلــك 
المعايير، لذلك لا بد من التغلب على كل تلك الصعاب، ومن ثم رسم الدور المطلوب من الهيئات التي ستسند 
إليهــا مهمــة النظــر فــي النزاعــات الانتخابيــة والبــت فيهــا، وهــذا مــا سيناقشــه هــذا القســم فــي الأســطر الآتيــة.

2. تعارض واقع القضاء السوري مع المعايير الدولية:

لا شــك أن القضــاء الســوري بوضعــه الحالــي غيــر قــادر علــى القيــام بــدوره كأحــد ضمانــات الانتخابــات الحــرة 
ل  ــاده، وبشــكل أساســي تغــوُّ ــر فــي اســتقلاله وحي ــى عــدة عوامــل تؤث ــك إل والنزيهــة والشــفافة، ويعــود ذل
الســلطة التنفيذيــة وســيطرتها المطلقــة عليــه، إضافــة إلــى الفســاد والاســتبداد وغياب مفهوم ســيادة القانون 
المتراكــم علــى مــدى عقــود، والــذي تفاقــم نتيجــة الحــرب الدائــرة فــي ســوريا. يناقــش هــذه القســم انتهــاك 
الســلطة الســورية للمعاييــر الدوليــة المطلوبــة للبــت فــي المنازعــات القضائيــة ومنهــا المنازعــات الانتخابيــة، 
وذلــك مــن خــلال دراســة العوامــل التــي تؤثــر فــي عمــل القضــاء وعــدم قدرتــه علــى الوفــاء بالمعاييــر الدوليــة 

للفصــل فــي المنازعــات الانتخابيــة، والتــي يلخصهــا هــذا التقريــر بالآتــي:

2.1 الخلل الموجود في تشكيلة المحكمة الدستورية العليا:

لــة تمامــاً، طالمــا أن رئيــس الجمهوريــة، وهــو رئيــس الســلطة التنفيذيــة،  إن الأدوار الممنوحــة للمحكمــة معطَّ
يتولــى تعييــن قضاتهــا، دون أي إجــراءاتٍ أو ضوابــطَ تــدل علــى توفــر معاييــر النزاهــة والشــفافية فــي عمليــة 
التعييــن، وتعتبَــر عمليــة التعييــن هــذه محوريــة ومهمــة فــي تأســيس المحاكــم الدســتورية أو إصلاحهــا، وتحــدد 
عمليــة التعييــن القضائــي الجهــات التــي ســتقوم بتفســير الدســتور، وبيــان مــدى تطابــق القوانيــن لأحكامــه، 
وبالتالــي تمــارس المؤسسة/المؤسســات الممنوحــة ســلطةَ التعييــن تأثيــراً كبيراً على عمــل المحكمة، فالمحكمة 
التــي يتــم تعييــن قضاتهــا مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة وحســب مــن دون مشــاركة أي جهــة سياســية أو مدنيــة، 
تتمتــع بفرصــة ضئيلــة فــي التمكــن مــن العمــل بشــكل مســتقل،]]]]] وهــذه هــي الحــال تمامــاً فــي ســوريا، الأمــر 
الــذي يقتضــي ســحب هــذه الصلاحيــة منهــا ومنحهــا للســلطة القضائيــة أو للســلطة التشــريعية أو للســلطتين 
معــاً، وعلــى الدســتور أن يحــدد المبــادئ التــي يتــم فيهــا تعييــن أعضــاء هــذه المحكمــة ويحفــظ تركيبتهــا مــن 

هيمنــة الســلطات الأخــرى.]]]]]

]311] - تعليــق رقــم 28، الــدورة 68، لعــام 2000، بخصــوص المــادة الثالثــة مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، اللجنــة 
المعنيــة بحقوق الإنســان.

]312] - تــم النــص علــى هــذا الأمــر فــي المبــادئ الـــ12 الأساســية والحيــة للأطــراف الســورية )النظــام والمعارضــة(، والتــي صــدرت عن 
المبعــوث الأممــي الســيد ســتيفان دي مســتورا أثنــاء مباحثــات جنيــف3 لعــام 2016.

]313] - لمزيــد مــن التفاصيــل يُنظــر ســوجيت شــودري وآخــرون ، المحاكــم الدســتورية بعــد الربيــع العربــي، آليــات التعييــن والاســتقلال 
القضائــي النســبي، مركــز العمليــات الانتقاليــة الدســتورية فــي كليــة الحقــوق، جامعــة نيويــورك، والمؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة 

والانتخابــات )IDEA(، 2014 ص 14.
]314] - ورقة عمل الدستور، الإسكوا، برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا، لعام 2016، ص130.
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ــد،]]]]]  ــة للتجدي ــة قابل ــة أعضــاء المحكمــة الدســتورية فــي ســوريا هــي أربــع ســنوات ميلادي كمــا أن مــدة ولاي
ــة الــذي يقــوم بتعيينهــم، والبالغــة ســبع ســنوات،]]]]]  ــة رئيــس الجمهوري وهــذه المــدة أقصــر مــن مــدة ولاي
وهــذا مــا يؤثــر ســلباً علــى اســتقلال القضــاة الدســتوريين، حيــث يفتــرض أن تكــون مــدة ولايــة أعضــاء المحكمــة 
الدســتورية أطــول مــن مــدة ولايــة مــن عينهــم، لا ســيما المــدد الخاصــة برئيــس الجمهوريــة وبأعضــاء مجلــس 

النــواب.]]]]]

م السلطة التنفيذية بمجلس القضاء الأعلى: 2.2 تحكُّ

يشــرف مجلــس القضــاء الأعلــى علــى أعمــال القضــاء العــادي بــكل أنواعــه، ويشــرف علــى اســتقلاله، ويتولــى 
تعييــن القضــاة وترفيعهــم وتأديبهــم وعزلهــم، وإحالتهــم علــى التقاعــد أو الاســتيداع وقبــول اســتقالتهم، 
وكل مــا يتعلــق بمهامهــم، وغيرهــا مــن الاختصاصــات المتعلقــة بعمــل القضــاة وفقــاً للمــادة 67 مــن قانــون 
الســلطة القضائيــة. لكــن المجلــس غيــر مســتقِل ويخضــع عمليــاً لســيطرة الســلطة التنفيذيــة، إذ نلاحــظ مــن 
خــلال تركيبتــه هيمنــة واضحــة للســلطة التنفيذيــة عليــه، حيــث يترأســه رئيــس الجمهوريــة وينــوب عنــه وزيــر 
ــاً الســلطة القضائيــة ومعــه نصــف أعضــاء  العــدل، وهمــا مــن الســلطة التنفيذيــة، فوزيــر العــدل يــرأس عملي
المجلــس، موظفيــن تابعيــن لــه، إذ أن معــاون وزيــر العــدل موظــفٌ فــي وزارة العــدل، ورئيــس إدارة التفتيــش 
القضائــي وفــق قانــون الســلطة القضائيــة موظــفٌ تابــع لوزيــر العــدل أيضــاً، كمــا ويتــرأس وزيــر العــدل النيابــة 
ــم مــن نفــوذ وزيــر العــدل  العامــة،]]]]] وبالتالــي فهــو يــرأس النائــب العــام الــذي يأتمــر بأوامــره، وهــذا مــا يُعظِّ
علــى أعضــاء الســلطة القضائيــة، ويســلب القضــاء اســتقلاله، ويمعــن فــي إحــكام ســيطرة الســلطة التنفيذيــة 
ــة أو  ــة الانتخابي ــى العملي ــي تشــرف عل ــات الت ــه.]]]]] وإشــراك بعــض القضــاة فــي بعــض الأجهــزة والهيئ علي
تراقبهــا، أو يفتــرَض أن تفصــل فــي النزاعــات الانتخابيــة، ســيكون غيــر حيــادي، طالمــا أن مجلــس القضــاء 

الأعلــى يضــم أربعــة أعضــاء مــن مرتّبــات الســلطة التنفيذيــة مــن أصــل ســبعة.

والمثــال الصــارخ علــى هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى القضــاء فــي ســوريا، وعــدم توفــر الديمومــة والاســتقرار 
ض بموجبــه رئيــس  فــي عمــل القاضــي، هــو إصــدار رئيــس الجمهوريــة المرســوم رقــم 95 لعــام 2005 الــذي فــوَّ
مجلــس الــوزراء بصلاحيــة عــزل مــن يــراه مــن القضــاة دون تعليــل القــرار، وتــم علــى إثــر ذلــك عــزل 81 قاضيــاً 
دون ذكــر أســباب العــزل، ودون أن يكــون هــذا القــرار قابــلًا لأي طريــق مــن طــرق الطعــن أو المراجعــة،]1]]] وإذا 

كان القاضــي غيــر قــادر علــى ضمــان حقوقــه فكيــف لــه أن يضمــن حقــوق الآخريــن !؟

]315] - الدســتور الســوري لعــام 2012، مرجــع ســابق، المــادة 143؛ قانــون المحكمــة الدســتورية رقــم 7 لعــام 2014، مرجــع ســابق، 
المــادة 3.

]316] - الدستور السوري لعام 2012، مرجع سابق، المادة 88.
]317] - ورقة عمل الدستور، الإسكوا، مرجع سبق ذكره، ص 124.

]318] - الدستور السوري 2012، مرجع سابق، المادة 137.
ــخ  ــي بتاري ــادرة الإصــلاح العرب ــون؟ صفحــة مب ــن القان ــي، القضــاء المصــري: اســتقلال عــن الســلطة أم ع ــم الهضيب ]319] - إبراهي

ــى الرابــط: ــر عل ــون الأول/ديســمبر 2014، متوف كان
https://www.arab-reform.net/ar/publication/القضاء-المصري-استقلال-عن-السلطة-أم-عن-ا/

تم تصفح الموقع بتاريخ 15 آب/أغسطس 2021.
]320] - وهــذا يشــكل تحديــاً صارخــاً لحــق الدفــاع المنصــوص عليــه فــي العهــود والمواثيــق الدوليــة، وكذلــك لنــص المــادة 28 مــن 
دســتور ســوريا لعــام 1973 الــذي صــدر هــذا القــرار فــي ظــل ســريانه، والتــي نصــت علــى أن "حــق التقاضــي وســلوك ســبل الطعــن 

والدفــاع أمــام القضــاء مصــون بالقانــون".
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https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/


هــذا يســتدعي النظــر بإعــادة تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى بالشــكل الــذي يحــرره مــن هيمنــة الســلطة 
التنفيذيــة، بحيــث يكــون جميــع أعضائــه مــن القضــاة كمــا هــي الحــال فــي الغالبيــة العظمــى مــن دول العالــم.

2.3 وجود القضاء الاستثنائي في سوريا:

 تعــددت المحاكــم الاســتثنائية فــي ســوريا، كمحاكــم الميــدان العســكرية، والمحكمــة الناظــرة فــي قضايــا 
الإرهــاب التــي أُنشــئت عــام 2012 كبديــل عــن محكمــة أمــن الدولــة العليــا التــي أُلغيــت عــام 2011، ولا توجــد 
ضوابــط واضحــة لتحديــد أنــواع الدعــاوي التــي تنظــر فيهــا هــذه المحاكــم. كمــا أنهــا معفــاة مــن التقيــد بالأصــول 
المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات النافــذة، وذلــك فــي جميــع أدوار وإجــراءات الملاحقــة والمحاكمــة، وتختــص 
بمحاكمــة المدنييــن والعســكريين، والبالغيــن والأحــداث، وقــد اســتخدم النظــام الســوري هــذه المحاكم للتخلص 
مــن خصومــه السياســيين والمعارضيــن لحكمــه والناشــطين الحقوقييــن، وتفاقــم هــذا الأمــر بشــكل أكبــر 
فــي الســنوات التــي أعقبــت انــدلاع الثــورة الســورية، وبالتالــي فــإن وجــود هــذه المحاكــم ســيمنع المعارضيــن 
ــة، ويمكــن أن تســتَخدَم مســتقبلًا  ــع بحقوقهــم الانتخابي والخصــوم السياســيين للســلطة الحاكمــة مــن التمت
لمنــع منظمــات المجتمــع المدنــي مــن ممارســة دورهــا الرقابــي علــى العمليــات الانتخابيــة، وكذلــك الحــال 
بالنســبة للقضــاء العســكري الخاضــع لوزيــر الدفــاع، والــذي يتمتــع بمحاكمــة العســكريين والمدنييــن. وبحســب 
ــة لا يجــوز إحــداث المحاكــم الاســتثنائية،]]]]] وهــذا يقتضــي  ــادئ الأساســية لاســتقلال الســلطة القضائي المب
إلغاءهــا وحظــر إحداثهــا مســتقبلًا، وحصــر صلاحيــات القضــاء العســكري بمحاكمــة العســكريين فقــط بســبب 

الجرائــم والمخالفــات التــي يرتكبونهــا أثنــاء تأديــة مهامهــم العســكرية]]]]].

2.4 وجود قوانين وتشريعات تعرقل عمل القضاء:

     يتضمــن التشــريع الســوري عــدداً مــن النصــوص القانونيــة التــي تمنــح الحصانــة مــن الملاحقــة القضائيــة 
لعناصــر الأفــرع الأمنيــة وقــوى الأمــن الداخلــي وعناصــر شــعبة الأمــن السياســي والضابطــة الجمركيــة، 
وبموجــب تلــك النصــوص يُمنَــع علــى القضــاء تحريــك الدعــوى العامــة علــى أي مــن هــؤلاء،]]]]] وبالتالــي هــم 
خــارج المحاســبة ولا ســلطان للقضــاء عليهــم فــي حــال ارتكابهــم للمخالفــات والجرائــم الانتخابيــة، وهــذا متوقــع، 
ــح معيــن فــي الانتخابــات، الأمــر الــذي سيفســد العمليــة الانتخابيــة  كــون لهــم مصلحــة فــي نجــاح حــزب أو مرشَّ
ــع،  ــى الجمي ــون عل ــذي يكــرس ســيادة القان ــى النحــو ال ــك النصــوص عل ــاء تل ــا، وهــذا مــا يســتدعي إلغ برمته
غ أي عمليــة انتخابيــة مــن  وهــو مــن صلــب مهــام المحكمــة الدســتورية. وغيــر ذلــك مــن القوانيــن التــي قــد تفــرِّ

مضمونهــا، عندمــا تســتخدم مــن قبــل الســلطة القائمــة كأداة للتخلــص مــن المنافســين السياســيين.]]]]]

2.5 نقص الموارد المادية والبشرية للقضاء وقلة خبرته في القضايا الانتخابية:

 لا يتمتــع القضــاء فــي ســوريا بموازنــة مســتقلة، بــل تقــوم الســلطة التنفيذيــة بوضــع تلــك الموازنــة، دون 

]321] - مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية لعام 1985، مرجع سابق.
]322] - دليل المحاكمات العادلة، مرجع سابق ص223.

]323] - للمزيــد مــن التفاصيــل يُنظــر: قانــون إحــداث إدارة أمــن الدولــة رقــم 14 لعــام 1969، والمرســوم رقــم 64 لعــام 2008 
المعــدل للمــادة 47 مــن قانــون العقوبــات وأصــول المحاكمــات العســكرية.

]324] - ونذكــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، قانــون حمايــة أهــداف الثــورة رقــم 6 لعــام 1964، وقانــون الأحــزاب رقــم 100 لعــام 
2011، وقانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 19 لعــام 2012. إضافــة إلــى قانــون الانتخابــات نفســه موضــوع هــذا التقريــر.
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أي تدخــل للســلطة القضائيــة فــي هــذا الأمــر، وهــذا مــا يزيــد مــن تبعيــة القضــاة للســلطة التنفيذيــة، حتــى أن 
دة فــي المــادة 67 مــن قانــون الســلطة القضائيــة،  مجلــس القضــاء الأعلــى، ليــس مــن بيــن صلاحياتــه المحــدَّ
ــذه  ــع به ــات لا تتمت ــا للانتخاب ــة العلي ــة القضائي ــا أن اللجن ــا، كم ــى اقتراحه ــة هــذه الســلطة أو حت وضــع موازن
الصلاحيــة، ومؤخــراً تــم تــدارك هــذا الأمــر بالنســبة للمحكمــة الدســتورية العليــا ومجلــس الدولــة )القضــاء 

الإداري(]]]]].

ويوجــد نقــص كبيــر فــي عــدد القضــاة فــي ســوريا، مقارنــة مــع العــدد الكبيــر للدعــاوى التــي تُعــرَض عليهــم، 
حيــث تنظــر كل محكمــة لمــا يقــارب 200 دعــوى فــي اليــوم الواحــد أحيانــاً،]]]]] وهــذا ســيؤدي إلــى عــدم قــدرة 
ــه  ــرة لدي ــدم وجــود الخب ــن ع ــك ع ــق، ناهي ــراءة والتدقي ــا مــن الق ــة حقه ــوى الانتخابي ــح الدع ــى من القضــاء عل
فــي البــت بالنزاعــات الانتخابيــة، لأن ســوريا لــم تشــهد انتخابــات حقيقيــة طــوال العقــود الماضيــة، فالمحكمــة 
الدســتورية العليــا مثــلًا، والتــي يقــع مــن ضمــن صلاحياتهــا الإشــراف علــى انتخابــات رئيــس الجمهوريــة، والنظــر 
ــم  ــة أو أعضــاء مجلــس الشــعب، كمــا أســلفنا، ل ــات رئيــس الجمهوري ــى انتخاب ــرد عل فــي الطعــون التــي قــد ت

يصــدر عنهــا أي حكــم بهــذا الخصــوص منــذ تأسيســها عــام 1973.

2.6 الانتماءات السياسية للقضاة

رغــم أن المــادة 81 مــن قانــون الســلطة القضائيــة نصــت علــى أنــه يحظَــر علــى القضــاة إبــداء الآراء والميــول 
السياســية أو الاشــتغال بالسياســة؛ فــإن واقــع الحــال فــي ســوريا ليــس كذلــك، وذلــك لأن الغالبيــة العظمــى 
مــن القضــاة هــم أعضــاء فــي حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي]]]]]، وهــذا ســيفقد القاضــي الناظــر فــي النــزاع 
الانتخابــي الحياديــة المفترَضــة فيــه، لأن ذلــك ســيؤدي إلــى انحيــازه لأعضــاء وقيــادات حزبــه، وبالتالــي نفــوره 
وتخاصمــه مــع المنتميــن للأحــزاب الأخــرى، الأمــر الــذي يســتدعي منــع القضــاة مــن الانتســاب للأحــزاب 

السياســية.

ومــا ذكِــر مــن خلــل فــي القضــاء الســوري يتناقــض مــع المعاييــر الدوليــة المطلوبــة لتمكيــن القضــاء مــن القيــام 
بــدوره فــي حــل المنازعــات الانتخابيــة، والمذكــورة فــي الأســطر الســابقة.

ثالثاً: تعزيز دور القضاء السوري المستقل في المنازعات الانتخابية

تعتــري القضــاء الســوري الكثيــر مــن المثالــب التــي ســتمنعه مــن القيــام بالــدور المطلــوب منــه مســتقبلًا فــي 
حــل النزاعــات الانتخابيــة التــي قــد تنشــب بيــن فرقــاء العمليــات الانتخابيــة، كالفســاد والافتقــار إلــى النزاهــة 
والخبــرة والحياديــة والاســتقلالية، والتبعيــة المطلقــة للســلطة التنفيذيــة، وكذلــك الخلــل الموجــود فــي تركيبــة 
]325] - قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا رقــم 7 لعــام 2014، مرجــع ســابق، المــادة 137؛ قانــون مجلــس الدولــة رقــم 32 لعــام 

2019، المــادة 90.
]326] - خطة التحول الديمقراطي في سوريا، بيت الخبرة السوري، مرجع سابق، ص101.

]327] - علــى ســبيل المثــال انتســب لحــزب البعــث عــام 2000 مــا عــدده 1000 قــاض مــن أصــل 1307 قضــاة فــي ســوريا، شــمس 
الديــن الكيلانــي، مدخــل إلــى الحيــاة السياســية الســورية: مــن تأســيس الكيــان إلــى الثــورة، المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات، 

بيــروت، 2017، ص 73.
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القضــاء الســوري ككل، كالمحكمــة الدســتورية ومجلــس القضــاء الأعلــى، بالإضافــة إلــى وجــود المحاكــم 
الاســتثنائية المعفــاة مــن التقيــد بالأصــول والقواعــد القانونيــة، وغيرهــا مــن العيــوب المذكــورة فــي الفقــرة 
الســابقة، ويعتبــر التخلــص مــن هــذه العيــوب أمــراً ملِحّــاً ولازمــاً حتــى يتمكــن القضــاء مــن القيــام بــدوره، وعلــى 
وجــه الخصــوص فــي المرحلــة الانتقاليــة التــي يفتــرَض أن تعقــب الاتفــاق السياســي المرتقــب وفقــاً لمحــددات 
القــرار 2254، وهــذا الأمــر يتطلــب بالتأكيــد تدخّــل المجتمــع الدولــي، كهيئــة الأمــم المتحــدة والــدول الفاعلــة 
فــي الملــف الســوري، وكذلــك المنظمــات المحليــة والدوليــة التــي تمتلــك الخبــرة فــي هــذا المجــال، وذلــك 

بتقديــم الدعــم المالــي والفنــي واللوجســتي المطلــوب بهــذا الخصــوص.

الســوري  المســنَدة للقضــاء  المهــام  تــم إصلاحهــا؛ فــإن  أو غالبيتهــا  المثالــب  تلــك  وعلــى فــرض أن كل 
بخصــوص العمليــات الانتخابيــة والبــت فــي المنازعــات المتوقعــة وفــق قانــون الانتخابــات هــي دون المســتوى 
ــة أدوار مهمــة لــم تســنَد للقضــاء، كمــا أن الغمــوض والنقــص يلفــان الكثيــر مــن النصــوص  المطلــوب، فثمَّ
ذات الصلــة، وهــذا مــا يســتدعي تعزيــز دور القضــاء بشــكل أكثــر فاعليــة وتوســيع نطاقــه وإزالــة النقــص 

ــي: ــن فــي بعــض النصــوص القانونيــة، وفــق الآت والغمــوض الموجودي

1. تعزيز دور المحكمة الدستورية العليا:

بغــض النظــر عــن التســمية التــي ســيتم الاتفــاق عليهــا فــي الدســتور الجديــد لســوريا مســتقبلا،  وســواء بقيــت 
التســمية علــى حالهــا )المحكمــة الدســتورية العليــا( أم تــم الاتفــاق علــى تســميتها بالمجلــس الدســتوري أو 
القضــاء الدســتوري أو غيــر ذلــك، يتوجــب تضميــن الدســتور بمــا ينــصّ علــى ضمــان حســن تشــكيلها، وضمــان 
ــا  ــة والفصــل فــي القضاي ــع بمهــام الرقاب ــة وجــود محكمــة دســتورية، تضطل ــدور وأهمي اســتقلاليتها، نظــراً ل
الدســتورية والقانونيــة،  لا ســيما فــي الانتخابــات المنتظَــر إجراؤهــا فــي ســوريا، وفقــاً للقــرار الأممــي 2254 
لعــام 2015، ويكمــن الأســاس المنطقــي لتعزيــز دور المحكمــة الدســتورية فــي مفهــوم الســيادة الدســتورية، 
أي أن الدســتور يســود علــى جميــع فــروع الحكومــة والجهــات الفاعلــة السياســية، حيــث تــؤدي هــذه المحكمــة 
دور حامــي الدســتور،]]]]] والدســتور هــو الضامــن لجميــع الحقــوق ومنهــا الحقــوق الانتخابيــة، لذلــك يعالــج هــذا 
ــة الحقــوق الانتخابيــة، ويقتــرح بعــض  ــه المحكمــة الدســتورية لحماي ــدور الــذي يفتــرض أن تقــوم ب القســم ال

الإصلاحــات الملحــة والضروريــة لمعالجــة المعوقــات التــي تمنــع المحكمــة الدســتورية مــن القيــام بدورهــا.

1.1 النظر في مدى دستورية القوانين والمراسيم التشريعية:

الــدور الأساســي المطلــوب منهــا هــو مراقبــة مــدى دســتورية القوانيــن والمراســيم التشــريعية، ومــن ضمنهــا 
تلــك المتعلقــة بالانتخابــات، ســواء تلــك النافــذة حاليــاً، أو تلــك التــي ســتصدر مســتقبلًا، حيــث يفتــرض بالجهــة 
ــة بإصــدار القوانيــن والمراســيم التشــريعية أن تحيــل للمحكمــة الدســتورية مشــروعات تلــك القوانيــن  ل المخوَّ
والمراســيم للنظــر فــي مــدى مطابقتهــا للدســتور الســوري الجديــد وللاتفاقيــات الدوليــة التــي وقعــت عليهــا 
ســوريا علــى اعتبارهــا تســمو علــى القوانيــن الوطنيــة، علــى أن يكــون هــذا الــرأي ملزِمــاً، وأن يتــم النــصُّ علــى 
ذلــك فــي الدســتور، وعــدم تــرك الأمــور لتقديــر الســلطة المخولــة بســن القوانيــن كمــا كانــت عليــه الحال ســابقاً.

]328] - سوجيت شودري وآخرون ، مرجع سابق، ص19.
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ويدخــل ضمــن اختصــاص المحكمــة الدســتورية فــي بعــض الــدول، النظــر فــي عدالــة تقســيم الدوائــر الانتخابيــة 
كونهــا تعتبــر جــزءاً مــن قانــون الانتخابــات، لكــن يفتــرض أن يتــم هــذا التقســيم بشــكل دوري وتختلــف المــدة 
الزمنيــة لإجــراء هــذا التقســيم مــن دولــة لأخــرى،]]]]] وتنبــع أهميــة هــذا الموضــوع مــن ارتباطــه بمبــدأ تكافــؤ 
الفــرص، والــذي يقضــي بــأن يتــم توزيــع الدوائــر بشــكل عــادل ومنطقــي، يحقــق العدالــة بيــن أفــراد الشــعب، 
ويخلــق مســاهمة شــعبية متوازنــة فــي المجلــس المنتخــب، لذلــك ســمحت بعــض الأنظمــة بتقديــم طعــون 
ر المجلــس الدســتوري  ضــد عمليــة تقســيم الدوائــر الانتخابيــة،]1]]] ففــي فرنســا علــى ســبيل المثــال، قــرَّ
ــة لتعارضهمــا مــع  ــر الانتخابي ــون تقســيم الدوائ ــن مــن قان ــى مادتي الفرنســي عــام 2008 عــدم المصادقــة عل
أحــكام الدســتور التــي جــاء بهــا التعديــل الدســتوري لســنة 2008 المتعلقــة باســتحداث مقاعــد نيابيــة لتمثيــل 

الفرنســيين المقيميــن خــارج فرنســا.]]]]]

1.2 النظر في مدى توافق القوانين مع المواثيق الدولية الملزمة لسوريا:

القوانيــن  النظــر فــي مــدى مطابقــة  الدســتورية صلاحيــة  المحكمــة  المفيــد منــح  يكــون مــن  أيضــاً قــد 
والمراســيم التشــريعية للقانــون الدولــي والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة الملزِمــة لســوريا،]]]]] وعلــى الأخــص 
يــن للحقــوق المدنيــة  تلــك المتعلقــة بحقــوق الإنســان كالإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهدَيــن الدوليَّ
والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وليــس بالضــرورة أن يكــون هــذا الحــق معلقــاً على طلب، بل 
يجــب أن تُمنَــح المحكمــة صلاحيــة النظــر مــن تلقــاء نفســها، كــون هــذا الأمــر يعتبــر مــن اختصاصاتهــا الأصيلــة.

1.3 النظر في مسائل محددة بخصوص الانتخابات الرئاسية والبرلمانية:

ويفتــرض أن يكــون للمحكمــة الدســتورية ســلطة النظــر فــي طلبــات الترشّــح لمنصــب رئاســة الجمهوريــة، وفــي 
ــح لهــذا المنصــب، وتختــص بالنظــر فــي الطعــون الخاصــة بانتخــاب  مــدى توفــر الشــروط المطلوبــة فــي المرشَّ
ــة، وكذلــك فــي الطعــون الخاصــة بانتخــاب أعضــاء مجلــس الشــعب، ويكــون قرارهــا مبرمــاً  رئيــس الجمهوري
بهــذا الشــأن، وملزِمــاً لجميــع الجهــات العامــة ولا ســيما الهيئــة العليــا للانتخابــات. وبالتالــي فــي حــال حكمــت

ــح الــذي لــم يفــز فــي الانتخابــات الرئاســية، وقضــت ببطــلان تلــك  م مــن المرشَّ المحكمــة بصحــة الطعــن المقــدَّ
الانتخابــات فهنــا يتوجــب إعادتهــا، أمــا فــي الانتخابــات البرلمانيــة فتعــاد الانتخابــات فــي الدائــرة الانتخابيــة التــي 
حُكِــمَ ببطــلان العمليــة الانتخابيــة فيهــا، وقــد ذهــب قانــون الانتخابــات الجزائــري وكذلــك الفرنســي إلــى منــح 

المجلــس الدســتوري صلاحيــة النظــر فــي الطعــون الانتخابيــة الخاصــة بنتائــج الانتخابــات التشــريعية.]]]]]

]329] - الفترة الزمنية المسموح بها من أجل إجراء عملية ترسيم الدوائر، شبكة المعرفة الانتخابية )ace(، متوفر على الرابط:
تصفــح  تــم   ،https://aceproject.org/ace-ar/topics/bd/bdb/62764464162a631629-62764463264564664a629

ــو 2021. ــخ 16 أيار/ماي الموقــع بتاري
]330] - يعيــش تمــام شــوقي، آليــات تقســيم الدوائــر الانتخابيــة، مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد 5، حزيران/يونيــو 2012، 

ص 240.
]331] - إقبــال عبــد اللــه أميــن، دور القضــاء الدســتوري فــي الرقابــة علــى تقســيم الدوائــر الانتخابيــة، بحــث مقــدم لنيــل درجــة 

الدكتــوراة فــي القانــون العــام، جامعــة بغــداد، كليــة القانــون، لســنة 2019، ص21.
]332] - لأننــا نفتــرض أن يتــم النــص فــي الدســتور الجديــد علــى ســمو المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، ولا ســيما تلــك التــي 

صادقــت وســتصادق عليهــا ســوريا، علــى القوانيــن الداخليــة.
]333] - قانــون الانتخابــات الجزائــري لعــام 2012، المــادة 127؛ والدســتور الفرنســي لعــام 1958 شــاملا تعديلاتــه لغايــة عــام 2008، 

المــادة 59.
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ــح  ــق المحكمــة الدســتورية فــي الحســاب الختامــي لإيــرادات الحملــة الانتخابيــة لــكل مرشَّ كمــا تُراجِــع وتُدقِّ
ومصروفاتهــا خــلال مــدة محــددة مــن تاريــخ إعــلان النتائــج، وعلــى الرغــم مــن أن قانــون الانتخابــات الســوري 
ــرى هــذا  ــة، وي ــى هــذه المراجع ــب عل ــن أن تترت ــي يمك ــج الت ــن النتائ ــم يبي ــه ل ــر؛ فإن ــى هــذا الأم ــص عل ــد ن ق
التقريــر أنــه فــي حــال وجــدت المحكمــة انتهــاكاتٍ خطيــرةً وغيــر مقبولــةٍ فــي الحســاب الختامــي، وكان لتلــك 
الانتهــاكات تأثيــر كبيــر علــى فــوز المرشــح، فيكــون للمحكمــة الدســتورية الســلطة التقديريــة الكاملــة فــي إلغــاء 
ــح الفائــز مــن الانتخابــات المُعــادة، فــي حــال  ر اســتبعاد المرشَّ نتائــج الانتخابــات وإعادتهــا، ويمكــن لهــا أن تقــرِّ
وجــود حــالات فســاد كبيــرة فــي الحســاب الختامــي للحملــة الانتخابيــة، كــون مــن سيســتلم منصــب الرئاســة 

ــان مــع الفســاد. ــان لا تلتقي ــان الصفت ــة، وهات ــه النزاهــة والأمان تفتــرَض في

1.4 النظر في مدى قانونية تعليمات هيئة الإدارة الانتخابية وتفسيراتها :

وفــي حــال اتجــه الدســتور الجديــد أو قانــون الانتخابــات الجديــد إلــى منــح دور تشــريعي محــدود للهيئــة العليــا 
ــة  ــكل الشــركاء فــي العملي ــط الملزِمــة ل ــح والإجــراءات والضواب ــة إصــدار اللوائ ــح صلاحي ــات، كأن تمنَ للانتخاب
الانتخابيــة،]]]]] وصلاحيــة تفســير نصــوصٍ قانونيــةٍ تكــون محــل خــلاف بيــن الفرقــاء السياســيين، فيفتــرَض أن 
تُمنَــح المحكمــة الدســتورية بالتــوازي مــع ذلــك، صلاحيــة النظــر فــي مــدى توافــق تلــك التعليمــات والقــرارات 
والتفســيرات مــع الدســتور الســوري، ومــع المعاييــر الدوليــة للانتخابــات، ومــع قوانيــن الانتخابــات، ويجــب أن 

يكــون قرارهــا ملزِمــاً للهيئــة العليــا ولجميــع الأطــراف والجهــات المنخرطــة فــي العمليــة الانتخابيــة.

1.5 مراقبة إعلان حالة الطوارئ وسريانها:

يفتــرض أن تُمنَــح المحكمــة ســلطة الرقابــة علــى إعــلان حالــة الطــوارئ، إذ إنــه خــلال ســريان حالــة الطــوارئ التــي 
خبرهــا الســوريون لمــا يقــارب نصــف قــرن مــن الزمــن، يتمتــع الحاكــم العرفــي بصلاحيــات خطيــرة واســتثنائية، 
يمكــن أن تقيّــد غالبيــة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الدســتور، ومنهــا الحقــوق الانتخابيــة بطبيعــة الحــال، 
لذلــك يجــب منــح المحكمــة الدســتورية صلاحيــة الرقابــة علــى مــدى دســتورية إعــلان هــذه الحال ومــدى توافقها 
ع بحالــة  ر الضــروراتِ بقدرهــا، فــلا تطغــى الســلطة التنفيذيــة أو تتــذرَّ مــع القوانيــن،]]]]] وذلــك لضمــان أن تقــدِّ
ر لحقــوق الأفــراد، أو لمــد ســريان هــذه الحــال دون وجــود مــا يبــرر ذلــك،]]]]] أمــا  ــرَّ الطــوارئ لانتهــاك غيــر مب
بخصــوص القــرارات والأوامــر التــي قــد تصــدر عــن الحاكــم العرفــي بنــاء علــى حالــة الطــوارئ؛ فــإن الطعــن فــي 
مــدى مشــروعيتها والمطالبــة بإلغائهــا تكــون مــن اختصــاص مجلــس الدولــة بهيئــة قضــاءٍ إداري وفــق مــا 

اســتقر عليــه الاجتهــاد القضائــي فــي ســوريا]]]]].

]334] - وثيقــة المنظمــة العربيــة لــلإدارات الانتخابيــة حــول المعاييــر الإرشــادية لاســتقلالية الإدارات الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 
.24

]335] - وكذلــك مــع شــروط ومحــددات حالــة الطــوارئ المنصــوص عليهــا فــي المــادة الرابعــة مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 
والسياســية ســيما وأن ســوريا دولــة طــرف فــي هــذه المعاهــدة.

]336] - إبراهيــم دراجــي، المحكمــة الدســتورية الســورية، إشــكالياتها وكيــف يمكــن أن تكــون ضامنــة لمبــادئ الشــرعية والمواطنــة، 
برنامــج الشــرعية والمواطنــة فــي العالــم العربــي، جامعــة لنــدن للاقتصــاد والعلــوم السياســية ))LSE، تموز/يوليــو 2020، ص22.

]337] - قرار محكمة النقض رقم 241 أساس 552 لعام 1986، مجلة المحامون العدد 1986/09. 
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2. تعزيز دور القضاء الإداري في تسوية المنازعات الانتخابية

رات منح دور أكبر للقضاء الإداري في تسوية المنازعات الانتخابية: 2.1 مبرِّ

ــة علــى  ــة الانتخابي ــع الطعــون المتعلقــة بالعملي ــام المحكمــة الدســتورية بالنظــر فــي جمي ــة قي بســبب صعوب
قــة بمجالــس  ــات المتعلِّ ــر فــي الانتخاب ــح القضــاء الإداري دوراً أكب ــذا فمــن الضــروري من كافــة المســتويات، ل
الإدارة المحليــة، بحيــث يتولــى النظــر فــي الطعــون الــواردة علــى كافــة القــرارات التــي قــد تــرد بخصــوص 
ــة.   ــى القــرارات المتعلقــة بالأعمــال التمهيدي ــرد عل ــي قــد ت ــك النظــر فــي الطعــون الت ــات، وكذل هــذه الانتخاب
علــى ســبيل المثــال ) مرســوم موعــد الانتخابــات أو الاعــلان عنهــا - شــكل الورقــة الانتخابيــة - تعييــن اللجــان 
( للانتخابــات الرئاســية ولانتخابــات مجلــس الشــعب، كــون القضــاء الإداري هــو الأكثــر قــدرة علــى النظــر فــي 
القــرارات الإداريــة التــي ســتصدر عــن اللجــان التــي ســيتم تشــكيلها مــن قبــل اللجنــة العليــا للانتخابــات لتنظيــم 
ــاً مــن التخصــص  ــب اختصاصــه،]]]]] ولأن هــذا الأمــر ســيمنحه نوع ــة، وهــذا مــن صل ــة الانتخابي ســير العملي
والخبــرة وتكريســاً للاجتهــادات القضائيــة مــع مــرور الزمــن، الأمــر الــذي يشــكل ضمانــة أكبــر لحقــوق الناخبيــن 
والمرشــحين وجميــع أطــراف العمليــات الانتخابيــة، كمــا وســيحقق الســرعة فــي حســم المنازعــات الانتخابيــة، 

مــع الحفــاظ علــى عامــل المهنيــة والاحترافيــة فــي ذلــك.

ــل بالنظــر بالطعــون التــي قــد تــرد علــى  إن دور القضــاء الإداري بموجــب قانــون الانتخابــات الحالــي، المتمثِّ
صكــوك تســمية أعضــاء مجالــس الإدارة المحليــة، بالإضافــة إلــى أنــه دور شــكلي، وذلــك لهيمنــة الجهــات 
الأمنيــة و الســلطة التنفيذيــة علــى كل مفاصــل وتفاصيــل الملفــات الســيادية وبالأخــص الانتخابــات، لــن 
ــى أرض الواقــع،  ــا عل ــن وترجمته ــة للناخبي ــق الإرادة الحقيقي ــات بتحقي يحقــق الهــدف المنشــود مــن الانتخاب
كــون نجــاح العمليــة الانتخابيــة لا يقتصــر فقــط علــى النظــر فــي الطعــون التــي قــد تــرد علــى نتائجهــا فحســب، 
بــل يشــمل أيضــاً كل العمليــات والإجــراءات التحضيريــة للانتخابــات، وكذلــك تلــك المرافقــة لعمليــة الاقتــراع، 
انتهــاء بفــرز الأصــوات وإعــلان النتائــج، فــإذا لــم تكــن تلــك الإجــراءات صحيحــة وقانونيــة فــي جميــع مراحلهــا 
لا يمكــن للقضــاء تصحيــح ذلــك الخلــل، بمجــرد منحــه ســلطة النظــر فــي الطعــون التــي قــد تــرد علــى النتائــج، 
لذلــك لا بــد مــن توفــر ضامــن حقيقــي للعمليــات الانتخابيــة فــي كل مراحلهــا، وهــذا الضامــن هــو القضــاء.

2.2 صلاحية القضاء الإداري في الأعمال الإدارية التحضيرية للانتخابات]]]]]

2.2.1 الطعون المتعلقة بتصحيح السجل الانتخابي )القوائم الانتخابية(:

ل فــي كل دائــرة انتخابيــة، ويحــق  يفتــرض أن يتــم إعــداد القوائم/اللوائــح الانتخابيــة مــن قبــل لجنــة إداريــة تشــكَّ
لــكل ناخــب لــم يــرد اســمه فــي القائمــة، أو أنهــا تضمنــت اســماً مــن المفتــرض ألّا تتضمنــه، أن يعتــرض أمــام 
ــاً، ويفتــرَض أن  اللجنــة ذاتهــا، وتكــون قــرارات اللجنــة قابلــة للطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة المختصــة مكاني
يكــون قــرار الأخيــرة مبرَمــاً دون الحاجــة إلــى الدخــول فــي معركــة انتخابيــة طويلــة. لكــن يــرى البعــض أن هــذا 
القــرار يجــب أن يكــون قابــلًا للطعــن أمــام المحكمــة الأعلــى درجــة مــن المحكمــة التــي أصــدرت القــرار، لأن الأمــر 
يتعلــق بحــق أساســي مــن حقــوق الإنســان، وهــو حــق المشــاركة فــي الحيــاة العامــة للبــلاد. وعــادة مــا يكــون 
إعــداد القوائــم الانتخابيــة فــي غايــة الصعوبــة فــي الــدول الخارجــة مــن الصــراع، بســبب مــا شــهدته البــلاد مــن 

]338] - قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019، المادة 8.
]339] - الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المجالس المحلية.
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مجــازر وخســائر فــي الأرواح، والتحــركات العشــوائية والاضطراريــة للســكان، وتزايــد حــالات الفقــدان والاختفــاء 
القســري، الــخ.]1]]]

2.2.2 الطعون المتعلقة برفض طلبات الترشيح:

كمــا أن قــرارات لجــان الترشــيح التــي تتولــى قبــول طلبات المرشــحين لمقاعــد البرلمان ومجالــس الإدارة المحلية 
والنظــر فــي مــدى توفــر الشــروط القانونيــة المطلوبــة فيهــم، يفتــرَض أن تكــون قابلــة للتظلــم أو الاعتــراض 
أمــام ذات اللجــان، وفــي حــال عــدم اقتنــاع المعتــرِض بقــرار اللجنــة، بإمكانــه الاعتــراض عليــه أمــام المحكمــة 
الإداريــة المختصــة، ويمكــن أن يكــون قــرار الأخيــرة قابــلًا للطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا، ويكــون قــرار 
ــرة، كــون الخطــأ أو التعســف  ــة كبي ــة قضائي ــع بحصان ــرة مبرَمــاً. ونعتقــد أن حــق الترشــح يجــب أن يتمت الأخي
فــي قبــول أو رفــض الطلــب ســيؤثر علــى حقــوق مجموعــة كبيــرة مــن الناخبيــن المؤيديــن أو المناهضيــن لهــذا 
ــف نتائــج  ــد الاحتقــان لــدى مجموعــة كبيــرة مــن الجمهــور، وبالتالــي قــد يخلِّ ــح أو ذاك، وهــذا مــا قــد يولِّ المرشَّ

عنيفــة، إضافــة إلــى أن المرشــح قــد يكــون لــه دور كبيــر فــي مســتقبل البــلاد.

إلا أن فتــح بــاب الطعــن علــى هــذه القــرارات أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا، قــد يجعلهــا عاجــزة عــن البــت فــي 
جميــع تلــك الطعــون خــلال فتــرة قصيــرة، ولا ســيما أن المعركــة الانتخابيــة لا تحتمــل الكثيــر مــن التأجيــل، علــى 
ســبيل المثــال، فــي الانتخابــات الأخيــرة التــي أُجريــت فــي شــهر أيلول/ســبتمبر 2018 فــي المناطــق الخاضعــة 
لســيطرة النظــام الســوري، بلــغ عــدد طلبــات الترشــيح لعضويــة مجالــس الوحــدات الإداريــة 49096، تنافســوا 
علــى عضويــة 18478 مقعــداً، يشــكلون بمجموعهــم 1444 مجلســاً، تــم قبــول 41482 مــن طلبــات الترشــيح 
تلــك، ممــن اســتوفوا الشــروط القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي اللوائــح والقوانيــن الناظمــة للانتخابــات،]]]]] 
ــوع الطعــن مــن قبــل نصــف هــذا العــدد أمــام  ــإن افترضنــا وق وهــذا يعنــي أنــه تــم رفــض 7614 طلبــاً، ف
المحكمــة الإداريــة العليــا، فســيكون مــن المســتحيل عليهــا البــت فــي كل تلــك الطعــون خــلال الفتــرة القصيــرة 
المتاحــة للبــت فــي الطعــون خلالهــا، والتــي يفتــرَض ألّا تتجــاوز البضعــة أيــامٍ أو أســابيعَ، مــع ملاحظــة أن طبيعة 
النظــام الاســتبدادي الــذي يحكــم البــلاد منــذ عقــود وعــدم ثقــة الشــعب فــي نزاهــة الانتخابــات، جعــل الكثيــر 
مــن الراغبيــن فــي الترشــح يحجمــون عــن ذلــك، بالإضافــة إلــى خــروج الكثيــر مــن المناطــق عــن ســيطرة النظــام، 
ونــزوح ولجــوء مــا يقــارب نصــف الشــعب الســوري،]]]]] وهــي نســبة كبيــرة بحيــث لا يمكــن اعتبــار الانتخابــات 

دون مشــاركتهم شــاملة ولا نتائجهــا تمثيليــة.]]]]]

 Mathias Hounkpe and Alioune Badara Gueye, The role of security forces in the electoral process: the - [340[
.case of six west African countries, Friedrich Ebert Stiftung, p. 39

]341] - أيمــن الدســوقي، إدارة النظــام للمحليــات... بمــاذا تخبرنــا نتائــج انتخابــات الادارة المحليــة؟ ورقــة تحليليــة، مركــز عمــران 
للدراســات الاســتراتيجية، متوفــر علــى الرابــط:

https://omrandirasat.org/الإصدارات/الأبحاث/أوراق-بحثية/إدارة-النظام-للمحليات-بماذا-تخبرنا-نتائج-انتخابــات-الإدارة-
المحليــة.html ، تــم تصفــح الموقــع بتاريــخ 17 آذار/مــارس 2021.

ــات التشــغيلية،  ــة البيان ــد مــن التفاصيــل ومعرفــة العــدد الكلــي للمهجريــن الســوريين )لاجئيــن ونازحيــن(، يُنظــر: بواب ]342] - للمزي
حــالات اللاجئيــن، مجمــوع الأشــخاص المعنييــن، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن UNHCR التحديــث الأخيــر 

الصــادر بتاريــخ 15 آذار/مــارس 2021، متوفــر علــى الرابــط:
https://data.unhcr.org/en/situations/syria ، تمّ تصفح الموقع بتاريخ 16 آذار/مارس 2021.

ــر  ]343] - المؤسســة الدوليــة للنظــم الانتخابيــة-IFES، انتخابــات مجلــس الشــعب الســوري، تقييــم، تموز/يوليــو 2020، مرجــع غي
مخصــص للنشــر.
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https://omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
https://omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
https://data.unhcr.org/en/situations/syria


2.2.3 الطعون المتعلقة بقرارات لجان الاقتراع:

منــح قانــون الانتخابــات الحالــي المحافــظ حــق تشــكيل لجــان مراكــز الانتخــاب )لجــان الاقتــراع(، ومنــحَ أصحــاب 
ــات فــي  ــة للانتخاب ــة الفرعي المصلحــة الحــق بالطعــن فــي القــرارات التــي تصــدر عــن هــذه اللجــان أمــام اللجن
المحافظــة، ويكــون قــرار الأخيــرة مبرَمــاً )المادتيــن 15 و16(، ويُفتــرض أن يُمنــح القضــاء الإداري وليــس اللجنــة 
الفرعيــة للانتخابــات صلاحيــة النظــر فــي الطعــون الــواردة علــى قــرارات اللجــان المذكــورة، والملاحــظ أن القانون 
ــحين المســتقلين  لــم يمنــح أصحــاب المصلحــة، كممثلــي الأحــزاب السياســية المشــارِكة فــي الانتخابــات والمرشَّ
ووكلائهــم، الحــق فــي الاعتــراض علــى قــرار المحافــظ بتشــكيل لجــان مراكــز الانتخــاب أمــام المحافــظ نفســه، 
وكان مــن المفتــرَض منحهــم هــذا الحــق إذا رأوا أن أحــد هــؤلاء الأعضــاء أو بعضهــم لا تتوفــر فيهــم الشــروط 
القانونيــة المطلوبــة، وفــي حــال رُفِــض الاعتــراض مــن قبــل المحافــظ يُصــار إلــى الطعــن فــي قــراره بالرفــض 
ــل القضــاء الإداري  أمــام المحكمــة الإداريــة فــي المحافظــة، ويكــون قــرار الأخيــرة مبرَمــاً بهــذا الخصــوص، وتدخُّ
فــي هــذه الجزئيــة ضــروري جــداً لمــا يلعبــه أعضــاء مكاتــب التصويــت مــن دور فــي إنجــاح العمليــة الانتخابيــة، 

والســهر علــى إجرائهــا فــي أفضــل الظــروف،]]]]] وهــذا مــا نــص عليــه أيضــاً قانــون الانتخابــات الجزائــري.]]]]]

2.2.4 الطعن بمرسوم دعوة الهيئات الناخبة:

يفتــرَض أن يختــص القضــاء الإداري أيضــاً بالنظــر فــي الطعــون التــي قــد تــرد علــى مرســوم/قرار الدعــوة 
لانتخابــات رئاســة الجمهوريــة )دعــوة الهيئــات الناخبــة(، ووفقــاً لقانــون الانتخــاب الحالــي تتــم الدعــوة لانتخــاب 
رئيــس الجمهوريــة مــن قبــل رئيــس مجلــس الشــعب، قبــل انتهــاء ولايــة الرئيــس القائــم فــي مــدة لا تقــل عــن 
60 يومــاً ولا تزيــد عــن 90 يومــاً، وبالتالــي فــي حــال كانــت الدعــوة مخالفــةً للقانــون أو لأحــد المبــادئ القانونيــة 
ــحين، أو عــدم حصــول الدعــوة أو التأخــر فــي إصدارهــا، فيمكــن الطعــن فــي ذلــك أمــام  كالمســاواة بيــن المرشَّ
م الطعــن أمــام مجلــس شــورى الدولــة )القضــاء الإداري( فــي مهلــة  المحكمــة الإداريــة العليــا، وفــي لبنــان يُقــدَّ
م إلــى المجلــس الدســتوري بعــد إجــراء الانتخابــات، وذلــك  الشــهرين التــي تلــي نشــر المرســوم، ويمكــن أن يُقــدَّ
عــن طريــق الدفــع مــع الطعــن بصحــة نتائــج الانتخابــات،]]]]] كمــا أن الطعــون التــي قــد تــرد علــى مرســوم الدعــوة 
لانتخابــات مجلــس الشــعب ومجالــس الإدارة المحليــة، كمــا ورد فــي المــادة 25 مــن قانــون الانتخــاب، يجــب أن 
تُمنَــح صلاحيــة النظــر فيهــا للمحكمــة الإداريــة العليــا، ويكــون قرارهــا مبرَمــاً بهــذا الخصــوص، كمــا هــي الحــال 

فــي لبنــان وفرنســا.]]]]]

صلاحيــة النظــر فــي الطعــون التــي قــد تــرد أثنــاء ســير العمليــات الانتخابيــة الخاصــة بمجالــس الإدارة المحليــة 
إن المنازعــات التــي قــد تقــع بيــن المرشــحين أثنــاء العمليــة الانتخابيــة، كالاعتــراض علــى الدعايــات الانتخابيــة 
ــح المدعــي  ــح المنافِــس تتضمــن مــا يمــس كرامــة المرشَّ بينهــم، مثــل الادعــاء أن الحملــة الانتخابيــة للمرشَّ
أو أن وســائل  العنــف،  أنهــا تشــجع علــى  أو  العنصــري،  التمييــز  أو  التحقيــر والإهانــة  أو تتضمــن عبــارات 
دة لهــا، ــحِين، أو لصــق الإعلانــات الانتخابيــة فــي غيــر الأماكــن المحــدَّ الإعــلام لــم تحقــق المســاواة بيــن المرشَّ

]344] - جواد الدراجي، دور الهيئات القضائية والإدارية والسياسية في العملية الانتخابية في الجزائر، مرجع سابق، ص 34.
]345] - المــادة 36 مــن قانــون الانتخابــات الجزائــري لعــام 2012، المســمى بالقانــون العضــوي 12-01 المــؤرخ فــي 12 كانــون الثانــي/

يناير 2012.
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عــة، يفتــرَض أن ينعقــد اختصــاص النظــر فيهــا للقضــاء الإداري ويكــون قــراره   وغيــر ذلــك مــن الادعــاءات المتوقَّ
رة باللجوء إلى القضاء الجزائي، إن ارتأى أن الفعل يشكل جرماً جزائياً. مبرَماً، وذلك مع حفظ حق الجهة المتضرِّ

كذلــك يكــون مــن اختصــاص القضــاء الإداري النظــر فــي الادعــاء بحصــول مخالفــات تمــس حســن ســير العمليــة 
ــحِين المنافِســين أو مؤيديهــم، أو تلــك التــي قــد تقــع  الانتخابيــة، ســواء تلــك التــي قــد تقــع مــن قبــل المرشَّ
ــاد تجــاه  ــزام الحي ــة لواجباتهــا بالت ــة، كإهمــال اللجن ــة الانتخابي رة للعملي ــة مركــز الانتخــاب المســيِّ ــل لجن مــن قب
ــى  ــرة عل ــةٍ، وغيرهــا مــن المخالفــات المؤث ــة بمهني ــة الانتخابي ــحِين، أو عــدم قدرتهــا علــى ضبــط العملي المرشَّ
النتيجــة الانتخابيــة، أو لجــوء بعــض المرشــحين لوســائل احتياليــة غيــر مشــروعة لحــث الناخبيــن علــى التصويــت 
لمصلحتهــم، أو منــع ناخبيــن آخريــن مــن الوصــول إلــى صناديــق الاقتــراع، وغيرهــا مــن المخالفــات والانتهاكات، 
تــت المحكمــة الإداريــة مــن وقــوع تلــك المخالفــات، يكــون لهــا كامــل الســلطة التقديريــة فــي  وفــي حــال تثبُّ
إعــادة الانتخابــات فــي المركــز الانتخابــي الــذي حصلــت فيــه تلــك الانتهــاكات، ولهــا الحــق أيضــاً بإحالــة نســخة 
ــح احتمــال  مــن الأوراق إلــى النيابــة العامــة لتحريــك دعــوى الحــق العــام أمــام القضــاء الجزائــي بحــق مــن يرجَّ
وقــوع المخالفــة مــن قبلــه، فــي حــال كانــت تشــكل جرمــاً جزائيــاً، ويكــون لصاحــب المصلحــة حــق الادعــاء أمــام 
ــي مــن  ــى القضــاء الجزائ ــف إل ــة المل ــة بإحال ــة الإداري ــة نظــر المحكم ــن وجه ــي بغــض النظــر ع القضــاء الجزائ
عدمــه، مــادام أنــه اتخــذ صفــة الادعــاء الشــخصي، وكذلــك الحــال بالنســبة للمخالفــات التــي يمكــن أن تقــع أثنــاء 

فــرز الأصــوات وإعــلان النتائــج.

2.3 صلاحية القضاء الإداري في تسوية المنازعات حول صحة الانتخابات المحلية:

أمــا بالنســبة لمســألة النظــر فــي الطعــون التــي قــد تــرد علــى نتائــج انتخابــات مجالــس الإدارة المحليــة، فمــن 
المفتــرَض أن يكــون القضــاء الإداري هــو صاحــب الولايــة فــي ذلــك، وفــق مــا تــم النــص عليــه فــي قانــون 
ــى المحكمــة  ــة الواحــدة إل ــرة الانتخابي ــع الطعــون فــي الدائ م جمي ــدَّ ــرَض أن تُق ــث يفت ــي، حي ــات الحال الانتخاب
الإداريــة المختصــة مكانيــاً، وتكــون قراراتهــا قابلــة للطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا فــي مجلــس الدولــة، 
ويكــون قــرار الأخيــرة مبرَمــاً. وفــي جميــع الحــالات التــي ذكرناهــا يفتــرَض وضــع حــدٍّ أقصــى لمــدة النظــر فــي 
ــك بهــدف  ــام عمــل، وذل ــة أي ــاوز بضع ــث لا تتج ــى القضــاء الإداري، بحي ــي ســترد إل الطعون/الاعتراضــات الت
تأميــن ســرعة البــت فــي تلــك المنازعــات الانتخابيــة، وكذلــك تأميــن الاســتقرار القانونــي للبــلاد وتجنــب 
الانتكاســات التــي قــد تطــرأ علــى عمليــة التحــول الديمقراطــي، فمــن غيــر المنطقــي أن يطــول النظــر فــي 

ــة لأشــهر أو لســنوات. ــات الانتخابي المنازع

ــوع  ــق ن ــل تحقي ــا للقضــاء الإداري، ب ــات ومنحه ــة المســتقِلة للانتخاب ــات اللجن ــا ســحب صلاحي ولا نقصــد هن
مــن التنســيق بينهمــا، بحيــث تكــون الهيئــة المســتقِلة مختَصــة بتعييــن اللجــان الفرعيــة ولجــان الترشــيح ولجــان 
مراكــز الاقتــراع وغيرهــا مــن اللجــان التــي تــرى ضــرورة تشــكيلها، وتشــرف علــى عمــل تلــك اللجــان ومراقبتهــا، 
وتنظــر فــي قراراتهــا التنظيميــة وتصوبهــا إن لــزم الأمــر، وغيــر ذلــك مــن المهــام التنظيميــة، بينمــا يكــون 
القضــاء الإداري هــو صاحــب الولايــة فــي الاعتراضــات المتوقعــة علــى قــرارات تلــك اللجــان فــي جميــع المراحــل، 
وكذلــك فــي الطعــون الــواردة علــى النتائــج الانتخابيــة بخصــوص انتخابــات مجالــس الإدارة المحليــة، وبقــرارات 
تلــك اللجــان فــي المرحلــة التمهيديــة بالنســبة للانتخابــات الرئاســية ولانتخابــات مجلــس الشــعب. أمــا القــرارات 
الصــادرة أثنــاء ســير العمليــات الانتخابيــة الرئاســية والخاصــة بمجلــس الشــعب وكذلــك نتائجهــا الانتخابيــة، 

فتكــون مــن اختصــاص المحكمــة الدســتورية العليــا وفــق مــا فصّلنــا أعــلاه.
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3. تعزيز دور القضاء الجزائي

ــة مســار  ــة التــي قــد ترتكــب طيل ــم الانتخابي ــدول للقضــاء الجزائــي اختصــاص النظــر بالجرائ تعطــي معظــم ال
العمليــة الانتخابيــة، بــدءاً مــن تســجيل طلبــات الترشــيح ومــروراً بالحملــة الانتخابيــة ووصــولًا إلــى التصويــت 
وفــرز الأصــوات والإعــلان عــن النتائــج. وغالبــاً مــا يتضمــن القانــون تفصيلًا لأنــواع الجرائم الانتخابيــة )المخالفات 
والجنــح والجنايــات(. يتنــاول هــذا القســم تعزيــز دور القضــاء الجزائــي فــي ســوريا للفصــل فــي الجرائــم الانتخابية، 
مســتعرضاً مفهــوم هــذه الجرائــم وأنواعهــا، والمحاكــم المختصــة بالنظــر فيهــا، والنتائــج المترتبــة علــى ثبــوت 

ارتــكاب تلــك الجرائــم.

3.1 مفهوم الجريمة الانتخابية:

ف الجريمــة الانتخابيــة بأنهــا الفعــل أو الامتنــاع الــذي مــن شــأنه التأثيــر علــى حســن ســير العمليــة الانتخابيــة،  تُعَــرَّ
ــد الشــخص قيــد اســمه أو اســم غيــره فــي جــدول الانتخابــات دون وجــه  ســواء كان قبــل عمليــة التصويــت كتعمِّ
حــق، أو الإخــلال بالقوانيــن التــي تنظــم الدعايــة الانتخابيــة، أو كان هــذا الفعــل معاصِــراً لعمليــة التصويــت، مثل 
اســتعمال القــوة أو التهديــد بهــا لمنــع شــخص مــن إبــداء رأيــه أو تقديــم رشــوة للناخــب أو موظــف الانتخــاب، 
أو كان الفعــل لاحقــاً لعمليــة التصويــت مثــل ســرقة صناديــق الانتخابــات أو إتــلاف أوراق الانتخــاب.]]]]] أي إن 
الجريمــة يمكــن أن تقــع خــلال المرحلــة التحضيريــة للانتخابــات وكذلــك أثنــاء ســيرها وأيضــاً أثنــاء فــرز الأصــوات 

وإعــلان النتائــج.

3.2 الجرائم الانتخابية في القانون السوري:

مــن الملاحــظ أن قانــون الانتخابــات الســوري قــد أتــى علــى ذكــر أغلبيــة الجرائــم الانتخابيــة، عــدا تلــك المتعلقــة 
ر وغيرهــا، وكان حريــاً بــه أن يفعــل، كمــا اعتبــر الشــروع  باللوائــح الانتخابيــة كالقيــد دون وجــه حــق أو القيــد المتكــرِّ
رة لها ففيها ما  فــي الجرائــم الانتخابيــة بمثابــة الجريمــة التامــة، وحســناً ما فعل، لكن بخصوص العقوبــات المقرِّ
يقال، إذ إن العقوبات لا تتناسب مع فداحة الجريمة المرتكَبة في كثير من الأحيان، ولن تحقق الغاية المرجوة 
مــن العقوبــة، ألا وهــي تحقيــق الردعَيــن، العــام والخــاص، فعلــى ســبيل المثــال، نــص علــى عقوبــة الحبــس من 
ســنة إلــى ثــلاث ســنوات لــكل مــن يقــوم بكســر صنــدوق الاقتــراع قبــل فــرز أوراق التصويــت الموجــودة فيــه، 
أو تشــتيتها أو إتلافهــا أو أخذهــا أو القيــام بإبــدال أوراق التصويــت بأخــرى...، ونــص علــى أنــه يعاقــب بالحبــس 
مــن 10 أيــام إلــى ثلاثــة أشــهر لــكل مــن حصــل أو حــاول الحصــول علــى صــوت ناخــب أو حملــه علــى الامتنــاع 
عــن التصويــت لقــاء مقابــل مالــي أو هدايــا أو تبرعــات...،]]]]] وكان مــن المفتــرض التشــديد فــي هــذا النــوع مــن 
الجرائــم، لا ســيما وأنهــا ســتؤثر علــى إرادة الناخبيــن وتهــدر حــق الانتخــاب، وبالتالــي قــد تــؤدي إلــى نتائــج غيــر 
رون إلــى الوســائل العنفيــة للتعبيــر عــن اســتيائهم مــن وقــوع هــذه الجرائــم. محمــودة، وخاصــةً إذا بــادر المتضــرِّ

]348] - جواد الدراجي، دور الهيئات القضائية والإدارية والسياسية في العملية الانتخابية في الجزائر مرجع سابق، ص45.
]349] - المواد 112-113 من لقانون 5 لعام 2014 قانون الانتخابات العامة السوري.
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3.3 النتائج المترتبة على ثبوت الجرائم الانتخابية:

ع الســوري لــم يــأت علــى ذكــر النتائــج المترتبــة علــى ثبــوت ارتــكاب الجرائــم  مــا يثيــر الانتبــاه هنــا هــو أن المشــرِّ
الانتخابيــة، وخاصــة تلــك المؤثــرة بشــكل كبيــر فــي نتائــج الانتخابــات، بــل قــد تغيــر فــي النتائــج برمتهــا فــي 
مركــز انتخابــي أو حتــى فــي دائــرة انتخابيــة برمتهــا، كاللجــوء إلــى الســلاح لتغييــر إرادة الناخبيــن أو توزيــع مبالــغ 
ماليــة كرشــاوى علــى الناخبيــن أو إتــلاف صناديــق الاقتــراع أو تغييــر محتواهــا، وغيرهــا مــن الجرائــم الشــديدة 
الخطــورة والتأثيــر علــى حســن ســير العمليــة الانتخابيــة، فمــاذا لــو صــدر حكــم مبــرَم مــن القضــاء الجزائــي بإدانــة 
أحــد المرشــحين بتلقــي أمــوال أجنبيــة لتمويــل حملتــه الانتخابيــة، أو بالقيــام بنفســه أو بتحريــض الغيــر علــى 
اقتحــام مركــز انتخابــي أو عــدة مراكــز انتخابيــة وإتــلاف صناديــق الاقتــراع؟  فهــل ســيكون هــذا الحكــم ملزِمــاً 
للجنــة العليــا للانتخابــات أو المحكمــة الإداريــة العليــا، حســب الحــال، لإعــادة الانتخــاب فــي ذلــك المركــز أو المراكز 
الانتخابيــة ؟ أم هــل سيباشــر عملــه كنائــب فــي مجلــس النــواب أو عضــو مجلــس محلي أو حتى رئيســاً للدولة ؟

مــن المهــم وضــع نصــوص قانونيــة واضحــة المعانــي وقطعيــة الدلالــة بهــذا الخصــوص، تتضمــن لــزوم إعــادة 
ــم أو مخالفــات  ــة، فــي حــال وقــوع جرائ ــرة الانتخابي ــى فــي الدائ ــر أو حت ــي أو أكث ــز انتخاب ــات فــي مرك الانتخاب
ــى تلــك  ــي عل ــر قانون ــى نتائجهــا، وعــدم ترتيــب أي أث ــي عل ــات وبالتال ــى حســن ســير الانتخاب ــر عل ــة تؤث انتخابي
ــل، يجــب  ض أو شــريك أو متدخِّ ــح فــي الجريمــة كفاعــل أو محــرِّ ــورط المرشَّ ــات، وفــي حــال ثبــوت ت الانتخاب
ــن  ــات قادمــة لمــدة لا تقــل ع ــه مــن الترشــح لأي انتخاب ــى حرمان ــررة عل ــة المق ــى العقوب ــة إل النــص بالإضاف
الخمــس ســنوات مثــلًا، مــع شــرط إعــادة الاعتبــار، ويمكــن فــي حــالات أخــرى منــح الســلطة التقديريــة للجنــة 
ــح الحائــز علــى أكبــر عــدد مــن الأصــوات مــن بين الخاســرين  العليــا للانتخابــات بإعــادة الانتخابــات، أو باعتبــار المرشَّ
ــح المذكــور  ــح الــذي تــم اســتبعاده بســبب ارتكابــه للجــرم، واســتبعاد المرشَّ فائــزاً، ويحــل بالتالــي محــل المرشَّ
يأتلــف مــع قواعــد العدالــة والإنصــاف، فمــن لــم يكــن مؤتمنــاً علــى حســن ســير العمليــة الانتخابيــة، لا يمكنــه 
أن يكــون مؤتمنــاً علــى حقــوق الناخبيــن ومصلحــة البــلاد، وقــد ذهــب المشــرع التونســي بهــذا الخصــوص إلــى

 أن أعضــاء القائمــة الحاصليــن علــى التمويــل الأجنبــي يفقــدون عضويتهــم بمجلــس نــواب الشــعب، ويعاقَــب 
ــع بالتمويــل الأجنبــي بالســجن لمــدة خمــس ســنوات، ويحــرم كذلــك كل  ــة المتمتِّ ــح لرئاســة الجمهوري المترشِّ
ــات التشــريعية  ــة مــن الترشــح فــي الانتخاب ــه الانتخابي ــل أجنبــي لحملت ــه بالحصــول علــى تموي مــن تمــت إدانت
والرئاســية التاليــة، وكل مــن حُكِــمَ عليــه بعقوبــة الســجن لمــدة تزيــد عــن الســنة، فيمكــن أن تفــرض عليــه أيضــاً 
عقوبــة تكميليــة تقضــي بحرمانــه مــن حــق الاقتــراع لمــدة لا تقــل عــن ســنتين ولا تزيــد عــن الســت ســنوات.]1]]]

3.4 المحاكم المختصة بالنظر في الجرائم الانتخابية:

كــون الجرائــم المذكــورة تدخــل فــي خانــة الجنح، فيكون اختصاص النظر فيها لمحاكم صلح الجزاء أو بداية الجزاء 
حســب الحــال، حيــث تختــص محكمــة صلــح الجــزاء بجميــع المخالفــات والجنــح التــي لا تزيــد عقوبــة الحبــس فيهــا 
علــى الســنة، وتختــص محكمــة بدايــة الجــزاء فــي النظــر بالجرائــم التــي تتــراوح مــدة عقوبة الحبس فيها من ســنة 
إلى ثلاث ســنوات، وكما ذكرنا أعلاه ينبغي التشــدد في بعض أنواع الجرائم الانتخابية وجعلها جنائية الوصف 
ومتناسِــبة مــع الأثــر الســلبي الــذي قــد تتركــه علــى ســير العمليــة الانتخابيــة، وبالتالــي تصبح صلاحيــة النظر فيها 
لمحاكــم الجنايــات المختَصــة بالنظــر فــي الجرائــم التــي تزيــد مــدة عقوبــة الاعتقــال فيهــا علــى الثــلاث ســنوات،

]350] - قانون الانتخاب التونسي لعام 2014، المادتان 164-163.
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فعلــى ســبيل المثــال، حــدد قانــون الانتخابــات عقوبــة الحبــس مــن ســنة إلــى ثــلاث ســنوات، لــكل مــن يقتحــم 
ــن أو أجبــر ناخبــاً بالقــوة أو بالتهديــد لتغييــر رأيــه  ــحٍ معيَّ مركــز الاقتــراع بالقــوة لمنــع الناخبيــن مــن اختيــار مرشَّ

)المــادة 112(، إذ يفتــرَض بهــذه الحــال تشــديد العقوبــة وجعلهــا جنائيــة الوصــف.

ولحســن ســير الانتخابــات وحفاظــاً علــى الاســتقرار السياســي للبــلاد يفتــرَض تحديــد مــدة التقــادم علــى الجرائــم 
الانتخابيــة بفتــرة زمنيــة قصيــرة، قــد تكــون ســنة مثــلًا تبــدأ اعتبــاراً مــن اليــوم التالــي لإعــلان النتائــج الانتخابيــة، 
كمــا ينبغــي علــى القاضــي الجزائــي الناظــر فــي الجرائــم الانتخابيــة الالتــزام بالتفســير الضيــق للنــص القانونــي، 
ــرازي  ــر احت ــةٌ ولا تدبي ــر موجــود فــي النــص،]]]]] حيــث لا تفــرَض عقوب ــة أو وصــف غي ــة عــدم إضافــة حال بغي
أو إصلاحــي مــن أجــل جــرم لــم يكــن القانــون قــد نــصّ عليــه حيــن اقترافــه )المــادة 1 مــن قانــون العقوبــات 

الســوري(.

3.5 النيابة العامة المتخصصة:

بعــض الــدول لديهــا نيابــة عامــة متخصصــة بالمســائل الانتخابيــة كجــزء مــن المؤسســة القضائيــة المســؤولة 
ــك المؤسســة  ــر فــي تل ــك الأم ــب خــاص بذل ــم إنشــاء مكت ــالات، يت ــم، وفــي بعــض الح ــة الجرائ ــن ملاحق ع
ــر البــلاد السياســي مســتقبلًا، ولأن تحريــك  ــراً علــى مصي ــراً كبي القضائيــة، وكــون الجرائــم الانتخابيــة تتــرك أث
ــن مــن المهنيــة والخبــرة، قــد يكــون مــن الأفضــل أن يكــون  الادعــاء بهــذا النــوع مــن الجرائــم بحاجــة إلــى قــدر معيَّ
للنائــب العــام فــي المحافظــة القــرار الأخيــر بمســألة تحريــك الدعــوى العامــة فــي هــذه الجرائــم مــن عدمهــا، 
ففــي المكســيك علــى ســبيل المثــال، يمثــل مكتــب المدعــي الخــاص المختــص بالجرائــم الانتخابيــة جــزءاً مــن 
مكتــب النائــب العــام، أمــا فــي بنمــا، فــإن مكتــب المدعــي العــام المعنــي بالجرائــم الانتخابيــة هــو مكتــب 

مســتقل بذاتــه، وهــو المســؤول عــن متابعــة التحقيــق فــي الجرائــم الانتخابيــة.]]]]]

التوصيات

1. في الإطار الدستوري:

  النــص دســتورياً علــى ســمو المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا ســوريا علــى 
ــه بمــا  ــى النزاعــات المعروضــة علي ــات عل ــك الاتفاقي ــق تل ــن القضــاء مــن تطبي ــن الســورية وتمكي القواني

فيهــا المنازعــات الانتخابيــة. 

  النــص دســتورياً علــى المبــادئ العامــة لاســتقلال القضــاء والفصــل بيــن الســلطات وعلــى اســتقلال 
مجلــس القضــاء الأعلــى بشــكل تــام عــن الســلطة التنفيذيــة، ومــا يقتضــي ذلــك مــن إلغــاء قانــون الســلطة 
القضائيــة الحالــي واســتبداله بقانــون جديــد يمنــح الســلطة القضائيــة وحدهــا الحــق فــي تشــكيل مجلــس 

القضــاء الأعلــى ومــن أعضائهــا فقــط دون أي تدخــل مــن الســلطة التنفيذيــة.

]351] - القــرار رقــم 2285 أســاس 5787 لعــام 2007، محكمــة النقــض الســورية، الدائــرة الجنحيــة، مجلــة المحامــون لعــام 2010 
ــن 4-3. العددي

]352] - خيسوس أروثكو- إينركيث وآخرون، مرجع سابق، ص65.
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  النــص دســتورياً علــى أن مجلــس القضــاء الأعلــى هــو صاحــب الاختصــاص فــي تعييــن القضــاة، 
وترفيعهــم وعزلهــم ونقلهــم وتأديبهــم دون أي تدخــل مــن الســلطة التنفيذيــة، بحيــث يكــون اختصــاص 
وزارة العــدل مقتصــراً فقــط علــى توفيــر الأمــور اللوجســتية التــي يقتضيهــا حســن ســير العمــل فــي المحاكــم. 

  النــص دســتورياً علــى منــح مجلــس القضــاء الأعلــى صلاحيــة المشــاركة فــي وضــع الميزانيــة الخاصــة 
بالســلطة القضائيــة.

  النص دستورياً على حظر انتساب القضاة لأي حزب سياسي أثناء فترة توليهم لعملهم القضائي.

  عــدم إعطــاء صلاحيــة تعييــن أعضــاء المحكمــة الدســتورية لرئيــس الجمهوريــة )رئيــس الســلطة التنفيذيــة( 
كمــا هــي الحــال فــي الدســتور الحالــي، ومنــح هــذا الاختصــاص إمــا لمجلــس القضــاء الأعلــى، أو مجلــس 
الشــعب، أو لكليهمــا معــاً. وأن تكــون ولايــة أعضــاء المحكمــة الدســتورية أطــول مــن مــدة ولايــة الســلطة 

التــي تقــوم بتعيينهــم أو انتخابهــم. 

  توســيع صلاحيــات المحكمــة الدســتورية العليــا ومنحهــا اختصــاص النظــر مــن تلقــاء نفســها فــي مــدى 
موافقــة القوانيــن الســورية، بمــا فيهــا قانــون الانتخابــات، للدســتور وللمعاهــدات الدوليــة الملزمــة لســوريا. 
إضافــة إلــى إعطائهــا ســلطة إبــداء الــرأي فــي مشــاريع القوانين والمراســيم، وأن يكــون رأيها ملزِماً للســلطة 

التشــريعية فــي هــذا الصــدد. 

  إلغــاء جميــع المحاكــم الاســتثنائية، ووضــع حظــر دســتوري علــى إنشــاء المحاكــم الاســتثنائية مســتقبلًا، 
والنــص دســتورياً علــى عــدم جــواز محاكمــة المدنييــن أمــام القضــاء العســكري، وحصــر اختصاصــه بمحاكمــة 
العســكريين فقــط فــي الجرائــم والمخالفــات التــي يرتكبونهــا أثنــاء تأديــة مهامهــم العســكرية. مــع التأكيــد 

علــى اعتبــار مجلــس القضــاء الأعلــى هــو الجهــة الوحيــدة المشــرفة علــى القضــاء العســكري.

2. في الإطار القانوني:

  إلغــاء القوانيــن التــي تعرقــل عمــل القضــاء وغيــره مــن الهيئات المكلفــة بالفصل في النزاعــات الانتخابية 
مــن القيــام بدورهــم كأحــد ضمانــات الانتخابــات الحــرة والنزيهــة، مثــل القوانيــن التــي تمنــح عناصــر الأمــن 

الحصانــة مــن الملاحقــة القضائية. 

  يجــب أن ينــص قانــون الانتخابــات الجديــد بشــكل واضــح وصريــح علــى اختصــاص القضــاء ودوره 
كضامــن للعمليــة الانتخابيــة، وذلــك وفــق الآتــي: 

  النــص بشــكل صريــح علــى دور المحكمــة الدســتورية العليــا النظــر في الطعــون، التي قد ترد على 
نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية، والبــت فــي صحــة طلبــات الترشــح للانتخابــات الرئاســية، 
والنظــر فــي الطعــون المتعلقــة بصحــة تقســيم الدوائــر الانتخابيــة، ويكــون لهــا صلاحيــة إلغــاء نتائج 
ح الفائز من الانتخابات المعادة. الانتخابات وإعادتها إذا رأت ذلك، ولها كذلك أن تقرر استبعاد المرشَّ

  النــص بشــكل صريــح علــى اختصاصــات القضــاء الإداري فــي الطعــون التــي قــد تــرد علــى 
قــرارات الإدارة الانتخابيــة فيمــا يخــص انتخابــات المجالــس المحليــة بالقضــاء الإداري، وكذلــك 
الحــال بالنســبة لصلاحيــة الطعــن فــي مراســيم أو قــرارات الدعــوة للانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة 

ــة(. ــات الناخب ــة )دعــوة الهيئ والمحلي
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  النــص بشــكل واضــح وصريــح فــي قانــون الانتخابــات علــى أنــواع الجرائــم الانتخابيــة والعقوبــات 
المقــررة لــكل منهــا، والآثــار القانونيــة التــي قــد تترتــب فــي حــال ثبــوت ارتكابهــا، كأن يتــم حرمــان 
الفاعــل مــن حــق الترشــح لفتــرة زمنيــة معينــة، أو إلغــاء نتائــج الانتخابــات فــي دائــرة أو دوائــر 

انتخابيــة معينــة حســب الحــال.

3. في الإطار السياسي والتنظيمي

  ضــرورة ضمــان تمثيــل الجنســين فــي الهيئــات المشــرفة علــى الانتخابــات، وكذلــك فــي الهيئــات التــي 
ســتتولى الفصــل فــي النزاعــات الانتخابيــة، بحيــث لا تقــل نســبة تمثيــل أي مــن الجنســين عــن %30 مــن 

مجمــوع الأعضــاء.

  رفــع كفــاءة القضــاة والهيئــات الناظــرة فــي المنازعــات الانتخابيــة، فيمــا يتعلــق بالقوانيــن الانتخابيــة 
والمعاييــر الدوليــة المطلوبــة لتأميــن نزاهــة واســتقلال القضــاء الناظــر فــي تلــك المنازعــات، وذلــك بتوفيــر 
ــى  ــة وإطلاعهــم عل ــى كافــة المســتويات، مــن خــلال دعوتهــم للورشــات التدريبي ــلازم لهــم عل ــب ال التدري
التجــارب الدوليــة الأكثــر نجاحــاً فــي هــذا المجــال، وتوفيــر الطواقــم الكافيــة مــن الخبــراء للقيــام بذلــك ، وأن 

تلعــب الأمــم المتحــدة دوراً معتبَــراً فــي ذلــك

  أن تلعــب الأمــم المتحــدة دورا فــي تقديــم الدعــم المــادي واللوجســتي الــلازم لتمكيــن الهيئــات الناظــرة 
فــي النزاعــات الانتخابيــة مــن أداء الــدور المطلــوب منهــا بالشــكل الأفضــل.

  أن تلعــب الأمــم المتحــدة دورا فــي توفيــر الطواقــم الكافيــة مــن المراقبيــن الدولييــن وتوزيعهــم علــى 
المراكــز الانتخابيــة وفــق مقتضيــات العدالــة والضــرورة، لمراقبــة العمليــة الانتخابيــة، والاطــلاع علــى آليــات 
النظــر فــي المنازعــات التــي قــد تثــار نتيجــة تلــك العمليــة، وإعــداد التقاريــر المهنيــة اللازمــة بهــذا الخصــوص، 
والتــي يمكــن أن يســتند عليهــا القضــاء كأدلــة أثنــاء النظــر فــي تلــك المنازعــات، بمــا يحقــق متطلبــات القــرار 
2254، المتمثلــة بإجــراء الانتخابــات بإشــراف الأمــم المتحــدة، وبمــا يســتجيب لمتطلبــات الحوكمــة وأعلــى 
المعاييــر الدوليــة مــن حيــث الشــفافية والمســاءلة، وتشــمل جميــع الســوريين الذيــن تحــق لهــم المشــاركة، 

بمــن فيهــم أولئــك الذيــن يعيشــون فــي المهجــر.

  ضــرورة التحقــق مــن نزاهــة وكفــاءة القضــاة الموجوديــن علــى رأس عملهــم، وكذلــك الذيــن تركــوا 
عملهــم القضائــي فــي الســنوات العشــر الأخيــرة، وتمكيــن مــن يرغــب منهــم بالعــودة إلــى ممارســة العمــل 
القضائــي فــي ذلــك، واســتبعاد أولئــك الذيــن تولــوا أي موقــع فــي المحاكــم الاســتثنائية، كــون تلــك 

ــم. ــن للنظــام الحاك ــم اســتخدمت كأداة لقمــع المعارضي المحاك
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الفصل الثاني: دور قوى الأمن في الانتخابات السورية

مــن الضــروري توفــر الأمــن فــي كافــة مراحــل العمليــة الانتخابيــة، وهــذا لا يقتصــر فقــط علــى منــع حــدوث 
ــر هــذا الأمــن فــي نفــوس  ــد مــن توفي ــل لا ب ــات، ب ــك العملي ــم المتوقعــة خــلال ســير تل ــاكات والجرائ الانته
الفاعليــن وأصحــاب المصلحــة، بحيــث يشــعر الجميــع أن بإمكانهــم التعبيــر عــن آرائهــم بــكل حريــة، والتصــرف 
وفقــاً للقوانيــن دون خــوف مــن أفعــال انتقاميــة جــرّاء أفعالهــم المشــروعة. وقــد أعــرب قــرار مجلــس الأمــن 
الدولــي رقــم 2254 عــن "دعمــه لانتخابــات حــرة ونزيهــة تجــري، عمــلًا بالدســتور الجديــد، فــي غضــون 18 شــهراً 
تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة، بمــا يســتجيب لمتطلبــات الحوكمــة وأعلــى المعاييــر الدوليــة مــن حيث الشــفافية 
والمســاءلة..."، ولتحقيــق المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالشــفافية والمســاءلة، والاســتجابة لمتطلبــات الحوكمــة 
المذكــورة فــي القــرار الأممــي، لا بــد مــن توفــر الأمــن الانتخابــي كأحــد أهــم مُتطلبــات البيئــة الآمنــة والمحايــدة 
ــد عــن عقــد مــن الزمــن، ومــع تعــدد  ــا يزي ــذ م ــزاع المســلح كســوريا من ــي مــن الن ــد يعان المنشــودة. وفــي بل
ــةً  وانتشــار المليشــيات المســلحة فيــه، ســيكون الأمــن الانتخابــي مفقــوداً، الأمــر الــذي يقتضــي العمــل بداي

علــى توفيــره بهــدف التوصــل إلــى البيئــة الآمنــة والمحايــدة الممهــدة للانتخابــات العادلــة والنزيهــة.

وســتكون مهمــة توفيــر الأمــن الانتخابــي المطلــوب مُلقــاة بشــكل أساســي علــى عاتــق قــوى الأمــن الداخلــي 
)الشــرطة(، وبدرجــة أقــل الأجهــزة الأمنيــة والجيــش، لكــن، هــل يمكــن لهــذه القــوى القيــام بهــذه المهمــة، مــع 
الأخــذ بالاعتبــار واقعهــا التشــريعي والتنظيمــي، إضافــة إلــى الفوضــى التــي تعيشــها ســوريا منــذ انــدلاع النــزاع 
المســلح فيهــا؟ وهــل ســيكون بمقدورهــا تحقيــق المعاييــر المتمثلــة بالشــفافية والنزاهــة فــي الانتخابــات 
ــة  ــم ضــد الإنســانية طيل ــم حــرب وجرائ ــى جرائ ــد ترقــى إل ــال ق ــكاب أفع ــة بارت ــا متهم المنتظــرة، ســيما وأنه
ســنوات النــزاع؟ أم لا بــد مــن إجــراء إصلاحــات معينــة فــي التشــريعات التــي تحكــم عمــل تلــك القــوى وكذلــك 
فــي هيكليتهــا الحاليــة؟ وإن كانــت تلــك الإصلاحــات مطلوبــة فمــا نوعهــا، وكيــف يمكــن إجراؤهــا فــي ظــل كل 

هــذه الظــروف المعقــدة التــي تعيشــها ســوريا؟

كل هــذه الأســئلة يحــاول هــذا التقريــر تســليط الضــوء عليهــا، بهــدف البحــث عــن الحلــول المناســبة لتحقيــق 
الشــروط الــواردة فــي القــرار الأممــي المذكــور، وذلــك مــن خــلال التعــرف علــى المعاييــر المطلوبــة فــي عمــل 
القــوى المكلفــة بتوفيــر الأمــن الانتخابــي، والتعــرف علــى الواقــع الأمنــي فــي ســوريا ومقارنتهــا بتلــك المعايير، 
والــدور المنتظــر مــن تلــك القــوى خــلال الفتــرة التــي ســتعقب الاتفــاق السياســي المرتقــب، ومــن ثــم الخــروج 
بتوصيــات قــد تســاعد الســوريين والقــوى الفاعلــة بالملــف الســوري فــي الوصــول إلــى البيئــة الانتخابيــة الآمنــة.
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أولًا: الإطــار المفاهيمــي لإدارة المخاطــر الانتخابية/مفاهيــم أساســية لإدارة المخاطــر 
الانتخابية

1. مفهوم الأمن الانتخابي:

ــة مــن ممارســة  ــة الانتخابي ن أطــراف العملي ــة ســيُمكِّ ــة الآمن ــي كأحــد أهــم شــروط توفــر البيئ الأمــن الانتخاب
حقوقهــم فــي الانتخــاب والترشــح، والدعايــة الانتخابيــة وغيرهــا مــن الأفعــال والتصرفــات الســلمية المشــروعة 
المرتبطــة بالعمليــة، بشــكل يضمــن عدالــة الانتخابــات وصحــة نتائجهــا. للوصــول إلــى الأمــن المذكــور لا بــدَّ مــن 
أن تقــوم القــوى المكلفــة بإنفــاذ القانــون بجملــة مــن الأعمــال والنشــاطات للحــد مــن المخاطــر والمخــاوف التــي 
قــد تظهــر فــي كافــة مراحــل هــذه العمليــات )المرحلــة التحضيريــة ومرحلــة الاقتــراع والتصويــت ومرحلــة فــرز 
الأصــوات وإعــلان النتائــج والبــت فــي النزاعــات الانتخابيــة(، ويكــون ذلــك بتوفيــر الحمايــة اللازمــة لأصحــاب 
الانتخابيــة وممثلــي  العمليــة  إدارة  كالناخبيــن والمرشــحين وموظفــي  الانتخابيــة،  العمليــة  المصلحــة فــي 
الأحــزاب والطواقــم الإعلاميــة وممثلــي المجتمــع المدنــي والمراقبيــن، وكذلــك للمرافــق التــي تســتخدم فــي 
الأعمــال الانتخابيــة، كمراكــز تصميــم القوائــم الانتخابيــة ومراكــز الاجتماعــات للأطــراف الفاعلــة ومراكــز الدعايــات 
والحمــلات الانتخابيــة، ومراكــز الاقتــراع وفــرز الأصــوات، ودُور اللجــان والمحاكــم التــي تتولــى الفصــل فــي 
ــة المــواد  ــك حماي ــات، وكذل ــك مــن المرافــق العامــة المســتخدمة فــي الانتخاب ــر ذل ــة، وغي ــات الانتخابي النزاع
والمركبــات  وغيرهــا،  الاقتــراع  وصناديــق  والمرشــحين  الناخبيــن  كســجلات  فيهــا،  المســتخدمة  والآليــات 

ــة.]]]]] المســتخدمة فــي نقــل تلــك المــواد والموظفيــن المشــاركين فــي إدارة العمليــات الانتخابي

 

ــه الفاعلــون وأصحــاب المصلحــة بالخــوف  ــة فــي جــو يشــعر في ــات ديمقراطي ــر الممكــن إجــراء انتخاب فمــن غي
مــن عواقــب المشــاركة أو التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة، فتوفيــر الأمــن أثنــاء العمليــات الانتخابيــة ضــروري لخلــق 
بيئــة هادئــة وآمنــة لتمكيــن الناخبيــن مــن المشــاركة، دون خــوف أو ترهيــب، قبــل التصويــت وخلالــه وبعــده، 
كمــا إن ضمــان الأمــن الانتخابــي يوفــر البيئــة الآمنــة والســليمة لتــداول الســلطة.]]]]] وتقــع هــذه المهمــة علــى 
ــح "الموظفــون  ــة مصطل ــن، وقــد فســرت منظمــة العفــو الدولي ــن بإنفــاذ القواني في ــن المكلَّ ــق الموظفي عات
نيــن منهــم والمنتخَبيــن،  المكلفــون بإنفــاذ القوانيــن" بأنــه يعنــي جميــع العامليــن بالمهــن القانونيــة، المعيَّ
الذيــن يمارســون ســلطات الشــرطة، خصوصــاً ســلطة القبــض علــى الأشــخاص واحتجازهــم، ويجــب أن يكــون 
تفســير المصطلــح واســعاً إلــى أقصــى حــد ممكــن، بحيــث يتضمّــن رجــال الجيــش والأمــن، وكذلــك مســؤولي 

الهجــرة حيثمــا كانــوا يمارســون تلــك الســلطات.]]]]]

Guidelines for public security providers in election, published by Organization for Security and Co-op- - [353[
.eration in Europe, in 2017, pp 14

.24 pp,مرجع سابق ,Mathias Hounkpe, Alioune Badara Gueye - [354[
ــة مــوارد مــن منشــورات  ــن، مجل ــن بإنفــاذ القواني ــن المكلفي ــى الموظفي ــر أساســية لحقــوق الإنســان موجهــة إل ]355] - 10 معايي

ــام 2012، ص14. ــدد 18 لع ــة، الع ــو الدولي ــة العف منظم
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2. مفهوم المخاطر الانتخابية:

تتمثــل المخاطــر الانتخابيــة بمجمــوع الأفعــال والأعمــال التــي يمكــن أن تعكــر صفــو البيئــة الآمنــة المطلوبــة 
ــة ولا تعكــس  ــر عادل ــق إجراءهــا، أو فــي حــال إجرائهــا تجعــل نتائجهــا غي ــة، ويمكــن أن تعي ــات الانتخابي للعملي
الإرادة الحقيقيــة للناخبيــن، ومثــل تلــك المخاطــر قــد تقــع قبــل إجــراء الانتخابــات أو أثناءهــا أو بعدهــا، كأن يقوم 
البعــض بتزويــر قوائــم المرشــحين والناخبيــن، أو ســرقتها أو إتلافهــا أو تقديــم رشــاوى للناخبيــن أو تهديدهــم 
ــح آخــر، وقــد يصــل الأمــر ببعض الأطراف المشــاركة  ــح معيــن أو الامتنــاع عــن التصويــت لمرشَّ للتصويــت لمرشَّ
ــح المنافِــس، وكذلــك اقتحــام المراكــز الانتخابيــة  فــي العمليــات الانتخابيــة إلــى حــد خطــف أو قتــل المرشَّ
وإضافــة أوراق غيــر صحيحــة أو التأثيــر علــى إرادة الناخبيــن أو إتــلاف الأوراق الموجــودة فــي صناديــق الاقتــراع، 
أو ترهيــب أعضــاء لجــان مراكــز الانتخابــات لتحقيــق غاياتهــم غيــر المشــروعة، أو حتــى ترهيــب أعضــاء الهيئــات 
والمحاكــم الناظــرة فــي النزاعــات الانتخابيــة التــي قــد تنشــأ قبــل إعــلان النتائــج أو بعدهــا، وغيرهــا مــن المخاطــر 

التــي لا يمكــن حصرهــا.

ولمنــع حــدوث مثــل تلــك الأفعــال التــي تشــكل خطــراً علــى البيئــة الآمنــة والمحايــدة المطلوبــة، وللحــد مــن 
آثارهــا، فــي حــال حدوثهــا، وتقليــص دائــرة تأثيراتهــا الســلبية علــى العمليــة الانتخابيــة، لا بــد مــن وجــود أجهــزة 
ــدم  ــة، وع ــروج بأقــل الخســائر الممكِن ــا للخ ــك المخاطــر، وتحســن إدارته ــى التعامــل مــع تل ــادرة عل وقــوات ق
ــزاع، وهــذا  ــة مــن الن ــر مقبول ــى حــدود غي ــلاد إل ــد يوصــل الب ــذي ق ــف المضــاد ال ــف والعن ــى العن ــرار إل الانج
يقتضــي بطبيعــة الحــال وجــود إطــار قانونــي وتشــريعي يحــدد مهــام تلــك القــوات وحــدود تلــك المهــام، 
كمــا يقتضــي أن تتمتــع تلــك القــوات بثقــة الجمهــور للقبــول بإرادتــه بنتائــج الانتخابــات وبالتدابيــر الاحترازيــة 
فــة بــإدارة المخاطــر الانتخابيــة المشــار إليهــا آنفــاً، وكل مــا ذكِــر  والعلاجيــة التــي قامــت بهــا تلــك القــوى المكلَّ
يســتلزم توافــر العديــد مــن المعاييــر فــي تلــك القــوى وفــي تصرفاتهــا، وهــذا مــا سيناقشــه التقريــر فــي 

ــة. الأســطر الآتي

فة بتوفير الأمن الانتخابي]]]]] 3. القوى المكلَّ

إن القــوى التــي يمكــن أن تلعــب دوراً مؤثــراً فــي الحــد مــن المخاطــر التــي قــد تطــرأ أثنــاء العمليــات الانتخابيــة 
فــي ســوريا، يمكــن حصرهــا بقــوى الأمــن الداخلــي )الشــرطة(، وبدرجــة أقــل بالأجهــزة الأمنيــة وقــوات الجيــش. 
والمقصــود بقــوى الأمــن الداخلــي )الشــرطة( هــي تلــك القــوات التابعــة لــوزارة الداخليــة. وقــد نظّــم المرســوم 
ــة  ــوزارة الداخلي ــة الرئيســة ل ــي الهيكلي ــاصّ بتشــكيلات قــوى الأمــن الداخل ــام 1970 الخ التشــريعي 1623 لع
حيــث يقــود وزيــر الداخليــة مختلــف وحــدات الشــرطة ويُصــدر القــرارات والأنظمــة اللازمــة لتنظيــم عمــل الــوزارة. 
د مهامُهــم وصلاحياتُهــم بقــراراتٍ وأوامــرَ تصــدر عنــه. وتعتبَــر قــوى الأمــن الداخلــي من  يكــون لــه معاونــون تُحــدَّ

الأجهــزة المعاونــة للنائــب العــام، حســب المــادة الثامنــة مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الســوري.]]]]] 

]356] - يســتخدم التقريــر مصطلــح قــوى الأمــن للدلالــة علــى قــوى الأمــن الداخلــي )الشــرطة(، بينمــا يســتخدم مصطلــح الأجهــزة 
ــح الجيــش قاصــراً علــى قــوات الجيــش أو قــوات  ــة بمختلــف أســمائها، بينمــا ســيكون مصطل ــة علــى الأفــرع الأمني ــة للدلال الأمني

الدفــاع، وفــي حــال الحديــث عــن هــذه القــوى مجتمعــة سيســتخدم مصطلــح القــوى المكلفــة بإنفــاذ القوانيــن.
]357] - قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، المرسوم التشريعي 112 لعام 1950.

161



عيــن والمتطوّعــات الذيــن اتّبعــوا دورات عســكرية للخدمــة فيــه، ومــن  أمــا قــوات الجيــش فهــي تشــمل المتطوِّ
فيــن بالخدمــة العســكرية مــن الذكــور الذيــن أتمّــوا 18 مــن عمرهــم، ويتشــكل الجيــش مــن القــوات البريــة  المكلَّ
والبحريــة والجويــة. فــي حيــن يقصــد بالأجهــزة الأمنيــة، تلــك القــوى مــن غيــر الجيــش والشــرطة، وهــي شــعبة 
المخابــرات )شــعبة الأمــن العســكري(، وإدارة الاتّصــالات، وإدارة المخابــرات الجوّيــة، والتــي تتبــع جميعهــا لــوزارة 
الدفــاع، وإدارة المخابــرات العامّــة )إدارة أمــن الدولــة ســابقاً(، وهــي جهــاز أمنــي مســتقل، وشــعبة الأمــن 
ــف  ــوزارة بمختلَ ــى ال ــسٍ عل ــاً تهيمــن بشــكل رئي ــا فعلي ــة، إلا أنه ــوزارة الداخلي ــاً ب السياســي المرتبِطــة تنظيمي

وحداتهــا وأجهزتهــا، وليــس لوزيــر الداخليــة أي صلاحيــات فعليــة فــي عملهــا.]]]]]

ثانياً: عجز قوى الأمن في سوريا عن إدارة المخاطر الانتخابية

كــي تتمكــن قــوى الأمــن مــن القيــام بالمهــام الموكَلــة إليهــا فيمــا يخــص توفيــر الأمــن، والحــد مــن المخاطــر 
التــي قــد تعتــرض ســير العمليــة الانتخابيــة، هــذه المخاطــر التــي تتزايــد احتماليــة ظهورهــا أكثر في ســوريا، كونها 
ــرة؛ لا بــد مــن توفــر الحــد الأدنــى مــن المعاييــر المطلوبــة فــي تلــك القــوات  ســتكون خارجــة مــن حــرب مدمِّ
لضمــان الوصــول لانتخابــات حــرة وعادلــة، ويمكــن اســتخلاص هــذه المعاييــر مــن مجموعــة مــن الوثائــق التــي 
فين  نــة قواعــد الســلوك للموظفيــن المكلَّ فــة بإنفــاذ القوانيــن، كمدوَّ تناولــت واجبــات وصلاحيــات القــوى المكلَّ
بإنفــاذ القوانيــن، والمعتمَــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بقرارهــا رقــم 169/34 لعــام 1979، 
فيــن بإنفــاذ القوانيــن، مــن إعــداد منظمــة  فيــن المكلَّ هــة إلــى الموظَّ و10 معاييــر أساســية لحقــوق الإنســان موجَّّ
العفــو الدوليــة، والمعاييــر الدوليــة بشــأن الشــرطة، ولا شــك أن غيــاب هــذه المعاييــر ســيؤثر ســلباً فــي توفيــر 

الأمــن الانتخابــي المطلــوب لتحقيــق البيئــة الآمنــة للانتخابــات. 

1. المعايير المطلوبة ومدى وفاء قوى الأمن في سوريا بها:

1.1 وضوح الإطار التشريعي الناظم لدور القوى الأمنية في العملية الانتخابية:

ــم  ــد مــن وجــود إطــار تشــريعي ملائ ــة، لا ب ــات الانتخابي ــة لقــوى الأمــن فــي العملي لضمــان المشــاركة الفعال
وشــامل، وهــذا يشــمل المــواد القانونيــة واللوائــح التنفيذيــة الناظمــة لعملهــا، وهــذا الإطــار القانونــي يفتــرَض 
ــه، وخاصــة قــوات الشــرطة  ــم ب ــى عل ــة وأصحــاب المصلحــة عل ــاً، وأن تكــون القــوى الفاعل أن يكــون معروف
فــة بــإدارة الانتخابــات، والمجتمــع المدنــي والمواطنيــن بشــكل عــام،  والأحــزاب السياســية وأعضــاء الهيئــة المكلَّ
داً قــدر الإمــكان بخصــوص كيفيــة مشــاركة قــوى الأمــن فــي  وهــذا الإطــار القانونــي يجــب أن يكــون محــدَّ
عــة مــن تلــك  د الخدمــات المتوقَّ العمليــات الانتخابيــة، كمــا يجــب أن يتضمــن التشــريع بشــكل واضــح ومحــدَّ
ــر الدوليــة  ــر مــع المعايي القــوات، كمــا ويفتــرَض أن تكــون تلــك القوانيــن والتعليمــات متوافِقــة إلــى حــد كبي

ــة.]]]]] قــة بضمــان الأمــن للعمليــات الانتخابي والإقليميــة للتصــرف الرشــيد فــي المســائل المتعلِّ

ــون  ــز عمــران للدراســات الاســتراتيجية، 22 كان ــة فــي ســوريا: الواقــع وضــرورات الإصــلاح، مرك ــو، وزارة الداخلي ]358] - ساشــا العل
ــط: https://omrandirasat.org/الإصدارات/الأبحاث/الدراسات/وزارة-الداخليّة-في-ســورية- ــى الراب ــر 2019، متوفــر عل الثاني/يناي

الواقع-وضرورات-الإصــلاح.html ، تــم تصفــح الموقــع بتاريــخ 18 نيســان/إبريل 2011.
.18 pp مرجع سابق ,Mathias Hounkpe and Alioune Badara Gueye - [359[
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وغالبــاً مــا يتضمــن الإطــار التشــريعي لــدور قــوى الأمــن فــي العمليــات الانتخابيــة، فــي معظــم الــدول، بعــض 
ــاً مــا تُصــاغ  ــي، وغالب ــر الأمــن الانتخاب ــة بخصــوص تدخــل قــوى الأمــن فــي توفي القواعــد العامــة والمقتضَب
فــي مــادة أو مادتيــن فــي القانــون الانتخابــي، فقــد ذكــر قانــون الانتخابــات الســوري بهــذا الخصــوص إمكانيــة 
ــى  ــز الانتخــاب للمحافظــة عل ــة مرك ــب رئيــس لجن ــى طل ــاءً عل ــد الضــرورة وبن ــي عن تدخــل قــوى الأمــن الداخل
النظــام العــام )المادتــان 17-63(، وغالبــاً مــا يتــم ســد هــذا النقــص مــن خــلال التعاميــم والمراســيم والقــرارات 
فــة بــإدارة العمليــات الانتخابيــة، فــي الفتــرة التــي تســبق العمليــات  التــي تصــدر عــن الجهــات المســؤولة والمكلَّ

الانتخابيــة أو خلالهــا، وقــد شــهدت بعــض الــدول الأفريقيــة تجــارب مماثلــة بهــذا الخصــوص.]1]]]

لا يوجــد إطــار تشــريعي واضــح لعمــل قــوى الأمــن فيمــا يخــص العمليــات الانتخابيــة، فــكل مــا ذكرتــه المادتــان 
17-63 مــن قانــون الانتخابــات الســوري رقــم 5 لعــام 2014، يقتصــر علــى إمكانيــة تدخــل قــوى الأمــن الداخلــي 
ــام. كمــا لا يوجــد  ــى النظــام الع ــز الانتخــاب للمحافظــة عل ــة مرك ــس لجن ــب رئي ــى طل ــاء عل ــد الضــرورة وبن عن
قانــون واضــح لتنظيــم عمــل الأجهــزة الأمنيــة بشــكل عــام، وفيمــا يتعلــق بالانتخابــات بشــكل خــاص، حيــث 
د أفــرع الأجهــزة الأمنيــة وتتشــابك اختصاصاتهــا، وقــد أدى هــذا فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى التضــارب فــي  تتعــدَّ
الســلوكيات والقــرارات،]]]]] ولــم يتطــرق هــذا القانــون لأي دور للجيــش أو الأجهــزة الأمنيــة فــي التدخّــل عنــد 

وجــود أي خطــر يهــدد حســن ســير العمليــات الانتخابيــة.

1.2 خضوع القوى الأمنية لسلطة الإدارة المدنية:

فيــن بإنفــاذ القوانيــن،  مــن الضــروري ضمــان رقابــة خارجيــة مدنيــة فعالــة لعمــل الشــرطة والموظفيــن المكلَّ
تضمــن ألّا تُتــرَك لهــم صلاحيــة التحقيــق بأنفســهم بالبلاغــات المقدمــة ضدهــم بمــا يــؤدي إلــى أوضــاع غالبــاً مــا 
تتــردد الضحيــة فيهــا حتــى عــن الإبــلاغ عــن الإســاءة مباشــرة إلــى الشــرطة خوفــاً مــن الانتقــام، أو بــكل بســاطة 
لأنهــا تعتقــد أن الإبــلاغ عــن الإســاءة لــن يــؤدي إلــى أي تحقيــقٍ جــدي،]]]]] ومــن المهــم فــي هــذا الســياق التأكيــد 
أن القــوى المكلفــة بإنفــاذ القانــون وتأميــن الأمــن أثنــاء ســير العمليــات الانتخابيــة، يجــب أن تعمــل تحــت 

مراقبــة الهيئــة المســتقلة لإدارة الانتخابــات، وبالتنســيق معهــا.]]]]]

وبشــكل عــام يجــب أن تكــون القــوات المســلحة والشــرطة وأجهــزة الأمــن )المخابــرات( مراعيــةً للدســتور 
ومؤسســاته، وأن تكــون خاضعــةً للرقابــة المدنيــة، وفــي الوقــت نفســه يجــب أن تكــون محميــةً مــن الانتهــاكات 
ــدة للرقابــة المدنيــة فــي إنشــاء وزارات  الحزبيــة مــن قبــل الســلطات المدنيــة. وتتمثــل إحــدى الركائــز الموحَّ
مدنيــة فــي قمــة الهيــكل القيــادي لــكل جهــاز مــن أجهــزة قطــاع الأمــن، وبالتالــي ضمــان وجــود شــخص مدنــي 
يتحمــل المســؤولية السياســية عــن تصرفــات كل جهــاز ويكــون مســؤولًا عــن تلقــي التقاريــر منــه. دســتور جنــوب 
أفريقيــا، علــى ســبيل المثــال، ينــص علــى وجــوب وجــود أعضــاء منفصِليــن عــن مجلــس الــوزراء ومســؤولين عــن 

كل مــن قــوات الدفــاع والشــرطة.]]]]]

.46 pp ،360] - المرجع سابق[
]361] - التغيير الأمني في سوريا، مجموعة باحثين، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، لعام 2017. ص 76.
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ــا شــخص  ــى قيادته ــاً مــا يتول ــة والجيــش فــي ســوريا، فغالب ــادة قــوى الأمــن والأجهــزة الأمني وبالنســبة لقي
ينتمــي إلــى الســلك نفســه ويكــون مقربــاً مــن النظــام الحاكــم، ومرضيــاً عنــه مــن قبــل باقــي الأجهــزة الأمنيــة، 

التــي تعمــل فــي جــو مــن العــداء والتنافســية،]]]]] وبالتالــي لا وجــود لإدارة مدنيــة لتلــك القــوى.

1.3 النزاهة والحياد:

ــحين فــي المعركــة الانتخابية،  لضمــان حســن ســير العمليــة الانتخابيــة وتحقيــق المنافســة المشــروعة بيــن المرشَّ
فــة بضمان  فــون بإنفــاذ القوانيــن، ومنهــم كمــا ذكرنــا قــوات الشــرطة المكلَّ يتوجــب أن يتحلــى الموظفــون المكلَّ
الأمــن الانتخابــي، بأعلــى درجــات النزاهــة والموثوقيــة، لذلــك يتوجــب عليهــم الامتنــاع عــن ارتــكاب أي فعــل 
مــن أفعــال إفســاد الذمــة، وعليهــم أيضــاً مواجهــة جميــع هــذه الأفعــال ومكافحتهــا بــكل صرامــة،]]]]] وأفعــال 
فيــن بإنفــاذ  إفســاد الذمــة مثلهــا مثــل أفعــال إســاءة اســتخدام الســلطة، أمــر لا يتفــق ومهنــة الموظفيــن المكلَّ
ــف بإنفــاذ القوانيــن ويرتكــب  ــذ القانــون تنفيــذاً كامــلًا فيمــا يتعلــق بــأي موظــف مكلَّ القوانيــن، ويجــب أن يُنَفَّ
فعــلًا مــن أفعــال إفســاد الذمــة، لأنــه ليــس للحكومــات أن تتوقــع إنفــاذ القانــون علــى رعاياهــا إذا لــم يكــن فــي 
مقدورهــا أو نيتهــا إنفــاذ القانــون علــى موظفيهــا أنفســهم وداخــل أجهزتهــا ذاتهــا.]]]]] وبالتالــي يتوجــب عليهــم 
عــدم قبــول أي عــرض مــادي أو معنــوي مــن أي مــن الفرقــاء والخصــوم أو ممثليهــم فــي العمليــات الانتخابيــة.

ــر الحمايــة الأمنيــة للمرشــحين وتمكنهــم مــن  ويجــب التأكيــد أنــه عندمــا تقــوم قــوى الأمــن والشــرطة بتوفي
ممارســة نشــاطاتهم السياســية بشــكل لا تتعــارض فيــه مــع القوانيــن المعمــول بهــا فــي الدولــة، فعليهــا أن 
تقــوم بهــذا الأمــر بمنتهــى الحياديــة والمهنيــة المطلوبــة، وبــدون تمييــز بســبب الجنــس، أو العــرق، أو اللــون، 
أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي، أو الأصــل الاجتماعــي، أو الثــروة، أو الميــلاد، أو أي وضــع آخــر. كذلــك يتوجــب 
علــى قــوى الشــرطة أن تبــذل قصــارى جهدهــا لاســتخدام الصلاحيــات الخاصــة والفريــدة الممنوحــة لهــا لمحاربــة 
الأعمــال المثيــرة للعنصريــة، فمــن حــق كل إنســان أن يتمتــع بحمايــة القانــون، علــى قــدم المســاواة ودون تمييــز 
علــى أي أســس.]]]]] ينبغــي علــى الشــرطة أيضــاً تجنــب الإفــراط فــي إنفــاذ القانــون وبصــورة غيــر مناســبة فــي 
مجتمعــات الأقليــات، وقــد يأتــي ذلــك علــى شــكل نشــر دوريــات بأعــداد لا تتناســب مــع بعــض الجماعــات أو 
جــة بالســلاح فيهــا مثــلًا.]]]]] وبهــذا الصــدد  المجتمعــات أو إبــداء ســلوك تهديــدي تجاههــا، كنشــر وحــدات مدجَّ
ــى الأعمــال الوحشــية وغيرهــا مــن الانتهــاكات  ــة عل ــة التغطي ــى قــوات الأمــن والســلطات الانتخابي ــر عل يحظَ
ــن.]1]]]  ــح معيَّ التــي تمارســها الشــرطة أو الجماعــات المواليــة للحــزب الحاكــم أو بعــض الجماعــات المواليــة لمرشَّ
ويجــب أن تتجنــب قــوى الأمــن المزاعــم بكونهــا متحيــزة حزبيــاً لكــي تكــون ذات تأثيــر، وإن وجِــدت قــوى الأمــن 

]365] - الأجهــزة الأمنيــة الســورية وضــرورات التغييــر البنيــوي والوظيفــي، ورقــة بحثيــة صــادرة عــن مركــز عمــران للدراســات 
الرابــط: الاســتراتيجية، متوفــر علــى 

 https://www.omrandirasat.org/الإصدارات/الأبحاث/الدراســات/security-intelligence.html ، تــم تصفــح الموقــع بتاريــخ 
24 نيســان/إبريل 2021. 

]366] - مدونــة قواعــد الســلوك للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
بقرارهــا رقــم 169/34 لعــام 1979، المــؤرخ فــي 17 كانــون الأول/ديســمبر 1979المــادة 7.

]367] - مدونــة قواعــد الســلوك للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، التعليــق الــوارد علــى المــادة رقــم 7، مجلة موارد، منشــورات 
منظمــة العفــو الدوليــة العــدد 18، ربيع 2012، ص37.

]368] - 10 معاييــر أساســية لحقــوق الإنســان موجهــة إلــى الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، مجلــة مــوارد، المرجــع الســابق، 
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]369] - المعاييــر الدوليــة بشــأن الشــرطة، دليــل عمــل الشــرطة فــي النظــم الديمقراطيــة، مــن منشــورات مركــز جنيــف للرقابــة 
الديمقراطيــة علــى القــوات المســلحة، لعــام 2008 ص17.
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ض واجبهــم فــي العمليــة، فــي حيــن أن المطلــوب منهــا  ب فهــذا ســيزيد التوتــرات ويقــوِّ تتصــرف بشــكل متحــزِّ
هــو نــزع فتيــل تلــك التوتــرات.]]]]]

مــن المعلــوم أن الفســاد وإســاءة اســتخدام الســلطة منتشِــر بشــكل كبيــر وممنهَــج لــدى جميــع قــوى الأمــن 
فــة  ــرة إطلاقــاً. كــون القــوى المكلَّ الســورية، وكلهــا تتبــع النظــام الحاكــم وتــدور فــي فلكــه، فالحياديــة غيــر متوفِّ
بتوفيــر الأمــن الانتخابــي منتسِــبة فــي غالبيتهــا العظمــى لحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي ورئيــس الجمهوريــة 
هــو القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة،]]]]] وتعتبَــر قــوى وأجهــزة الأمــن أداة فــي يــد النظــام الحاكــم، 
وقــد عبّــرت تلــك القــوات عــن خضوعهــا التــام لتعليمــات النظــام عبــر مشــاركتها فــي قمــع الاحتجاجــات التــي 
ــى اســتخدام القــوة بشــكل مفــرِط  ــة عل ــذ عــام 2011، فقــد دأبــت قــوات الجيــش والأجهــزة الأمني ــدأت من ب
عين الذيــن كانــوا  ومســتمِر، بمــا فــي ذلــك اللجــوء إلــى القــوة المميتــة أثنــاء تصديهــا للمتظاهريــن، وحتــى للمشــيِّ
يشــاركون فــي تشــييع المتظاهريــن الذيــن ســقطوا فــي الأيــام الماضيــة،]]]]] وعلــى الرغــم مــن عــدم حياديــة 
عســكريي الجيــش وقــوى الأمــن الداخلــي )الشــرطة(؛ فقــد سُــمِحَ لهــم بممارســة الانتخــاب بموجــب القانــون 
ل للمــادة السادســة مــن قانــون الانتخــاب، وكونــه لا يوجــد أي نــص يمنــع الأجهــزة  رقــم 8 لعــام 2016، المُعَــدِّ

الأمنيــة مــن التصويــت، فهــذا يعنــي تمتعهــم بهــذا الحــق لأن الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة.

1.4  ضمان المساءلة:

يتطلــب التدخــل الهــادف لقــوى الشــرطة أو الأمــن فــي العمليــات الانتخابيــة تضميــن الإطــار القانونــي المعمول 
بــه والناظــم لعمــل تلــك القــوى، درجــة معقولــة مــن المســاءلة لهــا، بهــدف الحــد مــن تطــور ثقافــة الإفــلات 
مــن العقــاب الضــارة بالعمليــة الديمقراطيــة، فمــن الضــروري فــرض آليــات للرقابــة والمعاقبــة علــى الهفــوات 
والــزلات المنســوبة لتلــك القــوى، كمــا يجــب أن يحــدد الإطــار التشــريعي طــرق معالجــة تلــك الأخطــاء، فثمّــة 
حاجــة ضروريــة للتخلــص مــن الشــعور الــذي قــد يــراود المواطــن أن تلــك القــوى فــوق كل قانــون، وأن بإمكانهــا 
خــرق القانــون دون أي محاســبة، لأنــه فــي حــال عــدم اتخــاذ هكــذا إجــراءات، لــن ينظَــر فقــط إلــى ذلــك علــى أنــه 
ترخيــص لتلــك القــوى بانتهــاك القوانيــن والتعــدي علــى حقــوق المواطنيــن وحرياتهــم فحســب، بــل ســيؤدي 

فــة بتوفيــر الأمــن الانتخابــي.]]]]] أيضــاً إلــى انعــدام الثقــة بينهــم وبيــن القــوى المكلَّ

ــة  فــة بتأميــن حســن ســير العملي ــد مــن توافــر الشــفافية فــي عمــل القــوى المكلَّ ــار لا ب ولتحقيــق هــذا المعي
الانتخابيــة، لكــي لا تســتخدَم هــذه القــوات كأداة للتخلــص مــن بعــض الخصــوم السياســيين لحســاب خصــوم 
آخريــن، ولكــي لا تقــوم باعتقــال بعــض المرشــحين والناخبيــن، قُبيــل ســير العمليــات الانتخابيــة وأثناءهــا، أو 
ــات. ويجــب علــى رجــال الشــرطة والســلطات المختصّــة  ــج تلــك الانتخاب ــر فــي نتائ حتــى بعدهــا، بهــدف التأثي

]371] - مبادئ الانتخابات والأمن، شبكة المعرفة الانتخابية)ace(، متوفر على الرابط:
https://aceproject.org/ace-ar/focus/elections-and-security/64562864062762f-62764464662a62e6276286

2762a ، تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 16 أيار/مايــو 2021.
]372] - الدستور السوري لعام 2012، المادة 105.

]373] - عــام الثــورات، حالــة حقــوق الإنســان فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، منظمــة العفــو الدوليــة لعــام 2012، متوفــر 
علــى الرابــط:

https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/sites/9/2021/06/mde010012012ar.pdf ، تــم تصفــح الموقــع 
بتاريــخ 18 نيســان/إبريل 2021. 
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الأخــرى أن تســمح لممثلــي نقابــة المحاميــن، علــى المســتوى المحلــي أو الوطنــي، وكذلــك أعضــاء البرلمــان، 
والهيئــات الدوليــة أو المســؤولين الدولييــن ممــن يعنيهــم الأمــر، بزيــارة جميــع مخافــر ومرافــق الشــرطة بمــا 
فــي ذلــك أماكــن الاحتجــاز بغــرض التفتيــش، والســماح لهــم أيضــاً بالقيــام بزيــارات مفاجِئــة]]]]]، كمــا ويجــب أن 

تشــمل هــذه الزيــارات أماكــن الاحتجــاز التابعــة للأجهــزة الأمنيــة وقــوات الجيــش الســورية.

وفــي ســوريا، لا مجــال للحديــث عــن المســاءلة لأفــراد الأجهــزة الأمنيــة وضباطهــا بجميــع فروعهــا وكذلــك الحــال 
ــن  بالنســبة للجيــش والشــرطة، حيــث نصــت المــادة 14 مــن المرســوم التشــريعي 14 لعــام 1969 )المتضمِّ
ــي  ــم الت ــن الجرائ ــن فــي هــذه الإدارة ع ــة أي مــن العاملي ــواز ملاحق ــدم ج ــى ع ــة(، عل إحــداث إدارة أمــن الدول
دة الموكَلــة إليهــم، أو فــي معــرض قيامهــم بهــا إلا بموجــب أمــر  يرتكبونهــا أثنــاء تنفيــذ المهمّــات المحــدَّ
ــات  ــر، كمــا أن المرســوم رقــم 64 لعــام 2008 عــدّل المــادة 47 مــن قانــون العقوب ملاحقــة يصــدر عــن المدي
ــاط وأفــراد قــوى  ــاط وصــف ضب ــى أن أوامــر الملاحقــة بحــق ضب وأصــول المحاكمــات العســكرية، ونــص عل
الأمــن الداخلــي وعناصــر شــعبة الأمــن السياســي والضابطــة الجمركيــة تصــدر بقــرار مــن القيــادة العامــة للجيــش 
والقــوات المســلحة، كمــا لا يمكــن ملاحقــة العســكريين إلا بعــد الحصــول علــى أمــر الملاحقــة مــن القائــد العــام 
للجيــش والقــوات المســلحة بالنســبة للضبــاط ومــن قبــل رئيــس الأركان العامــة بالنســبة للأفــراد )المــادة 53 
ــبة، إلا إذا  ــن عــن المســاءلة والمحاسَ ــع هــؤلاء بعيدي ــي أن جمي ــات العســكري(، وهــذا يعن ــون العقوب مــن قان
ــة كانــت  رغبــت الســلطة الحاكمــة فــي ذلــك، كمــا إن محــال ودور التوقيــف التابعــة للجيــش والأجهــزة الأمني

نــة مــن أيــة زيــارة مفاجِئــة أو تفتيــش. محصَّ

1.5 الكفاءة والمهنية:

ــة،  ــات الانتخابي ــدى عناصــر الشــرطة المكلفــة بضمــان حســن ســير العملي ــة ل ــاءة والمهني ــر الكف لضمــان توف
نــة لتعييــن عناصــر وضبــاط الشــرطة، وهــذا يقتضــي مراجعــة  ينبغــي الانتبــاه إلــى ضــرورة وجــود معاييــرَ معيَّ
ضوابــط القبــول فــي كليــات الشــرطة، ومناهــج إعــداد وتأهيــل أفرادهــا، وممــا يمكــن الأخــذ بــه بهــذا الخصــوص 
ــق بــأن يقتصــر الالتحــاق بكليــات الشــرطة علــى مــن أتــم تعليمــه الجامعــي لا الدراســة الثانويــة  الاقتــراح المتعلِّ
انتقــاءٍ مناســبة، وأن يتمتعــوا بالصفــات الأخلاقيــة  إجــراءات  يتــم اختيارهــم مــن خــلال  وأن  فحســب،]]]]] 

ــة الملائمــة.]]]]] والنفســية والبدني

ــل أفــراد الشــرطة فــي مجــال  ــة لتأهي ــوع مــن البرامــج التدريبي ــاد ن ــى إيج ــة أن تعمــل عل ــى الدول ويتوجــب عل
ــال للقــوى المكلفــة بتوفيــر الأمــن الانتخابــي سيســاعد علــى توفيــر البيئــة  حقــوق الإنســان،]]]]] فالتدريــب الفَعَّ
ــر  ــة، فــأي تصــرف غي ــة الانتخابي ــات، وســيحدّ مــن المخاطــر التــي قــد يواجههــا أطــراف العملي ــة للانتخاب الآمن
مســؤول مــن قبــل تلــك القــوات، ولــو بغيــر قصــد ونتيجــة عــدم الخبــرة، ســيؤدي إلــى تعكيــر صفــو العمليــة 

ــة مــوارد، مرجــع ســابق،  ــن، مجل ــن بإنفــاذ القواني ــن المكلفي ــى الموظفي ــة إل ــر أساســية لحقــوق الإنســان موجه ]375] - 10 معايي
ص26.

]376] - عــلاء قاعــود، التحــول مــن أجهــزة أمنيــة للنظــام الحاكــم إلــى مؤسســات أمنيــة لدولــة حديثــة، مجلــة مــوارد، مرجــع ســابق، 
ص 73.

]377] - الخدمــة والحمايــة، حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني، دليــل لقــوات الشــرطة والأمــن، منشــورات اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر، الطبعــة الأولــى عــام 2014، ص143.

]378] - محمد الطراونة، الشرطة وحقوق الإنسان، مجلة موارد، مرجع سابق ص65.
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فــة  ض الأمــن الانتخابــي المطلــوب، ولا تتمتــع القــوى المكلَّ الانتخابيــة وزعزعــة الثقــة فــي نتائجهــا، وقــد يقــوِّ
بإنفــاذ القوانيــن علــى مختلــف مســتوياتها فــي ســوريا بالحــد الأدنــى مــن الكفــاءة والمهنيــة المطلوبــة لتوفيــر 
البيئــة الآمنــة للعمليــات الانتخابيــة، حيــث يســتند التعييــن فــي الشــرطة والجيــش والأجهــزة الأمنيــة علــى 
أســاس الــولاء للســلطة الحاكمــة والمحســوبيات، لا علــى أســاس الكفــاءة، كمــا لا توجــد برامــج تدريبيــة لهــؤلاء 

لرفــع كفاءاتهــم خاصــة فيمــا يتعلــق بثقافــة حقــوق الإنســان.

1.6 احترام المبادئ الحاكمة لاستخدام القوة:

ــي اســتعمال الوســائل الســلمية فــي أداء واجباتهــا، مــا  ــر الأمــن الانتخاب ــى القــوى المكلفــة بتوفي يتوجــب عل
أمكنهــا ذلــك، قبــل اللجــوء إلــى القــوة، فــلا يجــوز لهــا اســتعمال القــوة إلا إذا ثبــت عجــز غيرهــا مــن الوســائل 
عــن أداء المهمــة، أو عــدم وجــود أي أمــل فــي تحقيقهــا للنتيجــة المنشــودة، وينبغــي أن يحظــر عليهــا اســتخدام 
القــوة المفضيــة إلــى المــوت، إلا حينمــا يكــون ذلــك محتومــاً بصــورة صارمــة إمــا للدفــاع عــن النفــس أو 
لحمايــة أرواح الآخريــن،]]]]] أي عليهــا الامتثــال الكامــل للمبــادئ الحاكمــة لاســتخدام القــوة، والتــي تتمثــل فــي 
المشــروعية والضــرورة والتناســب والمســاءلة، أي أن يكــون الهــدف مــن اســتخدام القــوة هــو تحقيــق الأهــداف 
المشــروعة لإنفــاذ القانــون، وأن يكــون اســتعمالها فقــط فــي حــال فشــل جميــع الوســائل الســلمية الأخــرى فــي 
تحقيــق الأمــن الانتخابــي، وأن تســتخدم بصــورة تتناســب مــع حجــم المخالفــة أو الجريمــة التــي وقعــت أثنــاء 
ســير العمليــة الانتخابيــة، وبشــكل يحــد مــن المخاطــر الانتخابيــة المتوقعــة، بالإضافــة إلــى أن اســتعمال القــوة 

يجــب ألّا يمــر بــدون تحقيــق أو مســاءلة بهــدف التأكــد مــن أن هــذا الاســتخدام لــم يكــن بشــكل تعســفي.]1]]]

فــة بإنفــاذ القوانيــن فــي ســوريا بعيــدة تمامــاً عــن هــذه المبــادئ الحاكمــة لاســتخدام القــوة، فأكثر  والقــوى المكلَّ
مــن ينتهــك حقــوق الإنســان فــي ســوريا هــم أفــراد وعناصــر تلــك القــوات التــي مــن المفتــرض أن تحمــي تلــك 
الحقــوق وتصونهــا، فالتعذيــب والاعتقــال التعســفي والقتــل خــارج القضــاء تعتبــر مــن الســمات الأساســية لهــا.

2. التعارض بين واقع القوى الأمنية السورية والمعايير الدولية:

لا شــك أن غيــاب تلــك المعاييــر عــن منظومــة الشــرطة والأمــن والجيــش فــي ســوريا، تعتبــر مــن جملــة 
ــذي وضــع  ــود القــرار الأممــي 2254 ال ــذ بن ــق بتنفي ــي ســتواجه الســوريين مســتقبلًا فيمــا يتعل ــات الت التحدي
خارطــة طريــق للخــروج مــن الأزمــة التــي يعيشــها الســوريين منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن، ومــن جملــة البنــود 
ــد، فــي  ــات حــرة ونزيهــة تجــرى، عمــلًا بالدســتور الجدي ــا القــرار المذكــور، هــو "دعمــه لانتخاب ــي نــص عليه الت
بــات الحوكمــة وأعلــى المعاييــر الدوليــة  غضــون 18 شــهراً تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة، بمــا يســتجيب لمتطلَّ
مــن حيــث الشــفافية والمســاءلة، وتشــمل جميــع الســوريين الذيــن تحــق لهــم المشــاركة، بمــن فيهــم أولئــك 
الذيــن يعيشــون فــي المهجــر"، لكــن فــي حــال بقيــت تلــك القــوات، التــي يفتــرض بهــا أن توفــر تلــك البيئــة، 
ــة  ــر الدولي ــات الحوكمــة والمعايي ــات تســتجيب لمتطلب ــى حالهــا، ســيكون مــن المتعــذر الحديــث عــن انتخاب عل
المتعلقــة بالشــفافية والمســاءلة التــي تحــدث عنهــا القــرار المذكــور، إذ ســتكون تلــك القــوات عبــر تاريخهــا 
الطويــل الملــيء بالفســاد والمحســوبيات والدمــاء، جــزءاً مــن المشــكلة وســتكون عائقــاً فــي وجــه الوصــول إلــى 

البيئــة الآمنــة المطلوبــة لإجــراء الانتخابــات المنشــودة.

ــة مــوارد، مرجــع ســابق،  ــن، مجل ــن بإنفــاذ القواني ــن المكلفي ــى الموظفي ــة إل ــر أساســية لحقــوق الإنســان موجه ]379] - 10 معايي
ص17.

]380] - الخدمة والحماية، حقوق الإنسان والقانون الإنساني، مرجع سابق، ص243.
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لذلــك لا بــد لصانعــي القــرار فــي المرحلــة التــي ســتعقب الاتفــاق السياســي المرتقَــب، وبعــد تشــكيل هيئــة 
الحكــم الانتقالــي ذات الصلاحيــات الكاملــة وصياغــة دســتور جديــد وفــق مــا نــص عليــه القــرار الأممــي، التفكيــر 
جديــاً فــي هــذه المعضِلــة، وإيجــاد الحلــول المناســبة لهــا، فكمــا ذُكِــر ســتكون تلــك القــوى بجملــة المثالــب التــي 
تعتريهــا حاليــاً عامــلًا فــي تقويــض حســن ســير العمليــة الانتخابيــة، ســيما وأن الكثيريــن مــن قــادة ورمــوز تلــك 
همــة بارتــكاب أفعــال ترقــى لمســتوى جرائــم الحــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، وتتبــع النظــام الحاكــم  القــوى متَّ
فــي ســوريا]]]]]، لكــن بالمقابــل لا يمكــن الحديــث عــن انتخابــات حــرة ونزيهــة بــدون وجــود قــوات قــادرة علــى 
رصــد وضبــط المخاطــر التــي قــد تظهــر أثنــاء ســير العمليــات الانتخابيــة، وتوفيــر الأمــن المنشــود لإجــراء تلــك 

الانتخابــات، هــذه المعادلــة المعقــدة والمتناقضــة تســتوجب الحــل.

وقــد فاقمــت ســنوات الحــرب التــي تعيشــها ســوريا المخاطــر والتحديــات التــي قــد تواجــه العمليــات الانتخابيــة، 
ــة  ــرت المليشــيات والقــوات المنفلت ــى قــوات الجيــش والشــرطة والأمــن الســورية المذكــورة، كث فإضافــةً إل
مــن كل القوانيــن علــى كامــل الجغرافيــا الســورية، ســواء فــي المناطــق الخاضعــة للنظــام الســوري، أو تلــك 
الخارجــة عــن ســيطرته، وباتــت تقتــات علــى الإتــاوات وســلب ممتلــكات المدنييــن، وبالتأكيــد لــن يكــون مــن 
صالحهــا القبــول بالانتقــال الديمقراطــي والوصــول إلــى دولــة القانــون والمؤسســات، مــا دام ذلــك ســيحرمها 
مــن جميــع تلــك المكاســب والمزايــا غيــر المشــروعة، وقــد تحــاول بــكل الوســائل المتاحــة لديهــا تعكيــر صفــو 
البيئــة الآمنــة المطلوبــة للانتخابــات العادلــة، إضافــة إلــى الاقتصــاد الســوري المنهــك بعــد الحــرب وعــدم توفــر 
البنيــة التحتيــة الملائمــة، لذلــك علــى هيئــة الحكــم الانتقالــي أخــذ كل هــذه التحديــات بالاعتبــار عنــد التخطيــط 

للانتخابــات.

ثالثاً: الأدوار المطلوبة من القوى المكلفة بتوفير الأمن الانتخابي

العمليــة الانتخابيــة ترســخ مفهــوم التنافــس المشــروع علــى الســلطة، ومــن المهــم فــي هــذا الســياق أن 
ــر أن الانتخابــات لا يمكنهــا تجنــب المواجهــة، ولكنهــا تركــز علــى إدارتهــا واحتــواء حدودهــا المقبولــة، وهــذا  نقـ
ــة  ــر جــزءاً لا يتجــزأ مــن العملي ــذي يعتب ــي، ال ــر الأمــن الانتخاب فــة بتوفي ــب مهــام القــوى المكلَّ ــر مــن صُلْ يعتبَ
ــة الســورية، بســبب وجــود العديــد  الانتخابيــة،]]]]] لكــن تحقيــق هــذه المهمــة لــن يكــون ســهلًا أبــداً فــي الحال
مــن التحديــات التــي ســتواجه عمليــة الإصــلاح المطلوبــة لتلــك القــوى حتــى تتمكــن مــن أداء الأدوار المطلوبــة 
منهــا فــي إطــار العمليــات الانتخابيــة علــى النحــو الأفضــل، وقــد ذُكِــرَت تلــك التحديــات فــي الأســطر الســابقة، 
لذلــك تعالــج هــذه الفقــرة مــن التقريــر هــذه الأدوار، ومــن ثــم ســتطرح تصوريــن محتمَلَيــن فــي الحالــة الســورية 
]381] - كثيــر مــن قــادة وعناصــر الفــروع الأمنيــة متهمــون بارتــكارب جرائــم حــرب، وقــد بــدأت بعــض الــدول فــي محاكمتهــم، كمــا 
حصــل مــع الضابــط العقيــد الأمنــي الســوري أنــور رســلان الــذي نــال حكمــا بالمؤبــد مــن محكمــة ألمانية بســبب ارتكابه جرائــم حرب في 
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9% :ســوريا مــا بيــن 2011- 2012، انظــر موقــع فرانس ٢٤ علــى الرابط التالــي
88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20220113-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%
D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8-
%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF-
%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8
%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D
8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B6%D8%AF%D9%91-%D8%
A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 تاريــخ الزيــارة: 22.07.2022

]382] - الانتخابات والأمن، شبكة المعرفة الانتخابية )ace(، مرجع سابق.
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ــع إجراؤهــا: التصــور الأول هــو التمكــن وبمســاعدة المجتمــع الدولــي مــن إصــلاح  بخصــوص الانتخابــات المتوقَّ
تلــك الأجهــزة والقــوات، وإخــراج المليشــيات الأجنبيــة وحــل المليشــيات المحليــة، أو دمــج مــا يمكــن إدماجــه 
فــة بإنفــاذ  ضمــن المؤسســات الســورية، وتحقــق المعاييــر الدوليــة المطلــوب توفرهــا فــي القــوى المكلَّ
القوانيــن بشــكل عــام، وفــي تلــك القــوى المكلفــة بتوفيــر الأمــن الانتخابــي بشــكل خــاص، والتصــور الثانــي، 
هــو الوصــول لمرحلــة الانتخابــات دون التمكــن مــن إصــلاح الأجهــزة الأمنيــة وقــوى الأمــن الداخلــي وقــوات 

الجيــش، ودون التمكــن مــن التخلــص مــن تلــك المليشــيات المنتشِــرة علــى الأرض الســورية.

فة بإنفاذ القوانين: 1. الأدوار المطلوبة من القوى المكلَّ

1.1 دور قوى الأمن الداخلي )الشرطة( في توفير الأمن الانتخاب:

للشــرطة دوران قانونيــان رئيســان، دورهــا الإداري فــي الحفــاظ علــى الأمــن والنظــام العــامّ لمنــع حــدوث 
الجرائــم، ودورهــا العدلــي فــي قمــع الجرائــم حــال أو بعــد حدوثهــا، لذلــك يتنــاول هــذا التقريــر هذيــن الدوريــن 

وفــق الآتــي:

1.1.1 الدور الوقائي للشرطة:

ــل مســتويات الخطــورة  ــر اللازمــة مــن أجــل تقلي ــات باتّخــاذ التدابي ــي فــي الانتخاب ــل دور الشــرطة الوقائ يتمثّ
الأمنيــة علــى العمليــة الانتخابيــة منــذ بدايتهــا وحتّــى النهايــة، وذلــك بالتركيــز علــى تقويــة البنــى العمليــة للنظــام 
الأمنــي ورفــع مســتويات الجاهزيــة، ومــن خــلال توفيــر المــوارد والمســتلزمات المطلوبــة لتنفيــذ واجباتهــا فــي 
الحمايــة ومنــع التجــاوزات والجرائــم الانتخابيــة، مــع ملاحظــة أنّ أشــكال العمــل الشــرطي قــد تختلــف مــن دولــة 
هــاً  لأخــرى، فقــد يكــون مجتمعيــاً خاصّــةً فــي الــدول التــي تعتبــر الشــرطة أجهــزة أمنيــة مدنيــة، وقــد يكــون موجَّ
للعمــل علــى حــلّ المشــاكل الأمنيــة، وقــد يقــوم علــى عقليــة "الاســتخبارات"، وقــد تلتقــي هــذه الأشــكال معــاً، 
لكــن مــن الضــروري فهــم طبيعــة ذلــك لمعرفــة الوســائل التــي تركّــز عليهــا الشــرطة مــن أجــل القيــام بدورهــا 

الوقائــي للخدمــة والحمايــة.]]]]]

 

وعلــى الصعيــد العملــي، فــإنّ مجموعــة التدابيــر الإداريــة والوقائيــة التــي تتّخذهــا الشــرطة والقــوى المختصّــة 
بحمايــة العمليــة الانتخابيــة، ســيكون لهــا أثــر كبيــر علــى إنجاحهــا، لأنّهــا تســتهدف الحــدّ مــن المخاطــر الأمنيــة 
المحتمَلــة، مــن خــلال التركيــز علــى تنظيــم المهــامِ الأمنيــة قبــل وخــلال العمليــة الانتخابيــة، وتتلخــص هــذه 
التدابيــر، بالتخطيــط الــذي يســبق العمليــة، لمعرفــة كل التفاصيــل اللازمــة، واســتخدام نظــامٍ لإدارة الحــوادث 
والطــوارئ )بالتنســيق مــع الدفــاع المدنــي ومنظومــات الإســعاف والكــوادر الطبّيــة(، خاصّةً في هــذه الظروف، 
مــع انتشــار جائحــة "كورونــا"، أو فــي حــال انتشــار أوبئــة أو التعــرّض لظــروف أُخــرى، ووضــع قوائــم مســبقة 
بأســماء عناصــر الشــرطة المشــاركين وأماكنهــم وأدوارهــم، وتزويدهــم بالمعلومــات الكافيــة والتعليمــات 
اللازمــة، والتحضيــر اللوجســتي للمركبــات ولــوازم وأدوات مكافحــة الشــغب أو العنــف، وتجهيــز الأســلحة النارية 
ــي يجــب أن تكــون  ــك، والت ــة والحــالات المســموحة لذل ــح تعليمــات إظهارهــا أو اســتخدامها، والأمكن وتوضي
اســتثنائية جــداً، والتواصــل مــع المجتمــع قبــل أيّــام مــن العمليــة الانتخابيــة، وفتــح مواقــع لصفحــات التواصــل 
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ــن، والاســتعداد  ــة للمواطني ــة مُســبَقة عــن الاســتعدادات وإرشــادات عامّ ــات إعلامي ــم بيان الاجتماعــي وتقدي
لتلقــي ملاحظــات المواطنيــن وتعليقاتهــم، وتوزيــع المنشــورات فــي المراكــز بالتنســيق مــع اللجــان المُشــرِفة، 
لتوضيــح وشــرح التعليمــات الانتخابيــة، وآليــات الشــكاوى والإبــلاغ، والــرد علــى شــكاوى المواطنيــن وإشــراك 

الســلطات المختصــة فــي معالجتهــا.]]]]]

 

ــد مــن ســلامة  ــراع، وتتأكّ ــق الاقت ــع صنادي ــرة مناســبة مــن توزي ــل فت ــة قب ــن المراكــز الانتخابي وعليهــا أن تؤمّ
القاعــات والمداخــل والمخــارج، وتنشــر عناصرهــا فــي كافّــة المرافــق الانتخابيــة لتوفيــر المظلّــة الأمنيــة لمراكــز 
الاقتــراع والفــرز، وتأميــن الوصــول والدخــول والخــروج الآمــن للناخبيــن )وخاصّــة للعجــزة وكبــار الســنّ وذوي 
الاحتياجــات الخاصــة(، ولحمايــة عمليــات نقــل المحاضــر وصناديــق الاقتــراع، وتأمين ســير عمل اللجــان الانتخابية 

ومنــع التجمّعــات المخالفــة.

1.1.2 الدور العلاجي للشرطة في العمليات الانتخابية:

يتمثّــل الــدور العلاجــي للشــرطة فــي العمليــة الانتخابيــة بشــكل أساســي وخاصّــة فــي أيّــام التصويــت، بمعالجــة 
المشــكلات الأمنيــة ومنــع حــدوث التجــاوزات، وتلقّــي الشــكاوى والبلاغــات، والقبــض علــى الأشــخاص الذيــن 
ــة  ــه ليــس ثمّ ــر انتخابيــة مشــهودة وإحالتهــم إلــى القضــاء. مــع الإشــارة إلــى أنّ يرتكبــون جرائــم انتخابيــة أو غي
تعــداد حصــري لنــوع هــذه الجرائــم ومداهــا، لذلــك حيــن لا ينــصّ القانــون صراحــةً علــى تجريــم بعــض الحــالات 
يجــب علــى عناصــر الشــرطة انتظــار تعليمــات النيابــة العامّــة أو القضــاء أو شــكوى أصحــاب المصلحــة، وهــذا 

جــزء مــن التدريبــات القانونيــة التــي يجــب أن تتلقّاهــا الشــرطة بخصــوص العمليــة الانتخابيــة.

وبشــكل خــاص، عليهــا مــؤازرة الســلطات الإداريــة أو القضائيــة التــي تُشــرف علــى العمليــة الانتخابيــة، والحــرص 
علــى أمــن اللجــان الانتخابيــة وتوفيــر الدعــم الــلازم لهــا، ومســاعدتها فــي ضبــط التجــاوزات والجرائــم الانتخابيــة، 
ــه، وتقديــم الفاعليــن إلــى  ــر علي ــر عمــل اللجــان أو التأثي وتنظيــم الضبــوط اللازمــة بحــق كلّ مــن يحــاول تعكي
القضــاء، إن لــزم الأمــر، والتدخــل الســريع فــي حــال حــدوث مشــاجرات أو أحــداث عنــف، ومســاعدة الناخبيــن 
فــي تنفيــذ الإجــراءات المطلوبــة للاقتــراع، وتنظيــم الضبــوط اللازمــة لمــن يفقــدون وثائقهــم الشــخصية 
المطلوبــة، أو يكتشــفون أخطــاء فــي بياناتهــم أو ســجلّاتهم، وفــي الــدول التــي تُعانــي مــن الحــرب وآثارهــا مــن 
نــزوح وتهجيــر وتدميــر للبُنــى التحتيــة وخــروج مناطــق كاملــة بمؤسّســاتها عــن الســيطرة كســوريا، يعانــي الكثيــر 

مــن المواطنيــن مــن فقــدان وثائقهــم المدنيــة، وهــذا يُرتّــب عبئــاً إضافيــاً علــى قــوى الأمــن أو الشــرطة.
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1.1.3 دور الأجهزة الأمنية:

ــة، وإذا كان  ــرة الانتخابي ــة لقــوات الأمــن فــي الفت ــى إســناد مهــام معين ــود السياســية أيضــاً عل ــر القي قــد تؤث
الطــرف الأمنــي خاضعــا للجــدل بشــأن التحيــز الحزبــي؛ فــإن اســتخدام هــذه القــوات فــي بعــض جوانــب العمليــة 
الانتخابيــة قــد يكــون عامــلًا عكســياً فــي كســب ثقــة المشــاركين، فعلــى ســبيل المثــال، فــي البيئــات التــي تلــي 
ــة فــي الصــراع مســتوى مــن عــدم الثقــة ممــا  ــق اشــتراك قــوات أمــن الدول ــرة مــا بعــد الصــراع، قــد يخل فت
يســتوجب ترتيبــات بديلــة،]]]]] لذلــك يجــب أن تكــون هــذه القــوات خاضعــة لســلطة القضــاء وإشــرافه، وتنســق 

كذلــك مــع هيئــة إدارة الانتخابــات وتنفــذ تعليماتهــا.

ومــن غيــر المقبــول أن يكــون دور الأجهــزة الأمنيــة هــو فقــط مراقبــة العمليــات الانتخابيــة لمعرفــة حجــم 
الإقبــال والمشــاركة، بهــدف التعــرف علــى مــدى خضــوع المواطنيــن للســلطة الحاكمــة، وضمــان عــدم وجــود 
ــال وجودهــا  ــدى البعــض فــي معارضــة سياســات الســلطة الحاكمــة، وفــي ح ــة ل ــى وجــود الني ــرات عل مؤشِّ
ــزاً علــى  القضــاء عليهــا قبــل أن تطفــو علــى الســطح، بــل ينبغــي أن يكــون تدخلهــا فــي العمليــات الانتخابيــة مركَّ
رصــد المخاطــر الانتخابيــة، وتجميــع المعلومــات عــن تلــك المخاطــر المحتمّلــة، لكــن دون أن تشــكل عمليــة 
ر كمــا كان عليــه الحــال ســابقاً، ووضــع تلــك المعلومــات تحــت تصــرف  الرصــد مصــدر إزعــاج للمدنييــن دون مبــرِّ
فــة بتأميــن ســلامة العمليــات الانتخابيــة  هيئــة إدارة الانتخابــات وقــوى الأمــن الداخلــي كونهــا ســتكون المكلَّ
فــي كافــة مراحلهــا، ويفتــرض وجــود خــط ســاخن بيــن تلــك الأجهــزة وقــوى الأمــن )الشــرطة( لضمــان تطويــق 
أيــة مخاطــر قــد تعــرض ســلامة ســير العمليــات الانتخابيــة للخطــر، بهــدف منــع ظهورهــا علــى الســطح، وفــي 
حــال ظهورهــا ينبغــي معالجتهــا بالوســائل القانونيــة التــي تتفــق مــع المعاييــر الدوليــة المراعيــة لحقــوق الإنســان 

وحرياتــه الأساســية، وفــق مــا تــم ذكــره فــي الفقــرات الســابقة.

ومــن العوامــل المهمــة لإنجــاح العمليــة الانتخابيــة، هــو المســتوى العالــي للاتصــالات والتنســيق فيمــا بيــن 
الــوكالات المســؤولة عــن إدارة وأمــن الانتخابــات، ولا يمكــن أن يكــون تخطيــط وتحليــل الأمــن فاعــلًا عنــد 
حصولــه فــي الفتــرة التــي تســبق بدايــة العمليــة الانتخابيــة مباشــرةً، ولا تعتمــد علــى اســتراتيجيات رد الفعــل 
بمفردهــا، إن ســبْق النظــر وإجهــاض المخاطــر الأمنيــة قبــل حصولهــا والتقليــل مــن أثرهــا أو إمكانيــة وقوعهــا، 

هــو مســعى اســتراتيجي لــكل مــن الســلطات الانتخابيــة وشــركائهم الأمنييــن.]]]]]

1.1.4 دور قوات الجيش:

إضافــة إلــى المهــام المذكــورة فــي التصــور الأول، يفتــرض أن يتــم إســناد مهمــة الحفــاظ علــى الحــدود للجيــش 
خاصــة فــي يــوم الاقتــراع، حيــث يفتــرض أن تكــون الحــدود البريــة مغلقــة تمامــاً، ويمنــع الدخــول إلا مــن 
المنافــذ الحدوديــة النظاميــة، وذلــك لتفــادي الدخــول غيــر المشــروع إلــى البــلاد مــن البلــدات والقــرى المجــاورة 
للحــدود، وذلــك بهــدف التصويــت لأحــد المرشــحين علــى حســاب الآخريــن، أو لزعزعــة الأمــن الانتخابــي، وقــد 
شــهدت بعــض الــدول الأفريقيــة حــالات مشــابهة فــي كثيــر مــن الأحيــان، كمــا أن ضمــان الحــدود سيســاعد فــي 
عــة]]]]]، أمــا بخصــوص دور الجيــش فــي العمليــات  التخفيــف مــن حــالات العنــف والعمليــات الإرهابيــة المتوقَّ
ــة كوقــوع أحــداث  ــاه، وفــي الحــالات الطارئ ــه باســتثناء مــا ذكرن ــر ل ــدأ، لا دور يذكَ الانتخابيــة، فمــن حيــث المب
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عنــف واضطرابــاتٍ أثنــاء ســير الانتخابــات، حيــث تكــون فيهــا قــوات الشــرطة غيــر قــادرة علــى معالجــة الأمــر 
بالشــكل الأمثــل بســبب إمكانياتهــا المتواضِعــة مقارنــةً مــع تلــك المتوفــرة لــدى الجيــش عــادةً مــن حيــث العــدد 
والعتــاد، ويذهــب هــذا التقريــر إلــى أن هــذا التدخــل يفتــرَض أن يكــون علــى قــدر الحاجــة وبإشــراف دولــي، وبنــاء 

علــى طلــب هيئــة إدارة الانتخابــات.

ولا يعتبَــر نشــر قــوات الجيــش فــي مثــل هــذه المواقــف محظــوراً فــي القانــون الدولــي، علــى النقيــض مــن 
فيــن بإنفــاذ  ــة قواعــد ســلوك الموظفيــن المكلَّ ــرَ فــي التعليــق )ب( علــى المــادة 1 مــن مدون ذلــك، فقــد ذُكِ
ــق علــى هيئــات إنفاذ القانــون،]]]]]  القوانيــن، أن قــوات الجيــش ملزَمــة فــي هــذه الحــال بالإطــار القانونــي المطبَّ
وتكــون مشــارَكة القــوات العســكرية فــي بعــض الــدول محظــورة بشــكل صريــحٍ، ويطلَــب مــن الأفــراد ممــن 
ــدان أخــرى، يشــترك العســكريون  ــراع، وفــي بل ــوم الاقت ــزي الموحــد أن يبقــوا فــي ثكناتهــم فــي ي ــدون ال يرت
ــل، ولكــن ذلــك يجــري وفــق ترتيبــات خاصــة، وفــي أنحــاء أخــرى مــن العالــم، يمكــن للشــرطة  بشــكل مكمِّ
ــارة  ــات إع ــة )كمــا فــي ترتيب ــة نظامي أن تســتفيد مــن الأفــراد والمعــدات العســكرية مــن خــلال أحــكام قانوني
ــم إنشــاء قــوة خاصــة لضمــان أمــن  ــدة بهــذا الخصــوص فــي توغــو، حيــث ت ــة فري الخدمــات(.]]]]] وثمــة تجرب
العمليــات الانتخابيــة، وكان هــذا الأمــر نتيجــة الاتفــاق السياســي الشــامل الــذي تــم بيــن الفرقــاء السياســيين 

فــي توغــو عــام 2006.]1]]]

عة لدور القوى الأمنية في سياق الانتخابات السورية: 2. التصورات المتوقَّ

فــي حــال التوصــل إلــى الاتفــاق السياســي المرتقَــب بيــن الأطــراف الســورية المتفاوِضــة فــي أروقــة الأمــم 
المتحــدة، ســتكون ســلة الانتخابــات إحــدى الســلال الرئيســة التــي نــص عليهــا القــرار الأممــي 2254، وســتكون 
إحــدى الأدوات المهمّــة لإرســاء الســلام المســتدام فــي ســوريا، وكــي تحقــق الانتخابــات الغايــة المرجــوّة منهــا، 
لا بــد مــن توفّــر عــدة عوامــلَ، ومنهــا الأمــن الانتخابــي الــذي يعتبَــر مــن المهــام الأساســية الملقــاة علــى 
فــة بإنفــاذ القوانيــن، كمــا ذُكِــرَ أعــلاه. وبســبب ظــروف الحــرب والفلتــان الأمنــي الــذي  عاتــق القــوى المكلَّ
يعانيــه الســياق الســوري، ليــس مــن الســهل تصــور واقــع البيئــة التــي ســتجري فيهــا تلــك الانتخابــات، لذلــك 
ــع  ــاق السياســي المنشــود، م ــد الاتف ــة الســورية، بع ــة الأمني ــن للحال ــن محتمَلي ــر تصوّري ــرِض هــذا التقري يفت

الإقــرار بإمكانيــة ظهــور تصــوّرات أخــرى خارجــة عــن التوقعــات.

]388] - الخدمة والحماية، حقوق الإنسان والقانون الإنساني، مرجع سابق ص 190.
]389] - اســتخدام العســكريين بعمليــة انتخابيــة فــي الــدول المســتقرة وشــبه المســتقرة، شــبكة المعرفــة الانتخابيــة ))ace، متوفــر 
تصفــح  تــم   ،  https://aceproject.org/electoral-advice-ar/archive/questions/replies-1/830848069 الرابــط:  علــى 

ــخ 12 نيســان/إبريل 2021. ــع بتاري الموق
.46 pp ,مرجع سابق ,Mathias Hounkpe and Alioune Badara Gueye - [390[
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2.1 التصور الأول: التمكّن من إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية قبل الانتخابات:
هــذا التصــور يفتــرض أنــه، وخــلال المــدة المحــددة بـــ18 شــهراً وفــق مــا ورد فــي قرار مجلــس الأمــن 2254،]]]]] 
فــة بإنفــاذ القوانيــن، مــن الناحيتيــن المؤسســاتية والتنظيميــة، بحيــث يتــم  قــد تــم إصــلاح تلــك القــوى المكلَّ
حــل مــا ينبغــي حلــه منهــا، وإدمــاج مــا ينبغــي إدماجــه، وإعــادة هيكلــة مــا ينبغــي إعــادة هيكلتــه، ووضــع الإطــار 
التشــريعي المناســب لعملهــا، ورســم الحــدود الفاصلــة بيــن مهــام كل جهــاز أو مؤسســة منهــا بشــكل واضــح 
وإلغــاء التداخــل فــي الاختصاصــات بينهــا، وإخضاعهــا لإدارة مدنيــة، ولرقابــة القضــاء. كمــا ويفتــرَض حــل جميــع 
المليشــيات المحليــة ودمــج قســم منهــا فــي أجهــزة الدولــة الســورية الرســمية، وإخــراج المليشــيات والقــوات 
الأجنبيــة مــن ســوريا، بمســاعدة المجتمــع الدولــي الــذي يفتــرَض فيــه حســن النيــة فــي تحقيــق كل هــذه الأمــور، 
ــرة فــي  ــة الســورية بســبب الحــرب الدائ ــى الجغرافي ــةً عل ــةً أو وكال ــدة أصال ــدول المتواجِ ــك بمســاعدة ال وكذل
ســوريا، ولســنا هنــا بصــدد الحديــث عــن الإصــلاح الأمنــي المنشــود، كــون ذلــك يخــرج عــن نطــاق هــذا التقريــر، 

بــل فقــط نــود الإشــارة إلــى كل هــذه التحديــات والتصــوّرات المحتملــة بهــدف أخذهــا بالاعتبــار مســتقبلًا.

ــة  ــر البيئ ــي ستســند للقــوى المكلّفــة بتوفي ــرض أن تكــون الأدوار الت ــة تحقــق هــذا التصــور، يفت ومــع احتمالي
الآمنــة لإجــراء انتخابــات حــرة وعادلــة، هــي ذات الأدوار المذكــورة فــي الفقــرة الســابقة بشــيء مــن التفصيــل، مــع 
قــة بحقــوق الإنســان والحقــوق الانتخابيــة،  الأخــذ بالاعتبــار انعــدام الخبــرة لــدى تلــك القــوى فــي المجــالات المتعلِّ
وكيفيــة التعامــل مــع المخاطــر التــي قــد تهــدد ســلامة وأمــن العمليــة الانتخابيــة دون المســاس بتلــك الحقــوق، 
وهــذا يقتضــي تدخــل المجتمــع الدولــي والقــوى الفاعلــة فــي الملــف الســوري لتوفيــر الدعــم والتدريــب اللازميــن 
لتلــك القــوى خــلال المرحلــة التــي تســبق الانتخابــات، وتقديــم النصائــح خلالهــا، والاســتفادة من التجــارب الدولية 
الســابقة بهــذا الخصــوص. وكذلــك يمكــن أن يتضمــن الاتفــاق السياســي تنظيــم العلاقــة بيــن الأمــم المتحــدة 
بصفتهــا الجهــة المشــرفة علــى الانتخابــات وبيــن هــذه القــوى، بمــا يضمــن خضــوع هــذه الأجهــزة للجهــة الأممية.

ويقــر هــذا التقريــر بصعوبــة تحقيــق الإصلاحــات والترتيبــات المنشــودة فــي القطاعيــن الأمنــي والعســكري، 
كــون تلــك القــوى حصلــت علــى مكاســب وامتيــازات كثيــرة علــى الأرض خــلال الفتــرة الســابقة، ولــن يكــون 
مــن الســهل تجريدهــا منهــا، وبــذات الوقــت هــي الأقــوى عمليــاً كونهــا تمتلــك الســلاح والنفــوذ، وشــبكة مــن 
ــة بينهــا وبيــن رجــال المــال والسياســة، إضافــة إلــى أن مســؤولي تلــك القــوى  ــح المتبادل العلاقــات والمصال
ــك، ســتظهر  ــن بارتكابهــا، لذل ــم والانتهــاكات المتهَمي فون مــن موضــوع المحاســبة لاحقــاً عــن الجرائ ســيتخوَّ
ــع تحقيــق المطلــوب بحــل ودمــج ومأسســة  ــه، ومن محــاولات شرســة منهــم لإبقــاء الحــال علــى مــا هــو علي
تلــك القــوات المنفلتــة، وهــذا الأمــر ينطبــق علــى المليشــيات الأجنبيــة الدخيلــة أيضــاً، مثلهــا مثــل القــوات 
ــع حصــول  ــا مســتقبلًا لمن ــا بينه ــك المليشــيات فيم ــف تل والمليشــيات الســورية، وليــس مســتغرباً أن تتحال
تلــك الإصلاحــات والترتيبــات، علــى الرغــم مــن الاختــلاف والتعــارض الإيديولوجــي فيمــا بينهــا، مــا دامــت تلــك 
الترتيبــات ســتهدد وجودهــا، وتخبرنــا التجربــة الأرجنتينيــة عــن الكثيــر فيمــا يتعلــق بمســار العدالــة الانتقاليــة الــذي 
حــاول الرئيــس راؤول ألفونســين الســير فيــه عــام 1983، عندمــا اســتدعى القضــاء الأرجنتينــي كبــار المســؤولين 
العســكريين لمحاكمتهــم عــن الجرائــم المرتكبــة فــي ظــل النظــام الســابق، شــعر صغــار الضبــاط بالخــوف مــن 
أن تمتــد يــد القضــاء إليهــم، فقامــوا بافتعــال أحــداث عنــف أدت إلــى فوضــى فــي البــلاد، ممــا دفــع ألفونســين 
ــد بالمــدد  ــم التقي ــم يت ــه ل ــار أن ــذ بالاعتب ــد، مــع الأخ ــكام الدســتور الجدي ــلًا بأح ــات عم ــراء الانتخاب ]391] - وهــي المــدة المحــددة لإج
المحــددة فــي القــرار المذكــور، فحتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر لــم تشــكل هيئــة الحكــم الانتقالــي التــي تــم تحديــد مــدة تشــكيلها بســتة 

أشــهر، مــع إن القــرار صــدر بنهايــة عــام 2015.
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للتفــاوض معهــم خوفــاً مــن انــدلاع حــرب أهليــة، وأصــدر بنــاءً علــى هــذا التفــاوض قانونيــن يحــدد الأول منهمــا 
ي بـــ "نقطــة النهايــة"، ويعفــي الآخــر أي  تاريخــاً نهائيــاً لقبــول أي شــكوى فــي حــق القــادة العســكريين وسُــمِّ
ضابــط فــي الجيــش أقــل مــن رتبــة كولونيــل مــن المســؤولية القانونيــة إزاء عمليــات القتــل لكونهــم عســكريين 

ينفّــذون أوامــر القيــادة، ممــا اعتُبِــر انتكاســة فــي مســار العدالــة الانتقاليــة.]]]]]

2.2 التصور الثاني: عدم إمكانية إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية قبل الانتخابات:

فــي حــال وصلنــا إلــى الانتخابــات وفــق مــا نــص عليــه القــرار الأممــي 2254، ولــم يتــم تحقيــق الإصــلاح 
المنشــود فــي تلــك القــوى، ولــم يتــم حــلّ جميــع المليشــيات المنتشــرة فــي ســوريا، ولــم يتــم ســحب الســلاح 
ــر الأمــن  ر توفي ــة الســورية،]]]]] فــي هــذه الفرضيــة ســيكون مــن المتعــذِّ منهــا وحصــره بيــد مؤسســات الدول
فــة بإنفــاذ القوانيــن  الانتخابــي المطلــوب لتوفيــر البيئــة الآمنــة والمحايــدة، وبــدلًا مــن أن تكــون القــوى المكلَّ
عامــلًا مســاعداً لإنجــاح الانتخابــات وتحقيــق التــداول الســلمي للســلطة، ســتكون تلــك القــوات عامــلًا لإفشــال 
العمليــات الانتخابيــة. لذلــك فــي هــذه الحــال قــد يكــون للمجتمــع الدولــي وخاصــة القــوى الفاعلــة فــي الملــف 
الســوري دور محــوري فــي ضمــان تحييــد تلــك المليشــيات ومنعهــا مــن التدخــل فــي العمليــات الانتخابيــة 
ــزِمٍ مــن مجلــس الأمــن بمحاســبة الــدول الداعمــة لتلــك المليشــيات فــي  بشــكل حاســم، واســتصدار قــرارٍ مل
حــال ثبــوت تورّطهــا بالتدخــل فــي العمليــات الانتخابيــة والتأثيــر فــي نتائجهــا. فالانتخابــات بالرغــم مــن كونهــا 
فــة بإنفــاذ القوانيــن إلــى قــوى دوليــةٍ  عمليــةً ســياديةً؛ إلا أن ذلــك لا يلغــي إمكانيــة حاجــة القــوى الوطنيــة المكلَّ
تســاعدها فــي أداء دورهــا المطلــوب بشــكل أفضــل، خاصــةً فــي الانتخابــات الانتقاليــة فــي فتــرة مــا بعــد 
الصــراع،]]]]] وكذلــك لا بــد مــن تحييــد قــوات الجيــش الســوري، ومنعهــا مــن التدخــل فــي الحيــاة السياســية 
للبــلاد، ومنهــا العمليــات الانتخابيــة، وكذلــك الحــال بالنســبة للأجهــزة الأمنيــة، باســتثناء قيامهــا بــالأدوار 

المحــدودة والاســتثنائية المذكــورة فــي الفقــرة الســابقة.

ــي والتعامــل مــع المخاطــر  ــر الأمــن الانتخاب وفــي ظــل هــذا التصــور، مــن المفتــرَض أن تنحصــر مهمــة توفي
التــي قــد تهــدد حســن ســير العمليــات الانتخابيــة بقــوى الأمــن الداخلــي )الشــرطة المدنيــة(، فعلــى الرغــم مــن 
ــه  ــرة الكافيــة لديهــا فــي مجــال التعامــل مــع تلــك المخاطــر والتهديــدات؛ فإن عــدم حيادهــا وعــدم وجــود الخب
نــة مــن المســاءلة القضائيــة، كمــا أن هــذه  يوجــد قانــون واضــح لتنظيــم عمــل تلــك القــوى وهــي ليســت محصَّ
القــوى هــي الأكثــر مقبوليــة لــدى الســوريين، مقارنــةً بقــوات الجيــش وأجهــزة الأمــن، وفــي حــال وجــود نقــص 
أو غمــوض فــي بعــض التشــريعات الناظمــة لعملهــا، فمــن الممكــن أن تقــوم "هيئــة الحكــم الانتقالــي" وكذلــك 

"هيئــة إدارة الانتخابــات" بإصــدار القــرارات والتعليمــات اللازمــة لســد ذلــك النقــص.

لــن تكــون الأمــور بهــذه البســاطة التــي قــد نتصورهــا، فكمــا ذكرنــا ســتكون القــوى والشــخصيات المســتفيدة 
مــن حــال الانفــلات الأمنــي والفوضــى القائمــة فــي البــلاد عوامــلَ معرقلــةً لعمليــة الإصــلاح والانتقــال 
الديمقراطــي، وهــذا يقتضــي أخــذ كل هــذه الأمــور بالحســبان مــن قبــل هيئــة الحكــم الانتقالــي والهيئــة 

ــة،  ــي، موقــع مصــر العربي ــن المفهــوم النظــري والواقــع العمل ــة: بي ــة والمصالحــة الوطني ــة الانتقالي ــب، العدال ]392] - محمــد الدي
تاريــخ 19 نيســان/إبريل 2015. متوفــر علــى الرابــط: https://m.masralarabia.net/اضاءات/تحليلات/-561983العدالة-الانتقاليــة-

والمصالحة-الوطنية-بين-المفهوم-النظري-والواقع-العملــي ، تــم تصفــح الموقــع بتاريــخ 7 حزيران/يونيــو 2021.
ــة مــا بعــد  ــي فــي ســوريا فــي حقب ــة، يُنظــر: إصــلاح القطــاع الأمن ــة الانتقالي ــات المتوقعــة فــي المرحل ــد عــن التحدي ]393] - للمزي

الأســد، مرهــف جويجاتــي، مــن منشــورات مركــز عمــران للدراســات الاســتراتيجية، 22 آب/أغســطس 2014.
]394] - الأمن والانتخابات، شبكة المعرفة الانتخابية )ace(، مرجع سابق.
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المكلفــة بــإدارة الانتخابــات، والاســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة كوســائل التواصــل الاجتماعــي، وخطــوط 
الاتصــال الســاخنة، لتمكيــن الحريصيــن علــى نجــاح عمليــة الانتقــال الديمقراطــي ومــن ضمنهــا الانتخابــات؛ مــن 
فــة بتنفيــذ القوانيــن، ووضعهــا بصــورة المخاطــر التــي قــد تهــدد الأمــن الانتخابــي،  التواصــل مــع القــوى المكلَّ
قــة بهــؤلاء الأشــخاص، التجمعــات المدنيــة، ولا ســيما تلــك  مــع ضــرورة الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات المتعلِّ

التــي تمتلــك نوعــاً مــن الخبــرة فــي هــذا المجــال أن تلعــب دوراً كبيــراً بهــذا الخصــوص.

التوصيات

ــر  ــق معايي ــي لتحقي ــا الحال ــة بوضعه ل ــر مؤهَّ ــي فــي ســوريا، غي ــر الأمــن الانتخاب ــون القــوى المكلفــة بتوفي ك
النزاهــة والشــفافية التــي نــص عليهــا القــرار الأممــي 2254، بســبب عــدم وجــود تشــريعات واضحــة تبيــن 
هيكليتهــا التنظيميــة والإداريــة، وتحــدد مهامهــا ومســؤولياتها بشــكل جلــي، إضافــة إلــى وجــود قوانيــن تجعلهــا 
ــرة  ــى الخب بعيــدة عــن المســاءلة فــي حــال إســاءتها لاســتعمال الســلطات الممنوحــة لهــا، وافتقــار كوادرهــا إل
والنزاهــة والكفــاءة، وكذلــك بســبب ضعــف الإمكانيــات والمــوارد المتاحــة، فــإن هــذا التقريــر خلــص إلــى جملــة 
ــر صفــو  مــن التوصيــات التــي يراهــا ضروريــة لتمكيــن تلــك القــوى مــن الإدارة الجيــدة للمخاطــر التــي قــد تعكِّ

العمليــات الانتخابيــة المرتقبــة، وتتلخــص بالآتــي:

1. في الإطار الدستوري والقانوني:

  تضميــن الدســتور الســوري الجديــد مبــادئ واضحــة ومحــددة حــول حياديــة تلــك القــوى ومنعهــا مــن 
التدخــل فــي الحيــاة السياســية، وكذلــك حــول طبيعة عمل قــوى الأمن الداخلي والأجهــزة الأمنية والجيش، 
بحيــث تنــص تلــك المبــادئ علــى ضــرورة ســن تشــريعات توضــح مهــام تلــك القــوى بشــكل واضــح ومنــع 
التداخــل فــي اختصاصاتهــا، وأن تكــون القوانيــن الناظمــة لعملهــا متاحــة لاطــلاع الجميــع عليهــا، وضــرورة 
إخضاعهــا لســلطة مدنيــة، ورفــع الحصانــة عــن أعضائهــا وحظــر منحهــا مســتقبلًا، وهــذه المهمــة تقــع 
علــى عاتــق اللجنــة الدســتورية المكلفــة بصياغــة دســتور جديــد لســوريا، وعلــى الأخــص مجموعــة المجتمــع 

المدنــي.

فــة بإنفــاذ القوانيــن )الشــرطة    ســن تشــريعات وقوانيــن واضحــة تبيــن صلاحيــات ومهــام القــوى المكلَّ
ــة،  ــي وإدارة المخاطــر الانتخابي ــا يخــص ضمــان الأمــن الانتخاب ــش(، ولا ســيما م ــة والجي ــزة الأمني والأجه
ورســم الخطــوط الفاصلــة بيــن مهــام كل تلــك الأجهــزة ومنــع التداخــل والتضــارب بيــن تلــك الاختصاصــات 
والمهــام، ورســم هيكليــة تنظيميــة واضحــة تبيــن التسلســل الهرمــي لتلــك القــوى، بشــكل يحقــق المعاييــر 
فيــن بإنفــاذ القوانيــن المعتمــدة مــن قبــل  نــة قواعــد الســلوك للموظفيــن المكلَّ الدوليــة المذكــورة فــي مدوَّ
نــة جــزءاً لا يتجــزأ  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بقرارهــا رقــم 169/34 لعــام 1979، واعتبــار تلــك المدوَّ
مــن القوانيــن الداخليــة، وأن تكــون تلــك التشــريعات والقوانيــن منشــورة ومُتاحــة لاطــلاع العامــة عليهــا، 
كمــا ينبغــي أن تنــص تلــك التشــريعات علــى منــع أفــراد تلــك القــوى بالترشــح أو الانتخــاب، علــى أن يكــون 
هــذا التدبيــر وقتيــاً، كأن يكــون لمــدة 10 ســنوات مثــلًا، ريثمــا تصــل ســوريا إلــى دولــة مؤسســاتية تترســخ 

فيهــا قيــم الديمقراطيــة والعدالــة. 

175



  ضــرورة أن تكــون تلــك القــوى خاضعــة للمســاءلة والمحاســبة عــن الأفعــال والانتهــاكات التــي ترتكبهــا 
أثنــاء أداء مهامهــا، أو فــي معــرض قيامهــا بتلــك المهــام، وإلغــاء جميــع القوانيــن والمراســيم التــي تمنحهــا 
الحصانــة مــن الملاحقــة القضائيــة، ولا ســيما المرســوم التشــريعي رقــم 14 لعــام 1969 )المتضمّــن إحــداث 
إدارة أمــن الدولــة(، والمرســوم رقــم 64 لعــام 2008، وأن تكــون محــال التوقيــف التابعــة لهــا خاضعــة 
للتفتيــش القضائــي وللزيــارات المفاجِئــة مــن قبــل المنظمــات الحقوقيــة المحليــة والدوليــة، ضمــن إطــار 

قانــون يلتــزم بمعاييــر حقــوق الإنســان والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة.

  ســن قانــون يتولــى تقســيم المهــام المتعلقــة بالأمــن الانتخابــي وإدارة المخاطــر الانتخابيــة بيــن القــوى 
فــة بشــكل أساســي  فــة بإنفــاذ القوانيــن، بحيــث تكــون قــوى الأمــن الداخلــي )الشــرطة( هــي المكلَّ المكلَّ
وحصــري بهــا، وحصــر دور الجيــش بالتدخــل وقــت الحاجــة وبنــاء علــى طلــب قــوى الأمــن الداخلــي والهيئــة 
فــة بــإدارة الانتخابــات، وكذلــك حصــر دور الأجهــزة الأمنيــة برصــد المخاطــر الانتخابيــة وإعــداد التقاريــر  المكلَّ
اللازمــة لذلــك، وتزويــد قــوى الأمــن الداخلــي بهــا بشــكل دوري وفــي الوقــت المناســب، وأن تــؤدى كل 

تلــك المهــام بالتنســيق مــع الهيئــة المكلفــة بــإدارة الانتخابــات.

2. في الإطار السياسي والتنظيمي:

فــة بتوفيــر الأمــن الانتخابــي،    ضــرورة إخضــاع القــوى المكلفــة بإنفــاذ القوانيــن، ولا ســيما تلــك المكلَّ
للتدريــب الــدوري المســتمِر، وإجــراء التعديــلات اللازمــة علــى المناهــج التعليميــة لتلــك القــوى، بمــا يحقــق 
أعلــى درجــات الكفــاءة والمهنيــة أثنــاء تنفيــذ المهــام الموكلــة إليهــا، بشــكل يراعــي الاحتــرام الكامــل لحقــوق 
الإنســان وحرياتــه الأساســية، وإطلاعهــا علــى الاتفاقيــات والمواثيــق المؤكــدة لتلك الحقــوق والحريات، ولا 
ســيما الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهديــن الدولييــن للحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، وغيرهــا مــن الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة، والتعريــف بــأن مهــام هــذه القــوى 
هــي حمايــة حقــوق الإنســان وحرياتــه وليــس خدمــة الســلطة الحاكمــة على حســاب تلــك الحقــوق والحريات، 

وهــذا يقتضــي مســاعدة الأمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي.

  توفيــر المــوارد الماديــة واللوجســتية اللازمــة لأداء تلــك المهــام، ويفتــرض أن يمتلــك المجتمــع الدولــي 
دوراً بــارزاً فــي هــذه المجــالات، بحيــث يتــم الاســتفادة مــن الخبــراء الدولييــن، وكذلــك مــن التجــارب الدوليــة 
المتراكمــة والمســتقاة مــن تجــارب الــدول التــي مــرت بحــالات مماثلــة للحالــة الســورية، ويكــون ذلــك بإقامة 
الورشــات التدريبيــة لأفــراد تلــك القــوى، وإرســال قياداتهــا إلــى الــدول التــي تملــك تجــارب مماثلــة للاطــلاع 
علــى تجاربهــا فــي هــذا المجــال، وهــذا يقتضــي توفــر الدعــم مــن قبــل المانحيــن الدولييــن ومــن المنظمــات 

الدوليــة القــادرة علــى توفيــر التدريبــات اللازمــة لبنــاء القــدرات فــي هــذا المجــال.

  ضــرورة قيــام هيئــة الحكــم الانتقالــي بحــل جميــع المليشــيات العســكرية المحليــة الموجــودة علــى التــراب 
الســوري، وإدمــاج مــا يمكــن إدماجــه بالقــوى الســورية الرســمية، وإخــراج جميــع القــوى الأجنبيــة المتواجــدة 
فــي ســوريا، والتــي قَدِمَــت خــلال ســنوات النــزاع الدائــر فيهــا، وهــذا يتطلــب مســاعدة المجتمــع الدولــي 
وخبرتــه، وكذلــك مســاعدة الــدول الفاعلــة فــي الملــف الســوري والمتواجــدة علــى الأرض الســورية خــلال 

ســنوات النــزاع، ســيما وأن البعــض منهــا يعتبَــر داعمــاً رئيســاً لبعــض تلــك المليشــيات.

الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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  ضــرورة إبعــاد جميــع الشــخصيات والرمــوز التــي عملــت خــلال الســنوات الماضيــة ضمــن هيكليــة قــوى 
همــة بارتــكاب أفعــال ترقــى إلــى جرائــم الحــرب وجرائــم ضــد الإنســانية،  الأمــن والشــرطة والجيــش، والمتَّ
ض  لأن وجــود هــذه الرمــوز خــلال الفتــرة الانتقاليــة والفتــرة التــي ســيتم فيهــا التحضيــر للانتخابــات ســيقوِّ

ثقــة الســوريين فــي تلــك الانتخابــات.

تــة تعمــل تحــت إشــراف الجهــة الأمميــة المشــرِفة علــى الانتخابــات، مــع    تشــكيل قــوة أمــنٍ انتخابيــة مؤقَّ
إمكانيــة وجــود مشــرفين دولييــن ضمــن هــذه القوة.
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الفصل الثالث: تنظيم الإعلام الانتخابي

يلعــب الإعــلام دوراً مركزيــاً فــي كافــة مراحــل العمليــة الانتخابيــة بــدءاً مــن التحضيــر للانتخابــات ومــروراً بعمليات 
الاقتــراع والتصويــت وفــرز الأصــوات. إضافــة إلــى الــدور المحــوري لوســائل الإعــلام فــي الرقابــة علــى نزاهــة 
ــحين مــن التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة. عــلاوة  الانتخابــات والتوعيــة العامــة بالشــكل الــذي يمكّــن الناخبيــن والمرشَّ
شــة فــي المجتمــع وتمثيلهــا. لذلــك تعتبــر حريــة  علــى أنّ للإعــلام دوراً أساســيّاً فــي تعزيــز مشــاركة الفئــات المهمَّ

ــرات المعنيــة بمســتوى الديمقراطيــة فــي الــدول والمجتمعــات.]]]]]  الإعــلام مــن أهــم المؤشِّ

يــزداد دور الإعــلام أهميــة فــي مراحــل الانتقــال الديمقراطــي، وخاصــة فــي دولــة كســوريا، حيــث ســتكون 
الانتخابــات إحــدى أهــم اســتحقاقات المرحلــة الانتقاليــة فــي البــلاد. لا شــك أن الوضــع الحالــي للمؤسســات 
الإعلاميــة العاملــة داخــل ســوريا، الحكوميــة منهــا والخاصــة، لــن تكــون قــادرة علــى القيــام بهــذه الأدوار، 
ــف  ــة مــن التشــريعات التــي تخال ــدة بحزم ــة بشــكل كامــل لســيطرة الســلطات الســورية، ومقيَّ فهــي خاضع
أدنــى المعاييــر الدوليــة للعمــل الإعلامــي الحــر والمســتقل. يضــاف إلــى ذلــك مجموعــة مــن التحديــات الأمنيــة 
ــة عمــل  ــر العمــل الإعلامــي وكيفي ــة حــول معايي ــب الكــوادر الإعلامي ــك نقــص فــي تدري ــة، وكذل والاقتصادي

ــات.  الإعــلام فــي ســياق الانتخاب

يعالــج هــذا الفصــل الأدوار التــي بجــب علــى الإعــلام أن يقــوم بهــا فــي ســياق الانتخابــات فــي ســوريا، إضافــة 
إلــى مناقشــة أهــم التحديــات التــي ســتواجهه فــي المرحلــة الانتقاليــة، فــي محاولــة لتقديــم عــدد مــن الحلــول 
ــأدواره بشــكل فعــال كأحــد  ــام ب ــن الإعــلام فــي ســوريا مــن القي ــي وتمكي ــم الإعــلام الانتخاب المقترحــة لتنظي
ــات مســتعرِضاً  ــة دور الإعــلام فــي الانتخاب ــاول القســم الأول أهمي ــة. يتن ــرة والنزيه ــات الح ــات الانتخاب ضمان

الأدوار التــي يجــب أن يقــوم بهــا الإعــلام الســوري فــي ســياق الانتخابــات. 

الانتخابــي  الإعــلام  نزاهــة  وتضمــن  الإعــلام  عمــل  تنظــم  التــي  الدوليــة  للمعاييــر  الثانــي  القســم  يتطــرق 
الدوليــة. والمواثيــق  المعاهــدات  فــي  عليهــا  والمنصــوص 

ــر الدوليــة التــي تحكــم عمــل  أمــا القســم الثالــث فيناقــش مــدى تعــارض واقــع الإعــلام الســوري مــع المعايي
الإعــلام وتحليــل كيفيــة تأثيــر ذلــك علــى الانتخابــات الســورية، وذلــك مــن خلال اســتعراض التشــريعات الســورية 
التــي تحكــم عمــل الإعــلام بشــكل مباشــر، كقانــون المطبوعــات وقانــون الإعــلام وقانــون الجريمــة الإلكترونيــة، 
أو تلــك التــي تؤثــر علــى الأداء الحــر للإعــلام واســتقلاله وحيــاده، كقانــون مكافحــة الإرهــاب وغيــره مــن القوانيــن 
الاســتثنائية. بالإضافــة إلــى اســتعراض التحديــات الأخــرى التــي تواجــه العمــل الإعلامــي الســوري، مثــل انتشــار 
خطــاب الكراهيــة وانحيــاز الإعــلام، الحكومــي والخــاص، لصالــح الســلطة، إضافــةً إلــى العديــد مــن التحديــات 
الاقتصاديــة والأمنيــة والسياســية التــي يواجههــا وســيواجهها الســوريون والســوريات خــلال المرحلــة الانتقاليــة. 

]395] - مثــال علــى ذلــك مؤشــر الحريــة الصــادر عــن مؤسســة Freedom House الأميركيــة ومؤشــر الديمقراطيــة الصــادر عــن 
مؤسســة The Economist الإعلاميــة البريطانيــة، ويعتبــر هــذان المؤشــران مــن أهــم المؤشــرات لتقييــم الديمقراطيــة فــي العالــم.
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يناقــش القســم الأخيــر الأطــر التشــريعية للإعــلام الانتخابــي فــي ســوريا، مــن خــلال مناقشــة تنظيــم وصــول 
الإعــلام إلــى الحمــلات الانتخابيــة، وضبــط الإعــلان الانتخابــي، وتنظيــم العلاقــة بيــن الإعــلام والهيئــات المكلفــة 
بــإدارة الانتخابــات. بالإضافــة إلــى اســتعراض بعــض الممارســات الفضلــى المبنيــة علــى المعاييــر الدوليــة لعمــل 
ــراً  ــات. وأخي ــام الإعــلام مــن دوره فــي ســياق الانتخاب ــات والتــي مــن شــأنها تمكيــن قي الإعــلام خــلال الانتخاب
ــة فــي الســياق الســوري مــن  يقــدم هــذا الفصــل عــدداً مــن التوصيــات لأصحــاب المصلحــة والجهــات الفاعل
شــأنها تقديــم خارطــة طريــق حــول الإصلاحــات المطلوبــة للإعــلام فــي ســوريا حتــى يتمكــن مــن القيــام بــدوره 

كأحــد الضمانــات لنزاهــة العمليــة الانتخابيــة وشــفافيتها.

أولًا: دور الإعلام في الانتخابات

1. الدور التثقيفي والتوعوي:

لوســائل الإعــلام أثــر بالــغ فــي تحديــد الأجنــدات السياســية للــدول والأحــزاب، مــا يجعلهــا ركيــزة أساســيّة فــي 
بنــاء الــرأي العــام.]]]]] حيــث تلعــب هــذه الوســائل دوراً محوريــاً فــي التشــجيع علــى المشــاركة السياســية فــي 
الانتخابــات، مــن خــلال تقديــم تقاريــر حــول أماكــن الاقتــراع، وشــرح الإجــراءات المتعلّقــة بعمليّــة الترشــح 
ــة، وفتــح مســاحات تمكــنّ الناخبيــن مــن  والاقتــراع، بالإضافــة إلــى التعريــف بالمرشــحين وبرامجهــم الانتخابيّ
التعبيــر عــن آرائهــم وتطلعاتهــم وهواجســهم. لا يكتفــي الإعــلام بنقــل المعلومــات فحســب، بــل قــد يعتمــد 
مجموعــة مــن أدوات الإيضــاح والتحليــل )رســوم بيانيــة، اســتطلاعات رأي، مقابــلات...( التــي تســاعد الناخبيــن 
علــى فهــم العمليــة الانتخابيــة وبرامــج الناخبيــن واتخــاذ قــرارات مطلِعــة ومســتنيرة. يمكــن للإعــلام أيضــاً 
ممارســة دور مهــم فــي منــح فــرص متســاوية للنســاء وللأقليــات القوميّــة والدينيــة والفئــات الاجتماعيــة الأكثــر 

ضعفــاً، كــذوي الاحتياجــات الخاصــة، فــي ممارســة حقوقهــم فــي الترشــح أو الانتخــاب.]]]]]

ــحون عبرهــا الناخبيــن بمعلومــات عــن شــخوصهم  د المرشَّ كمــا يلعــب الإعــلام دوراً مهمــاً فــي كونــه منصــة يــزوِّ
وأحزابهــم وبرامجهــم، بالشــكل الــذي يمكّنهــم مــن توضيــح برامجهــم وتحفيــز الناخبيــن علــى التصويــت لهــم. 
وفــي هــذا الســياق، فــإنّ علــى الإعــلام مســؤوليةً سياســيةً واجتماعيــةً وقانونيــةً مــن خــلال تعريــف نفســه علــى 
ــحين، دون الانحيــاز لفريــق ضــد آخــر. ســواء كان ذلــك عبــر إتاحــة الوقــت للظهــور  أنــه منصــةٌ حياديــةٌ لــكل المرشَّ

الإعلامــي أو عبــر الإعلانــات المدفوعــة أو عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، وخاصــةً الإعــلام الحكومــي.]]]]]

2. الدور الرقابي والتقييمي:

يعتمــد هــذا الــدور بكليتــه علــى الشــفافية فــي الحصــول علــى المعلومــة ونقلهــا، ويبــدأ مــع بنــاء العمليــة 
ــا بالســلطات  ــا وعلاقته ــات وأعضائه مــة للانتخاب ــة المنظِّ ــة طــرح المعلومــات حــول الهيئ ــة مــن ناحي الانتخابي
ــة  ــحين والهيئ ــاب للمســاءلة ومناقشــة شــرعية كل مــن المرشَّ ــح الب ــحين وفت ــن المرشَّ ــة المعلومــات ع وإتاح

]396] - جولــي بالينغتــون وآخــرون، العمليــات الانتخابيــة الشــاملة للجميــع: دليــل لهيئــات إدارة الانتخابــات حــول تعزيــز المســاواة فــي 
النــوع الاجتماعــي ومشــاركة المــرأة، هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، 2015، ص88، متوفــر علــى الرابــط: https://cutt.us/VgBfq تــمّ 

تصفــح الموقــع بتاريــخ 25 أيار/مايــو 2021. 
]397] - للمزيد، يُنظر: وسائل الإعلام والانتخابات، شبكة المعرفة الانتخابية )ace(، متوفر على الرابط:

https://aceproject.org/ace-ar/topics/me/mea/mea01d ، تمّ تصفح الموقع بتاريخ 17 حزيران/يونيو 2021. 
]398] - وسائل الإعلام والانتخابات، شبكة المعرفة الانتخابية )ace(، المرجع السابق.
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والعمليــة الانتخابيــة، ووضــع كل ذلــك فــي إطــار النقــاش العــام. مــع انطــلاق العمليــة الانتخابيــة يتبــدى 
ــر رصــد الانتهــاكات والمخالفــات والشــروع بالتحقيقــات  ــر عب ــات بشــكل أكب ــي فــي الانتخاب دور الإعــلام الرقاب
ــى فــرز  ــراع والاطــلاع عل ــز الاقت ــر مــن خــلال التواجــد فــي مراك ــى رصــد حــالات التزوي ــة. بالإضافــة إل الصحفي
ــحين والناخبيــن  الأصــوات، وعدّهــا وضمــان حريــة التعبيــر وحــق الاختيــار. أيضــاً يراقــب الإعــلام خطــاب المرشَّ
ــي قــد  ــات الت ــره مــن الخطاب ــة وغي وحــالات الاســتقطاب ويحــاول أن يرفــع الوعــي، ويرصــد  خطــاب الكراهي

ــى أفعــال عنيفــة فــي المجتمــع.]]]]] ــؤدي إل ت

أمــا فــي المرحلــة التــي تلــي انتهــاء الانتخابــات؛ فــإن لوســائل الإعــلام المختلفــة دوراً أساســياً فــي تقييــم العملية 
مة للانتخابات ونســب المشــاركة السياســية  ــحين وخطاباتهم، وأداء الهيئة المنظِّ الانتخابية بمجملها وأداء المرشَّ
ــحين والأحــزاب مــع تنفيذهــا، وكل مــا يتعلــق بجــودة الانتخابــات ومطابقتهــا  ومــدى تطابــق برامــج المرشَّ

للمعاييــر الأمميــة حــول الديمقراطيــة مــن كونهــا نزيهــة وحــرة وشــفافة وســرية وتضمــن المســاواة.]11]]

ــك لا  ــات؛ فــإن ذل ــم الانتخاب ــة وتقيي ــة العامــة حــول دور الإعــلام فــي رقاب ــى الرغــم مــن النظــرة الإيجابيّ وعل
يعنــي أن الإعــلام لا يمكنــه أن يلعــب دوراً ســلبياً قــادراً علــى تغييــر الحقائــق والمعطيــات مــن خــلال التحكــم فــي 
المعلومــات التــي يســمح بنقلهــا والأخــرى التــي يجــري منعهــا أو إعاقتهــا لصالــح فريــق ضــد آخــر، ممــا يخلــق 
تشويشــاً لــدى الــرأي العــام ويبــن توجهــات سياســية لا تتناســب مــع رغبــات المواطنيــن بقــدر مــا تخــدم الجهــة 

التــي تملــك مفاتيــح التحكــم بالإعــلام.

ثانياً: الإعلام البديل والانتخابات

لفتــت ثــورات الربيــع العربــي لعــام 2011 الأنظــار لقــدرة وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى التعبئــة السياســية 
ــارزاً فــي تلــك الثــورات ومــا تبعهــا مــن عمليــةٍ للانتقــال الديمقراطــي. حيــث تتميــز  والتحشــيد، وكان دورهــا ب
ــي حســب  ــت، واســتمرارية التدفــق المعلومات وســائل التواصــل الاجتماعــي بســهولة الوصــول فــي أي توقي
تصميمهــا، إضافــة إلــى أســبقية الخبــر فيهــا والقــدرة التفاعليــة الكبيــرة التــي تمنحهــا للمســتخدمين ســواء عبــر 
نشــر المحتــوى أو اســتقباله أو التفاعــل معــه. إلا أن أهــم مــا يميــز وســائل التواصــل الاجتماعــي أنهــا اســتطاعت 
أن تنهــي وســاطة الدولــة فــي تنظيــم الإعــلام وكســرت قــدرة الحكومــة فــي الــدول الســلطوية علــى الهيمنــة 
علــى الإعــلام، وبالتالــي أســهمت تلــك الوســائل، إلــى حــد مــا، بتحريــر الــرأي العــام مــن تغــول البروباغنــدا 

ــة.]]1]] الحكومي

ــي  ــة الت ــات الانتخابي ــاً، فــي العملي ــر، ســلباً وإيجاب ــر كبي ــي تأثي ــع العرب ــل فــي ســياقات الربي كان للإعــلام البدي
جــرت فــي مراحــل الانتقــال السياســي لعــدد مــن البلــدان، كمصــر وتونــس مثــلًا. فمــن ناحيــةٍ، زاد الإعــلام 
ــام تفشــي  ــاب واســعاً أم ــح الب ــا يفت ــة، م ــى مســتويات مرتفع ــل مــن نســبة الاســتقطاب السياســي إل البدي

]399] - وسائل الإعلام والانتخابات، شبكة المعرفة الانتخابية )ace(، مرجع سابق.

]400] - وسائل الإعلام والانتخابات، شبكة المعرفة الانتخابية )ace(، مرجع سابق.
]401] - عبــد الباســط هويــدي وفرحــات حــاج بلقاســم، شــبكات التواصــل الاجتماعــي وأثرهــا علــى الممارســة الإعلاميــة التقليديــة فــي 

تغطيــة الحــراك الاجتماعــي بالجزائــر، مجلــة الإعــلام والمجتمــع، المجلــد 3، العــدد 2، 2019، ص 32.
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خطــاب الكراهيــة]]1]] مدعومــاً بضعــف المصــادر وضعــف مصداقيــة المعلومــة والقــدرة علــى ترويــج الشــائعات 
ــرأي  ــة ال ــززت وســائل التواصــل الاجتماعــي حري ــةٍ أخــرى، ع ــى المرشــحين. ومــن ناحي والهجــوم الشــخصي عل
والتعبيــر، وســاهمت فــي كســر احتــكار المعلومــة، وزادت مــن ســرعة نقلهــا.]]1]] كمــا أنهــا منحــت قــدرةً أعلــى 
للمرشــحين علــى التواصــل التفاعلــي مــع الفئــات الناخبــة وقــدرة آنيــةً علــى توضيــح برامجهــم وأهدافهــم. 
يضــاف إلــى ذلــك تطــور القــدرة علــى مراقبــة العمليــة الانتخابيــة وتوثيــق الانتهــاكات، حيــث خلقــت وســائل 

ــات.]]1]] ــم الانتخاب ــة وتقيي ــة وخارجــة عــن قبضــة الســلطة لمراقب ــة مســاحة آمن التواصــل الاجتماعي

 

ثالثاً: المعايير الدولية المتعلّقة بالإعلام

تأتــي حريــة الإعــلام والــرأي والتعبيــر فــي مقدمــة الحقــوق المدنيــة والسياســية التــي أقــرت بهــا القوانيــن 
ــى  ــد تأسيســها عــام 1946 أكــدت عل ــى القــرارات للأمــم المتحــدة عن ــل إن إحــدى أول ــة، ب ــات الدولي والاتفاقي
أنّ "حريــة الإعــلام حــق رئيــس مــن حقــوق الإنســان ومحــل لجميــع الحريــات التــي نــذرت الأمــم المتحــدة لهــا 

ــة الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان.]]1]] ــا ديباج ــدت عليه ــا أك نفســها"،]]1]] كم

إن الإطار الأساسي للتعبير عن موقف القانون الدولي من حرية الإعلام يتلخص في نقطتين رئيسيتين:

   حرية الرأي والتعبير.

   حرية الحصول على المعلومات ونقلها.

ــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية مــن التأكيــد علــى هذيــن الحقيــن. فــي  تــكاد لا تخلــو اتفاقيــة دوليــة معنيَّ
مادتهمــا رقــم 19 يؤكــد كل مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــه  ــك، كمــا ل ض لمضايقــة إزاء ذل ــرأي دون أي تعــرِّ ــر وال ــة التعبي ــع بحري ــى حــق الإنســان بالتمت والسياســية عل
الحــق بالحصــول علــى المعلومــات ونقلهــا، مــن خــلال اســتخدام الوســيلة التــي يراهــا الفــرد مناســبة فــي نقــل 
أو الوصــول إلــى تلــك المعلومــة.]]1]] رغــم أن الاتفاقيتيــن ملزِمتــان للدولــة الســورية، إلا أنهــا أبقــت حريــة 
الإعــلام مرتهِنــة بقــرارات الســلطة التنفيذيــة، وحاربــت كل محاولــة لإنفــاذ الاتفاقيتيــن فيهــا. علــى ســبيل 
ــة بحقــوق الإنســان،  ــة المعني ــح للجن ــذي يمن ــي ال ــد الدول ــادة 41 مــن العه ــى الم ــال تحفظــت ســوريا عل المث
المنشــأة بموجــب العهــد نفســه حســب مادتــه 38، صلاحيــة تلقــي الشــكاوى مــن الــدول الأطــراف ضــد دولٍ 

]402] - محمــود رمضــان أحمــد عبــد اللطيــف، الاســتقطاب السياســي فــي مواقــع شــبكات التواصــل الاجتماعــي ودوره فــي تشــكيل 
اتجاهــات الجمهــور المصــري: دراســة ميدانيــة بالتطبيــق علــى قضيــة التعديــلات الدســتورية 2019، المجلــد 2019، العــدد 69، 2019، 

ص 71.
]403] - عبد الباسط هويدي وفرحات حاج بلقاسم، مرجع سابق، ص 45.

]404] - فــي كل عمليــة انتخابيــة وخاصــة تلــك التــي تقــع تحــت ســيطرة النظــام تنشــط وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي حمــلات 
لتأييــد تلــك الانتخابــات أو ضدهــا، مثــال ذلــك الحملــة الانتخابيــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي لصالــح ترشــح بشــار الأســد عــام 
2014 تحــت مســمى "ســوا"، والتــي قابلتهــا حملــة ضغــط وتحشــيد ضــد العمليــة الانتخابيــة تحــت مســمى "انتخابــات الــدم"، كمــا 
شــهدت الانتخابــات الرئاســية 2021 أيضــاً تفاعــلًا كبيــراً علــى وســائل التواصــل، وخاصــة الFacebook وTwitter إمــا للترويــج للنظــام 

والانتخابــات أو للترويــج ضــده ورصــد عمليــات التزويــر والانتهــاكات وحــالات المقاطعــة.
]405] - يُنظر القرار 59 الصادر عن الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1946.

]406] - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرجع سابق، الديباجة.
]407] - الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق، المــادة 19؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحريــات المدنيــة والسياســية، مرجــع 

ســابق، المــادة 19.
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أخــرى طــرف فــي العهــد فــي حــال مخالفتهــا أو انتهاكهــا لأحــد بنــوده.]]1]] وقعــت ســوريا أيضــاً علــى العديــد 
مــن الاتفاقيــات الإقليميــة التــي تنــص علــى حريــة الإعــلام مثــل الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، فــي مادتــه 
رقــم 30 الــذي يؤكــد علــى حريــة الإعــلام والــرأي والتعبيــر ونقــل المعلومــة.]]1]] كمــا دعــا إعــلان القاهــرة لحقــوق 
الإنســان فــي منظمــة التعــاون الإســلامي أيضــاً إلــى حــق الإنســان فــي حريــة التعبيــر عــن رأيــه، لكنــه ضبطهــا 
فــي المبــادئ الشــرعية، وضبــط عمــل وســائل الإعــلام بمحظــورات عــدة مثــل المــس بالمقدســات أو الأنبيــاء أو 

الدعــوة للانحــلال وغيــر ذلــك مــن الأحــكام الفضفاضــة التــي يمكــن تأويلهــا ضمــن هامــش واســع.]1]]]

ــه المــادة 27 مــن  ــذي تنــص في ــه فــي الوقــت ال ــه يمكــن للمــرء أن يلحــظ أن ــي؛ فإن ــون الدول وبالعــودة للقان
العهــد الدولــي علــى حــق الأقليــات والإثنيــات بالاســتمتاع بثقافتهــم واســتخدام لغتهــم]]]]] لــم يتوقــف النظــام 
الســوري علــى انتهــاك هــذه المــادة يومــاً، فقــد منــع المواطنيــن الأكــراد الســوريين مــن اســتخدام لغتهــم أو 

الكتابــة أو نشــر أي محتــوى بهــا.]]]]]

لــم يتــرك القانــون الدولــي حريــة الإعــلام مــن ناحيــة أنهــا حريــة الــرأي والتعبيــر وتناقــل المعلومــات بالوســائل 
التــي يراهــا الفــرد مناســبة مطلقــةً، وإنمــا حددهــا بأطــر عــدة فــي مجملهــا تهــدف لحفــظ الســلام ومنــع الخطــاب 
الــذي قــد يــؤدي فــي المجتمعــات لمنــاحٍ غيــر ديمقراطيــة قــد تــزداد فيهــا معــدلات التطــرف والعنــف. كان ذلــك 
إمــا بتضميــن تلــك القيــود مباشــرة فــي المــواد نفســها التــي تدعــو لحريــة الإعــلام، أو مــن خــلال إفــراد مــواد 
خاصــة لهــا. هــذه القيــود تواجــدت أيضــاً إمــا فــي الاتفاقيــات ذات الصلــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية بشــكل 

عــام، أو عبــر تواجدهــا فــي اتفاقيــات أخــرى تركــز علــى قضيــة إنســانية أو حقوقيــة معينــة. 

لا يجيــز الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي مادتــه الثانيــة التمييــز فــي أي حــق مــن الحقــوق التــي تضمنهــا 
النــص علــى أي أســاس كان، ســواء العنصــر، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الأصــل، أو مــكان الــولادة، أو تبنــي الــرأي، 
أو غيــر ذلــك مــن أشــكال التمييــز، ويؤكــد فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 29 علــى أن الاعتــراف بتلــك الحقــوق 
يخضــع لقيــود تضمــن حقــوق وحريــات الآخريــن، كمــا تضيــف المــادة 12 قيــداً متعلقــاً بحمايــة القانــون للحيــاة 

الخاصــة للفــرد ولســمعته وســمعة أســرته وتمنــع الحمــلات التــي تســتهدف الفــرد مــن هــذه الناحيــة.]]]]]

لا يختلــف العهــد الدولــي]]]]] عــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي ســعيه لفــرض تلــك القيــود بهــدف 
ــك  ــد تل ــن العه ــد ضمّ ــم. وق ــن، وحقوقه ــة، والآداب العامــة، وســمعة الآخري ــة الأمــن القومــي والصح حماي
القيــود فــي المــادة نفســها، الخاصــة بحريــة الــرأي والإعــلام فــي فقرتهــا الثالثــة، وأتبعهــا بمــادة تمنــع الدعايــة 
التــي تحــرض علــى الحــرب أو الكراهيــة القائمــة علــى أســس عنصريــة أو قوميــة أو دينيــة وتــؤدي لحــالات مــن 

العنــف أو التمييــز أو العــداوة.]]]]]

]408] - يُنظر فصل "القانون الدولي والانتخابات الدولية" من هذا التقرير، ص 31.
]409] - يُنظــر الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان الصــادر عــن مجلــس الجامعــة العربيــة علــى مســتوى القمــة بالقــرار رقــم 270 د.ع 

ــادة 30. ــام 2004، الم )16( لع
]410] - يُنظر إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، المادة 22.

]411] - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مرجع سابق، المادة 27.
]412] - يُنظر أعلاه، الفصل الأول الخاص بغياب البيئة القانونية في سوريا، ص 20.

]413] - يُنظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المواد 2 و12 و29.
]414] - المقصود هنا العهد الدولي الخاص بالحقوق والحريات المدنية والسياسية.

]415] - يُنظر العهد الدولي الخاص بالحقوق والحريات المدنية والسياسية، مرجع سابق، المادتان 19، 20.
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فــي ســياق متصــل مــع حــق الحريــة والتعبيــر والإعــلام؛ فــإن أي إجــراء ســيتم اتخــاذه تجــاه فــرد أو مؤسســة 
يخضــع حســب القانــون الدولــي لحــق الإنســان فــي الحصــول علــى قضــاء عــادل ومســتقل، ولا يتــم اتخــاذ أي 
إجــراء ضــده قبــل أن تثبــت الواقعــة التــي علــى إثرهــا تــم اتخــاذ ذلــك الإجــراء.]]]]] لا بــد مــن التركيــز هنــا علــى أن 
الأصــل فــي القانــون الدولــي هــو الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر والإعــلام، والقيــود لا توضــع إلا فــي حــال 
ــي، ينطبــق ذلــك علــى التعليــق العــام  الضــرورة القصــوى للحفــاظ علــى الســلام المجتمعــي والتفاهــم الدول
رقــم 34 الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المنبثِقــة عــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية حســب مادتهــا رقــم 38. فــي هــذا التعليــق تفســر اللجنــة المــادة 19 مــن العهــد المتعلقــة بحريــة 
الــرأي والتعبيــر والإعــلام بأنهــا القاعــدة وليســت الاســتثناء، لذلــك فــإن حــالات الطــوارئ التــي راعتهــا المــادة 4 

ض هــذا الحــق نفســه للخطــر.]]]]] مــن العهــد يجــب ألّا تعــرِّ

ممــا ســبق، نــرى أن الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر والإعــلام حــق أصيــل مــن حقــوق الإنســان مــن منظــور 
القانــون الدولــي، ويعتبَــر محــل جميــع الحريــات التــي يســعى إليهــا القانــون، وليســت القيــود المفروضــة عليــه 
إلا ضمانــة للســلم والتفاهــم المحلييــن والدولييــن. يمكــن لتلــك المعاييــر أن تنظــم الــدور الإعلامــي فــي 
دات القانــون الدولــي مــن خــلال إدخــال نصــوص دســتورية وقانونيــة  الانتخابــات فــي أي دولــة بنــاء علــى محــدِّ
علــى التشــريعات الخاصــة بتلــك الدولــة بمــا يجعلهــا تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة لحريــة الإعــلام. فــي الحالــة 
الســورية يبــدو أن التشــريعات الســورية تقــف علــى نقيــض تــام مــن تلــك المعاييــر، ولا يمكــن إصلاحهــا مــن 
ــل يجــب التعاطــي مــع منظومــة التشــريع الســورية  ــاك، ب ــا، وإصــدار مرســوم هن ــل مــادة مــا هن خــلال تعدي
بمجملهــا بمــا يــؤدي فــي نهايــة الأمــر لتوفيــر إعــلام حــر ومســتقِل قــادر علــى تشــكيل ضمانــة لانتخابــات حــرة 

ونزيهــة وشــفافة وتعتمــد المســاواة فــي ســوريا مبنيــةً علــى أســاس القانــون الدولــي.

رابعاً: واقع الإعلام في السياق السوري:

جــاءت التشــريعات الســورية لضبــط حريــة الــرأي والتعبيــر بمــا يتناســب مــع توجــه الســلطة فــي ترســيخ هيمنــة 
حــزب البعــث علــى الدولــة ليكــون تــاج هــذه التشــريعات المــادة 8 مــن الدســتور الســوري لعــام 1973 التــي تقول 
بقيــادة حــزب البعــث للدولــة والمجتمــع الســوريين]]]]]، وتــم بنــاء تلــك المنظومــة القانونيــة الخاصــة بحريــة الرأي 
والتعبيــر وتناقــل المعلومــة بمــا فــي ذلــك ضبــط الدعايــة الانتخابيــة وضبــط دور الإعــلام فــي الانتخابــات بمــا 
ينطــوي تحــت تلــك المــادة. وباتــت وســائل الإعــلام فــي ســوريا مقتصِــرة علــى الوســائل الإعلاميــة الحكوميــة، 
بالشــكل الــذي يخالــف أهــم المعاييــر الدوليــة المتعلقــة باســتقلال الإعــلام وحريتــه، حيــث بــات مرتبطــاً بشــكل 

حاســم بخطــط الســلطة وخدمتهــا.

إثــر تســلم بشــار الأســد للســلطة بــدأت تنشــأ بعــض المؤسســات الإعلاميــة الخاصــة التــي تعــود ملكيتهــا 
لمقربيــن منــه.]]]]] ومــن أجــل تنظيــم العمــل الإعلامــي صــدر عــام 2001 القانــون رقــم 50 الــذي ينظّــم عمــل 

]416] - يُنظــر مثــلًا الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق، المــواد 8-11؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، مرجــع ســابق، المــادة 14.

ــي الخــاص بالحقــوق  ــة بحقــوق الإنســان للعهــد الدول ــة المعني ــق العــام رقــم 34 للجن ــد مــن المعلومــات ينظــر التعلي ]417] - لمزي
ــف لعــام 2011 ــا 102 المنعقــدة فــي جني ــة والسياســية الصــادر عــن دورته المدني

]418] - يُنظر الدستور السوري لعام 1973 )الذي تم إيقاف العمل به عام 2012(، مرجع سابق، المادة 8.
]419] - كانــت أولــى المؤسســات الإعلاميــة التــي نشــأت المجموعــة المتحــدة التــي تعــود فــي ملكيتهــا لــكل مــن مجــد بهجــت ســليمان 
ابــن الجنــرال بهجــت ســليمان القريــب مــن الأســد وبشــار كيــوان رجــل الأعمــال المقــرب مــن الأســد أيضــاً، جريــدة الرياضيــة وإذاعــة 
صــوت الغــد لصاحبهــا أكثــم دوبــا ابــن الجنــرال الأمنــي علــي دوبــا، ومــن ثــم تــم إطــلاق أول قنــاة تلفزيونيــة خاصــة تحــت اســم قنــاة 
الدنيــا التــي لعبــت دوراً فــي الدعايــة للأســد وخاصــة فــي مرحلــة الثــورة بعــد عــام 2011، والتــي تعــود بحصتهــا الكبــرى فــي الملكيــة 

لرامــي مخلــوف ابــن خــال بشــار الأســد،
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المطبوعــات. يضــع القانــون منحــة ترخيــص العمــل لأي وســيلة إعلاميــة مطبوعــة )مجلــة، جريــدة، كتــاب...( 
تحــت تصــرف الســلطة التنفيذيــة بالمطلــق، حيــث تمنــح رئاســة مجلــس الــوزراء الترخيــص لعمــل أي دوريــة أو 
مطبوعــة فــي ســوريا، وذلــك بنــاء علــى اقتــراح وزيــر الإعــلام، ولرئاســة مجلس الــوزراء الصلاحية فــي رفض منح 
الترخيــص لأســباب تتعلــق ب "المصلحــة العامــة".]1]]] ومنــح هــذا القانــون وزيــر الإعــلام أيضــاً صلاحيــة قبــول 
دخــول أي صحفــي أجنبــي أو مطبوعــة أجنبيــة إلــى ســوريا.]]]]] فــي المقابــل صــدر المرســوم التشــريعي رقــم 
10 لعــام 2002 الــذي يســمح بإنشــاء القطــاع الخــاص لإذاعــات مقتصِــرةٍ علــى البرامــج الموســيقية والغنائيــة 
والإعلانــات، بعــد أن كانــت محصــورة بالإذاعــات الحكوميــة،]]]]] وقــد حصــر أيضــاً هذا المرســوم الترخيص لعمل 
الإذاعــة برئاســة مجلــس الــوزراء، وظــلّ عمــل القنــوات التلفزيونيّــة الخاصــة دون إطــار قانونــي حتــى عــام 2012. 

وفــي مفعــول عكســي لــدور القضــاء فــي محافظتــه علــى اســتقلالية الإعــلام، لعــب القضــاء فــي ســوريا دوراً 
فــي محاربــة الآراء والمحــاولات الإعلاميــة التــي تســعى لتشــكيل فضــاءٍ مســتقِل عــن الســلطة، وربطهــا بجرائــم 
تعاقــب عليهــا مــواد فــي قانــون العقوبــات وغيــره من قوانين تم كتابتها بشــكل فضفــاض لتتمكن من تضمين 
كل مــا تــراه الســلطة تهديــداً لهــا فــي لوائــح الاتهــام. حيــث اعتمــدت محكمــة أمــن الدولــة فــي كثيــر مــن أحكامهــا 
ــر والإعــلام.]]]]] ــرأي والتعبي ــة ال ــي تهاجــم بشــكل رئيــس حري ــات الت ــون العقوب ــى مجموعــة مــن مــواد قان عل

ــذي  ــون رقــم 19 لمكافحــة الإرهــاب، وال ــم إعــلان القان ــام 2011، ت ــة فــي ع عقــب إلغــاء محكمــة أمــن الدول
تنــص المــادة الثامنــة منــه علــى أن "يعاقَــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة كل مــن قــام بتوزيــع المطبوعــات أو 
المعلومــات المخزنــة مهمــا كان شــكلها بقصــد الترويــج لوســائل الإرهــاب أو الأعمــال الإرهابيــة وتنــزل العقوبــة 
نفســها بــكل مــن أدار أو اســتعمل موقعــاً إلكترونيــاً لهــذ الغــرض"،]]]]] وشــكّل هــذا القانــون بديــلًا عــن قانــون 
الطــوارئ وقانــون محكمــة أمــن الدولــة فــي القضــاء علــى حريــة الــرأي والتعبيــر وملاحقــة كل الإعلامييــن 
والمؤسســين لوســائل إعلاميــة خــارج نطــاق الســلطة محاوَلــة منهــا لخنــق أيــة حالــة مــن المعارضــة السياســية 

للســلطة الحاكمــة.]]]]]

انتهــك النظــام الســوري أيضــاً المعيــار الأممــي فــي عــدم التمييــز، حيــث لــم يســمح لأي وســيلة إعلاميــة 
غيــر ناطقــة باللغــة العربيــة للعمــل فــي ســوريا، ممــا يفيــد بالتمييــز علــى أســاس اللغــة، كمــا أن أحــد شــروط 
الترخيــص حســب قانــون المطبوعــات لعــام 2001 أن يكــون صاحــب المطبوعــة والمســؤول عنهــا عربيــاً ســورياً، 

]420] - قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001، المادة 12.
]421] - قانون المطبوعات، المرجع السابق، المادتين 10 و28.

]422] - يُنظــر المرســوم التشــريعي رقــم 10 الخــاص بالإذاعــات التجاريــة الخاصــة، والــذي جــاء تعديــلًا للقانــون رقــم 68 لعــام 1951 
الــذي ينظــم عمــل الإذاعــة الحكوميــة.

]423] - بعيــداً عــن العدالــة: محكمــة أمــن الدولــة العليــا فــي ســوريا، تقريــر المنظمــة الدوليــة لمراقبــة حقــوق الإنســان هيومــن رايتــس 
ووتــش، 2009، متوفــر علــى الرابــط: https://www.hrw.org/ar/report/2009/02/24/255871 تــم تصفــح الموقــع بتاريــخ 26 
حزيران/يونيــو 2021. والــذي ضبــط 153 قضيــة تــم بناؤهــا علــى أســاس مــواد قانــون العقوبــات 278 و 285 و 286 و307 التــي 

تحــارب أي حالــة انتقــاد للســلطة.
]424] - يُنظر القانون رقم 19 الصادر عام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب في سوريا، المادة 8.

]425] - نشــرت المنظمــة الدوليــة لمراقبــة حقــوق الإنســان هيومــن رايتــس ووتــش تقريــراً عــن اســتخدام النظــام الســوري قانــون 
مكافحــة الإرهــاب لخنــق المعارضــة ومحاربــة الناشــطين الســلميين علــى نطــاق أوســع ممــا كانــت تفعلــه محكمــة أمــن الدولــة فــي 
ظــل قانــون الطــوارئ، وعلــى أساســه تــم الحكــم علــى الكثيــر مــن الناشــطين والمدونيــن مــن أمثــال مــازن درويــش رئيــس المركــز 
الســوري لحريــة الإعــلام الــذي جــاء فــي نــص اتهامــه الــذي شــمل رصــد ومتابعــة نشــاط الأنبــاء التــي تبثهــا المعارضــة علــى الإنترنــت 
نشــر أســماء محتجزيــن ومطلوبيــن وقتلــى فــي ســياق النــزاع الســوري وتلقــي أمــوال مــن منظمــات غربيــة، واعتبــار تلــك الأعمــال 
ــق المعارضــة، منظمــة هيومــن  ــة الإرهــاب لخن ــة مكافح ــي فــي ســوريا، )ســوريا- اســتخدام محكم ــة الوضــع الداخل ــة لزعزع محاول

رايتــس ووتــش، مرجــع ســابق.(
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ممــا يشــير للتمييــز علــى أســاس عنصــري أو قومــي.]]]]] أيضــاً فــي المرســوم التشــريعي رقــم 26 لعــام 2011 
ــر الإنترنــت ألزمــت المــادة المتعلقــة بالمبــادئ العامــة أصحــاب المواقــع الإلكترونيــة  والمتعلــق بالتواصــل عب
باللغــة العربيــة وباحتــرام الهويــة القوميــة العربيــة، كمــا عليهــا أن تحتــرم "المصلحــة العليــا للبــلاد والنظــام العــام 

والآداب العامــة" بعبــارات فضفاضــة يمكــن تأويلهــا بالطريقــة التــي تراهــا الجهــات المعنيــة.]]]]]

خامساً: الأطر التشريعية للإعلام في سوريا

ينــص الدســتور الســوري لعــام 2012 علــى حريــة الــرأي والقــول والتعبيــر حســب الوســيلة التــي يرتئيهــا الفــرد 
مناســبة، كمــا أنــه أفــرد مــادة دســتورية لحريــة الصحافــة والإعــلام واســتقلاليته،]]]]] وكان قانــون الإعــلام قــد 
تــم إصــداره قبــلًا بالمرســوم التشــريعي رقــم 108 لعــام 2011، وجــاء القانــون مخالفــاً لــكل المعاييــر الدوليــة 

وللدســتور الســوري النافــذ بحــد ذاتــه، وذلــك وفقــاً للآتــي:

1. حرية الإعلام واستقلاليته:

يقيّــد قانــون الإعــلام الســوريّ حريــة الإعــلام ويجعــل ممارســته مرتبطــة بالســلطة التنفيذيــة عبــر عــدم الســماح 
بعمــل أي وســيلة إعلاميــة إلا مــن خــلال الحصــول علــى ترخيــص مــن قبــل المجلــس الوطنــي للإعــلام الــذي 
تــم تشــكيله بنــاء علــى القانــون نفســه،]]]]] ويحــق للمجلــس رفــض الترخيــص أو إلغائــه لأي وســيلة إعلاميــة 
)جريــدة، تلفزيــون، إذاعــة، موقــع إلكترونــي، وكالــة أنبــاء، شــركة خدمــات إعلامية...الــخ(.]1]]] كمــا يحــق للجهــة 
المانحــة للترخيــص أن توقــف عمــل أي وســيلة إعلاميــة بشــكل فــوري دون أمــر قضائــي،]]]]] ممــا يجعــل 
الأولويــة فــي تنظيــم الإعــلام للحظــر وليــس لحريــة الإعــلام. ورغــم أن قيــود النشــر مــن منــع نشــر التحريــض 
علــى الإرهــاب والكراهيــة وإثــارة النعــرات المذهبيــة والعنصريــة]]]]] تأتــي فــي نطــاق القيــود المفروضــة مــن 
قبــل القانــون الدولــي، لكــن الســلطة تســتخدمها كإحــدى أدوات التضييــق علــى المعارضــة ومحاربــة الآراء 

ــد الســلطة نشــرها.]]]]] المعارضــة ونشــر المعلومــات التــي لا تري

يختــص الفصــل الرابــع مــن قانــون الإعــلام بتوضيــح طريقــة تشــكيل المجلــس الوطنــي للإعــلام والمهــام 
ــون  ــوزراء، ويفصّــل القان ــط بمجلــس ال ــه مرتبِ ــاره جهــة مســتقِلة عــن الحكومــة، ولكن ــى اعتب ــه عل ــة ب المنوطَ
ــار أعضــاءه التســعة  ــي تخت ــرك الجهــة الت ــه يت ــه، لكن ــكل التنظيمــي للمجلــس ومهامــه وطريقــة عمل فــي الهي
دون تحديــد وتوضيــح،]]]]] ليتــم تعيينهــم عــام 2013 بمرســوم رئاســي.]]]]] رغــم أن المجلــس الوطنــي لــم يكــن 

]426] - يُنظــر قانــون المطبوعــات، مرجــع ســابق، المــادة 16. كل فــرد مقيــم فــي ســوريا تتفــق الدولــة علــى تســميته عربيــاً ســورياً 
أيــاً كان انتمــاؤه.

]427] - يُنظر قانون التواصل مع العموم على الشبكة )القانون رقم 26 لعام 2011(، المادة 5.
]428] - يُنظر الدستور السوري لعام 2012، المادتين 42 و43.

]429] - يُنظر قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011، الفصل الرابع.
]430] - يُنظر قانون الإعلام، المرجع السابق، المادة 22، البند 5.

]431] - قانون الإعلام، مرجع سابق، المادة 100.
]432] - قانون الإعلام، مرجع سابق، المادة 12.

]433] - ســوريا- اســتخدام محكمــة مكافحــة الإرهــاب لخنــق المعارضــة، منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، مرجــع ســابق، حيــث ورد 
أن الحكومــة الســورية تســتغل قانــون مكافحــة الإرهــاب ضــد نشــطاء ســلميين ومدافعيــن عــن حقــوق الإنســان)بينهم أعضــاء المركــز 

الســوري لحريــة الإعــلام( تحــت تهمــة "الترويــج لعمليــات إرهابيــة".
]434] - قانون الإعلام، مرجع سابق، المادة 20.

]435] - يُنظر المرسوم الرئاسي رقم 199 لعام 2013 بتشكيل المجلس الوطني للإعلام.
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أكثــر مــن ذراع للســلطة التنفيذيــة، إلا أن اختصاصــه بإصــدار التراخيــص للوســائل الإعلاميــة بمعــزل عــن وزارة 
الإعــلام أدى إلــى نــوع مــن منــح فــرص لوســائل إعلاميــة عــدة للحصــول علــى ترخيصهــا، حيــث تــم الترخيــص 
عبــر المجلــس حتــى عــام 2016 لـــ54 مجلــة وجريــدة وأكثــر مــن 60 موقعــاً إلكترونيــاً.]]]]] فــي 2016 تــم إصــدار 
المرســوم التشــريعي 23 القاضــي بإلغــاء المجلــس وتســليم كافــة صلاحياتــه لــوزارة الإعــلام، ممــا يعيــد ترخيــص 

الوســائل الإعلاميــة وعملهــا والقــرار بإلغــاء الترخيــص للــوزارة بشــكل مباشــر.

لصعوبــة ضبــط الإعــلام عبــر الإنترنــت، تلجــأ الحكومــة إلــى مزيــد مــن تقييــد الحريــات، وتســهيل قدرة الســلطات 
ــة الصــادر عــام 2012  ــة مــن خــلال قانــون التواصــل علــى الشــبكة ومكافحــة الجريمــة الإلكتروني علــى المراقب
والــذي يجبــر مقدمــي الاســتضافة علــى حفــظ العناويــن والأســماء والأوقــات وتســهيل القــدرة علــى تتبعهــم 
ــح  ــة ويبي ــات الحاســوبية مــن الأشــياء المادي ــون البرمجي ــر القان ــة،]]]]] ويعتب ــة المســؤولية والعقوب تحــت طائل
ــه يحــق للســلطات أن تفتــش الصفحــات الشــخصية لمســتخدمي وســائل التواصــل  ــى أن تفتيشــها.]]]]] بمعن
الاجتماعــي وكل محتــوى إلكترونــي فــي حــال تمكنهــم مــن ذلــك. يضــاف إلــى ذلــك أن القانــون يجيــز تطبيــق 
القوانيــن الجزائيــة علــى "الجرائــم" المرتكَبــة بوســاطة الإنترنــت، ويفســر بعــض تلــك الجرائــم علــى أنهــا انتهــاك 
لــلآداب العامــة أو التحريــض علــى الجرائــم ضــد الإنســانية أو الترويــج للإرهــاب أو الترويــج لمحتــوى عنصــري]]]]] 

إلــى غيــر ذلــك مــن التهــم التــي تعاقــب عليهــا بتأويــلٍ محكمــة الإرهــاب.

2. حرية الإعلاميين وعدم تضررهم من ممارسة عملهم: 

رغــم أن القانــون فــي فقرتــه أ مــن المــادة 7 يؤكــد علــى أن حريــة الإعلامــي مصانــة ولا يجــوز المســاس بهــا بنــاء 
علــى مــا ينشــره، إلا أنــه ربــط ذاك المســاس بحــدود القانــون، وعلــى الرغــم مــن أن القانــون يحــدد العقوبــات 
التــي تقــع علــى العامليــن فــي الإعــلام بالغرامــة الماليــة؛]1]]] فإنــه يعــود ويؤكــد علــى إمكانيــة تجريــم الإعلامييــن 
وفــق قانــون العقوبــات.]]]]] عــلاوة علــى ذلــك يتــم وضــع قانــون مكافحــة الإرهــاب بمادتــه الثامنــة التــي 
تقضــي بالعقوبــة بالســجن والغرامــة علــى كل مــن روّج لوســائلَ أو أعمــالٍ إرهابيــة، ويتــم تفســير كل محتــوى 

يعــارض الســلطة باعتبــاره ترويجــاً لأعمــال إرهابيــة.]]]]]

ومــن أهــم الانتهــاكات التــي تقــوم بهــا الســلطة فــي ســوريا تكمــن فــي جعــل ممارســة العمــل الإعلامــي 
قائمــة علــى التمييــز ضــد المواطنيــن، ويأتــي فــي مقدمتــه التمييــز علــى أســاس الــرأي السياســي. إن أول 
مشــكلة يواجههــا المعارِضــون والمعارِضــات للســلطة فــي ســوريا هــي عــدم قدرتهــم علــى أن تشــملهم شــروط 
الترخيــص فــي إنشــاء أي وســيلة إعلاميــة، ويبــدأ ذلــك مــن منــع المحروميــن مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية 

مــن الترخيــص.]]]]]
]436] - تــم ذكــر هــذه المعلومــة فــي إطــار توثيــق لقــاء مــع الإعلامــي فــؤاد بــلاط نائــب رئيــس المجلــس الوطنــي للإعــلام. أحمــد 
جاســم الحســين، الإعــلام الســوري الحكومــي فــي نصــف قــرن ودور فــؤاد بــلاط، موقــع تلفزيــون ســوريا، 30 نيســان/إبريل 2021. 

ــو 2021. ــخ 26 حزيران/يوني ــم تصفــح الموقــع بتاري ــى الرابــط: https://www.syria.tv/109813 ت متوفــر عل
]437] - قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجرائم الإلكترونية )المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012(، المادة 3 و8.

]438] - قانون التواصل على الشبكة، المرجع السابق، الفقرة ب من المادة 26.
]439] - التعليمات التنفيذية والتوضيحية للمادتين 28 و29 من قانون التواصل عبر الشبكة ومكافحة الجريمة الإلكترونية.

]440] - قانون الإعلام، مرجع سابق، المواد 97-78.
]441] - قانون الإعلام، مرجع سابق، المادة 99.

ــم مقاضاتــه بســبب نشــر أســماء  ــه ت ــر أن ــر يقــول الناشــط الحقوقــي حســين غري ]442] - فــي شــهادة مســجلة لصالــح هــذا التقري
ــون رقــم 19  ــة مــن القان ــروج للإرهــاب حســب المــادة الثامن ــى أنهــا أعمــال ت ــن وانتهــاكات لحقــوق الإنســان عل ــن ومعتقلي مختفي

لمكافحــة الإرهــاب الصــادر 2012.
]443] - قانون الإعلام، مرجع سابق، البند الثاني من الفقرة أ من المادة 39.
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3. الحق في الحصول على المعلومة: 

يعــرّف قانــون الإعــلام حــق المواطــن فــي الحصــول علــى المعلومــات ضمــن القواعــد الثلاثــة التــي يرتكــز عليهــا 
العمــل الإعلامــي،]]]]] وتؤكــد المــادة التاســعة علــى حــق الإعلامــي فــي الحصــول علــى المعلومــات وتحليلهــا 
ونقلهــا، لكنهــا تحــدد تلــك المعلومــات بالتــي يســمح مجلــس الــوزراء للجهــات العامــة بكشــفها،]]]]] وبالتالــي 
ــاج حســب  ــة دون أن تحت ــم تضييقــه وتوســيعه حســب إرادة الســلطة التنفيذي فــإن الوصــول للمعلومــات يت
ر لحجــب المعلومــات التــي تريــد حجبهــا. ومــع ذلــك يمكــن لــكل جهــة عامــة أن تعيــق الحــق فــي  القانــون لمبــرِّ
ــة الأمــر  ــم إحال ــرد يت ــدم ال ــم فــي حــال ع ــام، ث ــل ســبعة أي ــرد قب ــا ألّا ت ــى المعلومــة، إذ يحــق له الحصــول عل
للقضــاء الإداري الــذي يمكنــه أن يبــت فــي القضيــة خــلال شــهر مــن تســجيلها.]]]]] بالتالــي فــإن الحصــول علــى 
أي معلومــة قــد يســتغرق أكثــر مــن شــهر، ممــا يعيــق أي عمــل إعلامــي فاعــل. عــلاوة علــى ذلــك، كمــا تــم ذكــره 
فــإن الحصــول علــى معلومــات أو نشــر معلومــات حــول الجيــش لا يمكــن أن يتــم إلا بموافقــة مــن الجيــش، 

ممــا يمنــع فرصــة أي عمــل إعلامــي موضوعــي يعتمــد علــى معلومــات حــول الجيــش أو منــه.

وبالتالــي، فقــد أدت التشــريعات والقوانيــن الســورية التــي تنظــم العمــل الإعلامــي، أو ذات الصلــة به، إلى خلق 
إعلام وحيد الاتجاه مؤيد للسلطة وعدائي تجاه كل انحراف ضدها، حتى لو كان من داخل المنظومة الإعلامية 
المؤيــدة لهــا )للســلطة(،]]]]] وجعلــت الإعــلام يعتمــد فــي نشــاطه علــى انتهــاك كل المعاييــر الدوليــة، ممــا دفــع 
بالواقــع الإعلامــي ليكــون بيئــة معاديــة للديمقراطيــة والتعددية، وبرر لارتكاب العديــد من الجرائم التي قد ترقى 
لجرائــم ضــد الإنســانية فــي مناطــق عــدة فــي ســوريا، خصوصــاً تلــك التــي وقعــت علــى يــد القــوات الحكوميــة. 

: دور الإعلام في الانتخابات السورية سادساًّ

وفــي ســياق دور الإعــلام فــي الانتخابــات الســورية، لــم يهتــم التشــريع الســوري بالحمــلات الانتخابيــة مــن 
ناحيــة قدرتهــا علــى توفيــر فــرص متكافئــة لجميــع المرشــحين والمرشــحات فــرادى أو علــى قوائــم، واكتفــى 
المرســوم التشــريعي رقــم 26 لعــام 1973 المتضمــن قانــون الانتخابــات العامــة بتخصيــص الفصــل الســادس 
لمادتيــن توضحــان حــق المرشــحين بالدعايــة الانتخابيــة وتحديــد فتــرة الصمــت الانتخابــي لمــدة 48 ســاعة 
ــون رقــم 66 لعــام  ــر القان ــة جــاء عب ــد لطريقــة الصــرف فــي الحمــلات الانتخابي ــات.]]]]] أول تحدي قبــل الانتخاب
ــحين بتعييــن  ــحات والمرشَّ 2006 الــذي يحــدد ســقف الإنفــاق المالــي بثلاثــة ملاييــن ليــرة ســورية، وألــزم المرشَّ
ض مالــي تُنــاط بــه صلاحيــة الإنفــاق فــي الدعايــة الانتخابيــة،]]]]] إلا أن هــذا القانــون بقــي حبــراً علــى ورق  مفــوَّ

ولــم يلتــزم بــه أحــد مــن المرشــحين.]1]]]
]444] - قانون الإعلام، مرجع سابق، المادة 3.
]445] - قانون الإعلام، مرجع سابق، المادة 9.

]446] - قانون الإعلام، مرجع سابق، المادة 10.
]447] - مثــلًا قامــت الســلطات الســورية فــي شــهري كانــون الثاني/ينايــر وشــباط/فبراير باعتقــال مجموعــة مــن الإعلامييــن المؤيديــن 
للنظــام منهــم المذيعــة هالــة الجــرف بنــاء علــى قانــون مكافحــة الجريمــة الإلكترونيــة بســبب منشــورات لهــم علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي تنــدد بالفســاد وتدهــور الأداء الخدمــي، للاطــلاع أكثــر: اعتقــال الإعلاميــة هالــة الجــرف بتهمــة ارتــكاب جرائــم معلوماتيــة، 
موقــع مراســلون بــلا حــدود: متوفــر علــى الرابــط: https://rsf.org/ar/news/-314 تــم تصفــح الموقــع بتاريــخ 26 حزيران/يونيــو 

.2021
]448] - قانون الانتخابات العامة المتضمن في المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 1973، يُنظر المادتين 25 و26.

]449] - القانون رقم 66 لعام 2006 الخاص بالدعاية الانتخابية، المادة الأولى.
ــر يذكــر عضــو مجلــس الشــعب الســابق محمــد برمــو عــن فئــة المســتقلين لعــام  ــح التقري ]450] - فــي شــهادة مســجلة معــه لصال
2007، أي فــي أول انتخابــات برلمانيــة بعــد صــدور القانــون أن حملتــه الانتخابيــة تجــاوزت الـــ20 مليــون، ولــم يعيــن مفوضــاً ماليــاً 

ولــم تتواصــل معــه أي جهــة حكوميــة حــول الأمــر.
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ــة،  ــة الانتخابي ــر لمحــددات الدعاي ــات العامــة فــي المرســوم 101 لعــام 2011 مفصــلًا أكث ــون الانتخاب جــاء قان
حيــث أدمــج تحديــد ســقف الإنفــاق المالــي للقانــون 66 فــي قانــون الانتخابــات العامــة، وحظــر علــى الدعايــة 
الانتخابيــة اســتخدام دلالات طائفيــة، أو مذهبيــة، أو قبليــة، أو الإســاءة لــلآداب والأخــلاق العامة، ومنع الدعاية 
الانتخابية في المؤسســات الحكومية ودور العبادة، والوحدات الإدارية، كما منع اســتخدام الأدوات والوســائل 
المملوكــة للدولــة فــي الدعايــة الانتخابيــة.]]]]] ورغــم أن ضبــط الدعايــة الانتخابيــة بــات لــه أصــل دســتوري؛]]]]] 
ــا. ــي فيه ــد ســقف الإنفــاق المال ــون رقــم 5 تراجــع عــن تحدي ــام 2014 بالقان ــد الصــادر ع ــون الجدي فــإن القان

يعيــق ســقف الإنفــاق المالــي المفتــوح مــن تكافــؤ الفــرص والمســاواة بيــن المرشــحين والمرشــحات، وخاصــة 
بمــا يمتلكــه حــزب البعــث مــن قــدرة ماليــة إمــا علــى مســتوى الحــزب نفســه، أو علــى مســتوى أعضائــه، والتــي 
تراكمــت عبــر ســنوات مــن الفســاد والمحســوبية، ممــا يجعــل أي فرصــة بالمســاواة مــع الأحــزاب أو المواطنيــن 
ــع اســتغلال المــال  ــات يمن ــون الانتخاب ــة، ورغــم أن قان ــة الانتخابي ــات الآخريــن مســتحيلة فــي الدعاي والمواطن
العــام والوظائــف الحكوميــة ودور العبــادة فــي الحمــلات الانتخابيــة، إلا أن تقاريــر صحفيــة عــدة أكــدت علــى 
تكريــس كافــة إمكانيــات الدولــة وتحشــيد رجــال الديــن مــن مختلــف الديانــات مــن أجــل الترويــج لحملــة بشــار 

الأســد، يضــاف إلــى ذلــك إجبــار المواطنيــن علــى المشــاركة فــي تحمــل تكاليــف الدعايــة.]]]]]

جــاءت التشــريعات الســورية التــي تضبــط عمــل الإعــلام فــي المجــال العــام عمومــاً، وفــي الانتخابــات بشــكل 
خــاص؛ مخالفــة لــكل المعاييــر الأمميــة، ومتناقضــة مــع حريــة الإعــلام واســتقلاليته، كمــا تبنّت خطــاب الكراهية 
والتخويــن وتشــويه ســمعة كل مــن يخالــف الســلطات. وبــدل أن تمــارس دوراً توعويــاً حــول أهميــة الانتخابــات 
فــي الحفــاظ علــى الديمقراطيــة؛ جعلتهــا أداة لتثبيــت أركان الديكتاتوريــة، ولــم تلتــزم حتى بالنصــوص الصريحة، 
ومنحــت الســلطة التنفيذيــة اليــد العليــا فــي قــرار تنظيــم الإعــلام، ومنعــت المواطنيــن مــن حقهــم الأصيــل في 
القانــون الدولــي وفــي الدســتور الســوري النافــذ وفــي قانــون الإعــلام نفســه، فــي الحصــول علــى المعلومــات. 
الأمــر الــذي جعــل مــن وســائل الإعــلام أدوات معاديــة للديمقراطيــة وغيــر مؤهّلــة لضمــان عمليــة انتخابيــة تلبــي 

الشــرط الأممــي بالنزاهــة والشــفافية والحريــة والاســتقلالية والمســاواة.

ــر بالذكــر أنــه فــي العــام نفســه الــذي صــدر فيــه قانــون الانتخابــات فــي ســوريا عــام 2014، صــدر  مــن الجدي
ــاً لبيئــة انتخابيــة محايــدة، خصوصــاً بمــا  قانــون الانتخابــات فــي تونــس، الــذي أكــد علــى كــون الإعــلام ضامن
يتعلــق بالحمــلات والدعايــة الانتخابيــة للمرشــحات والمرشــحين علــى مختلــف المســتويات الانتخابيــة )رئاســية، 
برلمانيــة...(. فمــن بيــن 15 مصطلــح يفســرها قانــون الانتخــاب التونســي فــي فصلــه الثالــث، هنــاك ثمانيــة 
ــة  ــة الانتخابي ــط بالحمل ــح مرتب ــن لا يوجــد أي مصطل ــة،]]]]] فــي حي ــة الانتخابي ــة بالحمل ــى صل مصطلحــات عل
ــون الســوري لا يحــدد  ــات الســوري،]]]]] عــدا عــن أن القان ــون الانتخاب ــم تفســيره فــي قان ــح ت مــن 16 مصطل
ســقفاً للإنفــاق المالــي ولا يقونــن العلاقــة بيــن وســائل الإعــلام والمرشــحين والمرشــحات وحملاتهــم.]]]]] 

]451] - قانون الانتخابات العامة لعام 2011 المتضمن في المرسوم 101، المواد من 28- 34.
]452] - الدستور السوري الصادر عام 2012، البند 4 و5 من المادة 61.

]453] - أميــن العاصــي، مشــاهد مــن الابتــزاز لتجديــد "البيعــة" لبشــار الأســد، موقــع العربــي الجديــد، 17 أيار/مايــو 2021 متوفــر علــى 
الرابــط: https://bit.ly/3zVvfRC، تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 1 تموز/يوليــو 2021.

]454] - قانون الانتخابات التونسي، القانون الأساسي رقم 16 لعام 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الفصل 3.
]455] - قانون الانتخابات العامة السوري لعام 2014، مرجع سابق، المادة الأولى.

]456] - قانون الانتخابات العامة السوري لعام 2014، مرجع سابق، المواد 48 - 58.
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بينمــا يفصّــل القانــون التونســي طريقــة عمــل الحمــلات الانتخابيــة فــي 50 مــادة مــن أصــل 176 مــن ناحيــة 
ســقف الإنفــاق المالــي، والإعانــة الحكوميــة، وعلاقــة الإعــلام بالانتخابــات، وســلوكه أثنــاء الحملــة الانتخابيــة، 
وعلاقتــه باللجــان الانتخابيــة، وحياديــة الوســائل الإعلاميــة، ومنــع نشــر المعلومــات التــي مــن شــأنها أن تؤثــر 

فــي التصويــت.]]]]]

التوصيات

يبــدو ممــا ســبق أن القوانيــن الناظمــة للإعــلام فــي ســوريا غيــر مؤهلــة لعمليــة الإصــلاح، بــل تحتــاج إلــى بنــاء 
ــدة تلبــي تطلعــات الســوريين والســوريات فــي إعــلام حــر ومســتقل، يمــارس أدواره  منظومــة تشــريعية جدي
المختلفــة فــي انتخابــات حــرة ونزيهــة وشــفافة ومســتقلة وفــي جــو مــن المســاواة. وعليــه، نقــدم فيمــا يلــي 
ــة، مــن  ــة والبديل ــن وســائل الإعــلام، التقليدي ــي مــن شــأنها تمكي ــات الت ــة مــن المقترحــات والتوصي مجموع
ممارســتها أدوارهــا بشــكل فاعــل فــي العمليــة الانتخابيّــة بأعلــى درجــات الاحترافيــة وبمــا يتناســب مــع المعاييــر 

الدوليــة للعمــل الإعلامــي.

1. في الإطار القانوني:

  إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، على أن تكون:

  ذات شــخصية اعتباريــة مســتقلّة عــن أي جهــة حكوميــة، بالشــكل الــذي لا يضعهــا تحــت تأثيــر 
توجهاتهــا وأجنداتهــا السياســيّة.

  مــدارة مــن قبــل مجلــس إدارة يتألــف مــن أصحــاب الوســائل الإعلاميــة يتــم انتخابهــم مــن 
قبلهــم، وممثليــن عــن العامليــن فــي المجــال الإعلامــي مــن صحفييــن وكتــاب ومثقفيــن وغيرهــم.

  مســؤولة عــن إدارة وتنظيــم كل جوانــب العمــل الإعلامــي، بمــا يضمــن لأي وســيلة إعلاميــة فــي 
ســوريا أن تعمــل دون أن تحتــاج إلــى ترخيــص، علــى أن تلتــزم بحــدود القانــون، تحديــداً بمــا يتعلّــق 

بحفــظ الســلم الأهلــي وعــدم الانســياق إلــى خطــاب تمييــزي يحــض علــى الكراهيــة والعنــف. 

  ضامنــة اســتقلالية الإعــلام الحكومــي وحيــاده، بحيــث يتــم التعامــل معــه علــى أنــه إدارة 
تنفيذيــة فــي الدولــة وليســت جــزءاً مــن حــزب سياســي، ويمكــن تمويــل هــذا الإعــلام الحكومــي 
مــن المواطنيــن مباشــرة دون وســاطة الدولــة، علــى أن تكــون للهيئــة الوطنيــة للإعــلام صلاحيــة 

مراقبــة الأمــوال والنفقــات.]]]]]

  إلغــاء العمــل بالقوانيــن والتشــريعات والتعليمــات التنفيذيــة النافــذة المتعلّقــة بالإعــلام فــي ســوريا، 
لجــان  التشــريعية،  الســلطة  جانــب  إلــى  فــي صياغتهــا،  يشــارك  جديــدة،  قانونيــة  نصــوص  وصياغــة 
استشــارية مــن المعنييــن مثــل الصحافييــن والأحــزاب السياســية وأصحــاب الوســائل الإعلاميــة وغيرهــم 

مــن الأشــخاص المتأثريــن والمؤثريــن فــي الإعــلام. بحيــث أن تقــوم هــذه النصــوص القانونيــة علــى:

]457] - قانون الانتخابات التونسي، مرجع سابق، المواد 50 - 100.
ــك لضمــان  ــن مباشــرة، وذل ــة ضخمــة مــن المواطني ــل شــبكة إعلامي ــم تموي ــال يت ــى ســبيل المث ــة عل ــا الاتحادي ]458] - فــي ألماني

الحصــول علــى المعلومــات دون أي تدخــل للجهــاز الحكومــي.
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  ضمان الحق في حرية الرأي والتعبير والنفاذ للمعلومة.

ــة  ــة ســواء مــن الدول ــكار الوســائل الإعلامي ــع احت ــة ومن ــة فــي الوســائل الإعلامي   دعــم التعددي
نفســها أم مــن جهــات أخــرى.

  حظــر كل خطــاب يدعــو للكراهيــة أو العنصريــة أو التمييــز، وحظــر الإســاءة لســمعة الأشــخاص 
والتعــرض لحياتهــم الخاصــة.

  ضمــان حــق الإعلامييــن فــي الحصــول علــى المعلومــة ونقلهــا بالوســيلة التــي يراهــا مناســبة 
دون أن يــؤدي ذلــك إلــى مضايقــة لــه، ويجــب علــى الجهــات العامــة ألّا تخفــي أي معلومــة عــن 
المواطنيــن مــا دامــت لا تشــكل خطــراً داهمــاً علــى أمــن المواطنيــن أو حياتهــم علــى ألّا يعاقــب أي 
إعلامــي بالســجن بنــاء علــى مــادة أو رأي نشــره ولا تقــع الغرامــة عليــه إلا وفــق القانــون. ويمكــن 
إنشــاء محكمــة خاصــة بالإعــلام قــادرة علــى البــت بالقضايــا بشــكل عاجــل وتعــود إليهــا كل القضايــا 

المتعلقــة بالإعــلام.

2. في إطار العملية الانتخابية:

   ملكيــة وســائل الإعــلام: إن لملكيــة وســائل الإعــلام دوراً كبيــراً فــي التأثيــر علــى الانتخابــات مــن خــلال 
الإعلانــات السياســية للمرشــحات والمرشــحين أو مــن خــلال القــدرة علــى التحكــم بالمعلومــات التي يجب أن 
تصــل للمواطنيــن، ولذلــك يجــب تحييــد تلــك الملكيــة عــن التأثيــر فــي الانتخابــات مــن خــلال وضــع مجموعة 
مــن الإجــراءات التــي علــى الوســيلة الإعلاميــة اتباعهــا لضمــان المســاواة وتكافــؤ الفــرص لــكل المنافســات 
والمنافســين فــي الانتخابــات. يمكــن مثــلًا منــع الإعلانــات السياســية مدفوعــة الأجــر كمــا هــي الحــال فــي 
القانــون التونســي،]]]]] أو يمكــن تنظيــم البــث أو النشــر المدفــوع عبــر تخصيــص كل وســيلة إعلاميــة 
ــة،  ــة الانتخابي مســاحات فــي الوســائل المطبوعــة وســاعات بــث فــي الوســائل المرئيــة والســمعية للدعاي
ــة أن  ــى كل الوســائل الإعلامي ــا يجــب عل ــة مناســبة.]1]]] كم ــن آلي ــزاب ضم ــن الأح ــم تقســيمها بي ومــن ث
تلتــزم التنــوع والتعدديــة فــي اســتضافة المرشــحين والمرشــحات، وأن تقــوم بإعــداد المناظــرات السياســية 
لمــا لهــا مــن قيمــة تثقيفيــة للجمهــور، وأن تحفــظ للمرشــحات والمرشــحين حــق الــرد فــي حــال تــم تنــاول 

برامجهــم أو شــخوصهم فــي أحــد برامــج تلــك الوســيلة أو صفحاتهــا.

   حــق الوصــول عبــر الوســائل الحكوميــة: علــى الوســائل الإعلاميــة الحكوميــة أن تضمــن تكافــؤ الفــرص 
لــكل المرشــحين، وتمنحهــم أوقاتــاً متســاوية لتوضيــح برامجهــم، وألّا تنحــاز لأي مرشــح، وأن تعمــل علــى 
ــرات فــي  ــى عــرض برامجهــن وأفكارهــن، واســتضافة نســاء خبي ــور المرشــحات وقدرتهــن عل ــم ظه تدعي

تحليــل الانتخابــات وبرامــج الأحــزاب والمشــاركة السياســية.

]459] - قانون الانتخابات التونسي، مرجع سابق، المادة 57.
]460] - فــي كنــدا مثــلًا عــام 1979-1980 تــم تقســيم الأوقــات بيــن الأحــزاب بنــاء علــى عــدد الأصــوات التــي نالهــا كل حــزب فــي 
الانتخابــات الســابقة. وســائل الإعــلام والانتخابــات، شــبكة المعرفــة الانتخابيــة )ace(، مرجــع ســابق. وهــذا مــا يصعــب فعلــه فــي 

ــار أن تلــك الانتخابــات ســتكون أول انتخابــات ديمقراطيــة. ســوريا علــى اعتب
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ــف  ــاً فــي تثقي ــات دوراً مهم ــا للانتخاب ــة العلي ــات بالإعــلام: تلعــب الهيئ ــا للانتخاب ــة العلي    علاقــة الهيئ
ــى المشــاركة السياســية،  ــراع والتشــجيع عل ــز الاقت ــد مراك ــة طريقــة الانتخــاب وتحدي ــن مــن ناحي المواطني
كمــا يجــب أن تكــون علــى تواصــل مــع وســائل الإعــلام لتســهيل نقــل المعلومــات للمواطنيــن، ويمكــن 
أن تشــكل الهيئــة لجنتهــا الإعلاميــة المســتقلة، أو تنســق مــع الهيئــة الإعلاميــة الوطنيــة مــن أجــل القيــام 
بالمهــام المنوطــة بالإعــلام. علــى الهيئــة أيضــاً أن تســهل دخــول الإعــلام لمراكــز الاقتــراع وحضــور عمليــات 

فــرز الأصــوات ولعــب دور رقابــي علــى الأداء ورصــد الانتهــاكات.

   تحييــد مؤسســات الدولــة وأدواتهــا ودور العبــادة: يمنــع بــأي شــكل مــن الأشــكال أن يقــوم حــزب أو 
ــة  ــة، ولا يحــق لهــم أن يمارســوا الدعاي ــه الانتخابي ــة لدعايت ــة الدول مرشــحة أو مرشــح مــا باســتغلال ملكي
ــون مــن  ــع الموظفــون الحكومي ــا يمن ــة وســيلة، كم ــادة ولا بأي ــة أو دور العب داخــل المؤسســات الحكومي

ــات. ــة حظوظهــم أو حظــوظ مرشــحيهم فــي الانتخاب الاســتفادة مــن مواقعهــم مــن أجــل تقوي

   الامتناع عن نشــر معلومات مضللة تؤثر على التصويت، كما تعتبر حســابات المرشــحين والمرشــحات 
علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي صفحــات اعتباريــة وبالتالــي يمكــن لوســائل الإعــلام مراقبــة المحتــوى 
المنشــور ونوعيــة الخطــاب، ويمكــن أن يخضــع ذلــك المحتــوى للمــواد القانونيــة نفســها التي تمنــع الخطاب 

الــذي يدعــو للكراهيــة والعنــف والتمييز.

   التدريــب علــى الرصــد: يمكــن للمجتمــع الدولــي أن يلعــب دوراً فــي دعــم ورش ومناهــج تدريــب 
ــا  ــدم تحيزهــا وتحمله ــا وع ــة دقته ــداد تقاريرهــا مــن ناحي ــات وإع ــات رصــد الانتخاب ــى عملي ــن عل الإعلاميي
المســؤولية، كمــا يمكــن تدريــب الإعلامييــن علــى الخطــاب الحيــادي فــي الانتخابــات، وخاصــة هــؤلاء 

العاملــون منهــم فــي الوســائل الإعلاميــة الحكوميــة.

   إنشــاء مدونــة قواعــد الســلوك للإعلامييــن أثنــاء الانتخابــات: يمكــن أن تتضمــن تلــك المدونــة مجموعــة 
مــن الســلوكيات التــي علــى الإعلامييــن التحلــي بهــا أثنــاء تغطيتهــم مثــل المصداقيــة وعــدم التحيــز وعــدم 
اســتخدام لغــة المشــاعر المحرضــة إلــى غيــر ذلــك ممــا يضمــن التعامــل مــع الانتخابــات بحريــة ونزاهــة 

وشــفافية.
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ــة،  ــة أو مجالــس محلي ــات حــرة ونزيهــة ســواء رئاســية أو برلماني ــام 1963 أي انتخاب ــذ ع ــم تشــهد ســوريا من ل
ــود  ــة والأحــزاب السياســية. فقــد شــكلت القي ــادات الطلابي ــة والاتح ــات المهني ــى مســتوى النقاب ــى عل أو حت
ــي  ــام 1963 فــي ســوريا واســتيلاء حــزب البعــث العرب ــذ انقــلاب ع ــات الأساســية، من ــى الحري المفروضــة عل
الاشــتراكي علــى الســلطة؛ عائقــاً أمــام أي ممارســة ديمقراطيــة، ومنعــت الســوريين والســوريات مــن المشــاركة 
فــي اختيــار ممثليهــم بشــكل حقيقــي مــن خــلال انتخابــات حــرة ونزيهــة. كمــا ســاهمت هــذه القيــود فــي 
إلغــاء التعدديــة السياســية وتكريــس نظــام الحــزب الواحــد الــذي ســيطر علــى كافــة مناحــي الحيــاة، بمــا فيهــا 
السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة. ممــا أدى أيضــاً إلــى غيــاب الأحــزاب السياســية المســتقلة 
وأي دور فاعــل وحقيقــي للمجتمــع المدنــي الســوري فــي الانتخابــات، ســواءً مــن حيــث الإشــراف أو الرقابــة أو 

نشــر الوعــي والتثقيــف الانتخابــي.

لــم تتغيــر الحــال كثيــراً بعــد عــام 2011، فلــم تحقــق التغييــرات الدســتورية والتشــريعية التــي اعتمدهــا النظــام 
منــذ العــام 2011 أي تقــدّم علــى طريــق تحقيــق التعدديــة السياســية وضمــان الحريــات والحقــوق بمــا فيهــا 
ــم  ــة ســيئة الســمعة؛ ت ــة الطــوارئ وإلغــاء محكمــة أمــن الدول ــة. فعلــى الرغــم مــن إنهــاء العمــل بحال الانتخابي
إصــدار قانــون مكافحــة الإرهــاب وتبعــه قانــون تشــكيل محكمــة الإرهــاب التــي حلــت محــل محكمــة أمــن 
الدولــة، وســارت علــى خطاهــا فــي مســاعدة الأجهــزة الأمنيــة فــي قمــع أي عمــل حزبــي معــارض أو أي نشــاط 

للمجتمــع المدنــي.

وانطلاقــاً مــن أن غيــاب منــاخ العمــل السياســي والممارســات الديمقراطيــة قــد ألقــى بثقلــه علــى المشــاركة 
السياســية بشــكل عــام للمواطنيــن الســوريين؛ فــإنّ أي إصــلاح قانونــي انتخابــي مســتقبلي فــي ســوريا يؤســس 
لانتخابــات حــرة ونزيهــة تشــمل جميــع الســوريين والســوريات، فــي الداخــل والخــارج، وفقــاً لقــرار مجلــس الأمــن 
2254؛ لا بــدّ أن يتضمــن محــددات واضحــة تعــزز مــن مشــاركة جميــع الســوريين والســوريات فــي العمليــة 
الانتخابيــة، لا ســيما تعزيــز المشــاركة اقتراعــاً أو ترشــحاً للنازحيــن داخليــاً وغيــر المقيميــن فــي ســوريا، وتعزيــز دور 

الأحــزاب والمجتمــع المدنــي.

يتنــاول هــذا القســم بدايــةً تعزيــز المشــاركة فــي الانتخابــات الســورية مــن خــلال أربعــة مواضيع رئيســة. فيتطرق 
الفصــل الأول إلــى المشــاركة السياســية للمــرأة فــي الانتخابــات مــن خــلال مناقشــة المعوقــات القانونيــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة وغيرهــا مــن المعوقــات التــي تحــدّ مــن المشــاركة السياســية للمــرأة، 
ــل هــذه المشــاركة وتعزيزهــا.  ــة مــن أجــل تفعي ــة المطلوب ــول والإصلاحــات القانوني ــراح الحل ــى اقت إضافــة إل
ويعالــج الفصــل الثانــي إشــكالية مشــاركة اللاجئيــن والنازحيــن فــي الانتخابــات، مســتعرضاً تجــارب بعــض الــدول 
فــي هــذا الســياق، ومقترحــاً الحلــول والاســتراتيجيات والإصلاحــات القانونيــة المطلوبــة لضمــان تعزيــز هــذه 
المشــاركة. أمــا الفصــل الثالــث، فيناقــش الفــرص والتحديــات أمــام قــدرة الأحــزاب السياســية علــى المشــاركة 
فــي العمليــة الانتخابيــة، والإصلاحــات القانونيــة المطلوبــة لتعزيــز هــذه المشــاركة. ويســتعرض الفصــل الرابــع 

دور المجتمــع المدنــي الســوري فــي الانتخابــات، لا ســيما فــي المرحلــة الانتقاليــة.
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يركــز هــذا القســم علــى المشــاركة السياســية للنســاء مــن زاويــة النظــام الانتخابــي، علــى اعتبــار أنــه أحــد أهــم 
الأدوات التــي يمكــن أن تعــزز جهــود رفــع هــذه المشــاركة بفاعليــة أو تقليصهــا.

ولأن المشــاركة السياســية للنســاء هــي موضــوع بحثــي واســع النطــاق تنــدرج تحتــه العديــد مــن النظريــات 
والأفــكار والآراء المختلفــة؛ ســيتم التركيــز علــى جزئيــة النظــام الانتخابــي وعلاقتــه بالمشــاركة السياســية للمــرأة، 
وبالمؤثــرات الأساســية التــي تؤثــر فــي هــذه المشــاركة، مــن ناحيــة قــدرة النظــام الانتخابــي علــى إصــلاح جــزء 
مــن اللاعدالــة التــي تترافــق غالبــاً مــع المشــاركة السياســية للنســاء، والتــي ترتبــط بجميــع نواحــي حيــاة المــرأة 
مــن حرمانهــا مــن حقــوق المواطنــة إلــى الحــق بالتعلــم إلــى الحقــوق الإنجابيــة والحمايــة مــن العنــف... إلــخ.

وللنظــام الانتخابــي دور محــوري، وخصوصــاً عندمــا يتــم بنــاؤه علــى أســس تعزيــز المشــاركة السياســية للمــرأة، 
والتــي لا تقتصــر علــى مبــادئ المســاواة ومعاييرهــا فقــط؛ بــل تتجاوزهــا نحــو تكريــس مجموعــة مــن الآليــات 
التــي تســمح بتجــاوز عقــود طويلــة مــن تهميــش مشــاركة النســاء فــي السياســة، إضافــةً إلــى أشــكال المشــاركة 
الظاهريــة غيــر الفعالــة، وكل ذلــك متأثــراً بشــكل أساســي بوضــع المــرأة العــام والخــاص فــي بلادهــا، مــن ناحيــة 
ــر  ــر بشــكل مباشــر وغي ــك مــن محــددات تؤث ــر ذل ــى أســاس الجنــس وانتشــار العنــف ضدهــا، وغي ــز عل التميي

مباشــر فــي المشــاركة السياســية للمــرأة.

ويرتبــط واقــع المــرأة فــي بلــد مــا بالنظــام السياســي فــي ذلــك البلــد؛ إذ تختلــف التحديــات بشــكل كبيــر بيــن 
ســياق ديمقراطــي وســياق غيــر ديمقراطــي، وهنــا تحديــداً تطــرَح تســاؤلات جديــة عــن إمكانيــة تعزيــز المشــاركة 
السياســية للمــرأة ضمــن ســياق غيــر ديمقراطــي. مــن هنــا نجــد أن الاتفاقيــات الدوليــة قــد ركــزت علــى ربــط 
المشــاركة السياســية للمــرأة بقضيــة الديمقراطيــة، وخصوصــاً أنهــا كرســت أيضــاً معاييــر الانتخابــات النزيهــة 
عبــر الاقتــراع الســري، والاقتــراع العــام المتســاوي، ودوريــة الانتخابــات، والرقابــة، والشــفافية، وهيئــة انتخابيــة 
مســتقلة.]]]]] وبالتالــي فــإن هــذه المعاييــر لا يمكــن إيجادهــا إلا ضمــن ســياق نظــام سياســي ديمقراطــي، 
ــر ذات معنــى. كمــا أن  ــة غي ــر ديمقراطي ــات النزيهــة فــي ســياقات سياســية غي ــة الانتخاب وبذلــك تكــون مقارب
نزاهــة الانتخابــات فــي الأنظمــة الديمقراطيــة تتعــزز ضمــن عمليــة بنــاء ســيادة القانــون،]]]]] وهــو مبــدأ لا بــد 

منــه لحمايــة حقــوق الإنســان وتفعيلهــا بشــكل عــام، وحقــوق المــرأة علــى وجــه الخصــوص.

مــن هنــا يمكــن مقاربــة المشــاركة السياســية للنســاء فــي النظــام الانتخابــي عبــر دراســة هــذه المشــاركة ضمــن 
ســياق النظــام السياســي أولًا، ومــن ثــم ضمــن النظــام الانتخابــي نفســه، مــع الإحاطــة بالظــروف التــي تؤطــر 

حيــاة النســاء وتؤثــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى مشــاركتهن السياســية.

للانتخابــات  العالميــة  اللجنــة  العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي  الانتخابــات  نزاهــة  لتحســين  اســتراتيجية  الديمقراطيــة:  تعميــق   - [461[
.20 ص   .2012 أيلول/ســبتمبر  والأمــن،  والديمقراطيــة 

]462] - تعميق الديمقراطية، اللجنة العالمية للانتخابات والديمقراطية والأمن، المرجع السابق، ص 20.
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ــاء نظــام انتخابــي يعــزز المشــاركة السياســية للنســاء  ــد منهــا لبن لذلــك يطــرح هــذا القســم الأســس التــي لا ب
ضمــن الســياق الســوري بمــا يحملــه مــن تعقيــدات سياســية وأخــرى قانونيــة واجتماعيــة تشــكل واقــع المــرأة 

الســورية الهــش علــى جميــع المســتويات.

ــة  ــي قــد تكــون فعال ــع الممارســات الت ــا جمي ــدرج ضمنهم ــن أساســيين تن ــن أمري ــز بي ــا يمكــن التميي ومــن هن
ــر النظــام الانتخابــي وهمــا: ــرأة عب ــز المشــاركة السياســية للم ــدة علــى صعيــد تعزي ومفي

ــت يتــم وقــف العمــل بهــا عندمــا تكــون أهــداف التكافــؤ فــي الفــرص والمعاملــة    الكوتــا كتدبيــر مؤقَّ
قــد تحققــت.

ــر جميــع مراحــل  ــة بمــا تتطلبــه مــن تعميــم المســاواة بيــن المــرأة والرجــل عب ــة الانتخابي   جنــدرة العملي
ــة. ــة الانتخابي العملي

أولًا: المشاركة السياسية للنساء في الاتفاقيات والوثائق الدولية

ركــزت الاتفاقيــات والقــرارات الدوليــة منــذ الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان حتــى الآن علــى مســألة المشــاركة 
السياســية للمــرأة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، كتكريــس للتمتــع الكامــل للإنســان بحقوقــه الإنســانية 
الأصيلــة غيــر منقوصــة أو مجــزّأة. ويعَــد إدمــاج حقــوق المــرأة فــي السياســة ومشــاركتها الفعالــة فيهــا شــرطاً 
مســبقاً للتطــور الديمقراطــي وللمســاهمة فــي الحكــم الرشــيد لأي بلــد،]]]]] مــن الجديــر بالذكــر أن الدولــة 
الســورية طــرف فــي أغلــب هــذه الاتفاقيــات، كالعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، واتفاقيــة القضــاء 

علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وإعــلان بكيــن.

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

نــص الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى تمتــع البشــر بصــورة متســاوية بجميــع حقوقهــم دون أي تمييــز 
علــى أســاس الجنــس.]]]]] وأكــد علــى حــق كل شــخص بالمشــاركة فــي الشــؤون العامــة لبــلاده وتقلــد الوظائــف 
الرســمية والعامــة علــى قــدم المســاواة، مــن خــلال انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــاً بالاقتــراع العــام، وعلــى قــدم 

المســاواة بيــن الناخبيــن وبالتصويــت الســري.]]]]]

2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

أكــد العهــد الدولــي علــى المســاواة بيــن النســاء والرجــال فــي التمتــع بالحقــوق المدنيــة والسياســية،]]]]] وفــي 
ــة، وأن يمارســا  ــن بحري ــن مختاري ــر ممثلي المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة لبلادهــم ســواء مباشــرة أو عب
]463] - جولــي بالينغتــون وآخــرون، تمكيــن المــرأة مــن أجــل أحــزاب سياســية أقــوى، دليــل الممارســات الجيــدة للنهــوض بالمشــاركة 
السياســية للمــرأة، برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، المعهــد الديمقراطــي الوطنــي للشــؤون الدوليــة، 2011، ص43. متوفــر 
علــى الرابــط: https://www.ndi.org/sites/default/files/Empowering-Women-ARA_0.pdf، تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 

19 نيســان/إبريل 2021.
]464] - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مرجع سابق، المادتان 2 و7.

]465] - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مرجع سابق، المادة 21.
]466] - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مرجع سابق، المادة 3.
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ــاً بالاقتــراع العــام وعلــى قــدم المســاواة بيــن  حقهمــا بالترشــح والانتخــاب ضمــن انتخابــات نزيهــة تجــرى دوري
الناخبيــن وبالتصويــت الســري، تضمــن التعبيــر الحــر عــن إرادة الناخبيــن، وأن تتــاح للمواطنيــن علــى قــدم 
المســاواة فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة فــي بلادهــم.]]]]] كمــا أكــد العهــد علــى المســاواة أمــام القانــون، وفــي 

التمتــع بحمايتــه، وحظــر أي شــكل مــن أشــكال التمييــز علــى أســاس الجنــس.]]]]]

3. اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(:

والتــي تناولــت مســألة المشــاركة السياســية للمــرأة بشــكل أكثــر تفصيــلًا وشــمولًا، إذ أكــدت علــى الحــق 
ــى  ــز عل ــى أســاس الجنــس، وقدمــت تعريفــاً مفصــلًا للتميي ــز عل ــع التميي ــن المــرأة والرجــل ومن بالمســاواة بي
أســاس الجنــس، فعرّفــت مصطلــح "التمييــز ضــد المــرأة" علــى أنــه أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم علــى 
أســاس الجنــس، ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه توهيــن أو إحبــاط الاعتــراف للمــرأة بحقــوق الإنســان والحريــات 
الأساســية فــي المياديــن السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة أو فــي أي ميــدان آخــر، أو 
توهيــن أو إحبــاط تمتعهــا بهــذه الحقــوق أو ممارســتها لهــا، بصــرف النظــر عــن حالتهــا الاجتماعيــة وعلــى أســاس 

المســاواة بينهــا وبيــن الرجــل.]]]]]

تــة لحيــن تغييــر الواقــع الثقافــي والاجتماعــي الــذي يحــول دون  كمــا طالبــت الاتفاقيــة الــدول باتخــاذ تدابيــر مؤقَّ
تحقيــق المســاواة، فنصــت علــى مــا يســمى بإجــراءات )تمييــز خاصــة(، ويقصــد بهــا )التمييــز الإيجابــي(، يمكــن 
تــة يتــم وقــف العمــل بهــا  أن ينــص عليهــا فــي الدســاتير أو القوانيــن أو يصــدر بهــا قــرارات، وهــي تدابيــر مؤقَّ
عندمــا تكــون أهــداف التكافــؤ فــي الفــرص والمعاملــة قــد تحققــت.]1]]] كمــا نصــت الاتفاقيــة علــى إلــزام الــدول 
بالعمــل علــى تغييــر الأنمــاط الاجتماعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــل والمــرأة، بهــدف تحقيــق القضــاء علــى 
التحيــزات والعــادات العرفيــة وكل الممارســات الأخــرى القائمــة علــى الاعتقــاد بكــون أي مــن الجنســين أدنــى أو 
أعلــى مــن الآخــر، أو علــى أدوار نمطيــة للرجــل والمــرأة.]]]]] كمــا تضمنــت الاتفاقيــة بنــوداً تفصيليــة تطالــب فيها 
الــدول باتخــاذ جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي الحيــاة السياســية والعامــة للدولــة، 
ــات  وبوجــه خــاص تكفــل للمــرأة، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، الحــق فــي التصويــت فــي جميــع الانتخاب
والاســتفتاءات العامــة، وأهليــة الانتخــاب لجميــع الهيئــات التــي ينتخَــب أعضاؤهــا بالاقتــراع العــام، والحــق فــي 
المشــاركة فــي صياغــة سياســة الحكومــة وتنفيــذ هــذه السياســة، وفــي شــغل الوظائــف العامــة وتأديــة جميــع 
المهــام العامــة علــى جميــع المســتويات الحكوميــة، إضافــةً إلــى المشــاركة فــي جميــع المنظمــات والجمعيــات 

غيــر الحكوميــة التــي تعنــى بالحيــاة العامــة والسياســية للدولــة.]]]]]

]467] - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مرجع سابق، المادة 25.

]468] - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مرجع سابق، المادة 26.
]469] - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مرجع سابق، المادة الأولى.

]470] - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مرجع سابق، المادة 4.

]471] - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مرجع سابق، المادة 5.
]472] - اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، مرجع سابق، المادة 7.
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4. قرارات مجلس الأمن:

ــع  ــرأة علـــى جميـ ــادة تمثيـــل المـ ــانات لزيـ دعــا قــرار مجلــس الأمــن 1325 لعــام 2000، الــدول إلــى إيجــاد ضمـ
مســـتويات صنـــع القـــرار في المؤسســـات والآليـــات الوطنيـــة والإقليميـــة والدوليـــة لمنـــع الصراعـــات وإدارتهــا 
وحلهــا، إضافــةً إلــى اتخــاذ تدابيــر تضمـــن حمايـــة حقـــوق الإنســـان للمـــرأة والفتـــاة واحترامهمــا، وخاصـــة فيمــا 
يتعلــق منهــا بالدســتور، والنظــام الانتخابــي، والشــرطة، والقضــاء.]]]]] كمــا أكــد قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2254 

لعــام 2015 الخــاص بســوريا علــى تشــجيع مشــاركة هادفــة للمــرأة الســورية فــي العمليــة السياســية.

5. منهاج عمل بكين لعام 1995:]]]]]

أكــد مؤتمــر بكيــن علــى أن تمكيــن المــرأة ومشــاركتها الكاملــة علــى قــدم المســاواة فــي جميــع جوانــب حيــاة 
المجتمــع، بمــا فــي ذلــك المشــاركة فــي عمليــة صنــع القــرار وبلــوغ مواقــع الســلطة؛ هي أمــور أساســية لتحقيق 
المســاواة والتنميــة والســلم،]]]]] كمــا أكــد علــى إزالــة جميــع العوائــق التــي تحــول دون مشــاركة المــرأة مشــاركة 
فعالــة فــي جميــع مجــالات الحيــاة العامــة والخاصــة مــن خــلال حصولهــا علــى نصيبهــا الكامــل والمنصــف فــي 
صنــع القــرارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية،]]]]] واعتبَــر ذلــك أهدافــاً ذات أولويــة بالنســبة 
للمجتمــع الدولــي.]]]]] كمــا نــص منهــاج عمــل بكيــن علــى أن النهــوض بالمــرأة وتحقيــق المســاواة بينهــا والرجــل 
مســألة متصلــة بحقــوق الإنســان وشــرط للعدالــة الاجتماعيــة، وينبغــي ألا ينظــر إليهمــا بشــكل منعــزل علــى 
م. وأن  أنهمــا مــن المســائل الخاصــة بالمــرأة. فهــي الســبيل الوحيــد لبنــاء مجتمــع قابــل للاســتمرار وعادل ومتقــدِّ
تمكيــن المــرأة وتحقيــق المســاواة بينهــا وبيــن الرجــل شــرطان أساســيان لتحقيــق الأمــن السياســي والاجتماعــي 
والاقتصــادي والثقافــي والبيئــي لــدى جميــع الشــعوب.]]]]] وقــد دعــا المؤتمر الحكومــات والمجتمــع الدولــي 
والمجتمــع المدنــي بمــا فيــه المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص؛ إلــى اتخــاذ إجــراءات اســتراتيجية فــي 
مجــالات الاهتمــام الحاســمة، كعــدم المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي اقتســام الســلطة وصنــع القــرار علــى 

جميــع المســتويات.]]]]]

ــرار الاقتصــادي والسياســي، علــى كـــل مـــن الصعيـــد  كمــا اعتبــر أن انخفــاض نســبة النســاء بيـــن صانعـــي القـ
ــة. إذ  ــر إيجابي ــاذ تدابي ــا باتخ ــن مواجهته ــة تتعي ــز هيكلي ــى وجــود حواج ــدل عل ــي؛ ي ــي والإقليمــي والدول الوطن
ــة  ــة، ووســائط الإعــلام والمصــارف والمؤسســات الأكاديمي ــة والوطني ــر الوطني إن الحكومــات والشــركات عب
والعلميــة والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة، بمــا فيهــا الهيئــات الداخلــة فــي منظومــة الأمــم المتحــدة؛ لا 
تســتغل بشــكل كامــل مهــارات النســاء كمديــرات فــي المســتويات العليــا ومقــررات للسياســة ودبلوماســيات 
ومفاوِضــات.]1]]] وفــي ذلــك الســياق أكــد المؤتمــر علــى اتخــاذ تدابيــر تشــمل، حيــث يكــون ذلــك مناســباً، تدابيــر 

]473] - قرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000، البند الأول، والفقرة ج من البند الثامن منه.
]474] - تــم تبنــي إعــلان ومنهــاج عمــل بكيــن بالإجمــاع فــي 15 أيلول/ســبتمبر 1995 مــن قبــل الحكومــات المشــاركة فــي المؤتمــر 
 ،.RES/A/50/42 (1995 العالمــي الرابــع للمــرأة، ثــم اعتمــد مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 8 كانــون الأول/ديســمبر
https://www.un.org/womenwatch/daw/Review/ :ــط ــى الراب ــن، متوفــر عل والحكومــة الســورية ملتزمــة بمنهــاج عمــل بكي

responses/SYRIAN-ARAB-REPUBLIC-Arabic.pdf، تــم تصفــح الموقــع بتاريــخ 26 حزيران/يونيــو 2021
]475] - إعلان منهاج عمل بكين، المرجع السابق، البند 13.

]476] - إعلان منهاج عمل بكين، المرجع السابق، البند الأول، من الفصل الأول من بيان المهمة.
]477] - إعلان منهاج عمل بكين، المرجع السابق، البند 10، من الفصل الأول من بيان المهمة.

]478] - إعلان منهاج عمل بكين، المرجع السابق، البند 41، من الفصل الثالث )مجالات الاهتمام الحاسمة(.
]479] - إعلان منهاج عمل بكين، المرجع السابق، البند 44، من الفصل الثالث.

]480] - إعلان منهاج عمل بكين، مرجع سابق، البند 186 من فقرة المرأة في مواقع السلطة والقرار.
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فــي النظــم الانتخابيــة تشــجّع الأحــزاب السياســية علــى إشــراك المــرأة فــي المناصــب العامــة الانتخابيــة أو غيــر 
الانتخابيــة، بالنســب نفســها والمســتويات المتاحــة للرجــل، إضافــة إلــى حمايــة حقــوق المــرأة والرجــل علــى قــدم 
المســاواة فــي ممارســة العمــل السياســي وتعزيزهــا وفــي حريــة تكويــن الجمعيــات، بمــا فــي ذلــك العضويــة 
فــي الأحــزاب السياســية والنقابــات، ومراجعــة التأثيــر المتغايــر للنظــم الانتخابيــة علــى التمثيــل السياســي للمــرأة 

فــي الهيئــات المنتخبــة، والنظــر، عنــد الاقتضــاء، فــي تعديــل هــذه النظــم أو إصلاحهــا.]]]]]

6. أجندة التنمية 2030:

كمــا أصــدرت هيئــة الأمــم المتحــدة أجنــدة التنميــة 2030 فــي أيلول/ســبتمبر 2017، وتتضمــن 17 هدفــاً، 
ــات، ويتضمــن  ــن كل النســاء والفتي ــن الجنســين، وتمكي ــق المســاواة بي ــى تحقي وينــص الهــدف الخامــس عل
الهــدف تحقيــق خمســة مقاصــد مــن بينهــا: كفالــة مشــاركة المــرأة مشــاركة كاملــة وفعالــة، وتكافــؤ الفــرص 
المتاحــة لهــا للقيــادة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار، فــي الحيــاة السياســية 

ــة والعامــة.]]]]] والاقتصادي

ــي  ــال بقضيت ــى قــدم المســاواة، مــع الرج ــة المشــاركة السياســية للنســاء، عل ــات الدولي لقــد ربطــت الاتفاقي
التنميــة والديمقراطيــة، إذ أكــد مؤتمــر بكيــن علــى أن تحقيــق الهــدف المتمثــل فــي اشــتراك المــرأة والرجــل، 
علــى قــدم المســاواة، فــي صنــع القــرار مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تــوازن يعكــس بصــورة أدق تكويــن المجتمــع، 
وهــو شــرط لازم لتعزيــز الديمقراطيــة وتشــجيع التطبيــق الديمقراطــي الســليم. وتــؤدي المســاواة فــي عمليــة 
ــرة يتعــذّر بدونهــا إلــى حــد كبيــر تحقيــق الإدمــاج الفعلــي لعنصــر المســاواة  صنــع القــرار السياســي وظيفــة مؤثِّ
فــي عمليــة صنــع القــرار الحكومــي. وفــي هــذا الصــدد؛ فــإن اشــتراك المــرأة فــي الحيــاة السياســية علــى قــدم 
المســاواة، يــؤدي دوراً بالــغ الأهميــة فــي عمليــة النهــوض بالمــرأة بشــكل عــام. فهــو لا يعــد مطلبــاً مــن 
مطالــب العدالــة والديمقراطيــة فحســب؛ وإنمــا يمكــن اعتبــاره كذلــك شــرطاً ضروريــاً لمراعــاة مصالــح المــرأة. 
فبــدون اشــتراك المــرأة اشــتراكاً نشِــطاً وإدخــال منظورهــا فــي كافــة مســتويات صنــع القــرار، لا يمكــن تحقيــق 

لــة فــي المســاواة والتنميــة والســلم.]]]]] الأهــداف المتمثِّ

وفي الخلاصة، معايير المشاركة السياسية للمرأة وفق الاتفاقيات الدولية ترتكز على أربعة محاور:

  المساواة التامة بين النساء والرجال ومنع التمييز على أساس الجنس.

ــن  ــة بي ــة، يمكــن أن تســهم فــي ردم الهــوة التاريخي ت ــة مؤقَّ ــزم مــن إجــراءات إيجابي   اتخــاذ كل مــا يل
الرجــل والمــرأة.

  تمكين النساء عبر زيادة قدرة المرأة على المشاركة في صنع القرار والقيادة.]]]]]

  دور النظم الانتخابية المناسبة في رفع نسبة مشاركة النساء السياسية.

]481] - إعلان منهاج عمل بكين، مرجع سابق، البند 190 من الهدف الاستراتيجي "زاي".
]482] - هويــدا علــي منــى عــزت وآخــرون، المشــاركة السياســية للمــرأة، مؤسســة فريدريــش إيبــرت، مكتــب مصــر، الطبعــة الاولــى، 
ص 25 و26. متوفــر علــى الرابــط: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/aegypten/15390.pdf. تــم تصفــح الموقــع بتاريــخ 

26 حزيران/يونيــو 2021. 
]483] - إعلان منهاج عمل بكين، مرجع سابق، البند 181 من فقرة المرأة في مواقع السلطة والقرار.

]484] - إعلان منهاج عمل بكين، مرجع سابق، الهدف الاستراتيجي "زاي".
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7. وثيقة البنود المشتركة بين النظام والمعارضة الصادرة أثناء محادثات جنيف:

صــدر عــن المبعــوث الأممــي الســيد ســتيفان دي ميســتورا بتاريــخ 2016/3/24 أثنــاء مباحثــات جنيــف 3، وثيقــة 
ــا: "ســتتمتع النســاء بالمســاواة فــي  ــد بنوده ــن أح ــن النظــام والمعارضــة، تضمّ ــاط المشــتركة بي بشــأن النق
الحقــوق وفــي التمثيــل العــادل فــي جميــع المؤسســات، وهيــاكل صنــع القــرار، بنســبة تمثيــل تبلــغ علــى الأقــل 
%30 أثنــاء المرحلــة الانتقاليــة ومــا بعدهــا"، وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه جــرت إضافــة هــذا البنــد نتيجــة للمطالبــة 

الحثيثــة للنســاء النســويات بضــرورة إدراجهــا.]]]]]

ثانياً: تعارُض واقع المشاركة السياسية للنساء في سوريا مع المعايير الدولية

إن تأطيــر المشــاركة السياســية للنســاء فــي ســوريا يتطلــب التمييــز بيــن مرحلتيــن، وهمــا المرحلــة الســابقة لعــام 
2011 والمرحلــة اللاحقــة لانــدلاع الثــورة الســورية.

1. إشكالية مشاركة النساء السياسية في ظل حكم ديكتاتوري:

ــوري؛  ــم الديكتات ــام 2011 فــي ظــل نظــام الحك ــل ع ــاة السياســية فــي ســوريا قب ــع الحي ــص واق ــن تلخي يمك
بحرمــان المواطنيــن مــن التمتــع بحريــة، وعلــى قــدم المســاواة، بحقوقهــم السياســية، فــي ظــل جــو عــام مــن 
العنــف السياســي الــذي مــورس علــى مــدى عقــود عبــر تجريــم أي عمــل سياســي خارج إطــار حزب البعــث الحاكم. 
ترافــق ذلــك مــع غيــاب الأحــزاب المســتقلة وغيــاب الديمقراطيــة وبشــكل خــاص بمــا يتعلــق بالانتخابــات التــي 
كانــت توضــع نتائجهــا فــي الأروقــة الأمنيــة وعبــر أفــرع حــزب البعــث الــذي كان وقتهــا هــو الحــزب القائــد للدولــة 

والمجتمــع.]]]]]

إن ركــود الحيــاة السياســية فــي ســوريا ألقــى بثقلــه علــى المشــاركة السياســية للنســاء أيضــاً، وبطــرق أكثــر حــدة 
فــي حــالات كثيــرة؛ علــى الرغــم مــن أن المــرأة الســورية كانــت مــن أوائــل النســاء العربيــات اللواتــي تمتعــن بحــق 
ــح المــرأة حــق الانتخــاب وحــق الترشــح  الانتخــاب والترشــح. وكان دســتور عــام 1953 أول دســتور ســوري من
للمجالــس التشــريعية مثلهــا مثــل الرجــل، وتصاعــد حضــور المــرأة تحــت قبــة البرلمــان مــن خمــس نســاء فــي 
الــدور التشــريعي الأول بيــن عامــي 1973 و1977 مــن أصــل 186  عضــواً إلــى 31 ســيدة فــي الــدور التشــريعي 
بيــن عامــي 2012 و2016 مــن أصــل 250 عضــواً، بنســبة %12، وقــد فــازت ســيدة بالتزكيــة لرئاســة المجلــس 

فــي هــذا الــدور التشــريعي، وهــي عضــو ناشــط فــي حــزب البعــث،]]]]] لتعــود وتســتقيل بعــد فتــرة.

]485] - لمــى قنــوت، المشــاركة السياســية للمــرأة الســورية بيــن المتــن والهامــش، اللوبــي النســوي الســوري، 2017، الطبعــة 
_https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/7294 :الرابــط علــى  متوفــر   ،119 الأولــى، ص 

المشاركة-السياسية-للمرأة-الســورية-بين-المتن-والهامش.pdf ، تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 9 أيار/مايــو 2021.
]486] - الدستور السوري لعام 1973، مرجع سابق، المادة 8.

]487] - فــي الجلســة الأولــى لمجلــس الشــعب مــن الــدورة العاديــة الأولــى للــدور التشــريعي الثانــي… فــوز الدكتــورة هديــة خلــف 
ــة ســنان بتاريــخ 6 حزيران/يونيــو 2016، متوفــر علــى الرابــط: ــا لهــا، وكال ــزور نائب عبــاس برئاســة المجلــس ونجــدت أن

  https://www.sana.sy/?p=391260، تمّ تصفح الموقع بتاريخ 19 نيسان/إبريل 2021.
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وعلــى الرغــم مــن تمتــع المــرأة بحــق الانتخــاب منــذ مــا يقــارب ســبعين عامــاً؛ فــإن حضورهــا فــي البرلمــان مــا زال 
ضمــن نســبة خجولــة تبلــغ %12، تترافــق وغيــاب خطــة وطنيــة تهــدف إلــى تعزيــز المشــاركة السياســية للنســاء، 
وخصوصــاً أن المــرأة مــا زالــت بعيــدة كل البعــد عــن مراكــز صنــع القــرار، كمــا أن وصــول النســاء إلــى البرلمــان 
فــي ســوريا مرتبــط بشــكل أساســي بتواجدهــن فــي أحــزاب منضويــة تحــت رايــة الجبهــة الوطنيــة التقدميــة، 

وقلــة منهــن مســتقلات.

فــي المقابــل فــإن تواجــد النســاء فــي الســلطة التنفيذيــة لا يمكــن ربطــه برفــع المشــاركة السياســية للنســاء، 
طالمــا أنهــن لا يعبــرن إلا عــن الخطــاب الرســمي، كمــا أن عمليــة التعييــن فــي ظــل النظــام غيــر الديمقراطــي 
تقــوم علــى الــولاء للســلطة.]]]]] وبذلــك يتــم التركيــز علــى المشــاركة الشــكلية للنســاء كحالــة تجميليــة تقــوم بهــا 
الأنظمــة الاســتبدادية لأهــداف لا تتعلــق أبــداً بحقــوق المــرأة، بقــدر ارتباطهــا بالحصــول علــى التمويــل والدعــم 
الدولــي،]]]]] وهــذا الشــكل مــن المشــاركة للنســاء لا تكمــن خطورتــه بأنــه غيــر حقيقــي ولا يمثــل واقــع النســاء 

فقــط؛ بــل يمتــد أيضــاً ليبــرر القمــع ضــد نضــال النســاء علــى اعتبــار أن حقوقهــنّ مصانــة.

ومــع وجــود تجريــم للنشــاطات السياســية عبــر عــدة مــواد قانونيــة فــي قانــون العقوبــات]1]]] اســتعملها النظــام 
ــة والعســكرية،  ــى جانــب المحاكــم الاســتثنائية وعلــى رأســها المحكمــة الميداني ــه، إل ــاً للنيــل مــن معارضي غالب
ســيئتي الســمعة، والســجون التــي يمــارس فيهــا كل أشــكال التعذيــب والخطــف للمعارضيــن، كســجني تدمــر 
ــا، وضمــن هــذا الســياق اندلعــت فــي آذار/مــارس مــن عــام 2011 موجــة احتجاجــات شــاملة وعامــة  وصيدناي
ــات والمواقــف؛ فــإن  ــى اختــلاف الأهــداف والإيديولوجي ــر كل الأراضــي الســورية ضــد نظــام الحكــم، وعل عب
المحتجيــن اتفقــوا علــى مطلــب التغييــر السياســي فــي ســوريا. وفــي هــذه المرحلــة يمكــن التمييــز بيــن أمريــن، 
أولهمــا اســتمرار ركــود الحيــاة السياســية داخــل ســوريا فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية، وثانيهمــا بدايــة 
ــى نكــوص سياســي فــي بعــض  مســيرة عمــل سياســي فــي مناطــق أخــرى فــي ســوريا وخارجهــا، إضافــةً إل
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام والتابعــة لســيطرة قــوى أمــر واقــع مدعومــة مــن جهــات دوليــة مختلفــة.

2. استمرار إشكالية مشاركة النساء السياسية ما بعد العام 2011:

إلــى جانــب عــدم وجــود تغييــرات تذكــر علــى صعيــد المشــاركة السياســية للنســاء فــي مناطــق الحكومــة الســورية 
بعــد عــام 2011؛ نجــد أن تكريــس المشــاركة الشــكلية للنســاء لــم يقتصــر علــى النظــام فقــط، بــل إن أحــزاب 
المعارضــة وتحالفاتهــا قامــت بالمثــل، إذ عبــرت العديــد مــن الناشــطات السياســيات النســويات، اللواتــي كــن 
قــد شــاركن فــي عــدة هيئــات وأحــزاب تابعــة للمعارضــة، عــن أنهــن فــي الكثيــر مــن الأحيــان اســتقلن وابتعــدن 

بعــد أن اكتشــفن أن وجودهــن شــكلي.

]488] - لمى قنوت، مرجع سابق، ص 23 و71.
]489] - لمى قنوت، مرجع سابق ص 16 و17 و23.

]490] - على سبيل المثال المواد 285 و286 و288 من قانون العقوبات السوري.
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ــة فــي التعامــل مــع النســاء وقضاياهــنّ، وبشــكلٍ رئيــس مــع  ــة الرجعي ــى وضــوح العقلي ــدْن عل كمــا أنهــنّ أك
ــنّ. ــة عليه ــط دورهــنّ وممارســة الوصاي ــر تنمي ــات، عب وجودهــنّ فــي هــذه الهيئ

وفــي الســياق ذاتــه جــاءت تشــكيلة اللجنــة الدســتورية الســورية لتؤكــد عــدم وجــود قــرار سياســي لــدى النظــام 
ــز المشــاركة السياســية للنســاء، وعلــى الرغــم مــن أن نســبة النســاء فــي اللجنــة قاربــت  والمعارضــة نحــو تعزي
%30؛]]]]] فــإن رفــع تلــك النســبة كان مــن خــلال زيــادة عــدد النســاء فــي ثلــث المجتمــع المدنــي، والــذي تولــت 
ــراً ســلبياً يثيــر مخــاوف جديــة علــى حقــوق النســاء فــي  الأمــم المتحــدة عمليــة اختيــار أعضائــه. ويبقــى ذلــك مؤشِّ

أي دســتور ســوري جديــد قــد يتــم التوصــل إليــه بالتوافــق بيــن تلــك الأطــراف.

ــار  ــى اعتب ــط دور النســاء عل ــا تنمي ــر المشــاركة السياســية للمــرأة الســورية بعوامــل أخــرى، منه ــل، تتأث بالمقاب
ــار لأيــة  أنهــن يجــب أن يســاهمن فــي تقليــص التنافــرات السياســية فــي المشــهد الســوري،]]]]] دون أي اعتب
آراء سياســية يحملنهــا قــد تكــون جــزءاً مــن هــذا التنافــر؛ لأن التنافــرات السياســية فــي ســوريا لا تقــوم فقــط 
ــط ارتباطــاً  ــى حدتهــا، ترتب ــل أيضــاً، وعل ــي والنضــال الســلمي والمســلح، ب ــن العســكري والمدن ــى الفــرز بي عل
ــه آخــر ينظــر  ــة حقــوق الإنســان، وتوجّ ــون وحماي ــة وســيادة القان ــن توجــه سياســي نحــو الديمقراطي وثيقــاً بي
للديكتاتوريــة بعيــن المبــرر فــي هــذه المرحلــة الدقيقــة مــن تاريــخ ســوريا. إن اســتلاب القــرار الســوري الوطنــي، 
وحــدّة التدخــلات الدوليــة فــي الشــأن الســوري، وتصــدّر الرجــال المشــهد السياســي، إضافــةً إلــى غيــاب الحوامــل 
الديمقراطيــة، التــي تعــزز المشــاركة السياســية للمــرأة وإتاحــة الفــرص المتســاوية بينهــا وبيــن الرجــل للوصــول 
إلــى مراكــز صنــع القــرار، واستســهال الاســتهداف الشــخصي والتشــهير بالنســاء العامــلات فــي الشــأن العــام؛ 

يســاهم فــي عرقلــة أي مســاع لتعزيــز المشــاركة السياســية للنســاء.]]]]]

ثالثاً: معوقات المشاركة السياسية للمرأة السورية

إن البنــى التــي تميــز ضــد النســاء فــي ســوريا تتفاعــل وتتقاطــع بشــكل مباشــر أحيانــاً وغيــر مباشــر فــي أحيــان 
أخــرى، كمــا أنهــا مرتبطــة بعــدة ســياقات وعلــى عــدة مســتويات، منهــا القانونــي والاجتماعــي والاقتصــادي 
ــرأة  ــع الم ــراءة واق ــة ق ــة تيســر عملي ــات، كأمثل ــك المعوق ــا بعضــاً مــن تل ــورد هن ــال الحــرب، ون ــي وح والأمن

ــره. الســورية وبالتالــي طــرح الحلــول التــي تناســب هــذا الواقــع دون غي

1. المعوقات القانونية:

أكــدت الاتفاقيــات الدوليــة علــى الحــق بالمســاواة بيــن المــرأة والرجــل وربطتهــا دائمــاً بتفعيــل المشــاركة 
السياســية للنســاء. لكــن هــذه المســاواة لا تتعلــق فقــط بالمشــاركة السياســية للنســاء علــى قــدم المســاواة مــع 
ــع النســاء  الرجــل؛ بــل أيضــاً بالحقــوق الإنســانية للنســاء، وهــي التــي تشــكل واقــع النســاء فــي بلــد مــا، فهــل تمتُّ
بحقوقهــن الإنســانية بشــكل كامــل وبــدون تمييــز؛ هــو الأرضيــة الوحيــدة التــي تجعــل مــن المشــاركة السياســية 

للنســاء فعالــة وعادلــة؟

]491] - لمى قنوت، المشاركة السياسية للمرأة السورية مرجع سابق، ص 23 و71.
]492] - لمى قنوت، المشاركة السياسية للمرأة السورية مرجع سابق، ص 16 و17 و23.

]493] - على سبيل المثال، يُنظر قانون العقوبات السوري، مرجع سابق، المواد 285 و286 و288.
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إن الدســتور الســوري وفــي عــدة مــواد نــص علــى المســاواة وعلــى الحقــوق المتســاوية بيــن المواطنيــن، 
ــق  ــى أســاس الجنــس،]]]]] كمــا خــصّ المــرأة بمــادة تتحــدث عــن إعطــاء كل الفــرص لتحقي ــز عل وحظــر التميي
مشــاركة فعالــة وكاملــة للنســاء فــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي البــلاد، وإزالــة 
كل العوائــق التــي تمنــع تطورهــا ومشــاركتها فــي المجتمــع.]]]]] هــذه المــواد الدســتورية والتــي يجــب أن نجدهــا 
منعكِســة فــي القوانيــن تدلّــل علــى التناقــض ضمــن المنظومــة القانونيــة فــي ســوريا، وتكشــف غيــاب ســيادة 
القانــون، إذ يحكــم واقــع المــرأة الســورية منظومــة تشــريعية تميــز ضــد النســاء لصالــح الرجــال،]]]]] وأبــرز الأمثلــة 
فــي هــذا الســياق قانــون الجنســية لناحيــة حرمــان المــرأة الســورية مــن منــح جنســيتها لزوجهــا وأطفالهــا،]]]]] 
وفــي ذلــك تعــدٍٍّ علــى حــق المواطنــة، إذ إن القانــون يفتــرض أن المــرأة ناقصــة عــن أن تمنــح جنســيتها، فهــي 
تُمنــح ولا تَمنــح، وكأنهــا ليســت مواطنــة بالمعنــى الفعلــي للمواطَنــة، بــل شــخصية قانونيــة مرتبطــة بالرجــل 
تســتمد حقوقهــا الأساســية منــه. يؤكــد ذلــك أيضــاً وجــود نصــوص وأحــكام فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية 
ــن  ــة بي ــق المســاواة القانوني ــلات تســهم فــي تحقي ــى تعدي ــاج إل ــر المســلمين، تحت الســورية للمســلمين، وغي
الرجــل والمــرأة ،]]]]] والتمييــز فــي قانــون العقوبــات.]]]]] يؤهــل هــذا التمييــز لوضعيــة دونيــة للمــرأة بمقابــل 

الرجــل، ويكرّســها غيــاب تعريــف العنــف ضــد النســاء، ســواء العنــف الأســري أو العنــف الجنســي وغيــره.

إن المنظومــة التشــريعية فــي ســوريا تعــد أولــى تحديــات المــرأة، فهــي تســتلب حقوقهــا وتتغاضــى عــن التمييــز 
ضدهــا، وهــي أحــد أهــم العقبــات التــي يجــب التعامــل معهــا فــي ســياق تمهيــد الطريــق نحــو مشــاركة سياســية 

فعالة للنســاء.

2. المعوقات الاجتماعية:

تشــكل العــادات والتقاليــد إحــدى أهــم العوامــل التــي تؤثــر فــي حيــاة المــرأة الســورية، بعضهــا مقونَــن وبعضهــا 
الآخــر يخالــف القانــون، إلا أن العــادات والتقاليــد فــي ســوريا غالبــاً مــا تثبــت قوتهــا بمواجهــة القوانيــن، مثــل 
عــادة حرمــان الفتــاة مــن الإرث فــي الأريــاف، تحــت حجــة أن الأرض يجــب أن تبقــى ملــكاً للعائلــة، وألا تذهــب 
لملكيــة عائلــة أخــرى وهــي عائلــة الصهــر. وللعــادات والتقاليــد آثــار مباشــرة علــى المشــاركة السياســية للمــرأة، 
فبعــض مناطــق ســوريا تمنــع المــرأة مــن الخــروج مــن البيــت دون مرافقــة. وهنــاك عــادات أخــرى تمنــع تعليــم 
النســاء، وعــادة تصــر علــى الفصــل بيــن الذكــور والإنــاث فــي كل شــيء، مــن المدرســة إلــى العمــل، وكل ذلــك 
يعنــي أن الفصــل يأتــي علــى حســاب النســاء وليــس علــى حســاب الرجــال. إذ لا يمنــع الذكــور مــن التوجــه 
ــم لهــذا الســبب. كمــا أن تنميــط المــرأة  ــرات حُرِمــن مــن التعلي ــى المدرســة لأنهــا مختلطــة، لكــن نســاء كثي إل
ضمــن دورهــا الأمومــي وضمــن الأدوار المقبولــة اجتماعيــاً؛ يكــرس اســتبعاد المــرأة عــن الشــأن العــام. فالمــرأة 
يفتــرَض، وفــق المجتمــع، أن تتــزوج وأن تنجــب أطفــالًا وأن تعتنــي بهــم، أمــا خــوض غمــار المشــاركة السياســية 
فهــو أمــر يشــكل تحديــاً بالنســبة للنســاء، ســواء اختــرن عــدم الــزواج أو عــدم الإنجــاب، أو كــن أمهــات. مــع 
الأخــذ فــي الاعتبــار ضــرورة وجــود إجــراءات وسياســات تســاعد النســاء الأمهــات بشــكل خــاص وتشــجعهن علــى 
المشــاركة السياســية، وعلــى ســبيل المثــال اختيــار مواعيــد اجتماعات تناســب النســاء اللواتي يعتنيــن بأطفالهن، 

]494] - الدستور السوري لعام 2012، مرجع سابق، المادتين 19 و33.
]495] - الدستور السوري لعام 2012، مرجع سابق، المادة 23.

]496] - الملاحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الــدوري الثانــي للجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء 
علــى التمييــز ضــد المــرأة، CEDAW/C/SYR/CO/2، 24 تموز/يوليــو 2014، ص7.

]497] - قانون الجنسية السوري، مرجع سابق، المادة 3.
]498] - القانــون رقــم 4 لعــام 2019 المعــدل لبعــض مــواد قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين الســوري، ذي الرقــم 59 لعــام 
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إضافــةً إلــى تأميــن رعايــة للأطفــال عنــد حضــور النســاء أيــة فعاليــات تتطلبهــا مشــاركتهن السياســية، وألا يكــون 
الــدور الأمومــي للمــرأة بــكل مــا يتطلبــه ســبباً مباشــراً أو غيــر مباشــر للتمييــز ضدهــا أو اســتبعادها، أو أن توضــع 
بيــن خياريــن؛ إمــا المشــاركة السياســية أو الأمومــة ورعايــة الأطفــال. تتراكــم هــذه التحديــات عبــر الزمــن وتؤثــر 
علــى أجيــال مــن النســاء الســوريات، وهــذا الأمــر محــوري، فتحقيــق المســاواة فــي المشــاركة السياســية بيــن 
المــرأة والرجــل لا يتــم بيــن ليلــة وضحاهــا، وهــو ليــس مســألة ســن قوانيــن حازمــة فقــط، بــل مســيرة تتطلــب 
عشــرات الســنوات لإعــادة إنتــاج منظومــة اجتماعيــة عادلــة تحتــرم حقــوق النســاء. كمــا أن العمــل السياســي هــو 
حــال تراكميــة علــى الصعيــد الوطنــي والفــردي أيضــاً. وبالتالــي فــإن تفعيــل هــذه المشــاركة يحتــاج إلــى جانــب 
مــن مــن الحقــوق  ــي حُرِِ ــع النســاء اللوات ــام واق ــة ومســؤولة أم ــى نظــرة جدي ــة ومشــجعة؛ إل ــن منصف قواني

الأساســية التــي تؤهــل فــي وقــت مــا للوصــول إلــى مشــاركة سياســية فعالــة.

إن المســار السياســي فــي بلــد مــا هــو أولــى العوامــل المؤثــرة فــي المشــاركة السياســية للمــرأة، وغيــاب 
ــع  ــر مباشــرة علــى التمت ــاة السياســية فحســب؛ بــل يؤث ــة بمعناهــا الضيــق والواســع لا يقتــل الحي الديمقراطي
ــة وحقــوق المــرأة بشــكل خــاص. إن المنظومــة التشــريعية  الكامــل والمتســاوي بالحقــوق الإنســانية الأصيل
الســورية تدلــل علــى نفســها فــي هــذا الســياق، ولا تعطــي الكثيــر للتأويــلات، حتــى لــو افترضنــا أن هنــاك رغبــة 
بتغييــر الوضــع، لذلــك فــإن معركــة المســاواة التامــة ومنــع التمييــز علــى أســاس الجنــس هــي معركــة سياســية 
بالدرجــة الأولــى، وهــي معركــة نحــو تحقيــق الديمقراطيــة كســياق سياســي تزدهــر فيــه حقــوق الإنســان والمرأة.

ــا، ومــن أهميــة مناقشــة المشــاركة السياســية للمــرأة بــكل تفاصيلهــا وأســبابها وتحدياتهــا والفــرص  مــن هن
ــرار  ــع الق ــز صن ــى مراك ــة فــي تيســير وصــول النســاء إل ــرز دور الأنظمــة الانتخابي ــاء عليهــا؛ يب ــن البن التــي يمك
ــي  ــق فقــط بفعــل إيجاب ــة لا تتعل ــى أن العرقل ــد عل ــا لهــذا الوصــول، مــع التأكي ــي أو عرقلته السياســي الوطن
ونــص ظاهــر؛ بــل إن هــذه العرقلــة مرتبطــة ارتباطــاً أساســياً بمنطــق العدالــة لناحيــة أن المســاواة بيــن المــرأة 
والرجــل يجــب ألا تفتــرِض؛ علــى الأقــل حاليــاً؛ أنهمــا منطلقــان مــن نقطــة واحــدة، بــل إن العدالــة تقتضــي أخــذ 
واقــع النســاء بالاعتبــار، والعمــل علــى تقليــص الفروقــات الابتدائيــة، ومــن ثــم بنــاء مســار المســاواة علــى اعتبــار 
أن المســاواة لا تتحقــق بالنصــوص فقــط ولا تعطــي آثارهــا بشــكل فــوري. لذلــك يركــز هــذا التقريــر علــى فعاليــة 
المشــاركة السياســية للنســاء مــن خــلال النظــام الانتخابــي، وكيــف يؤثــر علــى هــذه المشــاركة، ومــا هــي المعاييــر 

العامــة فــي ذلــك، والخاصــة بــكل بلــد وســياق سياســي علــى حــدة.

رابعــاً: اعتمــاد الكوتــا النســائية: الممــر الإلزامــي لتعزيــز المشــاركة السياســية للنســاء 
فــي ســوريا

أكــدت الاتفاقيــات الدوليــة علــى ضــرورة تبنــي إجــراءات خاصــة نحــو زيــادة فاعليــة المشــاركة السياســية للنســاء، 
تدعــى الكوتــا، والتــي تقتضــي تخصيــص النســاء بنســبة أو عــدد معيــن فــي الهيئــات، ســواء كانــت قائمــة 
مرشــحين، أو مجلــس نيابــي، أو لجنــة، أو حكومــة. وتهــدف الكوتــا إلــى زيــادة تمثيــل المــرأة فــي المؤسســات 

المنتخَبــة أو المعينــة علنــاً مثــل الحكومــات والبرلمانــات والمجالــس المحليــة.]11]]

 Julie Ballington and others, Women in Parliament: Beyond Numbers, A Revised Edition, International - [500[
 Institute for Democracy and Electoral Assistance 2005, p. 141

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/women-in-parliament-beyond-numbers-a-revised-edi-
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وعلــى الرغــم مــن حضــور كوتــا للعمــال والفلاحيــن فــي ســوريا بنســبة %50، يغيــب أي شــكل آخــر مــن أشــكال 
الكوتــا القانونيــة، ويترافــق مــع عــدم تقيــد الدولــة الســورية بالتزاماتهــا الدوليــة، إذ عجــزت القوانيــن الانتخابيــة 

المتعاقبــة عــن رفــع نســب تمثيــل النســاء فــي البرلمــان، لأســباب عــدة لعــل أبرزهــا:

  غياب الديمقراطية وصورية الانتخابات.

  لا يسمح نظام التمثيل الأكثري بوجود نسبة عالية من البرلمانيات.

  يصعّــب نظــام الدوائــر المتعــددة المقاعــد وصــول المــرأة، لأنــه يتطلــب تحالفــات أفقيــة لتأميــن الأكثريــة 
النســبية للفــوز، أي تحالفــات مــع جــزء مــن القــوى الســائدة فــي الدائــرة الانتخابيــة، التــي تســتند تقليديــاً 

علــى اقتــراع النســاء وتســتمد جــزءاً كبيــراً مــن قوتهــا مــن طبيعــة هــذا الاقتــراع.

  غيــاب أي تنظيــم فعلــي للإعــلام والإعــلان الانتخابييــن وكذلــك للإنفــاق الانتخابــي، الأمــر الــذي ينعكــس 
ســلباً علــى جميــع المرشــحين بشــكل عــام، وعلــى المرشــحات علــى وجــه الخصــوص نتيجــة انعــدام تكافــؤ 

الفرص.

1. مفهوم الكوتا النسائية:

انتشــر اســتعمال الكوتــا كمصطلــح يُعنــى بتخصيــص مقاعــد فــي البرلمــان لبعــض الأقليــات العرقيــة، أو 
شــة، والتــي يصعــب عليهــا بالطــرق المعتــادة الوصــول إلــى حقهــا  الدينيــة، أو لبعــض الفئــات المجتمعيــة المهمَّ
فــي التمثيــل النيابــي، والهــدف مــن الكوتــا النيابيــة هــو إيصــال هــذه الفئــات للمجالــس التمثيليــة المنتخَبــة؛ 
ــة  ــاة الاجتماعي ــع نواحــي الحي ــة فــي جمي ــة التنمي ــرار، والمشــاركة فــي عملي ــع الق ــات صن لإشــراكها فــي عملي

والاقتصاديــة والسياســية.

ــص  يختلــف نظــام الحصــص النســائية فــي المبــدأ وفــي مضمــون التطبيــق عــن نظــام الحصــص المخصَّ
للأقليــات، لكــون التشــجيع الدولــي علــى اعتمــاده أتــى انطلاقــاً مــن مبــدأ التمثيــل العــادل للجنســين، فضــلًا عــن 
أنّ المــرأة لا تشــكل بــأي شــكل مــن الأشــكال أقليــة فــي المجتمــع. علمــاً أن التمثيــل العــادل للمــرأة فــي مراكــز 

صنــع القــرار كان فــي الســابق معدومــاً ومــا زال إلــى يومنــا هــذا منقوصــاً فــي معظــم الــدول.

وبصفتهــا إحــدى أشــكال الكوتــا النيابيــة؛ يقــوم نظــام الكوتــا النســائية علــى مبــدأ تخصيــص مقاعــد للعنصــر 
النســائي فــي مراكــز الحكــم، وهــو نــوع مــن "التدبيــر الإيجابــي المؤقــت"، لتمكيــن النســاء مــن تولّــي مراكــز صنــع 
القــرار فــي الدولــة. ويتــم اللجــوء إليهــا مــن أجــل إزالــة الفجــوة المتمثلــة باللامســاواة بيــن الجنســين فــي ممارســة 
الحيــاة السياســية وخاصــة فــي المجالــس التمثيليــة، بالإضافــة لذلــك فهــي تهدف لتشــجيع المرأة على الممارســة 

السياســية، ومعالجــة إشــكالية تفعيــل ممارســة حقهــا القانونــي فــي التمثيــل النيابــي بالتســاوي مــع الرجــل.

كمــا يســعى نظــام الكوتــا إلــى "تخصيــص" ومنــح حصــة أو نســبة مــن المقاعــد للنســاء فــي الهيئــات المنتخبــة، 
وهــذه الحصــة يمكــن أن تصــل إلــى %20 أو %30 أو %40 أو 50%.

الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا

204



وتهــدف معظــم أنــواع الكوتــا إلــى زيــادة تمثيــل المــرأة؛ لأن المشــكلة تكمــن فــي التمثيــل الناقــص للنســاء، 
فالنســاء يشــكلن أكثــر مــن %50 مــن الســكان فــي معظــم البلــدان، لكنهــن فــي جميــع أنحــاء العالــم يشــغلن 
ــوم مســاراً ســريعاً بعــد اســتبعاد  ــا النســائية الي ــة. كمــا تُســتخدَم الكوت أقــل مــن %16 مــن المقاعــد البرلماني
تاريخــي للنســاء مــن السياســة. كمــا هــي الحــال فــي الأردن أو أفغانســتان. ففــي هاتيــن الحالتيــن مثّلــت الكوتــا 
ــز  ــادة تعزي ــة انطلاقــة للنســاء لدخــول السياســة. وفــي حــالات أخــرى، يتــم إدخــال نظــام الحصــص لزي الجندري
ــع رد الفعــل العكســي. بينمــا  ــع القــرار، أو لمن ــى مراكــز صن المكاســب التــي حققتهــا النســاء فــي الوصــول إل
تمثــل الــدول الإســكندنافية نموذجــاً للزيــادة التدريجيــة فــي عــدد النســاء، وتمثــل جنــوب أفريقيــا وروانــدا نمــوذج 

المســار الســريع الجديــد.]]1]]

لقــد مثلــت الكوتــا النســائية تحــولًا مــن مفهــوم واحــد للمســاواة إلــى آخــر، فقــد كانــت الفكــرة الليبراليــة 
الكلاســيكية عــن المســاواة هــي فكــرة "تكافــؤ الفــرص" أو "المســاواة التنافســية"، علــى ســبيل المثــال، منــح 
المــرأة الحــق بالتصويــت اعتبِــر كافيــاً وكان الباقــي متــروكاً للمــرأة. إلا أنــه بعــد الضغــط النســوي فــي العقــود 
ــة  ــانٍ للمســاواة وهــو المســاواة فــي النتيجــة. الحجــة هــي أن مجــرد إزال القليلــة الماضيــة تــم طــرح مفهــوم ث
الحواجــز الرســمية لا ينتــج عنــه نتائــج حقيقيــة بتحقيــق فــرص متســاوية، وخصوصــاً مــع التمييــز المباشــر وغيــر 
المباشــر ضــد المــرأة.]]1]] ومنشــأ ذلــك أن إقــرار المســاواة وفقــاً للتجــارب لا يكفــي، بــل لا بــد مــن اتخــاذ تدابيــر 
ــل اســتخدام مصطلــح العمــل الإيجابــي أو تدابيــر  تســمح بالوصــول إلــى المســاواة بالنتيجــة. كمــا أنــه يفضَّ
المســاواة عنــد الحديــث عــن الكوتــا؛ إذ إنهــا ليســت شــكلًا مــن أشــكال التمييــز، بــل بالأحــرى هــي محاولــة 

ــز الهيكلــي.]]1]] للتعويــض عــن التميي

كمــا أن تطبيــق الكوتــا كإجــراء مؤقــت وضــروري لرفــع مســتوى تمثيــل المــرأة، يعــد أحــد الآليــات الرئيســة التــي 
ــة والسياســية  ــن الرجــل والمــرأة، خاصــة مــع اســتمرار المعوقــات المجتمعي ــى تحقيــق المســاواة بي تهــدف إل
والثقافيــة التــي تحــول دون وصولهــا. ومهمــا تعــدّدت أنــواع الكوتــا؛ فإنــه نظــام قــد أثبــت فعاليتــه. فبســبب 
نظــام الكوتــا النســائية أصبحــت دول مثــل الأرجنتيــن وكوســتاريكا وموزمبيــق وروانــدا وجنــوب أفريقيــا تتنافس 
الآن مــع دول الشــمال التــي تصــدرت الترتيــب لعقــود عديــدة مــن حيــث التمثيــل النســائي فــي البرلمــان. فــي 
أميــركا اللاتينيــة، وهــي منطقــة رائــدة بمــا يتعلــق بالكوتــا النســائية، تــم إجــراء تغييــرات دســتورية أو قانونيــة 
لاعتمــاد الكوتــا النســائية فــي السياســة. وفــي مناطــق آســيا وأفريقيــا والبلقــان تــم إدخــال العديــد مــن أنــواع 
أنظمــة الحصــص المختلفــة، وفــي الغــرب تأتــي الحصــص الأوروبيــة بشــكل أساســي فــي شــكل حصــص حزبيــة 
ــا الشــرقية والوســطى فهنــاك عــدد قليــل جــداً  طوعيــة، مــع اســتثناءات فــي فرنســا وبلجيــكا، أمــا فــي أوروب
مــن الأحــزاب يقــوم بتمريــر لوائــح الكوتــا، ولا توجــد لوائــح قانونيــة خاصــة بالكوتــا بيــن الجنســين فــي البرلمــان.
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فــي العالــم العربــي، تعــدّ الكوتــا مقاعــد محجــوزة لمختلــف المجموعــات )الدينيــة والعرقيــة والعشــائرية(، وفــي 
ســوريا نجــد أن الكوتــا كمقاعــد محجــوزة لفئــات معينــة هــم العمــال والفلاحيــن بنســبة %50 مــن أعضــاء 
ــدان بتضميــن النســاء بوصفهــنّ مجموعــة يجــب أيضــاً حجــز مقاعــد  البرلمــان.]]1]] ومؤخــراً قــام عــدد مــن البل
معينــة لهــا. ونتيجــة لنظــام الكوتــا بيــن الجنســين؛ حــدث تغييــر جــذري فــي الآونــة الأخيــرة فــي الترتيــب العالمــي 

للــدول،

2. المواقف من الكوتا:

علــى الرغــم مــن أن التجــارب العالميــة قــد كشــفت أن إســقاط القيــود القانونيــة علــى حقــوق النســاء فــي 
ــع حتمــاً  التصويــت والترشــيح لا يكفــي لوصولهــن بأعــداد مناســبة إلــى الهيئــات النيابيــة، وأن نظــام الكوتــا يوسِّ
مــن فــرص المشــاركة السياســية للمــرأة، فــإن اعتمادهــا لا زال يواجــه اعتراضــات ومعوقــات فــي عــدد مــن 
الــدول. وفــي هــذا الإطــار وعلــى الرغــم مــن اتســاع دائــرة التأييــد للكوتــا؛ فــإن البعــض لا يــزال يعــارض إدخــال 

نظــام الكوتــا كوســيلة لزيــادة الحضــور السياســي للمــرأة.

2.1 الآراء المعارضة للكوتا:

علــى الرغــم مــن وضــوح الأســباب التــي يطرحهــا أنصــار نظــام الكوتــا؛ فإنــه يوجــد، فــي المقابــل، نقــد موجــه 
لنظــام الكوتــا النســائية فــي المجالــس المنتخَبــة، يســوغه المعارضــون لهــا بـــ:

  يتعارض نظام الكوتا مع مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، لأنه يعطي النساء تفضيلًا معيناً.

  يجب ألا يكون التمثيل السياسي اختياراً بين الفئات الاجتماعية، بل بين الأفكار والبرامج الحزبية.

  نظام الكوتا غير ديمقراطي، لأن الناخبين يجب أن يكونوا قادرين على تحديد من يريدون انتخابه.

  نظام الكوتا يعني أن السياســيين يُنتخَبون بســبب جنســهم وليس بســبب مؤهلاتهم، وأن المرشــحين 
المؤهليــن يتــم إهمالهــم جانباً.

  كثير من النساء لا يرغبن في الترشح لمجرد كونهن نساء.

  إدخال نظام الحصص يخلق نزاعات كبيرة داخل التنظيم الحزبي.

  حصــص النســاء ســتتبعها مطالبــات بحصــص للمجموعــات الأخــرى، والتــي ســتؤدي إلــى سياســة تمثيــل 
مصالــح المجموعــات فقط.]]1]]

]504] - الدستور السوري لعام 2012، مرجع سابق، المادة 60.
]505] - المرجع السابق.
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2.2 الآراء المؤيدة للكوتا:

انطلقــت الآراء الداعمــة للكوتــا مــن خلفيــات متعــددة أبرزهــا إصــلاح خلــل تاريخــي أدى إلــى اســتبعاد النــاس مــن 
غات التأييــد مــن كــون: مراكــز القــرار بطــرق مباشــرة وغيــر مباشــرة، فجــاءت مســوِّ

ــة أمــام المشــاركة السياســية  ــل الحواجــز الفعلي ــة لتذلي ــل آلي ــاً، ب ــا النســائية ليســت إجــراء تمييزي   الكوت
الفعّالــة للنســاء. وينبثــق هــذا الأمــر مــن حــق المــرأة بالتمثيــل المتســاوي مــع الرجــل، وللوصــول إلــى 
ممارســة فعالــة لهــذا الحــق لا بــد مــن أخــذ التحديــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تواجههــا 

ــة. ــة التمثيلي ــق العدال ــار لتحقي النســاء كنســاء بالاعتب

  خبرة المرأة ضرورية في الحياة السياسية.

  لا يمكــن للرجــال تمثيــل مصلحــة المــرأة. ويمكــن فقــط للعديــد مــن النســاء تمثيــل تنــوع النســاء 
المختلفــة. ومطالبهــن 

  الانتخابات تتعلق بالتمثيل وليس بالمؤهلات التعليمية.

  النســاء مؤهَــلات مثــل الرجــال، ولكــن مؤهِــلات المــرأة يتــم تخفيضهــا وتقليصهــا فــي نظــام سياســي 
يهيمــن عليــه الذكــور.

  العديــد مــن الاتفاقيــات المعتــرف بهــا دوليــاً بشــأن المســاواة بيــن الجنســين قــد حــددت أهدافــاً لدعــم 
التمثيــل السياســي للمــرأة، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( 

ومنهــاج عمــل بكيــن لعــام 1995.

رات عادلــة لوجــود الرجــال بنســبة أكثــر مــن %80 فــي مقاعــد    اســتناد الكوتــا أيضــاً إلــى عــدم وجــود مبــرِّ
البرلمانــات فــي العالــم.]]1]]
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الجدول رقم 25: مقارنة بين إيجابيات وسلبيات نظام الحصص )الكوتا(

 الايجابياتالسلبيات

أثبتت التجارب أن الحصص الطريقة الأكثر 
فعالية لتحقيق أفضل التوازن بين الجنسين

يمكن أن تحد الحصص من قيادة - 
الأحزاب المحافظة

عندما يتم انتخاب بعض النساء، فإنهن 
يمثلن نماذج يحتذى بها للنساء الأخريات

اذا كانت المرأة ممثلة في المجلس 
التشريعي ستكون قادرة على المساهمة في 

الهيئة التشريعية وإزالة بعض التنظيمات و
العقبات التي تمنع المرأة من ان تنتخب.

نظام الحصص لا يهدف الى التمييز بل 
بالأحرى يساعد على القضاء على التمييز 

القائم.

الحصص تمنح الناخبين الفرصة للانتخاب
كل من النساء والرجال ، بدلا من تقييد 

الناخبين.

نظام الحصص يشوه فكرة التمثيل وليس 
في مصلحة المرأة.

الحصص تعود بالنفع على الزوجات
والبنات و أخوات السياسيين التقليديين 

وليس النساء الذين قاموا ببناء قواعد 
جماهيرية لهم.

يتم التعامل مع النساء المنتخبات عن طريق 
الكوتا بطريقة أقل احتراما وليس لديهم قوة 

حقيقية .

الحصص تقلل من كفاءة التشريعات.

نظام الحصص يميز ضد الرجال.

الحصص تجرد من حرية الاختيار.
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3. تعدد أنماط الكوتا:

بالنظــر إلــى النــص القانونــي الــذي يكرســها، وإلــى مــدى إلزاميتهــا وطــرق تطبيقهــا؛ تتنــوع أنمــاط الكوتــا والتــي 
يمكــن تصنيفهــا وفــق الآتــي:

3.1 الكوتا الدستورية والكوتا التشريعية:

اتبعــت آليــة الكوتــا التــي نــص عليهــا الدســتور أو القانــون الانتخابــي مــن أجــل تجــاوز المعوقــات التــي تحــول 
دون مشــاركة المــرأة فــي المجالــس النيابيــة، وهــذا الأســلوب يعنــي تخصيــص حصــة معينــة للنســاء مــن 
مجمــوع المقاعــد المكونــة للمجلــس التمثيلــي )بطريقــة إلزاميــة(، أي بمقتضــى أحــكام الدســتور، وتُعــرَف حينهــا 
"بالكوتــا الدســتورية". فــي حيــن تكــون الكوتــا "تشــريعية"؛ عندمــا ينــص القانــون الانتخابــي أو القوانيــن علــى 
آليــات تضمــن وجــود المــرأة بشــكل متكافــئ فــي البرلمــان والمجالــس المحليــة، التــي تقضــي بتخصيــص نســبة 

معينــة مــن المقاعــد، أو حفــظ عــدد معيــن مــن المقاعــد للمــرأة فــي البرلمــان.]]1]]

3.2 الكوتا الطوعية والكوتا الإلزامية:

ــزِم. ويعتمــد  ــا طوعــاً مــن قبــل الأحــزاب السياســية دون أن يكــون هنــاك نــص قانونــي مل يتــم اعتمــاد الكوت
ــى لوائحهــا،  ــل والأحــزاب السياســية فــي ترشــيح العنصــر النســائي عل ــة الكت ــى حري ــا عل ــوع مــن الكوت هــذا الن
ــحة علــى  وبالتالــي تكــون النســاء عرضــة لمزاجيــة الحــزب أو التكتــل السياســي فــي قبولهــا أو عــدم قبولهــا مرشَّ
لوائحــه. هــذا عــدا عــن أن فــوز النســاء بالمقاعــد الانتخابيــة وفقــاً لهــذا النمــوذج يكــون فــي الغالــب ضعيفــاً، 
وذلــك للأســباب الســابقة الذكــر، ولأنــه يعتمــد علــى ترتيــب أســماء المرشــحات علــى اللائحــة وعلــى مــدى قــوة 

المرشــحات سياســياً.

ويســتند هــذا النمــط علــى نــوع مــن التنظيــم الذاتــي للأحــزاب السياســية التــي تتبنــى مبــدأ الكوتــا علــى لوائحهــا 
الحزبيــة، بحيــث تبــدو هــذه "الطوعيــة"، مــن النظــرة الأولــى، أكثــر ديمقراطيــة؛ لأنهــا غيــر مفروضــة عبــر قانــون 
كمــا هــي الحــال فــي الكوتــا الإلزاميــة، لكنهــا مرتبطــة بقــوة الحركــة النســوية وبقوة المشــاركة النســائية الفردية.

ــز  ــرأة مــن تميي ــي الم ــث تعان ــة، وحي ــاة الحزبي ــى الحي ــة وإل ــة الديمقراطي ــى التجرب ــر إل ــي تفتق فــي ســوريا، الت
قانونــي ضدهــا، ونظــرة ســلبية تجــاه مشــاركتها فــي الحيــاة السياســية؛ لا يمكــن رفــع مســتوى مشــاركة النســاء 
إلا عبــر إقــرار كوتــا إلزاميــة. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن هــذا النمــط لا ينفــع لإحــداث نقلــة نوعيــة، إلا إذا كان 
النظــام الانتخابــي نســبياً مــن جهــة وتطبيــق الكوتــا نوعيــاً وليــس مجــرد كــمٍّ مــن جهــة أخــرى، أي أنــه ليــس مجــرد 
تخصيــص نســبة مــن المواقــع علــى اللائحــة الانتخابيــة، بــل توزيعهــا بشــكل عــادل علــى مــدى اللائحــة، أي فــي 

أوائــل اللائحــة ومنتصفهــا وآخرهــا.

3.3 كوتا النجاح وكوتا الترشح:

كوتــا النجــاح أو كوتــا المقاعــد المحجــوزة مــن الفائزيــن: وفقــاً لهــذا النــوع مــن الكوتــا، لا بــد أن ينــص الدســتور 

]507] - هــادي الشــيب، البرلمانيــات فــي ظــل نظــام الكوتــا النيابيــة النســائية، دراســة حالــة النائــب الفلســطيني، المركــز الديمقراطــي 
العربــي للنشــر، برليــن- ألمانيــا، 2017، ص 42.
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أو القانــون علــى حجــز مقاعــد خاصــة بالنســاء فــي المجالــس التشــريعية والمجالــس المحليــة أو حتــى التنفيذيــة. 
وتحصــل النســاء بموجــب النــص الدســتوري علــى مقاعــد خاصــة بهــنّ فــي المجالــس التشــريعية والمحليــة. إذ 
يتــم تخصيــص عــدد معيــن مــن المقاعــد للنســاء بيــن النــواب فــي هيئــة تشــريعية محــددة، إمــا فــي الدســتور 
ــة بإجــراءات خاصــة محجــوزة للنســاء حســب  ــد المنتخَب ــدا %30 مــن المقاع ــق التشــريع. فــي روان أو عــن طري
صــة للأحــزاب السياســية، بمــا يتناســب  الدســتور، وفــي تنزانيــا، تــم حجــز %20 مــن المقاعــد للنســاء، والمخصَّ
مــع عــدد المقاعــد النيابيــة للحــزب الفائــز فــي الانتخابــات، ويمكــن أيضــاً تحديــد المقاعــد المحجــوزة عــن طريــق 

التعييــن، كمــا هــي الحــال فــي كينيــا وبعــض الــدول العربيــة.]]1]]

يقــول بعــض المعارضيــن إن مفهــوم المقاعــد المحجــوزة علــى الرغــم مــن أنــه يهــدف إلــى تحديــد حــد أدنــى 
لمشــاركة المــرأة فــي الهيئــات المُنتَخَبــة؛ فإنــه يأتــي علــى حســاب مبــدأ حريــة التنافــس بيــن المرشــحين مــن 
الجنســين، بحيــث يمكــن أن يــؤدي اعتمــاده إلــى إعــلان فــوز نســاء حصلــن علــى أصــوات أقــل مــن مرشــحين 
رجــال. ومــن شــأن هــذا الأمــر أن يعطــي أحيانــاً انطباعــاً ســلبياً عــن مشــاركة النســاء، وكأنهــا تتعــارض مــع الإرادة 

الشــعبية. كمــا أن البعــض اعتبــر أن ذلــك يــؤدي عمليــاً إلــى تحديــد الحــد الأعلــى لمشــاركة المــرأة.]]1]]

إلــى ذلــك، لا تشــكل كوتــا النجــاح حافــزاً للأحــزاب والقــوى السياســية لأن تُمكّــن كادرهــا النســائي، ولا أن 
ــي لهــا مفعــول عكســي مــن خــلال جعــل  ــر مــن الإجــراءات الت تضاعــف نســبة ترشــيح النســاء، كمــا أنهــا تعتبَ
المقاعــد غيــر المخصصــة للنســاء )الأكثريــة المطلقــة والســاحقة مــن المقاعــد( بمثابــة مقاعــد مخصصــة للرجــال، 
وتــؤدي اســتطراداً إلــى إضعــاف القــوى التمثيليــة للبرلمانيــات مــن خــلال جعلهــنَّ بمثابــة نــواب درجــة ثانيــة، 

تمــت عمليــة "تمثيلهــنّ" مــن خــلال "محميــة" مكونــة مــن بعــض المقاعــد.

كوتــا الترشــح أو كوتــا المقاعــد المحجــوزة مــن المرشــحين: فــي هــذا النمــط مــن الكوتــا، يلــزم النــص التشــريعي 
أو الدســتوري علــى حجــز نســبة معينــة مــع المقاعــد علــى لوائــح الترشــيح، بحيــث تكــون الأحــزاب والكتــل 
ــي،  ــون الانتخاب ــى لوائحهــا. ويحــدد نــص القان ــن مــن النســاء عل ــاً بترشــيح عــدد معي السياســية ملزمــة قانوني
ــى  ــا عل ــة الدني ــد النســبة المئوي ــم فيهــا تحدي ــح، ويت ــى اللوائ ــى أو الأقصــى للمرشــحات عل ــادة، العــدد الأدن ع

ــات التــي يجــب أن تكــون مــن النســاء.]1]]] لائحــة الترشــيح للانتخاب

لهــذا النمــوذج الكثيــر مــن الإيجابيــات، لا ســيما أنــه لا يمــس بشــكل مباشــر بمبــدأ حريــة التنافــس بيــن الجنســين 
مــن ناحيــة، ولا يُخضِــع النســاء لأهــواء الكتــل السياســية فــي قبــول المــرأة مرشــحة علــى اللائحــة. بالإضافــة 
إلــى كــون حجــز المقاعــد قانونيــاً علــى اللوائــح مــن شــأنه أن يزيــد مــن فــرص فــوز النســاء بعــدد لا بــأس بــه مــن 

المقاعــد.]]]]]

.143 p .مرجع سابق ,Julie Ballington and others, Women in Parliament: Beyond Numbers - [508[
]509] - دليــل رصــد مشــاركة المــرأة فــي الانتخابــات، منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا، مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقوق 

الإنسان 2012. ص 22.
]510] - جولي بالينغتون وآخرون، تمكين المرأة من أجل أحزاب سياسية أقوى، مرجع سابق، ص23.

ــا النســائية: حــل مؤقــت لإشــكالية مزمنــة، مؤسســة هنريــش بــل، الألمانيــة،27 نيســان/إبريل 2017،  ]511] - وليــد حســين، الكوت
متوفــر علــى الرابــط:

 https://lb.boell.org/ar/2017/04/27/lkwt-lnsyy-hl-mwqt-lshkly-mzmn ، تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 13 نيســان/إبريل 
.2021
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لكــن تعزيــز فــرص فــوز المرشــحات بحاجــة إلــى العديــد مــن الإجــراءات التــي يجــب اتباعهــا، لا ســيما لناحيــة تحديــد 
موقــع المرشــحات علــى اللوائــح وترتيبهــنّ. إذ إن الطريقــة الفضلــى لضمــان فــوز المرشــحات بالمقاعــد، فــي 
حــال تــمّ اعتمــاد كوتــا الـــ%30 مثــلًا؛ ترتيــب أســماء المرشــحات وفقــاً لمبــدأ امــرأة بعــد كل رجليــن علــى اللائحــة، 
ــث تكــون فــرص الأســماء الموجــودة فــي  ــى فــي اللائحــة، بحي ــار الأســماء الأول ــون باختي إذ قــد يقــوم الناخب
أســفل اللائحــة بالفــوز قليلــة. كمــا أنــه مــن المفضــل اعتمــاد نظــام "كوتــا الحــد الأدنــى"، التــي تســمح للنســاء 

بالفــوز بعــدد أعلــى مــن مقاعــد الحــد المقــرر قانونــاً، فــي حيــن لا تســمح "كوتــا الحــد الأعلــى".]]]]]

ويفتــرَض أنــه لا ينبغــي لأي مــن الجنســين أن يشــغل أكثــر مــن %60 أو أقــل مــن %40 مــن المناصــب فــي 
قائمــة الحــزب أو فــي هيئــة اتخــاذ القــرار. وفــي حيــن تحــدد الكوتــا النســائية حــداً أقصــى للرجــال؛ فــإن الكوتــا 
المحايــدة بيــن الجنســين تحــدد حــداً أقصــى لــكلا الجنســين. وتُســتخدم قواعــد الكوتــا المحايــدة بيــن الجنســين 

أحيانــاً كخيــار اســتراتيجي لدحــض حجــج معارضــي نظــام الكوتــا بأنهــا تمييزيــة ضــد الرجــال.]]]]]

4. متغيرات تطبيق الكوتا في ظل النظام النسبي:

ــدول التــي لا  ــة، حتــى فــي تلــك ال ــة وتقــدم المــرأة كمســؤولة مُنتَخَب ــواع النظــم الانتخابي ــاط بيــن أن ــة ارتب ثمّ
يبشّــر فيهــا وضــع التنميــة الاقتصاديــة والتقاليــد الثقافيــة بمثــل هــذه الأوجــه مــن التقــدّم بشــكل عــام، يــزداد 
بــات وفــق أنظمــة نســبية بــدلًا مــن أنظمــة الأغلبيــة أو التعدديــة أو أنظمــة مختلطــة. لكــن  عــدد النســاء المنتخََ
هــذا الأمــر ليــس معيــاراً يمكــن اعتمــاده إذ لا بــد مــن دراســة تأثيــر كل نظــام انتخابــي ضمــن ســياق بلــد مــا علــى 

تعزيــز المشــاركة السياســية للمــرأة أو العكــس. 

إنّ النظــام الانتخابــي الســائد حاليــاً يلعــب دوراً هامــاً فــي تمثيــل المــرأة السياســي أو عــدم تمثيلهــا. تؤكــد 
التجــارب العالميــة، أن الأنظمــة النســبية تؤمــن تمثيــلًا للنســاء أكثــر مــن الأنظمــة الأكثريــة وتشــجعه. فــإذا كان 
ــم المباشــر  ــة والدع ــا المادي ــج بســبب إمكانياته ــة بالنتائ ــى اســتئثار القــوى التقليدي ــؤّدّي إل ــري ي النظــام الأكث
وغيــر المباشــر مــن الســلطة، فــإن النظــام الانتخابــي النســبي هــو الأقــدر علــى ضمــان تمثيــل مســتدام للنســاء. 
فالنظــم النســبية هــي أكثــر قــدرة علــى تحقيــق الكوتــا مــن أنظمــة الأغلبيــة، مــن دون ضغــط الحاجــة إلــى الفــوز 
فــي ظــل أنظمــة الأغلبية/التعدديــة حيــث )الفائــز يأخــذ كل شــيء(، وقــد تكــون الأحــزاب أكثــر اســتعداداً لتقديــم 
ــر مــن النســاء. كمــا توفــر نظــم التمثيــل  ــر ويمكــن أن تشــمل عــدداً أكب ــى حــد كبي عــة إل ــحين متنوِّ لائحــة مرشَّ
النســبي فرصــة أكبــر للأحــزاب الصغيــرة التــي تتمتــع بأجنــدات محــدودة القضايــا للبــروز. وقــد أدى ذلــك إلــى 
ظهــور أحــزاب نســائية فــي بعــض بلــدان منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا. فــي هــذا الإطــار، إن تطبيــق 
ــة لضمــان حســن ســير  ــة الضروري ــاج إلــى مجموعــة مــن القواعــد التقني ــا فــي ظــل النظــام النســبي يحت الكوت
العمليــة، والحصــول علــى النتائــج المرجــوة. إذ إنّ فاعليتهــا تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى عمليــة وطريقــة التنفيــذ 
والإنفــاذ. إذ إن إدخــال الحصــص التــي تتطلــب %30 كحــد أدنــى مــن كل جنــس فــي قائمــة انتخابيــة لا يــؤدي 

تلقائيــاً إلــى فــوز النســاء بنســبة %30 مــن المقاعــد وهــو يتأثــر بـــ: 

]512] - وليد حسين، الكوتا النسائية، مرجع سابق.
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4.1 تأثر الكوتا بطبيعة القائمة: بين القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة:

يؤثــر نــوع اللائحــة الحزبيــة المعتمــدة فــي النظــام النســبي علــى تمثيــل المــرأة، ففــي نظــام القائمــة المغلقــة، 
يتــم إدراج المرشــحين فــي ترتيــب ثابــت لا يخضــع للتغييــر مــن قبــل الناخبيــن. وفــي بعــض الــدول التــي 
ــحات  تســتخدم نظــام التمثيــل النســبي بنظــام انتخابــي مفتــوح القوائــم، يمكــن للناخبيــن خفــض مرتبــة المرشَّ
ــي إبطــال فــرص المــرأة فــي الفــوز. وتســمح نظــم القائمــة المفتوحــة  ــحين الذكــور(، وبالتال ــة المرشَّ )أو ترقي
للناخبيــن بتغييــر ترتيــب لوائــح المرشــحين، حيــث يميــل الناخبــون، بمــن فيهــم الناخبــات، إلــى دعــم المرشــحين 
الرجــال، ونتيجــة لذلــك ينتهــي الأمــر بالعديــد مــن المرشــحات فــي مناصــب أدنــى علــى لوائــح المرشــحين. لذلــك 
ــحات، شــرط أن يتــم وضعهــن فــي موقــع عــالٍ بمــا  فــإن نظــم القائمــة المغلقــة هــي الأنســب للنســاء المرشَّ
فيــه الكفايــة علــى هــذه اللوائــح. إذ قــد تســتوفي الأحــزاب السياســية شــرط أن %30 مــن النســاء، لكنهــا قــد 
ــك، إذا كان عــدد المقاعــد  ــى ذل ــح بفرصهــم بالفــوز. بالإضافــة إل ــم، مــا قــد يطي تضعهــم فــي أســفل القوائ
المــراد شــغلها فــي دائــرة انتخابيــة صغيــراً، والعديــد مــن الأحــزاب تتقــدم للانتخــاب فإنــه غالبــاً مــا ســيتم انتخــاب 
الرجــال الكبــار لأنهــم عــادة مــا يشــغلون المناصــب العليــا فــي قوائــم الأحــزاب.]]]]] ففــي العــراق وعلــى ســبيل 
المثــال وفقــاً للمــادة 4 )3( مــن قانــون الانتخابــات لعــام 2004، يجــب علــى الأحــزاب السياســية أن تنظــم 

قوائمهــا بــأن مــا لا يقــل عــن 1 مــن المرشــحين مــن أصــل الثلاثــة الأوائــل فــي القائمــة امــرأة، علــى ألا يقــل 
عــن 2 مــن أصــل 6 ونتيجــة لذلــك، تــم انتخــاب %31 مــن النســاء كنــواب فــي عــام 2005. وتعــد مــن التجــارب 
الناجحــة علــى صعيــد ترتيــب القوائــم تبنــي قوائــم تــرد أســماء الرجــال والنســاء فيهــا بالتنــاوب،]]]]] أو مــا يُعــرف 
بالـ"زيبــرا" والــذي تــم اعتمــاده فــي الانتخابــات العامــة فــي تونــس عــام 2014، )%50 مــن كلا الجنســين( بحيــث 
ــى  ــل عل ــد، نتيجــة تحاي ــدد المقاع ــل النســاء الـــ%31 مــن ع ــم تتخــطَّ نســبة تمثي ــة، ل ــاد هــذه الآلي ــم اعتم ورغ

القانــون باعتمــاد آليــة تــرؤس الرجــال للقوائــم الانتخابيــة.

4.2 تأثر الكوتا بنسبة العتبة الانتخابية:

مــن المؤثــرات بشــكل أساســي علــى انتخــاب النســاء هــو العتبــات فــي الأنظمــة النســبية، إذ تنشــئ العتبــات 
الحــد الأدنــى مــن النســبة المئويــة للأصــوات التــي يجــب أن يحققهــا الحــزب للمشــاركة فــي توزيــع المقاعــد، 
وكلمــا ارتفعــت العتبــة بــات مــن الصعــب أكثــر علــى الأحــزاب الصغيــرة والنســاء الفــوز بتمثيــل لهــا فــي البرلمان، 
لذلــك لا بــد دائمــاً مــن إعــادة تقييــم العتبــات وخصوصــاً عندمــا تكــون بمســتويات عاليــة وقــراءة تأثيراتهــا علــى 

المشــاركة السياســية للنســاء.]]]]]

ــلًا للتطبيــق  ــا لا يكفــي وحــده، بــل يجــب أن يكــون متوافقــاً ومتوائمــاً وقاب بنــاء علــى ذلــك فــإن نظــام الكوت
ة ضمــن النظــام الانتخابــي، كمــا أن القواعــد المتعلقــة بترتيــب المرشــحين فــي القوائم  ولإحــداث نتائجــه المرجــوِّ
ــحين، مــن ناحيــة ثانيــة فــإن الكوتــا الإلزاميــة لا يمكــن أن تؤتــي ثمارهــا بــدون وجــود  ضروريــة لتنفيــذ كوتــا المرشَّ
ــة لنظــام  ــر الممتثِل ــم المرشــحين غي ــات رفــض قوائ ــال. قــد تتضمــن تلــك العقوب ــى عــدم الامتث ــات عل عقوب
ــا. بــدون هــذه القواعــد فقــد تكــون الكوتــا شــكلية، بالمقابــل إن الالتــزام بهــذه القواعــد أثبــت فاعليتهــا  الكوت

القصــوى فــي زيــادة التمثيــل السياســي للمــرأة.]]]]] 

]514] - دليل رصد مشاركة المرأة في الانتخابات، مرجع سابق، ص 21. 
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فــي الخلاصــة، لا بــد أن أحــد أهــم التحديــات التــي تترافــق مــع إقــرار الكوتــا واعتمادهــا ســواء طوعــاً أو قانونــاً هــو 
التمثيــل الشــكلي أو الرمــزي للنســاء، ففــي الهنــد، تــم تصنيــف النســاء المنتخَبــات علــى أســاس نظــام الكوتــا 
"نســاء بالوكالــة"، لأنــه يمكــن وضعهــن فــي المجلــس المحلــي كبديــل لأزواجهــن، الذيــن قــد يشــاركون حتــى فــي 
الاجتماعــات مكانهــن. وقــد كشــفت الأبحــاث حــول الكوتــا النســائية عــن العديــد مــن حــالات التمثيــل الرمــزي 
للمــرأة، خاصــة إذا كانــت المــرأة المنتخَبــة لا تتمتــع بــأي ســلطة فعليــة فــي دائرتهــا الانتخابيــة، أو فــي الأحــزاب 
ــة  ــد مــن قصــص النجــاح لنســاء شــعرن بالعزل ــاك أيضــاً العدي أو فــي المؤسســات السياســية ومــع ذلــك، هن
ــة  ــر. لذلــك هــو أمــر حاســم لفعالي ــة اكتســبن الثقــة والتأثي ــة، ولكــن فــي النهاي ــة والضعــف فــي البداي الكامل

السياســيات أن يتــم تقديــم برامــج بنــاء القــدرات مــن قبــل الحــركات النســائية أو المنظمــات الدوليــة.]]]]]

التوصيات

من أجل تعزيز مشاركة النساء في الانتخابات في سوريا لا بد من العمل على: 

  إزالــة كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة فــي الدســتور والقوانيــن الســورية، وتبنــي الشــرعة الدوليــة 
لحقــوق الإنســان فــي مقدمــة الدســتور. 

  مكافحة كل أشــكال العنف ضد المرأة وعلى رأســها العنف الأســري والجنســي والسياســي عبر تعريفها 
وتوصيفهــا وخلــق الآليــات المؤسســاتية التــي تمكّــن مــن إنصــاف الضحايــا وعــدم إفــلات المجرميــن مــن 

العقاب. 

ــح لا تقــل عــن 30 % ضمــن نظــام    اعتمــاد آليــة الكوتــا دســتورياً، والنــص فيــه علــى تطبيــق كوتــا ترشُّ
الانتخــاب النســبي عبــر لوائــح مغلقــة فــي دوائــر كبــرى أو وســطى مــع ترتيــب مســبق )رجل/امــرأة( مهمــا 

كان عــدد المقاعــد فــي الدائــرة.

  العمــل علــى جنــدرة العمليــة الانتخابيــة بكاملهــا، عبــر تعميــم منظــور النــوع الاجتماعــي علــى الأحــزاب 
السياســية وإدارة العمليــة الانتخابيــة، وتمويــل الحمــلات الانتخابيــة للنســاء وتمكيــن النســاء، ووضــع قواعــد 

مجديــة للإعــلام تســاهم فــي تعزيــز المشــاركة السياســية للمــرأة. 

  العمــل علــى تقديــم الدعــم التقنــي والمالــي للمنظمــات النســوية الســورية، لمســاعدتها فــي لعــب 
دورهــا المحــوري فــي المناصــرة والحشــد ورفــع الوعــي وتمكيــن النســاء والقياديــات مــن الدخــول فــي 

المعركــة الانتخابيــة وعمــل كل مــا يلــزم لدعمهــن. 
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1. الضمانات الدستورية والقانونية للمشاركة السياسية للمرأة:

  تكريــس مبــدأ الكوتــا فــي الدســتور الســوري المقبــل: علــى اللجنــة الدســتورية أن تحــرص علــى إقــرار مبــدأ 
الكوتــا فــي نــص الدســتور المقبــل بحيــث يصبــح هــذا المبــدأ ذا قيمــة دســتورية ملزمــة للقانــون الانتخابــي 
المقبــل وكذلــك فــي كل تعديــل لاحــق للقانــون، بمــا فيهــا تحديــد كوتــا الترشــح بنســبة لا تقــل عــن 30% 

فــي النــص الدســتوري.

  تكريــس تفاصيــل مبــدأ الكوتــا فــي القانــون الانتخابــي: بعــد تضميــن قانــون الانتخابــات الجديــد إقــرار 
كوتــا انتخابيــة لا تقــل عــن30 %؛ علــى القواعــد التقنيــة فــي القانــون أن تضمــن الوصــول الفعلــي للنســاء. 
ففــي حــال مثــلًا جــرى اعتمــاد كوتــا الترشــح لا بــد مــن أن يتــم وضــع ضوابــط لتنظيــم ترتيــب المرشــحين، 

وإلا فلــن تحقــق الكوتــا النســبة المنصــوص عنهــا فــي القانــون. 

2. الخيارات الفضلى لتطبيق الكوتا في سوريا:

يبقــى الخيــار الأمثــل أن تطبــق كوتــا ترشــح تتــراوح بيــن %30 فــي ظــل اعتمــاد نظــام الانتخــاب النســبي عبــر 
لوائــح مغلقــة فــي دوائــر كبــرى أو وســطى مــع ترتيــب مســبق )رجل/امــرأة( مهمــا كان عــدد المقاعــد فــي 
الدائــرة. إن هــذا النظــام سيســاهم فــي تحقيــق المشــاركة الفعليــة للمــرأة بنســبة %30 فــي الترشــح دون 
الحاجــة لاعتمــاد كوتــا المقاعــد المحجــوزة، التــي وإن كانــت تحقــق الغايــة المنشــودة فــي تمثيــل النســاء، إلا أنهــا 

تعطــي انطباعــاتٍ ســلبيةً حــول آليــات وصــول النســاء إلــى الهيئــات المنتخَبــة.

أمــا فــي حــال جــرى اعتمــاد النظــام الانتخابــي النســبي والدوائــر أيضــاً، كبــرى ووســطى، فــي طريقــة الترشــيح 
ــحين يكــون عبــر احتســاب الأصــوات التفضيليــة التــي حصــل عليهــا كل  عبــر لوائــح مفتوحــة )أي أن ترتيــب المرشَّ
ــح مهمــا كان عــدد المقاعــد فــي الدائــرة، علــى أن  مرشــح(؛ يمكــن أن يكــون شــكل الكوتــا بنســبة %30 فــي الترشُّ
يُحتسَــب الصــوت التفضيلــي للمــرأة بقيمــة صوتيــن وذلــك لأنــه مــن الواضــح أن اعتمــاد الصــوت التفضيلــي 

فــي ظــل الواقــع السياســي والاجتماعــي للمــرأة الســورية ســيعطي حتمــاً الأفضليــة للمرشــحين الرجــال.

فــي حــال جــرى اعتمــاد النظــام الانتخابــي المختلَــط والدوائــر كبــرى أو وســطى، علــى النظــام النســبي وطريقــة 
الترشــح عبــر لوائــح مغلَقــة، يمكــن أن يكــون شــكل الكوتــا بنســبة %30 فــي الترشــح، مــع ترتيــب مســبَق )رجــل/

امــرأة(، وعلــى الدوائــر نفســها فــي حــال كانــت طريقــة الترشــح عبــر لوائــح مفتوحــة. أمــا إذا جــرى اعتمــاد الصوت 
التفضيلــي؛ فيمكــن أن يكــون شــكل الكوتــا بنســبة %30 فــي الترشــح، ويُحتسَــب الصــوت التفضيلــي للمــرأة 

بقيمــة صوتيــن.

فــي حــال جــرى اعتمــاد القانــون المختلَــط وكانــت الدوائــر صغــرى علــى النظــام الأكثــري وطريقــة الترشــح ترشــح 
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فــردي، يمكــن أن يكــون شــكل الكوتــا بحجــز %30 مــن المقاعــد علــى النظــام الأكثــري للنســاء تــوزع علــى الدوائر.

فــي حــال بقــي النظــام الانتخابــي أكثريــاً فــي دوائــر متعــددة، أي كمــا هــي الحــال حاليــاً فــي ســوريا: علــى الرغــم 
مــن أن هــذا النظــام الانتخابــي لا يضمــن دقــة التمثيــل وصحتــه، ومــن الضــروري ممارســة الضغــوط مــن أجــل 
تجــاوزه نحــو نظــام نســبي أو نظــام مختلــط؛ فإنــه فــي حــال لــم يتــم ذلــك، يمكــن لشــكل الكوتــا أن يكــون بحجــز 

%30 مــن مقاعــد المجلــس النيابــي للنســاء، تــوزع علــى كل الدوائــر.

رغــم أن نســبة الكوتــا يجــب أن تكــون بمــا لا يقــل عــن 40-%50، إلا أن التقريــر اقتــرح نســبة %30 بنــاء علــى 
وثيقــة البنــود المشــتركة بيــن النظــام والمعارضــة الصــادرة أثنــاء محادثــات جنيــف التــي تنــص علــى أن"تتمتــع 
النســاء بالمســاواة فــي الحقــوق وفــي التمثيــل العــادل فــي جميــع المؤسســات، وهيــاكل صنــع القــرار" بنســبة 

لا تقــل عــن 30%.

3. تعزيز دور المنظمات النسائية:

تلعــب منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات النســوية دوراً حاســماً فــي تعزيــز المشــاركة السياســية للنســاء 
عبــر الحشــد والمناصــرة إضافــةً إلــى الرقابــة التــي تمارســها علــى العمليــة الانتخابيــة وعلــى حســن التــزام كافــة 
الجهــات بالكوتــا والتدابيــر الإيجابيــة المرافقــة لهــا، كمــا أن عمليــة تمكيــن المــرأة ودعمهــا علــى طريــق تفعيــل 

مشــاركتها السياســية هــي إحــدى أهــم القضايــا التــي تعمــل عليهــا المنظمــات النســوية.

تؤكــد تجربــة روانــدا علــى الــدور المحــوري الــذي يمكــن أن تلعبــه المنظمــات النســوية فــي عمليــة تعزيز المشــاركة 
ــة نفســها، إذ اســتطاعت النســويات فــي  ــة الانتخابي ــر النظــام الانتخابــي وضمــن العملي السياســية للنســاء عب
روانــدا القيــام بعمليــة تشــبيك واســعة النطــاق علــى كامــل الأراضــي الروانديــة كمــا أنهــا تمكنــت مــن القيــام 
بعمليــة تنظيــم مجتمعــي ضمــن جميــع مناطــق روانــدا، كل ذلــك ســاهم فــي رفــع نســبة النســاء المرشــحات 

للانتخابــات ومــن ثــم نســبة اللواتــي اســتطعن الوصــول إلــى البرلمــان. 

ولأن موضــوع الانتخابــات لــم يكــن مــن القضايــا التــي تــم الاهتمــام بهــا فــي ســوريا فــي الســنوات الماضيــة 
مثــل الاهتمــام الــذي أعطِــي للدســتور والمواطنــة والديمقراطيــة... الــخ، نقــص الاهتمــام الــذي أدى إلــى نقــصٍ 
فــي المعلومــات،  ويمكــن تفســير  ضعــف الاهتمــام نتيجــة عشــرات العقــود مــن الانتخابــات الصوريــة، عــدا عــن 

أن موضــوع الانتخابــات هــو موضــوع تقنــي لا يحتمــل التبســيط غالبــاً. 

مــن هنــا يمكــن تثميــن الخطــوات التــي قامــت بهــا منظمــات ســورية بتقديــم تدريبــات نوعيــة علــى موضــوع 
الانتخابــات وعلــى جنــدرة العمليــة الانتخابيــة، إذ إنــه وعلــى مــدى الأعــوام الثــلاث الماضيــة عمــل تجمــع ســوريات 
مــن أجــل الديمقراطيــة]]]]] مــع عشــرات الناشــطين علــى موضــوع الانتخابــات وتعميــم المنظــور الجنــدري فــي 

الانتخابــات. 

]519] - مثــالا علــى نشــاط منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري النســائية يمكــن الاطــلاع علــى بعــض أعمــال منظمــة تجمــع ســوريات 
مــن أجــل الديمقراطيــة علــى الرابــط التالــي: /https://cswdsy.org تاريــخ الزيــارة 22.07.2022

215

https://cswdsy.org/


تشــكل هــذه الجهــود خطــوة أولــى بالاتجــاه الصحيــح، فبــدون التوعيــة ونشــر المعرفــة لا يمكــن تحقيــق الكثيــر 
ويمكــن بعــد العمــل الحثيــث مــن المنظمــات النســوية وغيرهــا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الانتقــال إلــى 
العمــل علــى الآليــات التــي يمكــن للســوريين تبنيهــا نحــو تعزيــز هــذه المشــاركة ســواء التنظيــم المجتمعــي أو 
الحشــد والمناصــرة لمشــاركة النســاء، إضافــةً إلــى دور مهــم للمنظمــات النســوية بالتشــبيك مــع الأحــزاب 

السياســية وتمكيــن المرشــحات. 

لذلــك يشــكل تأميــن الدعــم التقنــي والمالــي للمنظمــات النســوية الســورية أمــر مهمــاً جــداً علــى هــذا الصعيــد 
كمــا أن الدفــع نحــو إيجــاد منظمــات نســوية متخصصــة بالقضايــا الانتخابيــة؛ يمكــن أن يكــون ذا فائــدة كبيــرة 
علــى تعزيــز المشــاركة السياســية للنســاء، وخصوصــاً عندمــا تســتطيع هــذه المنظمــات أن تلعــب دورهــا بفاعليــة 

فــي رقابــة العمليــة الانتخابيــة. 

4. أبعد من الكوتا الانتخابية، نحو جندرة كاملة للعملية الانتخابية:

بعــد أن شــكلت الكوتــا ولســنين طويلــة أحــد أهــم الخيــارات المطروحــة لتعزيــز المشــاركة السياســية للنســاء، بــات 
اليــوم تعميــم منظــور النــوع الاجتماعــي فــي العمليــة الانتخابيــة بكاملهــا أمــراً لا بــد منــه لتحقيــق نتائــج فعالــة 
علــى صعيــد تعزيــز المشــاركة السياســية للنســاء عبــر النظــام الانتخابــي. وينســحب هــذا التعميــم علــى كل مراحــل 
ــزاب السياســية. وتكــرس تلــك الممارســات  العمليــة الانتخابيــة وعلــى آلياتهــا ومؤسســاتها إضافــة إلــى الأح
الفضلــى عبــر التجــارب الناجحــة لبعــض الــدول والتــي ســاهمت فــي تنامــي معرفــة أكثــر تخصصــاً وتركيــزاً علــى 
مســألة المشــاركة السياســية للنســاء ضمــن نظــام انتخابــي معيــن، مــا أنتــج مجموعــة مــن الآليــات التــي تؤهــل 

لتعميــم المنظــور الاجتماعــي فــي العمليــة الانتخابيــة كاملــةً.

إن مراعاة الإدارة الانتخابية للمساواة في النوع الاجتماعي تتطلب مجموعة من التدابير: 

بالنسبة للأحزاب السياسية:

يشــكل اتبــاع الحــزب لمبــادئ الديمقراطيــة والشــفافية فــي سياســاته الداخليــة عوامــل لا بــد منهــا فــي مســار 
تعزيــز المشــاركة السياســية للنســاء،]1]]] ويمكــن تحديــد البنــود الآتيــة كأفضــل الممارســات علــى هــذا الصعيــد:

  أن تكــون سياســات الحــزب جميعهــا تعالــج موضــوع المســاواة بيــن الجنســين حتــى فــي الوثائــق 
للحــزب.  التأسيســية 

  اتخاذ إجراءات تضمن مشاركة فعالة للنساء في المجالس القيادية عبر كوتا داخلية في الحزب. 

  تحديــد أهــداف لرفــع مســتوى مشــاركة النســاء فــي المؤتمــرات الحزبيــة، وإتاحــة الفرصــة لعقــد منتديات 
نســائية للمندوبــات فــي المؤتمــرات الحزبيــة، وتأســيس أجنحــة وأقســام نســائية مدمجــة فــي هيــاكل الحزب 

ويكــون لهــا أدوار ومســؤوليات محــددة ويتوفــر لهــا التمويــل الملائم. 

]520] - دليل رصد مشاركة المرأة في الانتخابات، مرجع سابق، ص27.
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  حشد دعم الحزب لنظام الكوتا النسائية ودمجه في النظام الأساسي للحزب. 

  وضع مبادئ توجيهية لاختيار المرشحين تقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين. 

  العمل مع منظمات المجتمع المدني للإشراف على تطبيق الكوتا. 

  تدريــب النســاء المرشــحات علــى مهــارات مثــل جمــع التبرعــات، وتطويــر الشــعارات والرســائل الانتخابيــة 
والعلاقــات الإعلاميــة والتواصــل مــع الناخبيــن. 

ــراز النســاء فــي الحمــلات مــن خــلال  ــان إب ــة، وضم ــز وجــود النســاء فــي إدارة الحمــلات الانتخابي   تعزي
ــة.  ــة إضافي ــة إعلامي ــر تغطي توفي

  تأميــن وجــود النســاء كمندوبــات عــن الحــزب لمراقبــة الانتخابــات داخــل مراكــز الاقتــراع وخصوصــاً فــي 
المراكــز المخصصــة للنســاء.

  تحديــد وتوزيــع المناصــب الحزبيــة التــي تمثــل أولويــة للنســاء، والتــي مــن الممكــن أن تجتــذب أيضــاً عــدداً 
أكبــر مــن الناخبــات لهــذه الأحزاب. 

ــز علــى أهميــة أصــوات النســاء وحــق النســاء  دة تركِّ ــر معلومــات للناخبيــن تتضمــن رســائل محــدَّ   توفي
فــي التصويــت. 

  ومــن الممارســات الجيــدة علــى هــذا الصعيــد أن يعمــل الحــزب علــى تقييــم نتائــج سياســاته المتعلقــة 
بتعميــم المنظــور الاجتماعــي بعــد الانتخابــات لعــزل الممارســات الســلبية أو غيــر الكافيــة إضافــةً إلــى تبنــي 
القضايــا التــي تتعلــق بحقــوق النســاء كالعنــف ضــد المــرأة وحقــوق المــرأة السياســية والاقتصاديــة وغيرهــا 

كأهــداف وأجنــدة سياســية للحــزب.]]]]]

بالنسبة لإدارة الانتخابات: 

  تعزيــز المســاواة فــي النــوع الاجتماعــي كهــدف اســتراتيجي فــي جميــع مراحــل العملية الانتخابيــة والعمل 
اليومــي لهيئــة إدارة الانتخابات.

  إجــراء عمليــة مســح أو تقييــم مــن أجــل تحديــد المجــالات التــي تعمــل فيهــا بفاعليــة لتحقيــق نتائــج علــى 
صعيــد المســاواة فــي النــوع الاجتماعــي، وتحديــد المجــالات التــي تكمــن فيهــا فرصــة للتحســين. 

  تطوير أو تعديل خطتها الاستراتيجية لتشمل نتائج وأنشطة معنية بالمساواة في النوع الاجتماعي.

  تخصيــص الهيــاكل الأساســية والمــوارد اللازمــة لتعميــم مراعــاة منظــور النــوع الاجتماعــي كلجنــة 
متخصصــة أو شــبكة لمنســقي شــؤون النــوع الاجتماعــي فــي جميــع أقســام الهيئــة.

  الســعي لتحقيــق التــوازن بيــن الجنســين فــي جميــع المناصــب، بمــا فيهــا مناصــب الإدارة العليــا 
والقيــادة، ومضافــرة الجهــود لضمــان توعيــة الموظفيــن المؤقتيــن بقضايــا النــوع الاجتماعــي فــي فتــرات 

ــة. ــذروة الانتخابي ال

]521] - جولي بالينغتون وآخرون، تمكين المرأة من أجل أحزاب سياسية أقوى، مرجع سابق، ص4 و5 و6.
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  الحــرص علــى أن تكفــل سياســات التوظيــف فرصــاً متســاوية بيــن الرجــال والنســاء، وأن يحصــل 
التــوازن بيــن التزامــات العمــل والأســرة. موظفوهــا علــى الإجــازات والمســتحقات اللازمــة لتحقيــق 

  توفيــر فــرص كافيــة للتطويــر والتدريــب المهنــي علــى المســاواة فــي النــوع الاجتماعــي وتعميــم مراعــاة 
منظــور النــوع الاجتماعــي لجميــع الموظفيــن، والحــرص علــى تضميــن المســاواة فــي كافــة التدريبــات التــي 

يخضــع لهــا الموظفــون كافــة. 

فــة حســب الجنــس بتســجيل الناخبيــن    تطبيــق نظــم وآليــات لضمــان الحصــول علــى بيانــات مصنَّ
والناخبــات وحتــى فــي جميــع مراحــل الــدورة الانتخابيــة بــدءاً بالمشــاركة فــي التصويــت. ]]]]]

بالنسبة لمراقبة الانتخابات:

  يجــب أن تقيّــم بعثــة مراقبــة الانتخابــات مســتوى عضويــة المــرأة فــي الهيئــات المســؤولة عــن مراقبــة 
الانتخابــات وتوليهــا مناصــب قياديــة فــي هــذه الهيئــات. ويجــب أن يشــمل ذلــك لجنــة الانتخابــات المركزيــة 

بالإضافــة إلــى الهيئــات الانتخابيــة علــى مســتوى أدنــى. 

  بعــد الإحصــاءات، يجــب أن تقيــم بعثــة مراقبــة الانتخابــات أيضــاً مــا إذا كانــت المــرأة تعمــل كقائــد 
وصانــع قــرار، وإلــى أي مــدى تؤثــر علــى المناصــب القياديــة أو غيرهــا مــن المناصــب التــي تتولاهــا.

  إجــراء تقييــم لمــدى إدراك اللجــان الانتخابيــة للاعتبــارات الجنســانية علــى جميــع المســتويات ومــدى 
ــا.]]]]] ــا فــي عمله دمجه

بالنسبة لوسائل الإعلام:

  إضافــة إلــى كل ذلــك يُعــدّ وصــول المــرأة، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال، إلــى وســائل الإعــلام أمــراً 
لا بــد منــه لتعزيــز المشــاركة السياســية للنســاء، علــى أن يحقــق هــذا الوصــول المســاواة فــي المــدد الزمنيــة 
وفــي المواضيــع، إذ قــد تقــوم بعــض الوســائل باســتقبال النســاء كمصــدر للــرأي والمعلومــات وتوفــر لهــن 

فرصــاً أقــل للظهــور كضيفــات فــي البرامــج السياســية.

ــحات تغطيــة أقــل لمواقفهــن السياســية حــول القضايــا وأكثــر حــول الخصائــص    قــد تلقــى المرشَّ
الشــخصية والمظهــر مــن نظرائهــن الرجــال.  كمرشــحات أيضــاً، قــد يتــم تصويــر النســاء في كثير مــن الأحيان 
داخــل أدوارهــن التقليديــة كزوجــات وأمهــات، وقــد يتــم فــرض مثــل هــذه الصــور مــن قبــل وســائل الإعــلام 
ــحين أنفســهم. علــى ســبيل  ج لهــا الدعايــة السياســية التــي تســيطر عليهــا الأحــزاب أو المرشَّ أو قــد تــروِّ
المثــال، غالبــاً مــا تســتخدم المرشــحات وضعهــن كأمهــات ومقدمــات رعايــة لتبريــر مواقفهــن حــول قضايــا 
مثــل التعليــم أو رعايــة الأطفــال؛ وأحيانــاً يقــوم الإعــلام بتخفيــض قيمــة قضايــا المــرأة عبــر تغطيتهــا فــي 
قســم متعلــق بأخبــار المــرأة، وكأنهــا ليســت قضايــا سياســية ومجتمعيــة عامــة تتعلــق بالنســاء والرجــال.]]]]] 

]522] - جولــي بالينغتــون وآخــرون، العمليـــات الانتخابيــة الشــاملة للجميــع، دليــل لهيئــات إدارة الانتخابــات حــول تعزيــز المســاواة فــي 
النــوع الاجتماعــي ومشــاركة المــرأة، مرجــع ســابق، ص 54.

]523] - دليل رصد مشاركة المرأة في الانتخابات، مرجع سابق، ص 22.
]524] - دليل رصد مشاركة المرأة في الانتخابات، مرجع سابق، ص32. 
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لذلــك يجــب القيــام بحمــلات اســتباقية لتوعيــة العامــة، حيــث تعمــل علــى إبــراز الفوائــد التــي تعــود علــى 
المجتمــع بأســره جــراء المشــاركة السياســية للمــرأة. ومــن الممكــن أيضــاً تقديــم الحوافــز للأحــزاب السياســية 
لزيــادة ظهــور المــرأة فــي الحمــلات الانتخابيــة، كمنــح الأحــزاب وقتــاً مجانيــاً أو إضافيــاً فــي وســائل الإعــلام 

للترويــج لمرشــحاتها.]]]]]

تمويل الحملات الانتخابية للنساء:

يشــكل وصــول النســاء إلــى المــوارد الماليــة للحمــلات الانتخابيــة إحــدى أهــم التحديــات التــي تواجههــن وقــد 
لــة فــي هــذا  تمنعهــن عنــد عــدم توفرهــا مــن الترشــح فــي الانتخابــات. لذلــك يعــد الآتــي مــن الممارســات المفضَّ

الســياق: 

  إقامــة شــبكات لجمــع التبرعــات، إذ أن للشــبكات والمنظمــات النســائية المعنيــة بجمــع التبرعــات تأثيــر 
هائــل علــى تدفــق الأمــوال إلــى النســاء المرشــحات.

  إقامة صندوق داخلي في الأحزاب لدعم النساء المرشحات. 

ــحات. إن إدارة حملــة انتخابيــة فعالــة يتطلــب مســتوى معيــن مــن التمويــل    توفيــر إعانــات للنســاء المرشَّ
والوقــت والمرونــة، وهــي أمــور متاحــة لعــدد قليــل مــن النــاس، ولا ســيما النســاء اللواتــي يعتنين بأســرهن. 
وفــي العديــد مــن الأســر، تنهــض النســاء بالمســؤوليات الأساســية عــن تنشــئة الأطفــال، وهــو أمــر يتطلــب 

وقتــاً وجهــداً كبيريــن بالترافــق مــع ســاعات العمــل الطويلــة التــي تتطلبهــا الحمــلات الانتخابيــة.

  تقييد مستوى الإنفاق على الترشيح والحملات الانتخابية.

  رفــع التمويــل الحكومــي للأحــزاب السياســية عندمــا ترفــع نســبة النســاء المرشــحات علــى قوائمهــا أو 
تتبنــى كوتــا نســائية طوعيــة. 

  تخصيص تمويل محدد لتدريب النساء. 
  تطبيق سياسات مالية مراعية للقضايا الجنسانية.]]]]]

]525] - جولي بالينغتون وآخرون، تمكين المرأة من أجل أحزاب سياسية أقوى، مرجع سابق ص 33.
]526] - جولي بالينغتون وآخرون، تمكين المرأة من أجل أحزاب سياسية أقوى، مرجع سابق ص26- 30.
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الفصل الثاني: مشاركة النازحين واللاجئين في الانتخابات

تعــدّ المشــاركة السياســية فــي الحيــاة العامــة القائمــة علــى رفــض التمييــز السياســي أو الهوياتــي والمســاواة 
فــي الحقــوق والواجبــات بيــن مواطنــي أي دولــة، ســواء كانــوا مقيميــن ضمــن حدودهــا الجغرافيــة أو خارجهــا، 
ــراً أساســيّاً علــى احتــرام حقــوق الإنســان وســيادة القانــون  حجــر الأســاس فــي بنــاء أي مجتمــع ديمقراطــي ومؤشِّ
ــة خاصّــة  وضمــان الحــق فــي التجمّــع وحريــة الــرأي والتعبيــر فــي أيّ دولــة.]]]]] وتصبــح لهــذه المشــاركة أهميّ
فــي البلــدان التــي تشــهد حــالات نزاعــات محليّــة عنيفــة، خصوصــاً تلــك التــي ينتــج عنهــا موجــات نــزوح داخلــي 
أو لجــوء خارجــي مــن قبــل أفــراد أو مجموعــات بشــريّة تجنبــاً أو هربــاً مــن الأســباب المباشــرة وغيــر المباشــرة 
الناجمــة عــن أعمــال العنــف والاضطهــاد السياســيّ والتمييــز الهوياتــيّ، كمــا هــي الحــال فــي النزاعــات المحليّــة 
أو الأهليّــة فــي ســوريا والعــراق وأفغانســتان والبوســنة والكونغــو وروانــدا علــى ســبيل المثــال. عندهــا، تتحــوّل 
ــة المشــاركة السياســية لتجمعــات النازحيــن واللاجئيــن، وغيرهــم ممــن يقيمــون خــارج أماكــن ســكناهم  قضيّ
الأصليّــة، إلــى قضيّــة محوريّــة لا يمكــن تجنبهــا أو تجاهلهــا لمــا لهــا مــن تبعــات سياســيّة واقتصاديــة واجتماعيــة 

بالغــة التأثيــر علــى مرحلــة مــا بعــد النــزاع.]]]]] 

يمكــن تلخيــص التأثيــرات المباشــرة لمشــاركة اللاجئيــن والنازحيــن علــى الديناميّــات المختلفــة لمراحــل مــا بعــد 
النــزاع فــي أربــع نقــاط أساســية:

1. إضفــاء الشــرعية السياســية والمجتمعيــة علــى أي ترتيــب أو توافــق سياســي لمرحلــة مــا بعــد الصــراع، 
ــة مــن العــدد  ــن نســبة عالي ــن واللاجئي ــا مجتمعــات النازحي ــي تشــكّل فيه ــزاع الت خصوصــاً فــي حــالات الن

الكلــيّ للســكان فــي مرحلــة مــا قبــل النــزاع.]]]]]

2. مؤشــر علــى الحيّــز الديمقراطــي للدولــة فــي طــور الانتقــال السياســي، هــذا المؤشــر الناجــم عــن توســيع 
ــاة العامــة  ــات فــي الحي ــع المواطنيــن والمواطن ــرة والمســتدامة لجمي هامــش المشــاركة السياســية المؤث

وفــي صناعــة القــرار علــى مســتوى مؤسســات الدولــة.]1]]] 

3. ترميــم الهويــة الوطنيــة والتماســك الاجتماعــي وبنــاء الســلام بشــكل أكثــر اســتدامة،]]]]] خصوصــاً عنــد 
اعتــراف الدولــة ضمــن دســتورها أو قوانينهــا وتشــريعاتها بحــق العــودة الآمنــة والطوعيّــة والكريمــة لجميــع 

النازحيــن والنازحــات واللاجئيــن واللاجئــات علــى قــدم المســاواة ودون تمييــز أو إقصــاء.

]527] - العوامــل التــي تعــوق المشــاركة السياســية علــى قــدم المســاواة بيــن الجميـــع والخطــوات الــلازم اتخاذهــا للتغلــب علــى 
A/ هــذه التحديــات، التقريــر الســنوي للمفوضيّــة العليــا لحقــوق الإنســان فــي الجلســة 27 مــن مجلــس حقــوق الإنســان، رقــم

.2014 حزيران/يونيــو   30  ،29/27/HRC
Armend Bekaj and others, Political Participation of Refugees: Bridging the Gaps, International Insti- - [528[

.tute for Democracy and Electoral Assistance )IDEA(,and Robert Bosch Stiftung, Stockholm, 2018.p12
.https://doi.org/10.31752/idea.2018.19. Accessed 13 August 2021 

]529] - العقبات القانونية لمشاركة اللاجئين السوريين في الانتخابات الرئاسية، مرجع سابق، ص 9. 
 Ruvi Ziegler, and Goodwin-Gill, G.S. Voting Rights of Refugees, 1st edition., Cambridge University  - [530[

.Press, 2017
 Brett Lacy, Building Accountability, Legitimacy, and Peace: Refugees, Internally Displaced Persons,- [531[

.and the Right to Political Participation, IFES, Washington, DC, July- August 2004, p. 4
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ــق والصكــوك والمعاهــدات  ــا وتشــريعاتها بالمواثي ــة ومؤسســاتها وقوانينه ــزام الدول ــى الت 4. مؤشــر عل
الدوليــة، خصوصــاً وإن ترافــق ذلــك مــع زيــادة تضمينيــة القانــون الانتخابــي للدولة واحترامه لحق المشــاركة 
السياســيّة دون تمييــز مبنــي علــى الأصــل الوطنــي أو مــكان الإقامــة أو الأســباب التــي أدت إلــى النــزوح أو 

اللجــوء أو الهجــرة والاغتــراب.]]]]] 

وعليــه، فــإنّ أي قانــون انتخابــيّ مســتقبليّ لســوريا فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع، لــن يكــون ذا شــرعية سياســيّة 
أو ملكيــة مجتمعيــة، ولــن يســاهم فــي تعزيــز التوافــق السياســي والتعافــي الاجتماعــي والاقتصــادي فــي 
دات وتعريفــات واضحــة، تعتــرف بأزمــة اللجــوء والنــزوح الســورية وتضمــن  البــلاد، إلّا فــي حــال تضمّــن محــدِّ
حــق المشــاركة السياســية للنازحيــن واللاجئيــن والمغتربيــن فــي أي انتخابــات تشــريعية أو رئاســية. خصوصــاً وأنّ 
تجاهــل ســياق اللجــوء والنــزوح الســوري، غيــر المســبوق بالتاريــخ الحديــث، يعنــي بالضــرورة تهميــش وإقصــاء 
مــا يقــارب نصــف عــدد الســكان الكلّــي،]]]]] ممــن اضطــروا للخــروج مــن أماكــن ســكناهم الأصليّــة والاســتقرار 
فــي أماكــن أخــرى، داخــل البــلاد أو خارجهــا، نتيجــة لأعمــال العنــف المباشــرة والاضطهــاد السياســيّ والاجتماعــي 
والإيديولوجــي والهويّاتــي. الأمــر الــذي أكــدت عليــه معظــم الاتفاقيــات الدوليــة المتعلّقــة بالشــأن الســوريّ، 
مثــل قــرار مجلــس الأمــن 2254 )لعــام 2015(، الناظــم الأساســيّ للعمليّــة السياســيّة فــي ســوريا، حيــث نصّــت 
المــادة )4( منــه علــى ضــرورة إقامــة "انتخابــات حــرة ونزيهــة تجــرى، عمــلًا بالدســتور الجديــد، فــي غضــون 18 
شــهراً تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة... وتشــمل جميــع الســوريين الذيــن تحــق لهــم هــذه المشــاركة، بمــن فيهــم 
أولئــك الذيــن يعيشــون فــي المهجــر"، بالإضافــة إلــى بيــان فيينــا، الصــادر عــام 2015، عــن مجموعــة الدعــم 
الدولــي لســوريا،]]]]] والــذي نــصّ البنــد )7( منــه علــى "تشــكيل حكومــة ذات مصداقيــة وشــاملة وغيــر طائفيــة 
علــى أن يعقــب تشــكيلها وضــع دســتور جديــد وإجــراء انتخابــات. وينبغــي إجــراء هــذه الانتخابــات تحــت إشــراف 

الأمــم المتحــدة... وأن تكــون حــرة نزيهــة يحــق لــكل الســوريين ومنهــم المغتربيــن المشــاركة فيهــا".

ــن خــارج  ــن والمقيمي ــن والمهاجري ــة لإشــراك اللاجئي ــة الدولي ــة القانوني ــةً، المرجعيّ ــاول هــذه القســم، بداي يتن
أماكــن ســكناهم المعتــادة فــي الحيــاة السياســية العامــة فــي بلادهــم، بمــا فــي ذلــك مشــاركتهم بكامــل 
العمليّــة الانتخابيــة فــي بلادهــم الأصليّــة. لينتقــل بعدهــا إلــى تقديــم محــددات عامــة لخصوصيّــة أزمــة النــزوح 
واللجــوء الســوريّة، وعلاقتهــا بالحــل السياســي التفاوضــي المدعــوم مــن الأمــم المتحــدة. إضافــة إلــى تحليــل 
ــة والإجرائيــة التــي تعيــق  النصــوص الدســتورية والقانونيــة الســوريّة، ودراســة القيــود التشــريعية والتنفيذي
ــد مشــاركة الســوريين غيــر المقيميــن فــي أماكــن ســكناهم الأصليــة فــي الاقتــراع والترشّــح للانتخابــات  وتقيّ
الرئاســية والتشــريعية. أخيــراً، يقــدم هــذا القســم مجموعــة مــن المقترحــات والتوصيــات، على المدى المتوســط 
والبعيــد، التــي تضمــن مشــاركة اللاجئيــن خارجيــاً والنازحيــن داخليــاً والمغتربيــن، وذلــك فــي الإطــار الدســتوري 

ــاً. والقانونــي وســياق المفاوضــات السياســية والدســتورية المدعومــة أممي

 Carlos Navarro, “The Political Rights of Migrant Workers and External Voting” in Voting from Abroad, - [532[
.The International IDEA Handbook, Andrew Ellis and others, IDEA and IFE. Stockholm, 2007, p. 174

ــن،  ــات التشــغيلية، حــالات اللاجئي ــة البيان ــد، يُنظــر: بواب ــن. للمزي ــة الســامية لشــؤون اللاجئي ــات المفوضي ]533] - بحســب إحصائيّ
مرجــع ســابق.

]534] - تضــم مجموعــة العمــل الدوليــة لأجــل ســوريا الصيــن ومصــر والاتحــاد الأوروبــي وفرنســا وألمانيــا وإيــران والعــراق وإيطاليــا 
والأردن ولبنــان وعمــان وقطــر وروســيا والســعودية وتركيــا والإمــارات والمملكــة المتحــدة والأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة.
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أولًا: المشــاركة السياســيّة للمقيميــن خــارج بلادهــم الأصليّــة فــي الإطــار القانونــي 
الدولــي

أكــدت الكثيــر مــن الصكــوك والمعاهــدات الدوليــة علــى حــق مشــاركة اللاجئيــن والمقيميــن خــارج أماكــن 
ــات، فــي بلدانهــم كشــرط أساســيّ مــن  ــاة السياســية العامــة، بمــا فيهــا الانتخاب ــة فــي الحي ســكناهم الأصليّ
شــروط المشــاركة السياســية غيــر التمييزيــة وغيــر الإقصائيّــة الراميــة إلــى ترســيخ الديمقراطيّــة فــي أي دولــة. 
وربطــت حــق المشــاركة السياســية لجميــع المواطنــات والمواطنيــن، المقيميــن داخل أو خارج الحدود السياســية 
لبلدانهــم، بحقــوق الإنســان الأساســيّة الأخــرى كالحــق فــي حريّــة الــرأي والتعبيــر والتجمــع الســلمي والتنظيــم 

المجتمعــي علــى مســتوى الأفــراد والمؤسســات. 

انطلقــت معظــم هــذه الصكــوك والمعاهــدات الدوليــة بشــكل أساســيّ مــن الإعــلان العالمي لحقوق الإنســان، 
الــذي وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم ينــصّ صراحــةً علــى مصطلــح "اللاجئيــن" بمعنــاه القانونــيّ والسياســيّ الصريــح، 
إلّا أنــه اعتبــر أنّ الحقــوق والواجبــات وآليــات المشــاركة السياســيّة لا ترتبــط بمــكان الإقامــة الحالــيّ ولا تســقط 
بتغييــر مــكان الإقامــة، حيــث نصّــت المــادة الثانيــة منــه علــى عــدم جــواز التمييــز فــي الحقــوق والواجبــات بنــاء 
علــى "الأصــل الوطنــي" أو "علــى أســاس الوضــع السياســي، أو القانونــي، أو الدولــي للبلــد، أو الإقليــم الــذي 
ينتمــي إليــه الشــخص". وجــاء البنــد الأول مــن المــادة )21( ليؤكــد علــى أنّ "لــكلِّ شــخص حــقُّ المشــاركة فــي إدارة 
دات  يــة"، دون وضــع قيــود أو محــدِّ ليــن يُختــارون فــي حرِّ ــا بواســطة ممثِّ ــا مباشــرةً وإمَّ الشــؤون العامــة لبلــده، إمَّ
خاصّــة حــول مــكان الإقامــة أو الوضــع القانونــي للأفــراد المتواجديــن خــارج الحــدود السياســيّة لبلدانهــم الأصليّــة. 

ــات السياســيّة  ــع بالحقــوق والحري إنّ عــدم إدراج قيــود متعلقــة بمــكان الإقامــة بمــا يتعلــق بالحــق فــي التمت
ــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والــذي نصّــت  كان واضحــاً أيضــاً فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي
مقدمتــه علــى "تمكيــن كل إنســان مــن التمتــع بحقوقــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وكذلــك بحقوقــه 
المدنيــة والسياســية" دون ربــط هــذا التمكيــن وأبعــاده السياســية بمــكان الإقامــة أو الحــدود السياســية للبلــد 
الأصلــيّ. وعلــى الرغــم مــن أنّ المــادة )2( مــن هــذا العهــد لــم تنــصّ صراحــة علــى عــدم جــواز التمييــز بنــاء علــى 
الأصــل الوطنــي أو مــكان الإقامــة واكتفــت بحظــر التمييــز "بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو 
الديــن، أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو النســب، أو غيــر 
ذلــك مــن الأســباب"؛ فــإن المــادة )5( منــه منعــت أيّ دولــة مــن "فــرض أي قيــد أو أي تضييــق علــى أي مــن 
حقــوق الإنســان الأساســية المُعتــرف بهــا أو النافــذة فــي أي بلــد تطبيقــاً لقوانيــن أو اتفاقيــات أو أنظمــة أو 

أعــراف، بذريعــة كــون هــذا العهــد لا يعتــرف بهــا أو كــون اعترافــه بهــا أضيــق". 

بشــكل مشــابه، نصّــت المــادة )7( مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة علــى 
إلــزام الــدول باتخــاذ "جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي الحيــاة السياســية والعامــة 
للبلــد" وضمــان حقــوق متســاوية للنســاء بمــا فيهــا الحــق فــي "التصويــت فــي جميــع الانتخابــات والاســتفتاءات 
العامــة... المشــاركة فــي صياغــة سياســة الحكومــة... المشــاركة فــي أيــة منظمــات وجمعيــات غيــر حكوميــة 
تهتــم بالحيــاة العامــة والسياســية للبلــد" )المــادة 7 - البنــود أ، ب، ج(، دون ربــط الحــق فــي المشــاركة السياســية 

والمشــاركة فــي الانتخابــات بمــكان الإقامــة الحالــيّ أو الأصــل الوطنــي.]]]]] 

]535] - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مرجع سابق.
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فــي حيــن نصّــت المــادة )41( والمــادة )42( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن وأفــراد 
أســرهم علــى حــق "العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، أن يشــاركوا فــي الشــؤون العامــة فــي دولــة منشــئهم، 
وأن يدلــوا بأصواتهــم وأن يُنتخِبــوا فــي الانتخابــات التــي تُجــرى فــي تلــك الدولــة". كمــا ألزمــت الــدول الأطــراف 
فــي هــذه الاتفاقيــة علــى اتخــاذ كافــة الإجــراءات القانونيــة والتشــريعية "لتيســير ممارســة هــذه الحقــوق" إضافة 
ــى إنشــاء "مؤسســات يمكــن عــن طريقهــا أن ُتراعــى، ســواء فــي دول المنشــأ أو دول العمــل، الاحتياجــات  إل
والأمانــي والالتزامــات الخاصــة للعمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم" بمــا يضمــن حقهــم فــي المشــاركة الفاعلــة 

فــي "اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بحيــاة المجتمعــات المحليــة وإدارتهــا".]]]]]

ومــن الجديــر بالذكــر، أنّ تزايــد الصراعــات المحليــة العنيفــة فــي العقــود الثلاثــة الأخيــرة، ومــا نجــم عنهــا مــن 
حــركات نــزوح ولجــوء كبــرى، تحديــداً التدفــق الكبيــر وغيــر المســبوق للاجئيــن الســوريين خــلال الأعــوام العشــرة 
ــة  ــة والقانوني ــى إعــادة النظــر بالأطــر التنظيمي ــيّ عل ــار المجتمــع الدول ــر فــي إجب ــدور الأكب ــه ال ــة، كان ل الماضي
المتعلّقــة باللاجئيــن وتوســيع المفاهيــم المتعلّقــة بالحقــوق والواجبــات والسياســات الدوليــة والإقليميــة 
والمحليــة تجــاه مجتمعــات اللاجئيــن المتواجديــن خــارج بلدانهــم الأصليّــة. تجلّــى ذلــك بشــكل واضــح باعتمــاد 
ــى  ــة إل ــة الرامي ــات الدولي ــق والاتفاقي ــام 2016، لعــدد مــن المواثي ــذ ع ــة العامــة للأمــم المتحــدة، من الجمعي
مــة، إعــلان نيويــورك الخاص  ترميــم اتفــاق اللاجئيــن الأساســيّ لعــام 1951. وعلــى رأس هــذه الاتفاقيــات المتمِّ
باللاجئيــن والمهاجريــن، الــذي تــم اعتمــاده فــي 19 أيلول/ســبتمبر 2016، ومــا تــلاه مــن اعتمــاد ميثــاق الهجــرة 

والميثــاق العالمــي بشــأن اللاجئيــن فــي كانــون الأول/ديســمبر 2018.

يعتبَــر إعــلان نيويــورك الخــاص باللاجئيــن والمهاجريــن أحــد أهــم الإجــراءات والسياســات الدوليــة الراميــة لتعزيــز 
يــن بوضــع اللاجئيــن، حيــث صــرّح  وتطويــر اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام 1951 وبروتوكــول 1967 الخاصَّ
ــه "يمــلأ ثغــرة  ــدي حــول هــذا الإعــلان بأن ــو غران ــن فيليب ض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئي المفــوَّ
لــة فــي تقاســم المســؤولية بشــأن اللاجئيــن".]]]]] نــصّ  لطالمــا كانــت دائمــة فــي نظــام الحمايــة الدوليــة متمثِّ
ــم لمعاملــة اللاجئيــن منفصِــل عــن  إعــلان نيويــورك فــي مقدمتــه علــى أنــه "ورغــم أن الإطــار القانونــي المنظِّ
ذلــك الــذي يحكــم معاملــة المهاجريــن، فــإنّ لكلتــا الفئتيــن حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية العالميــة 
نفســها"، بمــا فيهــا "إمكانيــة التســجيل المدنــي والتوثيــق" )الفقــرة 71( والحــق فــي المشــاركة السياســية علــى 
قــدم المســاواة مــن خــلال دعــم الجهــود الراميــة إلــى دمــج مجتمعــات اللاجئيــن فــي الحيــاة السياســية العامــة 
ــاق العالمــي بشــأن اللاجئيــن )2018( أن أوضــاع اللاجئيــن  ــر الميث ــة )الفقــرة 12/د(. كمــا اعتب لبلدانهــم الأصلي
تتغيــر وتــزداد تعقيــداً بشــكل مســتمر، خصوصــاً مــع ازديــاد متوســط فتــرة مكــوث مجتمعــات اللاجئيــن فــي 
بلدانهــم المضيفــة، الأمــر الــذي يتطلــب اتخــاذ إجــراءات وتبنــي سياســات إضافيــة ومســتمرة للتوصــل إلــى حــل 

مــرضٍ لوضــع اللاجئيــن فــي بلــدان لجوئهــم علــى كافــة الأصعــدة الإنســانية والسياســية والاقتصاديــة.

]536] - اعتمدت هذه الاتفاقية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )45( المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر من عام 1990.
ــة الســامية للأمــم المتحــدة  ــن، المفوضي ــن، الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئي ــن والمهاجري ــورك بشــأن اللاجئي ]537] - إعــلان نيوي
لشــؤون اللاجئيــن UNHCR، متوفــر علــى الرابــط: https://www.unhcr.org/ar/596322f94.html، تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 

2 آب/أغســطس 2021.
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ثانياً: أزمة اللجوء والنزوح في السياق السوري:

يميّــز هــذا التقريــر بيــن ثلاثــة أنــواع أساســية مــن الســوريين المتواجديــن خــارج مــكان إقامتهم الأصلــي والمعتاد: 
اللاجئيــن خارجيــاً والنازحيــن داخليــاً والمغتربيــن أو المهاجريــن. يســتند هــذا التقريــر فــي تعريفــه "للاجــئ" علــى 
الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئيــن، والتــي اعتمدتهــا الجمعيّــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ 28 تموز/يوليــو 
1951، حيــث عرفــت المــادة )1 – البنــد أ( مــن هــذه الاتفاقيــة اللاجــئ علــى أنــه كل شــخص يوجــد خــارج بلــد 
جنســيته "بســبب خــوفٍ لــه مــا يبــرره مــن التعــرض للاضطهــاد بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه إلــى 
فئــة اجتماعيــة معينــة أو آرائــه السياســية... ولا يســتطيع، أو لا يريــد بســبب ذلــك الخــوف، أن يســتظل بحمايــة 
ذلــك البلــد"، إضافــة إلــى كل شــخص "لا يملــك جنســية ويوجــد خــارج بلــد إقامتــه المعتــادة... ولا يســتطيع، أو 

لا يريــد بســبب ذلــك الخــوف، أن يعــود إلــى ذلــك البلــد".

كمــا يعتمــد هــذا التقريــر فــي تعريفــه "للنــازح" علــى وثيقــة المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التشــريد الداخلــي، والتــي 
وردت ضمــن تقريــر ممثــل الأميــن العــام للأمــم المتحــدة فرانســيس دينــغ عــام 1998.]]]]] حيــث عرفــت المــادة 
)2( مــن هــذا التقريــر النازحيــن والمشــردين داخليــاً علــى أنهــم "الأشــخاص أو جماعــات الأشــخاص الذيــن أُكرهــوا 
علــى الهــرب أو علــى تــرك منازلهــم أو أماكــن إقامتهــم المعتــادة أو اضطــروا إلــى ذلــك، ولا ســيما نتيجــة أو 
ســعياً لتفــادي آثــار نــزاع مســلح أو حــالات عنــف عــام الأثــر أو انتهــاكات حقــوق الإنســان أو كــوارث طبيعيــة أو 

كــوارث مــن فعــل البشــر ولــم يعبــروا الحــدود الدوليــة المعتــرَف بهــا للدولــة". 

أمــا بمــا يتعلّــق بتعريــف المغتــرب أو المهاجــر، تســتأنس هــذه الورقــة بمجموعــة التعاريــف الــواردة فــي الجــزء 
الأول مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، حيــث عرّفــت المــادة )2( مــن 
هــذه الاتفاقيــة العامــل المهاجــر علــى أنــه "الشــخص الــذي ســيزاول أو يــزاول أو مــا بــرح يــزاول نشــاطاً مقابــل 
أجــر فــي دولــة ليــس مــن رعاياهــا"، كمــا يشــمل هــذا التعريــف أفــراد أســرة العامــل المهاجــر، والــذي تعرفّهــم 
ــم  ــم به ــن تربطه ــن أو الذي ــال مهاجري ــى أنهــم "الأشــخاص المتزوجــون مــن عم ــة عل ــادة )4( مــن الاتفاقي الم
علاقــة تنشــأ عنهــا، وفقــاً للقانــون المنطبــق، آثــار مكافئــة للــزواج، وكذلــك أطفالهــم المعاليــن وغيرهــم مــن 

الأشــخاص المعاليــن الذيــن يُعتــرف بهــم أفــراداً فــي الأســرة". 

دات الســابقة، فــإن النــازح واللاجــئ الســوريّ هــو كل شــخص اضطــر لمغــادرة قريتــه  بنــاءً علــى التعريفــات والمحــدِّ
ــة فــي أي فتــرة زمنيــة بعــد آذار/مــارس 2011، إمــا إلــى منطقــة أخــرى ضمــن  أو مدينتــه أو محافظتــه الأصليّ
الحــدود السياســيّة للدولــة الســورية، فــي حالــة النــازح داخليــاً، أو إلــى أيّ بلــد آخــر خــارج الأراضــي الســورية، بحالــة 
اللاجــئ، وذلــك لأســباب مباشــرة متعلّقــة بالنــزاع والعنــف الدائــر فــي البــلاد، كالقصــف أو الخطــف أو الاعتقــال 
أو الملاحقــة الأمنيــة أو الاضطهــاد السياســيّ أو التمييــز الهويّاتــي أو العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي أو 
انقطــاع ســبل العيــش أو تفتّــك البنــى التحتيــة الأساســيّة. أمــا بخصــوص المهاجــر أو المغتــرب، فــإنّ هــذه الورقــة 
تعرّفهــم علــى أنهــم الســوريّون الذيــن غــادروا البــلاد فــي أي فترة زمنية قبل آذار/مارس 2011 لأســباب سياســيّة، 
ــة الســورية.  ــة واســتقروا فــي بلــدان أخــرى خــارج الحــدود السياســية للدول ــة، أو اقتصاديــة، أو ثقافيّ أو اجتماعيّ

]538] - زيــادة تعزيــز وتشــجيع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، بمــا فــي ذلــك مســألة برنامــج وأســاليب عمــل اللجنــة: حقــوق 
الإنســان والنــزوح الجماعــي والمشــردون، تقريــر ممثــل الأميــن العــام للأمــم المتحــدة فرانســيس م. دينــغ المقــدم عمــلًا بقــرار اللجنــة 
39/1997 إضافــة مبــادئ توجيهيــة بشــان التشــريد الداخلــي، الأمــم المتحــدة، المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، لجنــة حقــوق 

الإنســان، الــدورة E/CN.4/1998/53/Add ،54.2، 27 أيلول/ســبتمبر 2002.
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تقــدر المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن عــدد اللاجئيــن خارجيــاً والنازحيــن داخليــاً نتيجــة للصــراع الســوري 
الدائــر بحوالــي 12 مليــون إنســان. بمعنــى آخــر، فــإن أكثــر مــن نصــف عــدد ســكان ســوريا فــي فتــرة مــا قبــل 
النــزاع يقيمــون الآن خــارج مــكان إقامتهــم المعتــاد منــذ عــام 2011. مــن ضمــن هــؤلاء، حوالــي 5.6 مليــون 
ســوري يحمــل الصفــة القانونيــة للاجــئ، ممــن اضطــروا للخــروج مــن ســوريا نتيجــة لأعمــال العنــف والقمــع 
والاضطهــاد المباشــر. يقيــم معظمهــم فــي الــدول المجــاورة لســوريا، تحديــداً فــي تركيــا )%65(، لبنــان )15%(، 
الأردن )%12(، والعــراق )%4( ومصــر )%2(، وتتــوزع بقيــة المجتمعــات الســورية اللاجئــة فــي عــدد مــن الــدول 
الأوروبيّــة مثــل ألمانيــا وفرنســا وهولنــدا، والســويد، والنرويــج، والدنمــارك.]]]]] أمــا بخصــوص النازحيــن داخليــاً، 
ر الأمــم المتحــدة عددهــم بحوالــي 6.2 مليــون نــازح ضمــن أراضــي الدولــة الســورية، أكثــر مــن نصفهــم  فتقــدِّ

ر وبفتــرات زمنيــة متباعــدة.]1]]]  اضطــروا إلــى النــزوح بشــكل متكــرِّ

تُعتبَــر أزمــة اللجــوء والنــزوح الســورية الأكبــر مــن نوعهــا فــي التاريــخ الحديــث، حيــث شــكل عــدد اللاجئيــن 
ــاً  ــي تشــهد أنواع ــدول الأخــرى الت ــن مــن كل ال ــيّ لعــدد اللاجئي ــر مــن %25 مــن المجمــوع الكل الســوريين أكث
مختلفــة للنزاعــات والصراعــات المحليّــة العنيفــة.]]]]] بالتالــي فــإن أي حــل سياســيّ مســتقبليّ فــي ســوريا 
لــن يكــون ذا قيمــة سياســيّة أو شــرعية مجتمعيــة؛ دون الأخــذ بالاعتبــار الســياق غيــر المســبوق للنازحيــن 
واللاجئيــن الســوريين، تحديــداً حقوقهــم السياســية المتعلّقــة بمشــاركتهم بالانتخابــات وتمثيلهــم فــي الهيئــات 
الدســتورية والمجالــس المنتخَبــة وقدرتهــم علــى التأثيــر فــي السياســات العامــة للدولــة. وعلــى هــذا الأســاس، 
ــزت  ــس الأمــن 2254، ركّ ــرار مجل ــى رأســها ق ــزاع الســوريّ، وعل ــة بالن ــة المتعلّق ــات الدولي ــلَّ الاتفاقي ــإن جُ ف
ــة السياســية  ــع الســوريين، داخــل ســوريا وخارجهــا، بالعملي ــح علــى ضــرورة إشــراك جمي بشــكل واضــح وصري
التفاوضيــة، وكل مــا يمكــن أن ينتــج عنهــا مــن إصــلاح دســتوريّ أو قانونــيّ أو انتخابــات انتقاليــة فــي مرحلــة 
مــا بعــد الحــل السياســيّ. حيــث أكــدت المــادة )4( مــن هــذا القــرار علــى ضــرورة قيــام عمليّــة سياســية بتيســير 
مــن الأمــم المتحــدة "تحــدد جــدولًا زمنيــاً وعمليــة لصياغــة دســتور جديــد" وذلــك بغــرض إقامــة "انتخابــات حــرة 
ونزيهــة تجــرى، عمــلًا بالدســتور الجديــد، فــي غضــون 18 شــهراً تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة... وتشــمل جميــع 

الســوريين الذيــن تحــق لهــم هــذه المشــاركة، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن يعيشــون فــي المهجــر". 

ثالثــاً: القيــود المتعلّقــة بالمشــاركة الانتخابيــة للســوريين غيــر المقيميــن فــي أماكــن 
ســكناهم الأصليــة

يتنــاول هــذا القســم القيــود القانونيــة والسياســية واللوجســتية لمشــاركة الأشــخاص غيــر المقيميــن فــي أماكــن 
ســكناهم الأصليّــة والمعتــادة، إن كانــوا نازحيــن داخليــاً أو لاجئيــن خارجيّــاً أو مغتربيــن، فــي العمليّــة الانتخابيــة، 
الرئاســية والتشــريعية والمحليــة، إن كان مــن ناحيــة حقهــم فــي الانتخــاب والتصويــت أو حقهــم فــي الترشــح 

لهــذه الانتخابــات. 

]539] - إحصائيّات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بوابة البيانات التشغيلية، حالات اللاجئين، مرجع سابق.
]540] - إحصائيّات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، المرجع السابق.

.Syrian Refugee Crisis Explained, USA for UNHCR, 5 February 2021 - [541[
.https://www.unrefugees.org/news/syria-refugee-crisis-explained/. Accessed 29 April 2021 225

https://www.unrefugees.org/news/syria-refugee-crisis-explained/


1. حق التصويت والانتخاب:

1.1 في الانتخابات الرئاسية:

ــى أنّ "الانتخــاب والاســتفتاء حــق  ــصّ المــادة )49( مــن الدســتور الســوري لعــام 2012 عل ــى الرغــم مــن ن عل
للمواطنيــن وواجــب عليهــم، وتنظــم ممارســتهما بقانــون" دون أن يحــدد بشــكل صريــح شــرط الإقامــة داخــل 
ــة كأحــد الشــروط الأساســية لممارســة حــق الانتخــاب؛ فــإنّ المــادة )99( مــن قانــون الانتخابــات  أراضــي الدول
العامــة وتعليماتــه التنفيذيــة حصــرت حــق المشــاركة السياســية للمقيميــن خــارج أراضــي الدولــة فــي التصويــت 
ضمــن الانتخابــات الرئاســية حصــراً، إضافــة إلــى وضــع الكثيــر مــن الشــروط والقيــود الإداريــة واللوجســتية 
ــر مقيــم علــى  ــكل مواطــن غي ــه "يحــق ل ــى أن والسياســيّة علــى هــذه المشــاركة. حيــث تنــص هــذه المــادة عل
الأراضــي الســورية أن يمــارس حقــه فــي انتخــاب رئيــس الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي الســفارات الســورية 
وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون، شــريطة أن يكــون اســمه وارداً فــي الســجل الانتخابــي، وألا يكــون ثمــة مانــع 

قانونــي يحــول دون ممارســة حقــه فــي الانتخــاب". 

ــة الإجرائيــة لمشــاركة المقيميــن خــارج أراضــي الدولــة فــي الانتخابــات الرئاســية؛ أن  كمــا حــدد القانــون العمليّ
ــاً إلــى إحــدى الســفارات الســورية بغــرض "تســجيل أســمائهم فــي  يقــدم المواطــن المقيــم خــارج ســوريا طلب
دة" )المــادة  قــة بهويتهــم ضمــن مهلــة محــدَّ الســفارة التــي يختارونهــا مــع كل المعلومــات المطلوبــة والمتعلِّ
101(، لتقــوم بعدهــا الســفارة مــن "التثبــت مــن ورود الاســم فــي الســجل الانتخابــي... مــن الذيــن تتوفــر 
د  فيهــم الشــروط القانونيــة للانتخــاب" )المــادة 102(. ويتــم الانتخــاب الفعلــيّ قبــل 10 أيــام مــن الموعــد المحــدَّ
ــراع الناخــب "بجــواز ســفره الســوريّ العــاديّ  ــات الرئاســية داخــل البــلاد )المــادة 103(، عــن طريــق اقت للانتخاب
الســاري الصلاحيّــة، والممهــور بختــم خــروج مــن أي منفــذ حــدودي ســوري" )المــادة 105(، لتقــوم بعدهــا 
الســفارة بإرســال الأوراق والمحاضــر الانتخابيــة إلــى اللجــان الانتخابيــة داخــل ســوريا عــن طريــق وزارة الخارجيــة 

ــادة 107(.  )الم

قــد تبــدو الشــروط والقيــود الســابقة منطقيّــة وواقعيّــة فــي الأحــوال الطبيعيــة للــدول المســتقرة أمنيــاً 
ــزوح  ــر مســبوقة مــن حــالات الن ــه مــن موجــات غي ــج عن ــا نت ــزاع الســوريّ وم ــة الن وسياســياً، إلّا أن خصوصيّ
الداخلــي واللجــوء الخارجــي تفــرض تعاطيــاً مغايــراً فــي الســياقات الدســتورية والتشــريعية والقانونيــة بمــا يتعلق 
ــم  ــزاع، ل ــل الن ــا قب ــرة م ــة فــي فت ــادل نصــف ســكان الدول ــة، تع ــة بشــرية هائل بالحقــوق السياســيّة لمجموع
تعــد مقيمــة فــي أماكــن ســكناها الأصليّــة. بالتالــي، فــإن الشــروط والتعليمــات التنفيذيــة الــواردة فــي قانــون 
الانتخابــات العامــة حرمــت وســتحرم ملاييــن الســوريين مــن المشــاركة الفاعلــة فــي أي انتخابــات مســتقبليّة 

فــي فتــرة مــا بعــد الحــل السياســيّ الآتيــة: ، ولذلــك للأســباب التاليــة:
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1.1.1 الاقتراع في القنصليات والسفارات السورية:

الأمــر الــذي يمنــع المشــاركة السياســية لأعــداد كبيــرة مــن الســوريين المقيميــن خــارج أراضــي الدولــة، ولذلــك 
لأســباب متعلقــة بـــ:

  عــدم وجــود قنصليــات أو ســفارات ســورية فــي عــدد كبيــر مــن بلــدان اللجــوء وبلــدان الهجــرة، تحديــداً 
تلــك البلــدان التــي قطعــت علاقتهــا الديبلوماســية مــع النظــام الســوريّ منــذ بدايــة عــام 2012.

  عــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى هــذه الســفارات والقنصليــات، إمــا لأســباب قانونيــة متعلّقــة 
بالخــوف مــن إســقاط صفــة اللاجــئ فــي عــدد مــن البلــدان، كألمانيــا والدنمــارك مثــلًا، فــي حــال دخــل 
اللاجــئ إلــى مــلاك الســفارة أو القنصليّــة، أو لأســباب أمنيّــة ناجمــة عــن الخــوف من الاعتقــال أو الاحتجاز 
أو المضايقــة الأمنيــة أو المعاملــة القاســية فــي إحــدى هــذه الســفارات والقنصليــات، خصوصــاً فــي حــال 
كان اللاجــئ ذا موقــف سياســي معــارض للنظــام الســوري، أو لأســباب لوجســتية متعلّقــة إمــا بعــدم 
وجــود قــدرة ماديّــة للاجــئ للســفر إلــى مــكان تواجــد أقــرب ســفارة إليــه، أو بســبب قيــود تفرضهــا عــدد 
مــن البلــدان علــى إمكانيــة التحــرك بيــن المناطــق المختلفــة دون أخــذ إذن مســبق مــن البلــد المضيــف، 

كمــا هــي الحــال فــي تركيــا علــى ســبيل المثــال.

  انعــدام الثقــة العامــة بالســفارات والقنصليــات بســبب هيمنــة النظــام الســوري الكاملــة عليهــا، 
وتســخير عــدد كبيــر منهــا لأغــراض اســتخباراتية وأمنيــة هدفهــا ترهيــب المعارضيــن الســوريين المقيميــن 
فــي الخــارج، أو الحصــول علــى معلوماتهــم الشــخصية للتضييــق الأمنــي عليهــم وعلــى عائلاتهــم، داخــل 

ســوريا وخارجهــا. 

ــة  ــة التــي تعيــق مشــاركة اللاجئيــن والمقيميــن خــارج أراضــي الدول   إضافــة إلــى المعوّقــات القانوني
الســوريّة، فــإن هنــاك عــدداً مــن الصعوبــات غيــر المتعلّقــة بالقانــون الانتخابــيّ التــي تقيّد هذه المشــاركة، 
مثــل الموقــف السياســي للــدول المضيفــة التــي قــد تعتبــر أنّ إجــراء انتخابــات علــى أراضيها فعلًا سياســياً 
أحــادي الجانــب، الأمــر الــذي يؤثــر علــى موقفهــم السياســي بالســماح، أو عــدم الســماح، لإقامــة انتخابــات 

ضمــن الســفارات والقنصليــات داخــل أراضيهــا. 

1.1.2 ربط قيد الاقتراع وقيد السجل الانتخابي بجواز سفر ساري الصلاحية وممهور بختم رسميّ من 
الحدودية: المعابر 

ــن اضطــروا للخــروج  ــن الذي ــر مــن اللاجئي ــى إلغــاء حــق المشــاركة السياســية لعــدد كبي لقــد أدى هــذا الأمــر إل
مــن ســوريا عــن طريــق معابــر حدوديــة غيــر رســمية خوفــاً مــن الملاحقــة والمســاءلة الأمنيــة مــن قبــل النظــام 
الســوري، إضافــة إلــى أنّ مــا يقــارب الـــ%70 مــن اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان والأردن والعــراق، ممــن 
أعمارهــم فــوق الـــ14 عامــاً، لا يملكــون وثائــق رســمية صالحــة أو ســارية المفعــول مثــل الهويــة الوطنيــة أو 
دوا مــن حقوقهــم  دفتــر العائلــة أو جــواز الســفر.]]]]] عــلاوة علــى ذلــك، فــإن عــدداً كبيــراً مــن الســوريين إمــا جُــرِّ
ــن السياســيين، أو  ــة والسياســيّة، بمــا فيهــا جــوازات الســفر، كمــا هــي الحــال مــع عــدد مــن المعارضي المدني

مُنعِــوا مــن نيــل الجنســية الســورية كمــا هــي الحــال مــع مكتومــي القيــد مــن الســوريين الأكــراد.]]]]] 
]542] - حــق اللاجئيــن الســوريين فــي الهويــة القانونيــة: الآثــار المتربــة علــى العــودة، مذكــرة موجــزة، المجلــس النرويجــي للاجئيــن، 
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/briefing-notes/syrian-refu- الرابــط:  علــى  متوفــر   ،2017 الثاني/ينايــ ركانــون 
 .2021 13 نيســان/إبريل  بتاريــخ  الموقــع  تــمّ تصفــح   .gees-right-to-legal-identity-implications-for-return-arabic.pdf

.Jordi Tejel, Syria’s Kurds: History, Politics and Society. Routledge, 2009 - [543[
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1.1.3 حرمان حق الانتخاب للمحكومين بجنايات أمنية وسياسيّة:

تنــص المــادة )5 – البنــد 3( مــن قانــون الانتخابــات العامــة علــى أنــه "يحــرم مــن حــق الانتخــاب أو الاســتفتاء... 
المحكــوم عليــه بجنايــة، أو جنحــة شــائنة، أو مخلّــة بالثقــة العامــة"، دون أن يضــع القانــون أو تعليماتــه التنفيذيــة 
رة للجنــح الشــائنة أو المخِلــة بالثقــة العامــة التــي مــن شــأنها حرمــان  دات واضحــة ومبــرَّ أي معاييــر أو محــدِّ
ــف هــذه  ــة تفســير وتعري ــك، أعطــت هــذه المــادة صلاحي ــى ذل ــي. عــلاوة عل ــن مــن حقهــم الانتخاب المواطني
ــى  ــة، وليــس إل ــن مــن رئيــس الجمهوري ــة المعيَّ ــل الســلطة التنفيذي ــر العــدل، ممث ــى وزي ــات إل ــح والجناي الجن
هيئــة أو ســلطة قضائيــة مســتقلّة. لطالمــا اعتمــد النظــام الســوري علــى تســييس هــذه المــواد لقمــع معارضيــه 
ــل مــن  ــة بالني ــا بالمــواد المتعلّق ــاة العامــة، مــن خــلال ربطه وحرمانهــم مــن أي مشــاركة سياســيّة فــي الحي
هيبــة الدولــة وإضعــاف الشــعور القومــيّ المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات وقانــون مكافحــة الإرهــاب، 
وذلــك لإصــدار عــدد كبيــر مــن الأحــكام الغيابيّــة علــى الكثيــر مــن اللاجئيــن والنازحيــن بتهــم مختلفــة ذات منشــأ 

سياســيّ، ممــا يمنــع مشــاركتهم فــي التصويــت والترشــح للانتخابــات. 

1.2 في الانتخابات المحلية والتشريعية:

إنّ حصــر المشــاركة الانتخابيــة للمقيميــن خــارج الأراضــي الســورية، مــن لاجئيــن ومغتربيــن، بالانتخابــات 
الرئاســية فقــط واســتثنائهم مــن المشــاركة فــي الانتخابــات المحليّــة والتشــريعية يتعــارض مــع مبــدأ المســاواة 
ــه مجموعــة واســعة  ــذي نصّــت علي ــدأ ال ــلاد، هــذا المب ــن داخــل الب فــي المشــاركة السياســية إســوةّ بالمقيمي
ــى تبعــات سياســيّة  ــؤدي أيضــاً إل ــا أســلفنا ســابقاً. هــذا الحرمــان ي ــة، كم ــات والصكــوك الدولي مــن الاتفاقي
واقتصاديّــة واجتماعيّــة طويلــة الأمــد مــن شــأنها عرقلــة أي انتقــال ديمقراطــيّ حقيقــي فــي البــلاد فــي مرحلــة 

مــا بعــد النــزاع، بمــا فــي ذلــك:

  تقييد حق العودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى أماكن سكناهم الأصليّة.

  إضعــاف مشــاركة المجتمعــات اللاجئــة والجاليــات الســورية فــي عمليــات إعــادة الإعمــار والتعافــي 
الاقتصــادي.

  نسف الملكية المجتمعية تجاه أي حل سياسيّ مستقبليّ.

  ترسيخ الاستقطابات السياسيّة والهوياتيّة الناجمة عن النزاع.

  الفشــل فــي تعزيــز مبــدأ المواطنــة المتســاوية، ومــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق وواجبــات، بيــن الســوريين 
والســوريات داخــل البــلاد وخارجها.

لا يقتصــر الحرمــان مــن المشــاركة السياســية فــي الانتخابــات المحليــة والتشــريعية علــى المقيميــن خــارج الحدود 
السياســية لســوريا، بــل يمتــد إلــى النازحيــن داخليــاً ممــن اضطــروا لمغــادرة مدنهــم وقراهــم الأصلية والاســتقرار 
في مناطق ومحافظات أخرى ضمن الأراضي السورية. حيث حصرت المادة )59( من قانون الانتخابات العامة 
حــق المشــاركة بالانتخابــات المحليــة والتشــريعية بمــا ســماه بالموطــن الانتخابــي، أي مكان تواجد ســجلات القيد 
المدنــي للناخــب، كمــا حرمــت المــادة )3 – البنــد 2( مــن القانــون ممارســة الحــق الانتخابــي بالوكالــة. بمعنــى آخــر، 
وفي ســياق الانتخابات المحليّة على ســبيل المثال، لا يحق للنازح المشــاركة في هذه الانتخابات إلّا إذا انتخب،
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 بحضــوره الشــخصيّ الفيزيائــيّ، فــي المركــز الانتخابــيّ التابــع لقيــده المدنــي فــي مــكان إقامتــه الأصلــيّ. الأمــر 
ــة،  ــة أو سياســية أو اقتصادي ــاً، ممــن لا يســتطيعون أو لا يرغبــون، لأســباب أمني ــذي يحــرم النازحيــن داخلي ال

بالعــودة إلــى أماكــن ســكناهم الأصليــة مــن ممارســة حقهــم الانتخابــي.

ــيّ، الســجل  ــدأ نقــل الموطــن الانتخاب ــة المب ــز مــن ناحي ــود 4 و5( تجي ــى الرغــم مــن أنّ المــادة )59 – البن وعل
ــم علــى هــذا النقــل أن يكــون  ــيّ، ضمــن المحافظــة أو مــن محافظــة إلــى أخــرى؛ فــإن واقــع الحــال يحتّ المدن
مُرفَقــاً بــإذن مســبَق مــن الجهــات الأمنيــة والاســتخباراتية التابعــة للنظــام الســوريّ، الأمــر الــذي قــد يعــرّض 
شــريحة كبيــرة مــن النازحيــن داخليــاً إلــى الاعتقــال أو المضايقــة الأمنيــة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن إجبــار الناخــب 
علــى نقــل ســجله المدنــيّ مــن مــكان إقامتــه الأصلــيّ إلــى مــكان إقامتــه الحالــيّ تترتــب عليــه تبعــات سياســيّة، 
متعلّقــة بالتغييــر الديموغرافــي للمجتمعــات الأصليــة وحرمانهــم مــن حقهــم فــي العــودة إلــى مدنهــم وقراهــم 
ــث ســجلات  ــل تحدي ــة مث ــرة، متعلّقــة بالحقــوق المدني ــة خطي ــى تبعــات قانوني ــا، إضافــة إل ــي نزحــوا منه الت

الوقائــع المدنيــة بحــالات الــزواج أو الطــلاق أو الوفــاة، وحتــى حــق الإرث والحقــوق العقاريــة. 

2. حق الترشح:

لا يقتصــر تقييــد الحقــوق السياســيّة للاجئيــن والمقيميــن خــارج الأراضــي الســوريّة علــى حــق التصويــت 
والانتخــاب، بــل يتعــداه إلــى وضــع قيــود واســعة علــى حقهــم في الترشــح إمــا للانتخابــات الرئاســية أو لانتخابات 
مجلــس الشــعب والمجالــس المحليّــة. حيــث تنــصّ المــادة )84( مــن الدســتور الســوري لعــام 2012، علــى 

ــة، والتــي حصرتهــا بالآتــي:  ــة الترشــح لمنصــب رئيــس الجمهوري شــروط أهليّ

  أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره.

  أن يكــون متمتعــاً بالجنســية العربيــة الســوريّة بالــولادة، مــن أبويــن متمتعيــن بالجنســية العربية الســورية 
بالولادة.

  أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسيّة، وغير محكوم بجرم شائن ولو رُدَّ إليه اعتباره.

  ألّا يكون متزوجاً من غير سورية.

  أن يكــون مقيمــاً فــي الجمهوريــة العربيّــة الســوريّة لمــدة لا تقــلّ عــن 10 ســنوات إقامــة دائمــة متصلّــة 
عنــد تقديــم طلــب الترشــيح.

كمــا أضافــت النصــوص القانونيــة المشــتقة مــن المــادة الدســتورية الســابقة، تحديــداً المــادة )30( مــن قانــون 
ــح رئيــس الجمهوريــة،  الانتخابــات العامــة والمــادة )23( مــن تعليماتــه التنفيذيــة شــروطاً إضافيــة لأهليــة مرشَّ

تمثلــت هــذه الإضافــات بـــ: 

  ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربيّة السوريّة.

  ألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.
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شــروط الأهليــة هــذه لا تأخــذ بالاعتبــار اســتثنائية الحالــة الســوريّة بمــا يتعلّــق بالعــدد غيــر المســبوق فــي التاريــخ 
ــة فــي الديناميــات السياســية  الحديــث مــن موجــات اللجــوء الخارجــي، ومــا ترتــب عليهــا مــن تغييــرات جوهريّ
والدســتورية والقانونيّــة وتحــوّلات اجتماعيــة وهوياتيّــة بالغــة التعقيــد. بالتالــي، وعنــد الأخــذ بالاعتبــار خصوصيّة 
الحالــة الســوريّة بمــا يتعلّــق بأمــور اللاجئيــن والمقيميــن خــارج أماكــن ســكناهم الأصليــة، نجــد أن كل شــرط مــن 
الشــروط الســابقة يــؤدي، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، إلــى إقصــاء ملاييــن الســوريين مــن حقهــم فــي الترشــح 

لمنصــب رئيــس الجمهوريــة، وذلــك للأســباب الآتيــة:

تمتّــع المرشــح بالجنســية الســورية منــذ الــولادة: يحــرم هــذا الشــرط كل مكتومــيّ القيــد ممــن حرمــوا أو جــردوا 
مــن جنســيتهم الســوريّة فــي اســتفتاء 1962، تحديــداً مــن الســوريين ذوي القوميــة الكرديــة، مــن الترشــح 
لرئاســة الجمهوريــة. إضافــة إلــى ذلــك فــإن إضافــة شــرط أن يكــون والــدا المرشــح متمتعيــن بهــذه الجنســية منذ 
الــولادة، يســتثني أيضــاً عــدداً مــن مكتومــي القيــد مــن الذيــن اســتطاعوا الحصــول علــى جنســيتهم الســوريّة 
بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم )49( لعــام 2011، بســبب أن الوالديــن لــم ينــالا هــذا الحــق فــي الجنســية، 

إمــا بســبب الوفــاة أو لأســباب سياســية وقانونيــة حالــت دون قدرتهــم علــى الاســتفادة مــن هــذا المرســوم.

ــر مــن المغتربيــن  عــلاوة علــى ذلــك، فــإن شــرط تمتــع الأبويــن بالجنســية الســوريّة منــذ الــولادة، يحــرم الكثي
ممــن ينحــدرون مــن أب ســوريّ وأمّ غيــر ســوريّة، أو العكــس، مــن حقهــم فــي الترشــح. وهنــا تجــدر الإشــارة 
ــر الســورية المتزوجــة مــن رجــل ســوريّ  ــون الأحــوال الشــخصية الســوريّ يعطــي الحــق للمــرأة غي ــى أنّ قان إل
ــزوج مــن  ــر الســوريّ المت ــى الرجــل غي ــق عل ــنّ هــذا الحــق لا ينطب ــى الجنســية الســوريّة، لك فــي الحصــول عل
امــرأة ســوريّة، الأمــر الــذي يحــرم المــرأة الســوريّة مــن حقهــا الطبيعــي بإعطــاء جنســيتها لزوجهــا، ولأولادهــا، 

ــاث.  ــور، والإن وأحفادهــا الذك

التمتــع بالحقــوق المدنيــة والسياســية ورد الاعتبــار: لطالمــا اعتمــد النظــام الســوري علــى مــدار العقــود الخمســة 
الماضيــة علــى حرمــان عــدد كبيــر مــن معارضيــه مــن حقوقهــم المدنيــة والسياســيّة كإحــدى أدوات القمــع 
ــك فــإن حرمــان أي مــن هــؤلاء  ــى ذل ــا هــذا. إضافــة إل ــى يومن ــزال متبَعــة حت ــي لا ت ــج والت السياســيّ الممنهَ
المعارضيــن مــن حقــه فــي الترشــح "ولــو رُدَّ اعتبــاره إليــه"، يغلــق البــاب فــي وجــه مئــات الناشــطين السياســيين 
والمدنييــن والأكاديمييــن مــن الترشــح فــي المســتقبل حتــى وإن أُعيــدت لهــم حقوقهــم المدنيــة والسياســية. 

الإقامــة الدائمــة والمتصلــة لمــدة 10 ســنوات داخــل ســوريا: إنّ شــرط الإقامــة لفتــرة محــددة ضمــن الحــدود 
السياســية لأي بلــد قــد تعتبــر مــن الشــروط التقليديــة لأهليــة الترشــح لأي انتخابــات فــي البلــدان المســتقِرة 
سياســياً وأمنيــاً، والتــي لا تملــك أعــداداً مهولــة مــن المواطنيــن القاطنيــن خــارج أراضيهــا. لكــن إســقاط هــذا 
الشــرط بصيغتــه الحاليّــة دون تطويعــه لمراعــاة خصوصيــة النــزاع الســوريّ ســيؤدي حتمــاً إلــى حرمــان ملاييــن 
الســوريين مــن الذيــن لجــؤوا خــارج البــلاد بعــد انتفاضــة 2011، إضافــة إلــى الملاييــن مــن المغتربيــن الذيــن 
هاجــروا علــى مــدار العقــود التــي ســبقت، مــن الترشّــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة. ممــا يحتّــم إيجــاد صياغــات 
دســتورية وبدائــل قانونيــة أكثــر مرونــة للتعاطــي مــع شــرط الإقامــة المتصِلــة ومدتهــا المفروضــة، كتعطيلهــا 

تــة ضمــن الأحــكام الناظمــة للعمليــة الانتخابيــة فــي مرحلــة الانتقــال السياســيّ.]]]]]  لمــدة محــدودة ومؤقَّ

]544] - العقبات القانونية لمشاركة اللاجئين السوريين في الانتخابات الرئاسية، مرجع سابق، ص 15.
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دات القانونيــة  ــح لجنســية أخــرى غيــر الجنســية الســوريّة: بشــكل مشــابه للمعوّقــات والمحــدِّ عــدم حمــل المرشَّ
المرتبِطــة بشــرط الإقامــة الدائمــة والمتصِلــة لمــدة 10 ســنوات ضمــن أراضــي الدولــة، فــإن هــذا الشــرط 
يعــزز حرمــان ملاييــن الســوريين، إن كانــوا لاجئيــن أو مغتربيــن أو مهاجريــن، مــن الترشــح لمنصــب رئيــس 
الجمهوريــة. خصوصــاً أولئــك الذيــن اســتطاعوا الحصــول علــى جنســيات أخــرى فــي بلــدان لجوئهــم وإقامتهــم 
ــلّ  ــة، قــد يقل ت ــو بصفــة مؤقَّ ــة بالتعاطــي مــع هــذا الشــرط، حتــى ل ــة القانوني ــي فــإنّ المرون ــة. وبالتال الخارجيّ
نســبة المحروميــن مــن حقهــم السياســيّ فــي الترشــح لرئاســة الدولــة. علمــاً أنّ الدســتور التونســي، ومــا نتــج 
عنــه مــن تعديــلات للقانــون الانتخابــيّ، اســتطاع الوصــول إلــى حــلّ مبتكــرّ غيــر تقليــديّ لخلــق إطــار قانونــي 
ناظــم لحملــة الجنســية غيــر التونســية مــن المواطنيــن التونســيين، عندمــا أعطــى فــي الفصــل )74( منــه الخيــار 

ــح رئيــس الجمهوريــة "بالتخلــيّ عــن الجنســية الأخــرى عنــد التصريــح بانتخابــه رئيســاً للجمهوريــة".]]]]] لمرشَّ

عــدم الــزواج مــن غيــر ســورية: لهــذا الشــرط مشــكلتان أساســيتان. الأولى لغويــة واصطلاحية متعلّقة باســتخدام 
صياغــة غيــر حساســة للنــوع الاجتماعي-الجنــدر، تفتــرض ضمنــاً أن المرشّــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة يجــب 
أن يكــون رجــلًا ذا زوجــة غيــر ســورية، الأمــر الــذي يحــرم النســاء الســوريات، داخــل ســوريا وخارجهــا، مــن الترشــح 
قــة بســياقات اللجــوء أو الاغتــراب، والتــي تــؤدي فــي الكثيــر مــن الأحيــان إلــى زواج  لهــذا المنصــب. والثانيــة متعلِّ

الســوريين والســوريات مــن أزواج وزوجــات مــن جنســيات غيــر ســورية. 

]545] - العقبات القانونية لمشاركة اللاجئين السوريين في الانتخابات الرئاسية، مرجع سابق، ص 15.
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التوصيات

1. في الإطار الدستوري:

إن ترســيخ مفهــوم المشــاركة السياســية فــي الحيــاة العامــة علــى قــدم المســاواة بيــن جميــع المواطنــات 
والمواطنيــن، داخــل ســوريا وخارجهــا، بمــن فيهــم اللاجئيــن خارجيــاً والنازحيــن داخليــاً والمغتربيــن، لا بــد لــه أن 
يرتبــط بعــدة مبــادئ دســتورية تهــيّء البيئــة الدســتورية والقانونيــة والسياســية المواتيــة لهــذه المشــاركة وتزيــل 

كافــة العقبــات القانونيــة والتشــريعية والتنفيذيــة التــي تحــدّ منهــا. 

ــه،  ــس في ــح لا لب ــرف، بشــكل صري ــه أن يعت ــإنّ أي دســتور مســتقبليّ فــي ســوريا علي ــك، ف ــى ذل ــلاوة عل ع
بالحقــوق السياســية والمدنيــة للنازحيــن داخليــاً واللاجئيــن خارجيــاً، وأن يراعي الديناميّات السياســية والاجتماعية 
والاقتصاديــة المتعلّقــة بحــركات النــزوح واللجــوء غيــر المســبوقة والتــي شــهدتها البــلاد علــى مــدار عقــد كامــل. 
ــى أنهــا أمــر طــارئ وآنــي  ــزوح واللجــوء الســوريّ وتداعياتهــا لا يمكــن النظــر إليهــا عل ــة الن خصوصــاً وأن قضي
ــة مــا بعــد الاتفــاق السياســيّ، كمــا جــرى فــي  ــة فــي مرحل ــى عقــود طويل ــل قــد تســتمر إل ــر الأمــد، ب وقصي
البوســنة وأفغانســتان. الأمــر الــذي يتطلّــب تعاطيــاً مبتكَــراً وغيــر تقليــدي فــي الإصــلاح الدســتوري الســوريّ 

مــن خــلال إدراج عــدة مــواد دســتورية متعلّقــة بـــ: 

  ضمــان حــق مشــاركة جميــع الســوريات والســوريين، المقيميــن داخــل البــلاد أو خارجهــا، فــي كلّ 
الاســتفتاءات والانتخابــات العامــة، الرئاســية والتشــريعية والمحليّــة، علــى قــدم المســاواة ودون تمييــز أو 
إقصــاء مبنــيّ علــى العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي السياســيّ، أو غير السياســيّ، 
أو الأصــل القومــي، أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو النســب، أو مــكان الإقامــة، أو الوضــع السياســي، أو 

القانونــي، أو الدولــي للبلــد، أو الإقليــم الــذي ينتمــي إليــه الشــخص.

  ضمــان حــق العــودة الآمنــة والطوعيــة والكريمــة لــكل اللاجئيــن واللاجئــات والنازحيــن والنازحــات 
ــة الســورية  ــى أراضــي الدول ــة، أو أي مــكان آخــر عل ــى أماكــن ســكناهم الأصلي ــن والمهجــرات إل والمهجري
عــة، والمســتنيرة. واعتبــار حــق العــودة حقــاً أصيــلًا لا يســقط  يختارونــه بإرادتهــم الحــرة، والفرديــة، والمطلِّ

ــادم. بالتق

ــة  ــف مــن شــخصيات قانوني ــن، تتأل ــن واللاجئي ــة المهجري ــة دســتوريّة مســتقِلة باســم هيئ   إنشــاء هيئ
وقضائيــة واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة مســتقِلة. وتكــون مهــام هيئــة المهجريــن واللاجئيــن اتخــاذ كافــة 
التدابيــر والوســائل والإجــراءات التــي تضمــن حــق العــودة الآمنــة والطوعيــة والكريمة، وإعادة دمــج النازحين 
واللاجئيــن فــي الحيــاة العامــة اقتصاديــاً وسياســياً واجتماعيّــاً، وضمــان الحــق لــكل الســوريين والســوريّات 

فــي اســتعادة أي مســاكن أو أراضٍ أو ممتلــكات حرمــوا منهــا بطريقــة تعســفية أو غيــر قانونيــة.

  الحــدّ مــن قيــود أهليــة الترشّــح للمناصــب السياســية، بمــا فيهــا منصــب رئيــس الجمهوريــة، بالشــكل 
الــذي يتيــح أوســع مشــاركة ممكنــة للاجئيــن والمقيميــن خــارج أراضــي الدولــة، وذلــك مــن خــلال:

  إدراج مــادة دســتورية تعطــي الحــق للحاصــل علــى جنســية أخــرى غير الجنســية الســورية في الترشــح 
للانتخابــات الرئاســية علــى أن يتنــازل المرشــح عــن جنســيته الأخرى قبــل تقديم طلب ترشــيحه.]]]]] 

  إلغاء الشرط المتعلّق بتمتع أبوي المرشح بالجنسية السورية منذ الولادة.
]546] - للاستئناس، يُنظر: الدستور التونسي لعام 2014، مرجع سابق، الفصل 74.
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  إدراج بنــد ضمــن فصــل "الأحــكام الانتقاليــة" فــي الدســتور، ينــصّ علــى تعطيــل شــرط الإقامــة 
الدائمــة والمتصلــة لمــدة 10 ســنوات لأي مرشــح إلــى أي منصــب سياســيّ، وذلــك لمــدة دورتيــن 

انتخابيتيــن )10 ســنوات أو 14 ســنة( مــن تاريــخ إقــرار الدســتور الجديــد. 

2. في الإطار القانوني:

ــود الدســتورية  ــارض مــع البن ــي تتع ــة الت ــة والتشــريعية والإجرائي ــود والمــواد القانوني ــة البن ــاء كاف   إلغ
الســابق ذكرهــا، أو تلــك التــي مــن شــأنها تقييــد حــق المشــاركة الانتخابيــة الحــرة والنزيهــة والشــفافة لــكل 

الســوريات والســوريين المقيميــن خــارج أماكــن ســكناهم الأصليــة، داخــل البــلاد أم خارجهــا. 

ــة مــا بعــد الاتفــاق السياســيّ، داخــل ســوريا وخارجهــا،  ــة فــي مرحل ــة الانتخابي   أن تكــون كامــل العملي
ــاً لقــرار مجلــس الأمــن 2254.  ــم المباشــر للأمــم المتحــدة، وفق تحــت الإشــراف والتنظي

  أن ترتبــط عمليــة الإصــلاح الدســتوري الســوريّ، إمــا مــن خــلال اللجنــة الدســتورية الســوريّة المدعومــة 
مــن الأمــم المتحــدة أو غيرهــا مــن الآليــات التفاوضيــة الدســتورية التــي قــد تنشــأ فــي المســتقبل، بعمليــة 
إصــلاح قانونــي واســعة مــن شــأنها إشــراك أوســع شــريحة ممكنــة مــن مجتمعــات النــزوح واللجــوء الســوري 
فــي عمليــة تطويــر قانــون انتخابــيّ، مؤقــت أو طويــل الأمــد، يضمــن حقوقهــم ويعكــس مطالبهــم 
وتطلعاتهــم. إضافــة لذلــك، علــى أيّ قانــون انتخابــيّ جديــد فــي ســوريا أن يراعــي القضايــا المحوريــة الآتيــة:

3. في تنظيم عملية الاقتراع من الخارج:

ــات الرئاســية والتشــريعية  ــة فــي المشــاركة بالانتخاب ــن خــارج أراضــي الدول ــكل المقيمي   إعطــاء الحــق ل
ــي.  ــة مــن مــكان إقامتهــم الحال والمحلي

ــة  ــة خــلال المرحل ــة انتخابيّ ــات الســوريّة مــن أي دور مباشــر فــي أيّ عملي ــد الســفارات والقنصلي   تحيي
الانتقاليــة، مرحلــة مــا بعــد الاتفــاق السياســي، وإعطــاء الــدور الإشــرافي والتنظيمــي للتصويــت مــن خــارج 
البــلاد بشــكل حصــريّ إلــى الأمــم المتحــدة، أو أي وكالــة أو مؤسســة دوليّــة أخــرى تحددهــا الأمــم المتحــدة، 

بالشــكل الــذي يضمــن:

  حمايــة حــق الانتخابــات والتصويــت لجميــع اللاجئيــن مــن مــكان إقامتهــم الحالــيّ دون أن تســقط 
عنهــم صفــة اللاجــئ ومــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق والتزامــات قانونيــة مثــل الحــق فــي الحمايــة 

والإقامــة، والحــق فــي العــودة الطوعيّــة الفرديــة والمســتنيرة.

ــن خــارج الأراضــي الســورية أن يســجلوا أنفســهم فــي الســجل  ــن المقيمي   إعطــاء الحــق للناخبي
التعامــل المباشــر مــع الســفارات أو  بلــد أجنبــي دون إجبارهــم علــى  الانتخابــي كناخبيــن مــن 
القنصليــات الســوريّة، وذلــك إمــا عــن طريــق التســجيل فــي ســجلات إلكترونيــة للناخبيــن متاحــة 
للجميــع تشــرف عليهــا الأمــم المتحــدة، أو عــن طريــق تقديــم طلــب خطــي إلــى مكاتــب المفوضيــة 

ــد المضيــف، فــي حــال توافرهــا.  الســامية لشــؤون اللاجئيــن فــي البل
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  أن تقــوم الأمــم المتحــدة بالعمــل مــع حكومــات البلــدان التــي تضــم تجمعــات لاجئيــن وجاليــات 
ــف، تحــت إشــراف الأمــم  ــد المضي ــى مســتوى البل ــة عل ــة مركزي ــز انتخابي ــن لإقامــة مراك مغتربي
المتحــدة، يمــارس الناخــب مــن خلالهــا الحــق فــي التصويــت، مــع إمكانيــة إقامــة مراكــز انتخابيــة 

فرعيــة فــي الأقاليــم أو المــدن التــي تشــهد تواجــداً كبيــراً للجاليــات الســورية. 

  أن تتــم عمليــة التصويــت مــن الخــارج قبــل أســبوع واحــد علــى الأقــل مــن موعــد إجــراء الانتخابــات 
داخــل البــلاد. علــى أن تتولــى الأمــم المتحــدة عمليــة فــرز أصــوات الخــارج، أو أن تحتفــظ بصناديــق 
الخــارج بشــكل آمــن وســري، وتعلــن عــن نتائجهــا عنــد موعــد الفــرز النهائــي لكامــل الأصــوات، داخــل 

ســوريا وخارجها. 

ــق إرســال  ــن طري ــي ع ــاب الغياب ــن النظــر بالســماح بالانتخ ــا ســبق، يمك ــذّر كل م ــال تع   فــي ح
ــي  ــي المتوافــق مــع ســجله المدن ــى المركــز الانتخاب ــد المباشــر إل ــة بالبري ــه الانتخابي الناخــب لورقت
ــه الانتخابيــة داخــل الأراضــي الســورية، خصوصــاً لأولئــك المقيميــن فــي أماكــن بعيــدة لا  ودائرت
يوجــد فيهــا تواجــد كثيــف للجاليــة الســورية. وهنــا تجــدر الملاحظــة، أنّ الانتخــاب الغيابــي، خصوصــاً 
فــي الحالــة الســوريّة، قــد يفتــح المجــال للتزويــر والإقصــاء والتلاعــب الانتخابــي مــن قبــل أجهــزة 
الدولــة. لذلــك، وفــي حــال تــم اللجــوء إلــى هــذا الإجــراء يجــب التأكيــد علــى زيــادة الــدور الإشــرافي 
ــة فــي  ــر الانتخابي ــق الدوائ ــع وفــرز صنادي ــى تجمي ــي عل ــي للمجتمــع المدن للأمــم المتحــدة والرقاب

الداخــل الســوريّ. 

4. في تنظيم عمليّة الاقتراع للنازحين والمهجرين داخلياً:

  أن يلغــي القانــون الانتخابــي الجديــد ربــط الحــق فــي التصويــت بالانتخابــات المحليــة والتشــريعية 
بالموطــن الانتخابــي، ســجل القيــد المدنــي، بالشــكل الــذي يُعطــي النازحيــن والمهجريــن داخليــاً الحريــة فــي 

ــي:  ــيّ وفقــاً للآت ــار الإجــراء الأنســب لهــم لممارســة حقهــم الانتخاب اختي

  إمــا أن يعــودوا بشــكل آمــن وطوعــيّ للتصويــت والانتخــاب بشــكل فيزيائــيّ مباشــر ضمــن 
ــاً أو  ــاً أمني ــك متاح ــيّ، فــي حــال كان ذل ــة المتوافقــة مــع مــكان إقامتهــم الأصل ــرة الانتخابي الدائ

لوجســتياً أو سياســياً.

  أو أن ينتخبــوا المرشــحين عــن الدائــرة الانتخابيّــة المتوافقــة مــع مــكان إقامتهــم الحالــيّ، حتــى 
وإن كان مــكان الإقامــة الحالــيّ خــارج منطقتهــم أو محافظتهــم الأصليّــة.

  أو أن ينتخبــوا المرشــحين عــن الدائــرة الانتخابيــة المتوافقــة مــع مــكان ســكنهم الأصلــي، لكــن 
مــن مــكان إقامتهــم الحاليــة، حتــى وإن كانــت خــارج المنطقــة أو المحافظــة الأصليّــة. 

  لضمــان التنفيــذ الأمثــل والتضمينيــة الأوســع، فــإنّ هــذه الخيــارات تتطلــب عــدداً مــن الإجــراءات 
الآتيــة:  والقانونيــة  اللوجســتية 

  أن يقــدم النــازح طلبــاً مســبقاً للجهــة الإداريــة المشــرفة علــى تحديــث الســجلات الانتخابيــة، 
مثــل الأمــم المتحــدة، يعلمهــم برغبتــه فــي التصويــت والانتخــاب مــن مــكان إقامتــه، وذلــك إمــا 
ــة  ــرة الانتخابي ــيّ أو للمرشــحين عــن الدائ ــة لمــكان ســكناه الأصل ــرة الانتخابي للمرشــحين عــن الدائ

ــه الحالــي.  لمــكان إقامت
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ــى  ــة داخــل الأراضــي الســوريّة عل ــة الفرعي ــر الانتخابي ــراع فــي كل الدوائ ــوي مراكــز الاقت   أن تحت
صناديــق خاصــة للأصــوات المتعلقــة بالانتخابــات التــي تقــع خارج إطــار المحافظــة أو المنطقة التي 
يتواجــد فيهــا المركــز الانتخابــي الفرعــي، بغــرض الســماح للنازحيــن بالتصويــت مــن مــكان إقامتهــم 
الحالــيّ للمرشــحين عــن الدائــرة الانتخابيــة لمــكان ســكناهم الأصلــيّ، فــي حــال اختــاروا ذلــك. 

  ضمــان الأمــم المتحــدة لتحديــث القيــود المدنيــة الســورية لتســجيل كامــل اللاجئيــن والنازحيــن 
وأســرهم ومنحهــم الأوراق الثبوتيــة بمــا يضمــن الحــق بالترشــح والانتخــاب و تقســيم الدوائــر 

ــي. ــم النظــام الانتخاب ــة وتصمي الانتخابي
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الفصل الثالث: تعزيز المشاركة السياسية للأحزاب في الانتخابات

تعتبــر الأحــزاب فــي المجتمعــات الديمقراطيــة البنــى الأساســية التــي تســمح بالمشــاركة السياســية لمجمــوع 
المواطنيــن]]]]] فــي صناعــة القــرارات والسياســات العامــة فــي الدولــة ســواء بشــكل مباشــر أم عبــر ممثليــن 
يختارهــم هــؤلاء المواطنــون. تكمــن أهميــة الأحــزاب فــي قدرتهــا علــى جمــع المصالــح العامــة وتمثيــل الفئــات 
الاجتماعيــة مــن خــلال طــرح برامجهــا التــي مــن شــأنها أن تتحــول إلــى سياســات عامــة عنــد الفــوز بالانتخابــات، 
اســتناداً إلــى شــرعية منحهــا إياهــا الناخبــون. تلعــب الأحــزاب أيضــاً دوراً فــي تدريــب القــادة السياســيين علــى 
ممارســة الســلطة، كمــا يمكــن لهــا أن تقــدم مســتوى أعلــى مــن الدقــة لمســيرة المرشــحين السياســيين فــي 
الانتخابــات بمقارنــة ذلــك مــع المرشــحين المســتقلين، وتوفــر فرصــة أكبــر للتنــوع لوصــول الفئــات الأكثــر 
ضعفــاً فــي المجتمعــات للســلطة التشــريعية عبــر الانتخابــات؛]]]]] مــن ســبيل اشــتراط وجــود نســاء علــى قوائــم 
الأحــزاب الانتخابيــة مثــلًا.]]]]] يمكــن لهــا أيضــاً أن توفــر فرصــة لدمــج الفئــات الاجتماعيــة مــن خــلال اشــتراط 
تواجــد للأحــزاب فــي أكثــر مــن إقليــم مــن البــلاد بمــا يمكنــه أن يكفــل التنــوع الإثنــي فــي المجتمعــات داخــل 

الحــزب نفســه.]1]]]

ــة درس القوانيــن والتشــريعات الســورية ومــا تفــرزه مــن واقــع مــن أجــل فهــم مــدى  ــر لغاي يأتــي هــذا التقري
ــرة  ــات ح ــى انتخاب ــة فــي تأكيدهــا عل ــة الدولي ــدة تعتمــد المرجعي ــة ومحاي ــة آمن ــة انتخابي ــن بيئ ــا لتأمي ملاءمته
ونزيهــة ودوريــة وســرية فــي الاقتــراع ضامنــة للمســاواة باعتبارهــا أداة وحيــدة للوصــول للســلطة، ولا بــد أن 
النظــام الحزبــي التعــددي يأتــي فــي لــب غايــة التقريــر. فــلا معنــى حقيقــي لانتخابــات حــرة ونزيهــة إن لــم يكــن 
ــة العمــل  ــزداد أهمي ــات نفســها للأحــزاب المتنافســة، وت ــح الفــرص والإمكان ــي تعــددي يمن ــاك نظــام حزب هن

ــاح فــي مراحــل الانتقــال والترســيخ الديمقراطــي.]]]]] ــم علــى المنافســة والانفت السياســي الحزبــي القائ

لأهميــة توفــر نظــام حزبــي تعــددي ديمقراطــي لضمــان انتخابــات حــرة ونزيهــة وقــادرة علــى تمثيــل المجتمــع 
يركــز هــذا الفصــل مــن التقريــر علــى النظــام الحزبــي فــي ســوريا والتشــريعات ذات الصلــة التــي تشــكل أركانــه 
ــل  ــه بشــكل مباشــر مث ــة ب ــر مباشــر، أم المعني ــه بشــكل غي ــر علي ــي تؤث ــك الت ــه، ســواء تل وملامحــه ومفرزات
ــزي  ــل لواقــع سياســي تميي ــة مــن خــلال حضــور ثقي ــك الأهمي ــات، وتتضاعــف تل ــي الأحــزاب والانتخاب قانون

]547] - نــورم كيلــي وســيفاكور أشــياغبور، الأحــزاب السياســية والديمقراطيــة مــن الناحيتيــن العمليــة والنظريــة: المجموعــات 
البرلمانيــة، المعهــد الديمقراطــي الوطنــي. واشــنطن، 2006. ص 3 متوفــر علــى الرابــط:

ــو  ــخ 23 تموز/يولي ــع بتاري ــح الموق ــمّ تصف  https://www.ndi.org/sites/default/files/Parliamentary-Groups_AR.pdf ، ت
.2021

]548] - نورم كيلي وسيفاكور أشياغبور، المرجع السابق، ص 3.
]549] - تتوافــر العديــد مــن النظــم الانتخابيــة علــى كوتــا قانونيــة نســائية، علــى قوائــم الأحــزاب، مثــل العــراق وأفغانســتان وبلجيــكا 

وغيرهــا )نــورم كيلــي وســيفاكور أشــياغبور، المرجــع الســابق، ص 3(.
ــة  ــي للدول ــع الفيدرال ــة فــي أي حــزب أن تمثــل الطاب ــات القيادي ــه يجــب علــى الهيئ ــلًا، علــى أن ]550] - ينــص الدســتور النيجيــري مث
النيجيريــة مــن خــلال انتمــاء أعضــاء تلــك الهيئــات إلــى مــا لا يقــل عــن ثلثــي ولايــات البــلاد: يُنظــر )كينيــث جانــدا، الأحــزاب السياســية 
والديمقراطيــة مــن الناحيتيــن العمليــة والنظريــة: إقــرار قانــون الأحــزاب، المعهــد الديمقراطــي الوطنــي. واشــنطن، 2006. ص 19، 
ــو  ــخ 23 تموز/يولي ــمّ تصفــح الموقــع بتاري ــط:)adopting party law.qxd )taalamsharek.org ، ت ــى الراب ــر عل ــع 12، متوف المرب

.2021
]551] - مايــكل جونســتون، الأحــزاب السياســية والديمقراطيــة مــن الناحيتيــن العمليــة والنظريــة: سياســة التمويــل السياســي 

والأحــزاب وتوطيــد الديمقراطيــة، المعهــد الديمقراطــي الوطنــي، واشــنطن، 2006، ص 1. متوفــر علــى الرابــط:
 )political finance policy.qxd )taalamsharek.org تمّ تصفح الموقع بتاريخ 23 تموز/يوليو 2021.
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لصالــح حــزب البعــث الحاكــم فــي ســوريا، والــذي يعتبــر أحــد أشــد نمــاذج الأنظمــة الحزبيــة الحمائيــة تطرفــاً مــن 
ناحيــة حمايتــه لحــزب البعــث ومنحــه أفضليــة تمييزيــة فــي حدهــا الأقصــى]]]]] وصلــت لضمــان قيادتــه للمجتمــع 
ــة  ــادة الحــزب للدول ــة مــن دســتور 1973 التــي تقــول بقي دســتوريا حتــى عــام 2012 مــن خــلال المــادة الثامن
والمجتمــع والمــادة 84 التــي تنــص علــى اقتــراح القيــادة القطريــة لحــزب البعــث رأس الســلطة التنفيذية/رئيــس 
ــادة حــزب البعــث فــي  ــة محــل قي ــة الحزبي ــة وعرضــه للاســتفتاء الشــعبي.]]]]] ورغــم إحــلال التعددي الجمهوري
دســتور 2012 النافــذ فــي ســوريا حاليــاً،]]]]] وصــدور قانــون تنظيمــي للأحــزاب فــإن الواقــع التمييــزي للحــزب 

لــم يتغيــر حســب مــا ســيتم توضيحــه فــي هــذا الفصــل.

ــة  ــة حري ــزاب السياســية مــن ناحي ــة لتشــكيل الأح ــر الدولي ــى المعايي ــز القســم الأول مــن هــذا الفصــل عل يرك
الدعــوة لهــا وتأسيســها والقيــود التــي يمكــن أن تفــرض علــى سياســاتها وخطاباتهــا حســب القانــون الدولــي، 
ومــن ثــم اســتخلاص معاييــر ترتبــط بعلاقتهــا بالانتخابــات وتدفــع بتوافرهــا لخلــق بيئــة انتخابيــة آمنــة ومحايــدة 
ــي  ــي لتشــكيل فهــم أوســع للتشــريعات الســورية الت ــق القســم الثان ــة. ينطل ــة الدولي ومتناغمــة مــع المرجعي
تنظــم العمــل الحزبــي وعلاقتــه بالانتخابــات ومــا تفــرزه مــن واقــع حزبــي، ومــدى تناقضهــا مــع المعاييــر الدوليــة، 
ــي وعــدم توفيرهمــا  ــون الدول ــة تناقضهمــا مــع القان ــات مــن ناحي ــون الأحــزاب والانتخاب ــف درســها لقان وتكثّ
البيئــة الســليمة التــي توفــر فرصــاً واقعيــة للمســاواة والتنافســية بيــن الأحــزاب فــي طريقهــا للوصــول لــلإدارة 
والســلطة. القســم الثالــث والأخيــر يســتدعي ممارســات وسياســات فضلــى ترتكــز علــى القانون الدولــي والتجارب 
الديمقراطيــة ومــن ثــم ينطلــق لاقتــراح بعــض الإجــراءات فــي الإطاريــن الدســتوري والقانونــي التــي مــن المرجــح 
لهــا أن تــؤدي إلــى خلــق إمكانــات وفــرص متســاوية لكافــة الأحــزاب السياســية فــي خوضهــا انتخابات حــرة ونزيهة 

وشــفافة حســب مــا ينــص عليــه القانــون الدولــي بمــا فيــه قــرار مجلــس الأمــن 2254 المتعلــق بســوريا.

أولًا: الضمانات الدولية لحرية إنشاء ونشاط الأحزاب

لــم تذكــر معظــم المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة معاييــر تشــكيل الأحــزاب السياســية صراحــة فــي بنودهــا، إلا أنــه 
مــن خــلال تلــك الاتفاقيــات يمكــن أن نســتخلص العديــد مــن المعاييــر التــي تشــكل محــددات واضحــة مــن شــأنها 
أن تمثّــل مرجعيــة لــكل دولــة ترغــب فــي أن يكــون نظامهــا الحزبــي متوافقــاً مــع التزاماتهــا وفقــاً للقانــون الدولي. 

1. المعايير الدولية لحرية تشكيل الأحزاب وتشكيلها:

ــادة 19  ــا الم ــي تنــص عليه ــا الت ــر ونقــل المعلومــات وتداوله ــة التعبي ــاق الآراء وحري ــة اعتن إن الحــق فــي حري
مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة ذات الرقــم نفســه فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية يمكــن لــه أن يكــون الأســاس المتيــن لتشــكيل الأحــزاب السياســية، وخاصــة فــي الحالــة 
الســورية، حيــث اســتمر لفتــرة طويلــة مــا بيــن 1973 وحتــى عــام 2012 التــزام الأحــزاب "المرخــص لهــا بالعمــل"

 

]552] - كينيث جاندا، مرجع سابق، ص 14.
]553] - الدستور السوري لعام 1973، مرجع سابق، المادتين 8 و84.

]554] - الدستور السوري لعام 2012، مرجع سابق، المادة 8.
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بــأن تتماشــى مــع مبــادئ وأهــداف حــزب البعــث فــي الوحــدة والحريــة والاشــتراكية]]]]]، ولا يحــق لهــا أن تتبنــى 
ــةً  ــح ملاحَق ــل وتصب ــا بالعمــل فــي ســوريا، ب ــن يُســمَح له ــا حــزب البعــث، وإلا فل أي آراء مخالفــة لإيديولوجي

ويتعــرّض أعضاؤهــا لعقوبــات تصــل للإعــدام كمــا ســيبينه هــذا الفصــل لاحقــاً.

إن الحــق فــي حريــة اعتنــاق الآراء وتناقلهــا مترافقــاً مــع اهتمامــات الفئــات الاجتماعيــة المكونــة لــكل مجتمــع 
ــى الآراء نفســها وتســعى لإدماجهــا فــي السياســات العامــة  ــى تشــكل تجمعــات تتفــق عل يقــود بالضــرورة إل
ــي للبشــر حــق  ــون الدول ــد حفــظ القان ــون، وق ــزاب أن تتك ــن للأح ــات يمك ــك التجمع ــق تل ــن طري ــة، وع للدول
التجمــع والمشــاركة فــي الاجتماعــات، واشــترط القانــون الدولــي أيضــاً طواعيــة الانضمــام لتلــك التجمعــات، 
وعــدم إرغــام أحــدٍ عليهــا، وتنــص علــى ذلــك كل مــن المــادة 20 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة 

21 مــن العهــد الدولــي.

إن تلــك التجمعــات التــي يمكــن أن تتكــون مــن فئــة مــن المواطنيــن يتفقــون علــى آراء وبرامــج معينــة لا يمكــن 
لهــا أن تشــكل أحزابــاً سياســية إلا إذا انشــغلت بالشــأن العــام ســعياً للوصــول للســلطة أو للتأثيــر فــي صناعــة 
القــرارات فــي الدولــة،]]]]] ويكفــل القانــون الدولــي للمواطنيــن الحــق فــي المشــاركة فــي إدارة البــلاد وصناعــة 
السياســات العامــة بشــكل مباشــر أو عبــر ممثليــن، وذلــك عــن طريــق وحيــد، وهــو التــداول الســلمي للســلطة 
عــن طريــق الانتخابــات الدوريــة والشــفافة والنزيهــة والتــي تضمــن المســاواة وعبــر الاقتــراع الســري.]]]]] تهمــل 
الاتفاقيتــان الإقليميتــان التــي وقعــت عليهمــا ســوريا )الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، إعــلان القاهــرة حــول 
ــة المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة، وتكتفــي بذكــر الحــق فــي  ــد آلي حقــوق الإنســان فــي الإســلام( تحدي
المشــاركة العامــة كمــا هــي الحــال فــي المــادة 23 مــن إعــلان القاهــرة، أو فــي ذكــر آليــة الترشــح والتمثيــل دون 
التطــرق لذكــر الانتخابــات الدوريــة والشــفافة حســب المــادة 24 مــن الميثــاق العربــي، مــا يفتــح البــاب واســعاً 

لتشــكيل ديناميــات اســتبدادية فــي هرميــة الســلطة.

أســهبت المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان فــي شــرحها لحــق الإنســان فــي المشــاركة فــي التجمعــات 
مــة فــي  ــك. إن ممارســة الحقــوق الإنســانية يجــب ألّا تكــون مجرَّ ــة فــي ذل ــات الســلمية ودور الدول والجمعي
أي شــكل مــن الأشــكال وعلــى الدولــة ليــس فقــط أن تســمح بالتجمعــات والجمعيــات الســلمية، بــل أيضــاً أن 
تحمــي هــذه التجمعــات والجمعيــات وأن تتخــذ كل التدابيــر لتســهيلها. إن مفهــوم التجمــع الســلمي لممارســة 
حــق التعبيــر بديــل حقيقــي لممارســة العنــف الصــارخ الــذي يمكــن أن يتولــد عــن ممارســة طويلــة للاســتبداد 
والعنــف مــن قبــل الدولــة. وفــق المفوضيــة فــإن الأحــزاب السياســية إلــى جانــب الجمعيــات المدنيــة والنقابــات 

العماليــة تخضــع لحمايــة المــادة 20 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان.]]]]]

]555] - الأحــزاب المرخــص لهــا أن تعمــل فــي ســوريا حتــى عــام 2012 لــم تكــن ســوى أحــزاب الجبهــة الوطنيــة التقدميــة التــي يرأســها 
حــزب البعــث بشــكل دائــم، وتلتــزم تلــك الأحــزاب بالخــط القومــي الاشــتراكي لحــزب البعــث، والجبهــة الوطنيــة التقدميــة هــي كيــان 
سياســي يعــرف عــن نفســه بأنــه "حدثــاً وطنيــاً هامــاً، ونتاجــاً موضوعيــاً للحركــة التصحيحيــة المباركــة، حققــه فــي بلادنــا القائــد الخالــد 
حافــظ الأســد، تكريســاً للتعدديــة الحزبيــة والسياســية، والانفتــاح الجــدي علــى جماهيــر الشــعب". ومــن الأحــزاب المنضويــة تحــت لــواء 
الجبهــة إلــى جانــب حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، حــزب الاتحــاد الاشــتراكي والحــزب الشــيوعي الســوري وحــزب العهــد الوطنــي 

والحــزب الشــيوعي الســوري الموحــد إلــى جانــب أحــزاب أخــرى. 
للمزيد عن كامل أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، متوفر على الرابط:

http://www.pnf.org.sy/?page=category&category_id=113، تمّ تصفح الموقع بتاريخ 23 تموز/يوليو 2021.
]556] - يُنظــر مجموعــة مــن التعريفــات للحــزب السياســي: نــور الديــن حــاروش، الأحــزاب السياســية وعمليــة البنــاء الديمقراطــي، ص 

.13
ــة  ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــلًا المــادة 21 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة 25 مــن العهــد الدول ]557] - يُنظــر مث

والسياســية.
]558] - شرح المفوضية السامية لحقوق الإنسان، متوفر على الرابط: 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23954&LangID=E
تمّ تصفح الموقع بتاريخ 23 تموز/يوليو 2021.
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كمــا فــي كل الحقــوق والحريــات التــي يكفلهــا لــم يتــرك القانــون الدولــي الحــق فــي تشــكيل الأحــزاب السياســية 
دون محــددات تمنــع التمييــز بيــن أعضــاء الأحــزاب وأســباب التمايــز غيــر النزيهــة بيــن الأحــزاب نفســها.

2. القيود المفروضة على حرية تشكيل الأحزاب السياسية:

دات عامــة وواضحــة  رغــم أن القانــون الدولــي يؤكــد علــى حريــة تشــكيل الأحــزاب السياســية، فإنــه وضــع محــدِّ
فــي الوقــت نفســه لحــدود الحريــة التــي يمكــن التعاطــي معهــا أثنــاء تشــكيل الأحــزاب، ويأتــي عــدم التمييــز بيــن 
المواطنيــن علــى أي أســاس دينــي، أو طائفــي، أو لغــوي، أو جنســي إلــى غيــره مــن أصنــاف التمييــز علــى أي 
أســاس كان ركنــاً أساســياً مــن أركان حقــوق الإنســان كمــا ورد فــي المــادة الثانيــة مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق 
الإنســان.]]]]] لا تغفــل المــادة الثانيــة مــن العهــد الدولــي بدورهــا النــص علــى عــدم التمييــز بيــن مواطنــي 
الدولــة علــى أي أســاس، بــل تضيــف فــي بنودهــا اللاحقــة تأكيــدات علــى إيجــاد آليــات تكفــل عــدم التمييــز بيــن 
ــى عــدم  ــز العنصــري بدورهــا عل ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة للقضــاء عل ــة الدولي ــن.]1]]] تنــص الاتفاقي المواطني
التمييــز للمواطنيــن بالحقــوق السياســية، وتؤكــد ســريان ذلــك علــى الحــق فــي الانتخــاب والترشــح والمشــاركة 

فــي إدارة الشــؤون العامــة.]]]]]

يؤكــد القانــون الدولــي علــى ســلمية الأحــزاب، وكذلــك علــى طواعيــة الانضمــام لهــا،]]]]] ولا تمانــع بعــض 
الاتفاقيــات الدوليــة مــن وضــع قيــود قانونيــة علــى ممارســة ومشــاركة المواطنيــن الذيــن يمتلكــون وصــولًا 
ــة )الجيــش والأمــن والشــرطة(،]]]]] أو حتــى حــق الحرمــان مــن مشــاركتها  لأدوات العنــف الشــرعي فــي الدول

فــي الأحــزاب والتجمعــات.]]]]]

تحظــر الشــرعة الدوليــة أيــة أحــزاب تدعــو للكراهيــة أو الحــرب أو التمييــز علــى أســاس عنصــري، ســواء فــي 
المواثيــق والاتفاقيــات العامــة،]]]]] أو فــي المواثيــق المعنيــة بقضايــا معينــة مثــل الاتفاقيــة الدوليــة ضــد 

التمييــز العنصــري.]]]]]

أيضــاً أي حــزب يمــارس سياســات تــؤدي إلــى انــزلاق البــلاد إلــى ســياقات عنفيــة مــن بــاب الإخــلال "بالأمــن 
القومــي، أو الســلامة العامــة، أو النظــام العــام، أو حمايــة الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، أو حمايــة حقــوق 

الآخريــن وحرياتهــم" يحظــره القانــون الدولــي.]]]]]

أســهمت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان كذلــك فــي تفســير مــدى القيــود التــي يحــق للدولــة فرضهــا على 
ممارســة العمــل السياســي. فأقــرت المحكمــة أن للأحــزاب أو أي جماعــة سياســية الحــق فــي مناقشــة علنيــة 
عامــة لأي مســألة تتعلــق بشــكل مؤسســات الدولــة أو مضاميــن الدســتور والقوانيــن، حتــى لــو كانــت تتعلــق 

]559] - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مرجع سابق، المادة 2.
]560] - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مرجع سابق، المادة 2.

]561] - الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري المعنيــة بالحقــوق السياســية، مرجــع ســابق، البنــد "ج" مــن 
المــادة 5.

]562] - الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق، المــادة 20؛ مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
مرجــع ســابق، المــادة 21.

]563] - العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، مرجــع ســابق، المــادة 22؛ الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان مرجــع 
ســابق، المــادة 11.

]564] - الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان مرجع سابق، المادة 16.
]565] - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مرجع سابق، المادة 20.

]566] - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مرجع سابق، المادة 4.
]567] - العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية، مرجع سابق، المادة 22.
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بوحــدة البــلاد أو تجزئتهــا طالمــا أن هــذه الحــوارات تتــم بشــكل ديمقراطــي وبعيــد عــن العنــف والدعــوة لارتــكاب 
الجرائــم، لأن غايــة الديمقراطيــة الأساســية هــي أن تزدهــر الــدول مــن خــلال المناقشــات العلنيــة والســلمية لــكل 

القضايــا السياســية والاجتماعيــة.]]]]]

إن ممارســة تلــك القيــود يشــترط بالدرجــة الأولــى مجتمعــاً ديمقراطيــاً،]]]]] لأنــه مــن الممكــن للــدول المحكومــة 
مــن قبــل ســلطات اســتبدادية أن تســتغل تلــك القيــود لتثبيــت هيمنتهــا علــى المجتمعــات. فــي ســوريا أصــدرت 
ــن سياســيين وأعضــاء أحــزاب معارضــة  ــة معارضي ــد مــن الأحــكام ضــد حري ــا العدي ــة العلي محكمــة أمــن الدول
مبنيــة علــى اتهامــات يمكــن لهــا أن تنــدرج تحــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 21 للعهــد الدولــي )الإضــرار بالأمــن 

القومــي أو النظــام العــام( مــن نــوع "وهــن نفســية الأمــة، إضعــاف الشــعور القومي...الــخ(.]1]]]

3. المعايير الدولية لتشكيل الأحزاب بما يتناسب مع توفير بيئة انتخابية محايدة

ــر  ــه يمكــن اســتخلاص 10 معايي ــة، فإن ــق الدولي ــم عرضــه مــن المــواد المدرجــة فــي المواثي ــا ت مــن خــلال م
يمكــن أن تعــد مرجعيــة قانونيــة وحقوقيــة مبنيــة علــى أســاس القانــون الدولــي وحقــوق الإنســان أثنــاء وضــع 

تشــريعات خاصــة بالأحــزاب وضامنــة لتوفيــر نظــام حزبــي تعــددي، وهــي:

  حرية تشكيل الأحزاب والانضمام لها واجب على الدولة أن تكفله لمواطنيها.

  الانضمــام للحــزب أو المســاهمة فــي تشــكيله يجــب أن يكــون حــراً طوعيــاً، ولا يحــق لأي حــزب أن 
يرغــم المواطنيــن علــى الانضمــام لــه بــأي وســيلة، ســواء كانــت باســتخدام أدوات العنــف، أو عــن طريــق 
منــح امتيــازات خاصــة بأعضائهــا مثــل تثقيلهــم فــي الوظائــف الحكوميــة أو تســهيل عملهــم فــي القطــاع 

الخــاص عبــر الأداء الحكومــي أو أي وســيلة أخــرى تزيــل عــن الانضمــام للحــزب صفــة الطوعيــة الحــرة.

  على الدولة أن تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية.

  لا يمكــن رفــض تشــكيل الأحــزاب تحــت أي ذريعــة مــن الذرائــع، ولا يمكــن إيقــاف عمــل أي حــزب إلا 
بموجــب نصــوص قانونيــة واضحــة ومحــددة وبنــاء علــى حكــم قضائــي.

  يحظر قانوناً على الأحزاب السياسية حيازة أي نوع من أنواع الأسلحة أو أدوات العنف.

ــة فــرض  ــراد الشــرطة والجيــش تشــكيل أو الانضمــام للأحــزاب السياســية أو يحــق للدول   لا يحــق لأف
قيــود قانونيــة خاصــة بهــم.

  علــى الحــزب أن يلتــزم قبولــه بالنظــام الديمقراطــي والتعدديــة السياســية، ويلتــزم الديمقراطيــة فــي 
اختيــار قياداتــه وكــوادره.

]568] - لمزيــد مــن الاطــلاع يُنظــر: مناقشــة المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان لهــذه المســألة يمكــن الاطــلاع علــى قضيــة يــازار ضــد 
.https://hudoc.echr.coe.int/eng#}%22itemid%22:[%22001-60416%22]{ الحكومة التركية

]569] - العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية، مرجع سابق، الفقرة 2 من المادة 22.
]570] - للمزيــد يُنظــر بعيــداً عــن العدالــة: محكمــة أمــن الدولــة العليــا فــي ســوريا، تقريــر المنظمــة الدوليــة لمراقبــة حقــوق الإنســان 

هيومــن رايتــس ووتــش، مرجــع ســابق.
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  علــى الحــزب أن يخضــع للدســتور والقانــون، وألّا يمــارس أي ممارســات خــارج النطــاق القانونــي تحــت 
أي حجــة أو ذريعــة.

  يحــق للحــزب المنافســة علــى الســلطة بالطــرق الســلمية وعبــر الانتخابــات الدوريــة الحــرة والنزيهــة 
والعامــة وبالاقتــراع الســري.

  يحظر قانوناً كل حزب يدعو للكراهية أو الحرب أو يحرض على العداء أو العنف.

  يحظــر علــى الأحــزاب تبنــي أي إيديولوجيــا أو برنامــج أو ســلوكيات تــؤدي إلــى التمييــز العنصــري علــى 
ــى  ــؤدي إل ــزي آخــر، أو ت ــن، أو الطائفــة، أو أي أســاس تميي ــون، أو العــرق، أو الدي أســاس الجنــس، أو الل

ــات. ــات وقمــع الآراء والتقليــل أو الازدراء أو التعــدي علــى حقــوق الأقلي ــة الحري محارب

ثانياً: تناقض التشريعات السورية مع المعايير الدولية لتشكيل الأحزاب

ــي مــن شــأنها أن تضمــن  ــواد الت ــن والم ــة مــن القواني ــى مجموع ــة التشــريعية الســورية عل ــر المنظوم تتواف
هيمنــة الحــزب الواحــد علــى الدولــة الســورية، والقــدرة علــى إقصــاء أو تصفيــة أيــة معارضــة مهمــا كانــت 

بســيطة فــي المجتمــع والدولــة.

خــرق التشــريع الســوري جميــع المبــادئ والأصــول القانونيــة الدوليــة المتعلقــة بتشــكيل الجمعيــات والأحــزاب، 
خاصــة تلــك المنصــوص عليهــا فــي المــادة 22 مــن العهــد والمــادة 20 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان. 
إن القيــود الدوليــة علــى العمــل الحزبــي والجمعيــات قيــود غيــر مطلقــة كمــا ســبق وشــرحت الفقــرة الســابقة إلا 
أن النظــام الســوري وضــع قيــوداً واســعة وصلــت إلــى حــد الحظــر، فســوريا وخلال أكثــر من 50 عاماً لــم يكن بها 
أيــة آليــة قانونيــة لممارســة العمــل السياســي إلا تحــت حكــم حــزب البعــث القائــد للدولــة والمجتمــع ممــا يخالــف 
مبــادئ الحريــة والمســاواة فــي العمــل السياســي بيــن الأحــزاب الواجــب توفرهــا والملزمــة بهــا الدولــة الســورية، 
ــع  ــم من ــك العــام فقــد ت ــون ينظــم عمــل الأحــزاب فــي ســوريا حتــى عــام 2011. أمــا قبــل ذل ــم يوجــد قان ول
تشــكيل الأحــزاب تمامــاً، ويعتبــر كل عمــل سياســي أو حزبــي خــارج نطــاق حــزب البعــث عمــل مخالفــاً للقانــون. 

1. مرحلة سيطرة الحزب الواحد في ظل حكم حزب البعث:

منــذ اســتيلائه علــى الســلطة جــاء حــزب البعــث معاديــاً للديمقراطيــة التــي جــاءت "لتحــل محــل الوحــدة"، فكانت 
ــة أعــداء الشــعب" كمــا عبــر صراحــة فــي بلاغــه الانقلابــي الأول صبيحــة 8 آذار/مــارس 1963.]]]]]  "ديمقراطي
أعلــن الحــزب فــي صبيحــة يــوم الانقــلاب أيضــاً حالــة الطــوارئ حســب المرســوم 51 الصــادر 1963 والتــي تمنــح 
ــة علــى الســلطات التشــريعية والقضائيــة  ــات المطلق الســلطات التنفيذيــة بتســميتها حاكمــاً عرفيــاً الصلاحي
ــم  ــث ت ــة العشــر ســنوات اللاحقــة لانقــلاب البعــث، حي ــات طيل ــم تجــر أي انتخاب ــه ل ــاء علي ــة.]]]]] بن والتنفيذي
تعييــن الســلطة التشــريعية فــي كل مــرة تعيينــاً، حتــى عــام 1971، بعــد أن تــم تســميته بمجلــس الشــعب 

]571] - نــص البــلاغ رقــم 1 لانقــلاب الثامــن مــن آذار/مــارس 1963، المجلــس الوطنــي لقيــادة الثــورة تاريــخ 8 آذار/مــارس 1963، 
التاريــخ الســوري المعاصــر، متوفــر علــى الرابــط:

 https://syrmh.com/1963/03/08/البلاغ-رقم1--لانقلاب-حزب-البعث-العربي-ال/ 
تمّ تصفح الموقع بتاريخ 16 نيسان/إبريل 2021.

]572] - قانــون الطــوارئ الصــادر بالمرســوم 51 لعــام 1962، واســتمر العمــل بقانــون الطــوارئ كمــا ورد فــي أكثــر مــن موقــع فــي 
هــذا التقريــر حتــى عــام 2011 وتــم إلغــاؤه محاولــة لامتصــاص الغضــب الشــعبي الــذي اشــتعل إثــر الثــورة.
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https://syrmh.com/1963/03/08/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
https://syrmh.com/1963/03/08/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
https://syrmh.com/1963/03/08/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
https://syrmh.com/1963/03/08/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
https://syrmh.com/1963/03/08/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
https://syrmh.com/1963/03/08/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
https://syrmh.com/1963/03/08/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
https://syrmh.com/1963/03/08/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
https://syrmh.com/1963/03/08/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
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https://syrmh.com/1963/03/08/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
https://syrmh.com/1963/03/08/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
https://syrmh.com/1963/03/08/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
https://syrmh.com/1963/03/08/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
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وقام بكتابة الدستور السوري لعام 1973، ولذلك سمي أيضاً "مجلس التعيين".]]]]]

 كان حــزب البعــث قــد أعلــن فــي مؤتمــره القومــي الســادس عــام 1963 مبــدأ القيــادة للدولــة والمجتمــع،]]]]] 
ثــم ثبــت ســلطته تلــك عبــر دســتور عــام 1973 مــن خــلال المــادة الثامنــة التــي تقــول بذلــك صراحــة، والمــادة 
80 التــي تنــص علــى ترشــيح القيــادة القطريــة لحــزب البعــث لرئيــس الجمهوريــة لعرضــه علــى الاســتفتاء، ومــن 
ــد حــزب البعــث مثــل الديمقراطيــة  ــة بعقائ ــزام الدول خــلال المــادة الأولــى مــن الدســتور التــي تنــص علــى الت
الشــعبية والاشــتراكية والوحــدة العربيــة،]]]]] وبهــذه المــواد الدســتورية تحصّــل حــزب البعث علــى حماية مطلقة 
منعــت حريــة عمــل الأحــزاب الأخــرى ووضعتــه فــي مــكان أعلــى مــن المنافســة. إضافــة إلــى ذلــك أعلــن البعــث 
ــة  ــة التــي اســتوعبت ضمنهــا مجموعــة مــن الأحــزاب التــي كانــت عامل ــة التقدمي عــن تشــكيل الجبهــة الوطني
قبــل انقــلاب البعــث، أو تشــكلت فــي فتــرة انقلابــه، والتــي قبلــت بهيمنــة حــزب البعــث وتبعيتهــا لــه.]]]]] خــرق 
التشــريع الســوري بذلــك المعيــار الأممــي فــي حريــة الأفــراد فــي التجمــع وتشــكيل الأحــزاب والمعيــار الخــاص 

بحيــاد الدولــة تجــاه الأحــزاب السياســية والوقــوف علــى مســافة واحــدة منهــا.

حــارب المشــرع الســوري فــي فتــرة حكــم البعــث التعدديــة السياســية لحمايــة الواقــع التمييــزي لحــزب البعــث 
وقــام بإصــدار مجموعــة مــن التشــريعات مــع بدايــة انقلابــه. منهــا لحمايــة البعــث نفســه مــن خصومــه مثــل 
قانــون حمايــة الثــورة عــام 1964، والــذي يقضــي بالســماح بتشــكيل المحاكــم الاســتثنائية لمحاكمــة خصــوم 
البعــث، وعلــى إثــره تــم إصــدار قانــون إحــداث محكمــة أمــن الدولــة العليــا فــي عــام 1968 التــي قامــت بملاحقــة 
ــة أو الانتمــاء  ــارة النعــرات الطائفي ــل إث خصــوم البعــث مــن الأفــراد والأحــزاب الأخــرى بأحــكام فضفاضــة مث
لجمعيــات إرهابيــة أو وهــن نفســية الأمــة... دون أي دليــل أو إثبــات، وعلــى إثرهــا تمــت محاكمــة كل مــن ينشــط 
سياســياً خــارج الإطــار الــذي حــدده البعــث مــن أحــزاب وأفــراد إســلاميين أو شــيوعيين أو قومييــن.]]]]] تــم إلغــاء 
ــة لامتصــاص الغضــب الشــعبي،  ــة الطــوارئ،]]]]] فــي محاول ــة عــام ]]]]]2011 وإنهــاء حال محكمــة أمــن الدول
إثــر انــدلاع ثــورة آذار/مــارس 2011، ليصــدر قانــون جديــد لمكافحــة الإرهــاب،]1]]] ومــن ثــم قانــون آخــر لإحــداث 
ــي اســتخدمها البعــث  ــة" الت ــة "القضائي ــة والأداتي ــة البعثي ــة عــن الهيمن محكمــة الإرهــاب،]]]]] كحــال تعويضي
لتثبيــت حكمــه ضــد خصومــه.]]]]] يضــاف إلــى ذلــك قانــون كان قــد صــدر عــام 1979 تحــت الرقــم 52 خــاص 
بأمــن حــزب البعــث، ويعاقــب كل مــن يمنــع البعــث عــن "أداء مهامــه المنصــوص عليهــا فــي الدســتور". ورغــم 
صــدور دســتور 2012 الــذي ينهــي قيــادة حــزب البعــث للدولــة والمجتمــع، وينــص علــى التعددية السياســية،]]]]] 
إلا أن قانــون أمــن البعــث مــا زال نافــذاً حتــى اليــوم. لــم يكتــف حــزب البعــث بقوانيــن عامــة وفضفاضــة يهاجــم 
]573] - مــروان شــيخو وآخــرون، المجالــس التشــريعية فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن عــام 1919 حتــى عــام 2000 منشــورات 

مجلــس الشــعب الســوري، دمشــق، 2000، ص 197-157.
]574] - شــمس الديــن الكيلانــي، مدخــل إلــى الحيــاة السياســية الســورية: مــن تأســيس الكيــان إلــى الثــورة، المركــز العربــي للأبحــاث 

ودراســة السياســات، بيــروت، 2017، ص 45.
]575] - الدستور السوري لعام 1973، مرجع سابق، المواد 1 و8 و80.

]576] - النظام الداخلي للجبهة الوطنية التقدمية، المادتين 5 و6. متوفر على الرابط:
 http://pnf.org.sy/?page=category&category_id=5 ، تمّ تصفح الموقع بتاريخ 7 آب/أغسطس 2021. 

تقول المادتان بقيادة حزب البعث للجبهة وحيازته على نسبة النصف زائد واحد من القيادة المركزية.
]577] - فــي الذكــرى الخامســة لإلغائهــا: محكمــة أمــن الدولــة القمــع علــى شــكل محكمــة!، تقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 

حــول المحكمــة المنشــور علــى الموقــع الرســمي للشــبكة بتاريــخ 21 نيســان/إبريل 2016. متوفــر علــى الرابــط:
 https://www.shrc.org/?p=25466 تم تصفح الموقع بتاريخ 8 أب/أغسطس 2021.

]578] - تم إلغاء محكمة أمن الدولة العليا بالمرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2011.
]579] - تم إنهاء حالة الطوارئ بموجب المرسوم رقم 161 لعام 2011.

]580] - القانون رقم 19 لعام 2012.
]581] - القانون 22 لعام 2012 لإحداث محكمة للنظر في قضايا الإرهاب.

]582] - سوريا- استخدام محكمة مكافحة الإرهاب لخنق المعارضة، منظمة هيومن رايتس ووتش، مرجع سابق.
]583] - الدستور السوري لعام 2012، مرجع سابق، المادة 8.
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فيهــا خصومــه ويقضــي علــى التعدديــة السياســية، وإنمــا أصــدر قانونــاً خاصــاً ضــد معارضيــن لــه )جماعــة 
الإخــوان المســلمين( يقضــي بالإعــدام علــى كل مــن ينتمــي للجماعــة.]]]]]

ــع  ــراز واق ــى إف ــة وأدت إل ــى الدول ــا عل ــح حــزب البعــث ســلطة علي ــى من ــر غيرهــا أدت إل ــن وكثي هــذه القواني
مناقــض للمعاييــر الدوليــة ويخــدم الســلطة المطلقــة لحــزب البعــث والأســد مــن خلفــه.

2. الواقع الحزبي الأحادي الذي فرضه التشريع السوري المنحاز لحزب البعث:

انتهــك حــزب البعــث منــذ نشــوئه حتــى اليــوم المعيــار الأممــي الــذي يؤكــد علــى ســلمية التجمعــات والأحــزاب 
وعــدم حيازتهــا للســلاح، إذ شــكل الحــزب أول مليشــيا موازيــة لمؤسســات الدولــة العنفيــة تحــت مســمى 
الحــرس القومــي عــام 1963،]]]]] ولــم يتخــل حــزب البعــث عــن الســلاح حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر. يمتلــك 
البعــث مفــرزة مســلحة مــن الحــرس علــى مدخــل كل فــرع أو شــعبة أو فرقــة حزبيــة، كمــا أســس العديــد مــن 
المليشــيات آخرهــا كتائــب البعــث التــي شــاركت فــي قمــع الثــورة بعــد عــام 2011،]]]]] وأدى الاســتخدام المفرط 
للســلاح ضــد التظاهــر إلــى تشــكل مليشــيات تابعــة لأحــزاب أخــرى أيضــاً تفــرض واقعــاً سياســياً بالســلاح، كمــا 
ــة والمليشــيات التابعــة لهــا PYD، أو المليشــيات  هــو الأمــر فــي مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطي
التــي تلتــزم إيديولوجيــا إســلامية مثــل جيــش الإســلام. تخــرق المليشــيات المســلحة المعيــار الأممــي الخــاص 
بســلمية الأحــزاب السياســية وتمنــح وضعــاً تمييزيــاً للكتــل السياســية التــي تنبثــق عنهــا أو تلتــزم بإيديولوجيتهــا.

يعمــل حــزب البعــث علــى اســتخدام مؤسســات الدولــة فــي خدمــة توســعه مخالفــاً المعيــار الــذي يطالــب 
بالتــزام حيــاد الدولــة تجــاه الأحــزاب، ولــم يقتصــر ذلــك علــى فتــرة مــا قبــل 2012، وإنمــا بعــد صــدور دســتور 
2012 الــذي يلغــي الحمايــة التمييزيــة لحــزب البعــث ويقــر التعدديــة الحزبيــة. إذ بقــي حــزب البعــث مهيمنــاً علــى 
مؤسســات الدولــة إمــا مباشــرة أو عــن طريــق مؤسســات رديفــة لــه تلبــي أغراضــه فــي تثبيــت ســلطته، ففــي 
المؤسســة التعليميــة لا يحــق ســوى لحــزب البعــث أن ينشــط فــي صفــوف الطلبــة،]]]]] وينشــر حــزب البعــث 
إيديولوجيتــه مــن المراحــل الأولــى عبــر مؤسســة طلائــع البعــث التــي تنشــط بيــن طــلاب المرحلــة الابتدائيــة،]]]]] 
فــي حيــن ينتســب الطــلاب فــي المرحلــة الإعداديــة آليــاً لاتحــاد شــبيبة الثــورة]]]]]. فــي المرحلــة الثانويــة يتــم 
تنســيب الطــلاب لحــزب البعــث بطريقــة آليــة أيضــاً، حيــث يحصــل كل طالــب علــى رقمــه الحزبــي ويعتبــر 
عضــواً نصيــراً فــي حــزب البعــث. فــي المرحلــة الجامعيــة يعتبــر كل الطــلاب منتســبين للاتحــاد الوطنــي لطلبــة 

]584] - يُنظر القانون رقم 40 لعام 1980. 
]585] - تأسســت تلــك المليشــيات فــي نهايــة عــام 1963 وكان أول رئيــس لهــا حمــد عبيــد، يُنظــر: شــمس الديــن الكيلانــي، المرجــع 

نفســه، ص 53.
 Aron Lund, The Baath Battalions Move into Damascus, Carnegie endowment for international peace, - [586[

 .13 February 2014, http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=54167 , Accessed 06 August 2021
ــا أن تنشــط فــي  ــن له ــة لا يمك ــزاب الجبه ــة أن أح ــة التقدمي ــة الوطني ــزاب الجبه ــد أح ]587] - يقــول محمــود وهــب عضــو فــي أح

صفــوف الطلبــة.
ــا العربــي وحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي،  ــا العربــي الســوري ووطنن ]588] - المــادة الأولــى مــن القانــون الطليعــي: نحــب قطرن
للاطــلاع أكثــر علــى الموقــع الرســمي لمنظمــة طلائــع البعــث، متوفــر علــى الرابــط: /http://syrianpioneers.org.sy تــم تصفــح 

ــخ 2 آب/أغســطس 2021. الموقــع بتاري
]589] - تــم تأســيس الاتحــاد بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم 25 لعــام 1970 ومــن ثــم تولــى كل النشــاطات الطلابيــة الثقافيــة 
والاجتماعيــة والرياضيــة والفنيــة فــي المــدارس الإعداديــة، عبــر المرســوم التشــريعي رقــم 65 لعــام 1975. ويتبــع الاتحــاد إيديولوجيــا 
https://ryu-sy.org/%d9%85%d9%86- الرابــط:  علــى  متوفــر  المزيــد  الرديفــة،  مؤسســاته  أحــد  ويعتبــر  البعــث  حــزب 

/d9%86%d8%ad%d9%86%، تــم تصفــح الموقــع بتاريــخ 2 آب/أغســطس 2021.
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ســوريا، وهــو أحــد مكونــات الجبهــة الوطنيــة التقدميــة برئاســة حــزب البعــث.]1]]] أيضــاً يمتلــك الحــزب وصــولًا 
فــي مؤسســات الجيــش والأمــن، ولا يُســمَح لحــزب غيــره بذلــك الوصــول]]]]]، ويعتبَــر معظــم ضبــاط الجيــش 
والأمــن أعضــاء فــي حــزب البعــث. حتــى عــام 2000 انتســب لحــزب البعــث مــن عناصــر الجيــش مــا يزيــد عــن 
25 ألــف عضــواً ينتمــون لمــا يزيــد عــن 1600 حلقــة حزبيــة تنتشــر فــي قطــع الجيــش.]]]]] قامــت الســلطة فــي 
ســوريا خــلال هيمنــة عائلــة الأســد بتبعيــث كافــة المؤسســات الحكوميــة، وجعلــت مــن وظائــف الدولــة عامــل 
اســتقطاب للانتســاب للحــزب، ممــا جعلهــا مــع الانتســاب الآلــي فــي المرحلــة الثانويــة أحــد الانتهــاكات الكبــرى 
للمعاييــر الدوليــة فــي طواعيــة الانضمــام للحــزب دون إجبــار أيــاً كان نوعــه، لذلــك ارتفــع أعضــاء حــزب البعــث 
مــن 400 عضــواً مدنيــاً عــام ]]]]]1963 إلــى مــا يزيــد عــن مليــون و900 ألــف عــام 2000، وانتســب مــا يقــارب 
1000 قــاضٍ مــن أصــل 1307 قضــاة فــي ســوريا لحــزب البعــث، وزادت نســبة المحاضريــن فــي الجامعــات 

الســورية مــن البعــث عــن %68 مــن إجمالــي المحاضريــن، إضافــة لمعظــم العامليــن فــي الدولــة.]]]]]

يســيطر حــزب البعــث علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي أيضــاً، فاتحــاد العمــال والفلاحيــن مــن مكونــات الجبهة 
الوطنيــة التقدميــة. جعــل البعــث أيضــاً مــن مختلــف مؤسســات المجتمــع المدنــي مؤسســات رديفــة لحــزب 
البعــث مثــل اتحــاد الصحافييــن واتحــاد الناشــرين]]]]] وغيرهــا، ويحــوز الحــزب علــى نســبة النصــف زائــد واحــد فــي 

كل الهيئــات القياديــة للجمعيــات النقابيــة والمهنيــة.]]]]]

بعــد إلغــاء المــادة الثامنــة مــن الدســتور 1973 وإحــلال أخــرى محلهــا تنــص علــى التعدديــة السياســية فــي 
دســتور 2012 وإصــدار قانــون الأحــزاب والانتخابــات فــي ســياق الســعي لامتصــاص ارتــدادات الثــورة الســورية، 

ســعى حــزب البعــث لإعــادة تعريــف الهيمنــة ضمنيــاً بعــد أن كانــت صريحــة حفاظــاً علــى الســلطة فــي يــده.

3. مخالفة قانوني الأحزاب والانتخابات للمعايير الدولية من ناحية التعددية الحزبية:

مــن المفــروض أن قانونــي الأحــزاب والانتخابــات جــاءا فــي ســياق عمليــة إصلاحيــة واســتجابة للمطالــب 
ــر  ــم يكــن ســوى ســلطة أكب ــه تلــك التشــريعات ل ــذي أفرزت الشــعبية، وكذلــك دســتور 2012، إلا أن الواقــع ال
لحــزب البعــث علــى الدولــة لعــدم جديــة التعاطــي مــع تلــك القوانيــن، إضافــة إلــى مخالفــة الكثيــر مــن بنــود 

ــة والمجتمــع. ــي فــي الدول ــي تنظــم العمــل الحزب ــة الت ــر الدولي ــن للمعايي القانونَي

]590] - أعضاء الجبهة الوطنية التقدمية على الموقع الرسمي للجبهة متوفر على الرابط:
 http://pnf.org.sy/?page=category&category_id=5، تم تصفح الموقع بتاريخ 2 آب/أغسطس 2021.

]591] - ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية، المهمة 8 من المهام الوطنية الموكلة للجبهة الوطنية، متوفر على الرابط:
 http://pnf.org.sy/?page=category&category_id=131، تم تصفح الموقع بتاريخ 2 آب/أغسطس 2021.

]592] -  شمس الدين الكيلاني، المرجع نفسه، ص 72.
]593] - حنــا بطاطــو، فلاحــو ســوريا: أبنــاء وجهائهــم الريفييــن الأقــل شــأناً وسياســاتهم، ترجمــة عبــد اللــه فاضــل ورائــد نقشــبندي، 

ط1، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت، 2014، ص 310.
]594] - شمس الدين الكيلاني، المرجع نفسه، ص 73-72.

]595] - يُنظــر المــادة 3 مــن كل مــن القانــون رقــم 1 لعــام 1990 )قانــون اتحــاد الصحافييــن فــي ســوريا( ؛ والقانــون رقــم 14 لعــام 
2005 لاتحــاد الناشــرين الســوريين بالتــزام الاتحاديــن بتحقيــق أهــداف الأمــة العربيــة وفــق مقــررات حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي.

]596] - ورد ذلك في شهادة عضو مجلس الشعب السابق وأحد أحزاب الجبهة الوطنية محمود الوهب لصالح هذا التقرير.
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  حريــة تشــكيل الأحــزاب: يقــوض قانــون الأحــزاب الصــادر عــام 2011 فــي ســوريا حريــة تشــكيل الأحــزاب 
ويجعلهــا مرتبطــة بقــرار الســلطة التنفيذيــة عبــر وزيــر الداخليــة الــذي هــو بطبيعــة الحــال بعثــي، حيــث 
تنــص المادتــان 7 و8 مــن القانــون علــى تشــكيل لجنــة شــؤون الأحــزاب التــي تبــت فــي قبــول طلــب 
ترخيــص الأحــزاب أو رفضهــا وحتــى تعديــل أنظمتهــا الداخليــة، وتتألــف اللجنــة مــن رئيســها وزيــر الداخليــة 
ــة البــت فــي  ــون آلي ــر القان ــة، ولا يذك ــلاث مــن الشــخصيات العامــة يحددهــا رئيــس الجمهوري وقــاض وث
القــرارات،]]]]] بــل يتــرك لهــا أمــر كتابــة نظامهــا الداخلــي،]]]]] وبالتالــي تصبــح الســلطة التنفيذيــة منشــئة 
للشــخصية الاعتباريــة للأحــزاب وليســت معلنــة لهــا، ممــا يشــكل خرقــاً للمعاييــر الدوليــة فــي الحــق فــي 

حريــة تشــكيل الأحــزاب.

  طواعيــة الانضمــام للحــزب السياســي: لا يذكــر قانــون الأحــزاب فــي أي مــن مــواده طواعيــة الانضمــام 
ــر فــي النشــاط فــي الصفــوف  ــة هــذا التقري ــى لحظــة كتاب للحــزب السياســي، ويســتمر حــزب البعــث حت
الطلابيــة وتنســيب الطــلاب فــي المرحلــة الثانويــة ومنــح الأفضليــة لأعضــاء حــزب البعــث فــي الحصــول 

علــى الوظائــف الحكوميــة.

ــع الأحــزاب،  ــة علــى مســافة واحــدة مــن جمي ــة تجــاه الأحــزاب السياســية: لا تقــف الدول ــة الدول   حيادي
ويدعّــم قانــون الأحــزاب هــذا التمييــز لصالــح حــزب البعــث، ففيــه تحظــر الفقــرة د مــن المــادة 5 تأســيس 
ــس أو  ــرق أو الجن ــى أســاس الع ــي، أو عل ــي، أو مذهب ــي، أو دين ــى أســاس مناطقــي، أو قبل ــزاب عل الأح
اللــون. فــي المقابــل لا يذكــر القانــون أي حظــر علــى أســاس التمييــز علــى الأســاس القومــي أو اللغــوي، 
ــه  ــي قــوام عروبت ــه مواطــن عرب ــه حــزب البعــث حيــث يعــرف المواطــن الســوري بأن وهــذا مــا يقــوم علي
اللغــة والانتمــاء للأمــة العربيــة، وبالتالــي كل مواطــن ســوري لا يؤمــن بالانتمــاء للأمــة العربيــة لا يحــق لــه 

الانضمــام للحــزب،]]]]] مــا يفيــد التمييــز علــى أســاس قومــي ضــد الأقليــات غيــر العربيــة.   

وهنــاك أيضــاً التمييــز علــى أســاس الــرأي أو الموقــف السياســي، فالفقــرة د مــن المــادة 8 مــن القانــون 
توجــب علــى طالبــي تأســيس الحــزب أن يتمتعــوا بالحقــوق المدنيــة والسياســية. فــي الوقــت نفســه يعتبــر 
الحرمــان مــن تلــك الحقــوق أحــد العقوبــات الجنائيــة السياســية التــي يســتخدمها النظــام ضــد معارضيــه.]11]]

  ينــص الدســتور الســوري علــى عــدم اســتخدام الأمــوال العامــة لمصلحــة حزبيــة،]]1]] فــي حيــن يســتخدم 
حــزب البعــث كافــة المؤسســات الحكوميــة لمصالحــه الحزبيــة فــي الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة.]]1]]

  تنــص المــادة 35 مــن القانــون أيضــاً علــى أن أحــزاب الجبهــة تعتبَــر مرخصــة حكمــاً علــى أن تقــدم أوراقهــا 
بمــا يتوافــق مــع القانــون خــلال ســتة أشــهر، ولــم تقــف الدولــة علــى مســافة واحــدة مــن كل الأحــزاب بعــد 
صــدور القانــون، علــى ســبيل المثــال ورغــم أن الجامعــات ملكيــة عامــة، إلا أن حــزب البعــث يمتلــك الكثيــر 
مــن المقــار والفــروع والشــعب والفــرق فــي كل جامعــات الدولــة الســورية، وهــي أبنيــة عامــة يســتخدمها 

البعــث لمصالحــه الحزبيــة.

]597] - المرسوم التشريعي رقم 100 لعام 2011 قانون الأحزاب، المادة 7 و 8.
]598] - التعليمات التنفيذية لقانون الأحزاب، مرجع سابق، المادة 8.

]599] - المبادئ العامة لدستور حزب البعث العربي الاشتراكي-سوريا، المادة 10.
]600] - قانون العقوبات السوري المعنية بالجرائم الجنائية السياسية، العقوبة الرابعة )التجريد المدني( من المادة 38.

]601] - الدستور السوري لعام 2012، مرجع سابق، الفقرة 5 من المادة 8. 
]602] - مثــال ذلــك اســتخدام وســائل الإعــلام الحكوميــة للتحضيــر للحملــة الانتخابيــة لرئيــس الجمهوريــة لصالــح الأميــن العــام لحــزب 
البعــث بشــار الأســد: محــي الديــن عمــورة، خطــة إعلاميــة لإعــادة انتخــاب الأســد، موقــع الجمهوريــة، 2 شــباط/فبراير 2021، متوفــر 

علــى الرابــط: https://bit.ly/3COWrTZ، تــم تصفــح الموقــع بتاريــخ 5 آب/أغســطس 2021.
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  ســلمية العمــل السياســي وحظــر الأحــزاب التــي تحــوز أســلحة: حســب قانــون الأحــزاب فإنــه لا ينطــوي 
نشــاط أي حــزب علــى إقامــة تشــكيلات عســكرية أو شــبه عســكرية،]]1]] فــي الوقــت الــذي لــدى حــزب 
البعــث وأحــزاب أخــرى مثــل القومــي الســوري مليشــيات شــبه عســكرية عملــت علــى قمــع المتظاهريــن فــي 
الثــورة، إضافــة إلــى مفــارز الحــرس المســلح أمــام مقــرات حــزب البعــث. يمثــل هــذا الســلوك خرقــاً لقانــون 

الأحــزاب نفســه، وللمعاييــر الدوليــة التــي تشــترط ســلمية النشــاط الحزبــي.

  ينــص القانــون الدولــي علــى إمــا منــع العناصــر التــي تمتلــك وصــولًا لأدوات العنــف )الجيــش والشــرطة( 
دة لنشــاطها، فــي حيــن لا يشــترط  مــن المشــاركة فــي الحيــاة السياســية، أو علــى الأقــل وضــع قيــود محــدِّ
قانــون الأحــزاب الســوري ذلــك، ولا يحــق لأي حــزب سياســي أن ينشــط فــي تلــك الأوســاط باســتثناء حــزب 

البعث.

  الفقــرة هـــ مــن المــادة 5 للقانــون تنــص علــى تبنــي الحــزب السياســي الأســس الديمقراطيــة فــي 
حيــن خالــف حــزب البعــث وبشــكل واضــح تلــك الأســس فــي الانتخابــات النيابيــة الأخيــرة، فقــد تــم اختيــار 
ــم أدخــل حــزب البعــث  ــة، ث ــادة القطري ــل القي ــن المرشــحين لحــزب البعــث دائمــاً مــن قب الأعضــاء البعثيي
عمليــة الاســتئناس الحزبــي )انتخــاب المرشــحين مــن قبــل البعثييــن فــي الدوائــر الانتخابيــة( فــي الانتخابــات 
النيابيــة لعــام 2020، لكنــه لــم يلتــزم بالنتائــج الديمقراطيــة، وقــام بإقصــاء العديــد مــن الناجحيــن فــي 
ــج  ــة الاســتئناس]]1]]، إضافــة إلــى أن الأعضــاء القياديــن فــي البعــث يتــم اختيارهــم دون النظــر لنتائ عملي
الانتخابــات، ويكفــي دليــلًا أن يكــون حافــظ الأســد الأميــن العــام للحــزب لمــدة ثلاثيــن عامــاً ليرثــه ابنــه بشــار 

الأســد فــي العشــرين عــام الأخيــرة.

  تنــص المــادة 24 مــن قانــون الانتخابــات علــى أن %50 مــن أعضــاء مجلــس الشــعب يجــب أن يكونــوا 
مــن العمــال والفلاحيــن،]]1]] وتعيــق هــذه المــادة التعدديــة السياســية لأنهــا تعطــي أولويــة للأحــزاب ذات 

التوجــه الاشــتراكي علــى باقــي الأحــزاب.

  يدعــو القانــون الدولــي لحظــر كل الأحــزاب التــي تتبنــى خطابــاً عنصريــاً أو خطــاب كراهيــة، إلا أن 
الأحــزاب القائمــة فــي ســوريا، وعلــى رأســها البعــث، تتبنــى خطابــاً يدعــو للكراهيــة ضــد كل مــن اعتــرض 
علــى النظــام الحاكــم، وتمتلــئ تصريحــات تلــك الأحــزاب وبياناتهــا باتهامــات تدعــو للكراهيــة والتصفيــة مــن 

ــخ.]]1]] ــن... ال ــة وعمــلاء وإرهابيي ــال مندســين وخون أمث

  يحظــر القانــون الدولــي وكذلــك قانــون الأحــزاب الســوري،]]1]] تشــكيل الأحــزاب علــى أســاس طائفــي أو 
دينــي أو عرقــي أو علــى أســاس الجنس...الــخ، وعلــى الرغــم مــن ذلــك؛ فــإن الكثيــر مــن الأحــزاب المتشــكلة 
أو التــي تتشــكل فــي ســوريا تقــوم علــى أســاس تمييــزي مثــل حــزب البعــث القائــم علــى أســاس قومــي 
وحــزب PYD القائــم علــى أســاس عرقــي وكذلــك أحــزاب الجبهــة القوميــة العربيــة والأحــزاب القوميــة 

الكرديــة.

]603] - قانون الأحزاب، مرجع سابق، الفقرة "و" من المادة 5.
ــب  ــم وينقل ــارات داخــل "البعــث" الحاك ــي": النظــام يكشــف أوزان التي ــار ياســر حمــو، بذريعــة "الاســتئناس الحزب ــر عم ]604] - تقري
عليهــا، موقــع ســوريا علــى طــول، تاريــخ 22 تموز/يوليــو 2020. متوفــر علــى الرابــط: https://bit.ly/39zFQqZ تــم تصفــح الموقــع 

ــخ 5 آب/أغســطس 2021. بتاري
]605] - قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، المادة 24.

]606] - مثــال ذلــك البيانــات الصــادرة عــن حــزب البعــث خــلال الثــورة والتــي لا يــكاد يخلــو واحــد فيهــا مــن اتهامــات وتســميات تدعــو 
للكراهيــة، لمزيــد مــن الاطــلاع علــى الرابــط: http://baathparty.sy/Category.php?cid=3 تــم تصفــح الموقــع بتاريــخ 10 آب/

أغســطس 2021.
]607] - قانون الأحزاب السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 100 لعام 2011، بتاريخ 3 آب/أغسطس 2011، المادة 5.
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  تنــص المــادة 77 مــن قانــون الانتخابــات العامــة علــى النظــام الانتخابــي الأكثــري]]1]] الــذي يمنــح 
الفرصــة للمرشــحين المتحصليــن علــى أعلــى نســبة مــن الأصــوات، ممــا يعيــق وصــول الأحــزاب الجديــدة 
للبرلمــان ويســاهم فــي دعــم أحــزاب قائمــة، وخاصــة حــزب البعــث، للهيمنــة علــى البرلمــان بمــا يملكــه مــن 

مــوارد وشــبكة علاقــات شــكّلها طيلــة فتــرة حكمــه.

ــر أدت إلــى تشــكيل واقــع سياســي فــي ســوريا منــح حــزب البعــث أفضليــة علــى  هــذه الســمات وغيرهــا كثي
غيــره، وأهــداه فرصــة أكبــر مســتقبلًا للعــب دور مهــم فــي المرحلــة الانتقاليــة بمــا يملكــه مــن أوضــاع تمييزيــة 

لا يمكــن أن تخــوض ســوريا عمليــة انتخابيــة نزيهــة دون إلغائهــا.

ثالثاً: انعكاسات واقع العمل الحزبي على الانتخابات

إن التشــريعات الســورية، تلــك التــي حكمــت العمليــة الانتخابيــة قبــل صــدور الدســتور 2012 )الذي يقــر التعددية 
السياســية( وقانــون الانتخابــات والأحــزاب أم بعدهــا، تــم وضعهــا مــن قبــل المشــرع بمــا يتناســب مــع منــح 

أفضليــة لحــزب البعــث وتثبيــت ســيطرته علــى الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة.

1. التحكم المطلق لحزب البعث بمسار العملية الانتخابية:

فــي ظــل دســتور عــام 1973 الــذي جعــل البعــث قائــداً للدولــة والمجتمــع كانــت مخرجــات العمليــة الانتخابيــة 
ــة للحــزب وقائمــة الجبهــة  ــادة القطري ــة يصــدر عــن القي ــح البعــث، فترشــيح رئيــس الجمهوري ــة لصال مضمون
الوطنيــة التقدميــة تضمــن للبعــث دائمــاً نســبة النصــف1+ مــن مقاعــد البرلمــان ومجالــس الإدارة المحليــة، 
ونــادراً مــا يتــم الســماح أن تســقط ورقــة فــي صنــدوق الاقتــراع دون أن تكــون قائمــة الجبهــة عليهــا.]]1]] 
الســيطرة الكاملــة لحــزب البعــث علــى قوائــم الجبهــة وعلــى قطاعــات العمــال والفلاحيــن علــى اعتبــار أن 
الاتحاديــن فــي الجبهــة الوطنيــة التقدميــة التــي يترأســها البعــث، وباقــي المســتقلين الذيــن لا يقبــل ترشــيحهم 
ــة مــن  ــة للنظــام والمكون ــة الموالي ــي مــن الفــروع الأمني ــي تأت ــة الت ــى الموافقــة الأمني إلا بعــد حصولهــم عل
عناصــر بعثيــة،]1]]] جعلــت مــن الانتخابــات مناســبة للتكســب والفســاد وبنــاء العلاقــات الزبائنيــة بيــن القيــادات 

النافــذة فــي البعــث والراغبيــن فــي الحصــول علــى النيابــة البرلمانيــة.

هــذه الســيطرة المطلقــة تعطــي البعــث القــدرة علــى التحكــم التــام بمقاعــد مجلــس الشــعب وتحديد المرشــحين 
ــم  ــولاء، وت ــل المــال أو ال ــع المقاعــد مقاب ــر بي الناجحيــن، ممــا جعــل مــن مجلــس الشــعب فرصــة للفســاد عب
تقســيم القطاعــات حســب تحــدر القيــادات البعثيــة مــن مناطقهــم، ويتولــى كل عضــو نافــذ فــي البعــث علــى 
مســتوى القيــادة بيــع الكراســي دون النظــر للانتخابــات،]]]]] وبســبب ضمــان نجــاح قوائــم الجبهــة لــم يخــل الأمــر 
ــل تبرعــات للحــزب أو بيعهــا بشــكل  ــن فــي الدخــول للبرلمــان مقاب ــع أحــزاب الجبهــة ترشــيحاتها لراغبي مــن بي

مباشــر مــن رئيــس الحــزب.]]]]]
]608] - لفهم أكثر للنظام الانتخابي الأكثري والنظام النسبي راجع أشكال الأنظمة الانتخابية في التقرير أعلاه.

]609] - يقــول محمــد برمــو عضــو مجلــس الشــعب مســتقل عــن الــدورة الانتخابيــة 2007-2012 أنــه لــم يتــم توجيهــه بشــكل مباشــر 
لطباعــة أوراق انتخابيــة عليهــا قائمــة الجبهــة الوطنيــة التقدميــة، لكنــه مــن المعــروف أن مــن لا يطبعهــا ســيواجه صعوبــات ومحاربــة 
مــن اللجــان الانتخابيــة القائمــة علــى صناديــق الاقتــراع والمكونــة مــن موظفيــن بعثييــن. كذلــك يقــول علــي البــش عضــو مجلــس 
الشــعب عــن حــزب البعــث للــدورة نفســها أنــه لا يمكــن للمســتقلين تشــكيل قائمــة عددهــا قــد يؤثــر علــى قائمــة الجبهــة، وإنمــا لتكملة 
تلــك القائمــة. وعــادة مــا يطبــع المرشــحون فــرادى أو قوائــم أرواق اقتراعهــم وهــي تحتوي أســماؤهم مضافة لأســماء قوائــم الجبهة.
]610] - لا يذكــر قانــون الانتخابــات الســابق والحالــي الموافقــة الأمنيــة شــرطاً فــي قبــول الترشــيح، إلا أن الأمــر متعــارف عليــه فــي 

أوســاط الســوريين وأكــد عليــه علــي البــش عضــو مجلــس الشــعب عــن حــزب البعــث فــي شــهادته لصالــح هــذا التقريــر.
]611] - علــى ســبيل المثــال مــن كان يقــرر الناجحيــن فــي منطقــة التــل فــي ريــف دمشــق ومناطــق أخــرى عبــد اللــه الأحمــر الأميــن 

العــام المســاعد للحــزب والمتحــدر مــن منطقــة التــل. )شــهادة محمــد برمــو لصالــح التقريــر(.
]612] - ورد ذلك في شهادتي محمود الوهب عضو مجلس شعب سابق عن أحد أحزاب الجبهة ومحمد برمو عضو مستقل.

247



حــول انتخابــات الرئاســة فقــد حافــظ دســتور 1973 علــى حيــازة البعــث للمنصــب بغطــاء دســتوري، وبعــد تعديــل 
2012 الــذي يلغــي قيــادة البعــث للدولــة والمجتمــع تــم الاســتعاضة عــن المــادة الثامنــة بطريقــة ضامنــة لحــزب 
البعــث علــى ترشــيح رئيــس الجمهوريــة عبــر حصــر قبــول الترشــيح بأعضــاء مجلــس الشــعب الــذي يســتمر البعــث 
بالســيطرة عليــه. حســب الدســتور لا يقبــل الترشــيح لمنصــب الرئاســة إلا عبــر تأييــد خطــي مــن قبــل 35 عضــواً 

مــن مجلــس الشــعب، ولا يمكــن للنائــب أن يختــار أكثــر مــن مرشــح واحــد.]]]]]

رغــم صــدور قانــون الأحــزاب والدســتور الجديــد مــا زال حــزب البعــث يســيطر علــى مخرجــات العمليــة الانتخابيــة 
فــي ســوريا، وبــدل الغطــاء الدســتوري بــات الفســاد والتزويــر هــو الضامــن الأكبــر لتلــك الهيمنــة، وقــد وصــل 
ــون الأحــزاب معــدلات  ــة مــا بعــد الدســتور 2012 وقان أعضــاء مجلــس الشــعب مــن حــزب البعــث فــي مرحل
ــة. يعــود  ــه الثامن ــل فــي ظــل دســتور 1973 ومادت ــم يصلوهــا مــن قب ــي ل ــى مــن حيــث الحضــور البرلمان أعل
ذلــك لخــوف البعــث مــن فقــدان الســيطرة وتركيــزه علــى حضــور أقــوى فــي الســلطة التشــريعية عبــر التزويــر. لا 
يمكــن أن تجــري فــي ســوريا عمليــة انتخابيــة نزيهــة لمــا يملكــه البعــث مــن وضــع تمييــزي يفــوق كل منافســيه 
المحتمَليــن، فمعظــم القضــاة فــي ســوريا مــن البعثييــن ومعظــم أعضــاء اللجــان الانتخابيــة والقائميــن علــى 
ــراع مــن البعثييــن. وكل القائميــن علــى العمليــة الانتخابيــة عمومــاً بعثيــون،]]]]] والإعــلام مــن  صناديــق الاقت

البعثييــن ووزارة الإعــلام واتحــادات النشــر والصحافــة مــن البعثييــن.]]]]]

الرسم رقم 4: العوامل المؤثرة في العملية الانتخابية في سوريا حسب حجم تأثيرها

يجعــل البعــث مــن مجلــس الشــعب أداة للضبــط الاجتماعــي من خلال منح المقاعد لموالين لــه مراعياً التوازنات 
المناطقيــة،]]]]] ويلعــب الــولاء للبعــث وبيــع المقاعــد الــدور الأكبــر فــي تحديــد الناجحيــن، ومــن ثــم التناقضــات 
الداخلية والمنافسات البينية في الحزب، والاعتبارات الأمنية والاجتماعية، ولا يلعب التصويت في الانتخابات 
ــة. ــة الانتخابي ــرة فــي العملي ــي للعوامــل المؤث ــاً.]]]]] وفــي الشــكل أعــلاه مخطــط تقريب ــاً ضعيف إلا دوراً ثانوي

]613] - الدستور السوري لعام 2012، مرجع سابق، البند 3 من المادة 85 المتعلقة بقبول الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
]614] - تهاجــم برويــن إبراهيــم رئيســة حــزب الشــباب للبنــاء والتغييــر، وهــو حــزب مرخــص بنــاء علــى قانــون الأحــزاب الصــادر 2011، 
القائميــن علــى العمليــة الانتخابيــة فــي الــدورة التشــريعية لعــام 2020 لمجلــس الشــعب وارتــكاب مخالفــات وانتهــاكات لصالــح حــزب 
ــر ذلــك وتعلــل ذلــك بهيمنــة البعثييــن علــى اللجــان  ــادة أصــوات أو تآمــر اللجــان الانتخابيــة مــع البعــث إلــى غي ــاب زي البعــث مــن ب
الانتخابيــة والقضــاء، لمزيــد مــن الاطــلاع الفيديــو المنشــور لبرويــن إبراهيــم علــى موقــع يوتيــوب بتاريــخ 21 تموز/يوليــو 2020 تحــت 

عنــوان "الانتخابــات عــار وســوريا ليســت مزرعــة البعــث" متوفــر علــى الرابــط:
 https://www.youtube.com/watch?v=hnVAaNYRd8A&t=168s تم تصفح الموقع بتاريخ 12 آب/أغسطس 2021.

]615] - لمزيد من الاطلاع على هيمنة البعث على الإعلام الحكومي وغير الحكومي السوري يُنظر قسم الإعلام أعلاه.
]616] - من شهادة علي البش للتقرير.

]617] - تــم رســم المخطــط وتقديــر مــدى التأثيــر بنــاء علــى شــهادات أعضــاء مجلــس شــعب ســابقين مســتقلين أو بعثييــن أو منتميــن 
لأحــزاب الجبهــة لصالــح التقرير.

الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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كمــا ســبق ذكــره؛ لــم يؤثــر صــدور الدســتور الجديــد )2012( وقانــون الأحــزاب والانتخابــات فــي التقليــل مــن 
ســلطة البعــث، ولــم يتغيــر ســوى التوازنــات التــي فرضتهــا السياســة الأمنيــة والقمعيــة التــي اتبعهــا النظــام 
الســوري ضــد الشــعب فــي الثــورة، وباتــت مقاعــد البرلمــان مكافــآت لداعمي النظــام من شــبيحة وممولين.]]]]]

فــي المقابــل فــإن الطوفــان الإعلامــي المؤيــد لــرأس النظــام بشــار الأســد والحمــلات الانتخابيــة الضخمــة التــي 
ترافــق ترشــيحه مــن قبــل مؤسســات الدولــة والفعاليــات الخاصــة والدســتور الــذي يعيــق ترشــح حقيقــي 
لمنصــب الرئاســة ضــد الأســد لحاجــة المرشــح لـــ 35 برلمانــي فــي برلمــان مكــون مــن مناصــري الأســد، كل ذلــك 
لا يجعــل مــن الانتخابــات الرئاســية إضافــة للانتخابــات التشــريعية أكثــر مــن "أعــراس ديمقراطيــة" كمــا يســميها 

الإعــلام الســوري تؤكــد علــى الــولاء للســلطة وللحــزب.

إن الهيمنــة التــي يتوفــر عليهــا حــزب البعــث علــى أعضــاء البرلمــان، بمــا يملكــه مــن وضــع تمييــزي يلغــي أي 
ــر  ــه ومحشــوة بالتزوي ــدة ومنحــازة ل ــر محاي ــة غي ــة انتخابي ــم لعملي ــؤدي بشــكل دائ ــة، أدت وت منافســة حقيقي
والانتهــاكات، بمــا يقــود لنتائــج حتميــة لا يمكــن تبديلهــا تدعــم الوضــع الســلطوي للحــزب. لــم يتغيــر الوضــع 
بعــد 2012 بمــا ينعكــس جليــاً فــي عــدد الأعضــاء المنتميــن للبعــث يضــاف إليهــا فــي حافظتــه السياســية مقاعــد 
أحــزاب الجبهــة التــي يتــم إقــرار أســماء أعضائهــا مــن قبــل البعــث نفســه. الجــدول رقــم 1 يبيــن مــدى ســيطرة 
ــر بعــد الدســتور الجديــد وصــدور قانــون الأحــزاب بمــا يفيــد  ــم تتغي حــزب البعــث علــى البرلمــان وكيــف أنهــا ل

بشــكلية تلــك التعديــلات وعــدم فعاليتهــا وجديتهــا فــي إحــداث انتقــال أو تحــول ديمقراطــي.

الجدول رقم 26: توزع مقاعد القوى السياسية )الأحزاب والمستقلون( في الدورات التشريعية 
لمجلس الشعب بين عامي 1994-1973 ]]]]]

ــن  ــة القاطرجــي"، وسمســار النفــط بي ــس مليشــيا "مجموع ــات 2020 حســام قاطرجــي رئي ــن فــي انتخاب ــن الناجحي ]618] - مــن بي
النظــام وداعــش وثــم النظــام وقســد، وعمــار الأســد أحــد قــادة مليشــيات الدفــاع الوطنــي، وخيــر اللــه عبــد البــاري مؤســس "لــواء 

ــد الدفــاع الوطنــي فــي ســلمية.  الباقــر" وفاضــل وردة قائ
]619] - للمزيــد، يُنظــر: قاعــدة البيانــات الخاصــة بالبرلمانــات الوطنيــة، الجمهوريــة العربيــة الســورية مجلــس الشــعب أرشــيف تاريخــي 

لنتائــج الانتخابــات البرلمانيــة، موقــع الاتحــاد الدولــي للبرلمانــات الوطنيــة. متوفــر علــى الرابــط:
 http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2307_arc.htm، تم تصفح الموقع بتاريخ 30 نيسان/إبريل 2021.
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الجدول رقم 27: توزع مقاعد القوى السياسية )الأحزاب والمستقلون( في الدورات التشريعية 
لمجلس الشعب بين عامي 2020-1998

ومــن الجــدول، يبــدو جليــاً كيــف أن الأدوار التشــريعية الثلاثــة للبرلمــان الســوري بعــد نفاذ دســتور 2012 وإصدار 
قانــون الأحــزاب ومــن ثــم الانتخابــات حــوت الحضــور الأقــوى لأعضــاء بعثييــن ممــا كانــت عليه الأعــداد من قبل.

الرسم البياني رقم 10: توزيع مقاعد مجلس الشعب السوري بين 2020-1973

بين الأحزاب والمستقلين

حزب البعث

أحزاب الجبهة

أحزاب أخرى

المجموع

مستقلون

الدور الأول 
1973

اسم الحزب 
أو القائمة

الدور الثاني
1977

الدور الثالث
1981 

111

16

لم يوجد

37

164

129

31

لم يوجد

35

195

127

22

لم يوجد

195

46

125

34

لم يوجد

195

36

الدور الرابع
1986 

134

32

لم يوجد

84

250

135

32

لم يوجد

83

250

الدور الخامس
1990

الدور السادس
1994
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بعــد صــدور قانــون الأحــزاب فــي ســوريا عــام 2011 تــم ترخيــص 20 حزبــاً فــي ســوريا، منهــم 10 أحــزاب فــي 
الجبهــة الوطنيــة التقدميــة.]1]]] لــم تســتطع تلــك الأحــزاب أن تحقــق جماهيريــة، وذلــك للأســلوب الــذي تديــر 
فيــه الســلطة المتمثلــة بعائلــة الأســد ومــن خلفهــا حــزب البعــث السياســات العامــة والنظــام الحزبــي فــي البلاد.

لــم تشــكل الجبهــة الوطنيــة التقدميــة طيلــة فتــرة تأسيســها أكثــر مــن "بيــت الطاعــة" الخــاص بحــزب البعــث، 
ولــم تســتطع الأحــزاب فيهــا الحصــول علــى الامتيــازات والمناصــب وعضويــة مجلــس الشــعب إلا مــن خــلال 
البعــث، ممــا فصلهــا عــن الفئــات الاجتماعيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تمثلهــا. تمكنــت أحــزاب الجبهــة مــن 
الحصــول علــى مقاعــد فــي مجالــس الإدارة المحليــة ومجلــس الشــعب مــن خــلال تواجدهــا علــى قائمــة الجبهــة 
التــي طالمــا نجحــت عبــر الإجــراءات غيــر القانونيــة والتعســفية والمخالفــة لــكل القوانيــن الدوليــة التــي كان 
يمارســها حــزب البعــث، كمــا تقــدم شــرحه. أبعدهــا ذلــك عــن ســعيها لاســتقطاب الناخبيــن،]]]]] وحجّمهــا ولــم 
يــزد أعــداد أعضــاء الحــزب الواحــد عــن المئــات، ولــم تعــد تمثــل أكثــر مــن ملاحــق وجيــوب صغيــرة لحــزب البعــث 
فــي الســلطة.]]]]] علــى الطــرف الآخــر فــإن الأحــزاب التــي عارضــت هيمنــة البعــث تــم إقصاؤهــا وحرمانهــا مــن 
الانخــراط فــي الشــأن العــام والحيــاة السياســية مــن خــلال مجموعــة مــن القوانيــن التــي تمكــن الســلطة مــن 
التعامــل مــع معارضيهــا بوحشــية مفرطــة كمــا وضــح التقريــر أعــلاه. الأحــزاب التــي تــم ترخيصهــا بعــد صــدور 
قانــون الأحــزاب لــم تســتطع أن تســتفيد مــن التعدديــة الحزبية التــي وفرها دســتور]]]]]2012 لهيمنة البعث على 
منافــذ الســلطات كافــة، ومنعــه توفيــر بيئــة انتخابيــة محايــدة، وقدرتــه الوافــرة على ممارســة التزويــر والإقصاء. 

ــر  ــم السياســية،]]]]] وتظه ــاء إرادته ــن]]]]] وبن ــل المواطني ــى تمثي ــدرة عل ــزاب الرئيســة هــي الق ــة الأح إن مهم
مــدى ثقــة المواطنيــن بفعاليــة النظــام الحزبــي وقدرتــه علــى تمثيــل مصالحهــم وتوجهاتهــم مــن خــلال إقبالهــم 
علــى الانتخابــات وممارســة حقهــم وواجبهــم الدســتوري.]]]]] رغــم إقــرار التعدديــة الحزبيــة فــإن اســتمرار انتقــاء 
الأعضــاء وبيــع المقاعــد وتزويــر الانتخابــات أدت لعــدم فعاليــة الأحــزاب مــن جهــة، وتزايد ضعف ثقــة المواطنين 
بالنظــام الحزبــي والنظــام السياســي عمومــاً، ويظهــر ذلــك مــن عــدم إقبالهــم علــى الانتخابــات، فقــد تراجعــت 
نســبة الإقبــال علــى الانتخابــات والمشــاركة السياســية إلــى مســتويات منخفضــة جــداً بعــد إقــرار الدســتور علــى 
عكــس مــا كان يفتــرض أن يحــدث. تتحــدث برويــن إبراهيــم الأمينــة العامــة لحــزب الشــباب للبنــاء والتغييــر فــي 
شــريطها المســجل الــذي تنتقــد فيــه عمليــات التزويــر فــي انتخابــات 2020 عــن ســكوتهم عــن عمليــات تزويــر 
مشــابهة فــي 2016. ســكتوا عنهــا "لمصلحــة البلــد"، ممــا يــدل علــى هيمنــة البعــث حينهــا، وترويجــه لبدايــة 

"الانتصــارات"، وعــودة الســيطرة علــى المناطــق الخارجــة عنــه]]]]]:

ــر 2015، الموقــع الرســمي لمجلــس الشــعب الســوري، متوفــر  ]620] - الأحــزاب المرخصــة فــي ســوريا حتــى 21 كانــون الثاني/يناي
علــى الرابــط:

 &http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=14094، تــم تصفــح الموقــع بتاريــخ 30 نيســان/إبريل 
.2021

]621] - مــن الجديــر بالذكــر، حــول ســعي الأحــزاب لإرضــاء الســلطة وليــس الناخبيــن، مــا قالــه الســيد محمــود الوهــب فــي شــهادته، 
فعنــد ترشــيحه عــن القائمــة وقبــل الانتخابــات بــدأت تصلــه التهانــي، كانــت الجملــة المســتخدمة فــي التهنئــة: "مبــروك ثقــة القيــادة".

]622] - شمس الدين الكيلاني، المرجع نفسه، ص 65.
]623] - الدستور السوري لعام 2012، مرجع سابق، المادة 8.

]624] - كينيث جاندا، مرجع سابق، ص 1.
]625] - يُنظر الدستور الألماني لعام 1949 شاملًا تعديلات العام 2012، المادة 21.

]626] - الدستور السوري لعام 2012، مرجع سابق، المادة 49 ، تحدد الانتخابات على أنها حق للمواطنين وواجب عليهم.
]627] - يُنظر تسجيل بروين إبراهيم على يوتيوب، مرجع سابق.
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الرسم رقم 5: نسبة الإقبال على الإنتخابات ما بين 2020-2003

الرسم رقم 6: عدد المرشحين لإنتخابات مجلس الشعب بين 2020-2012

إذا مــا أجرينــا مقارنــة بيــن الخمســة أدوار التشــريعية الأخيــرة فــي ســوريا، تلك التي ســبقت إصدار دســتور 2012 
وقانــون الأحــزاب بدورتيــن ولحقتــه بأخرييــن، وعاصرتــه بــدورة 2012 نلاحــظ أن نســب المشــاركة السياســية قــد 
تضاءلــت حتــى وصلــت إلــى مــا يقــارب نصــف مــا كانــت عليه عــام 2003، وإلى مســتويات متدنية جــداً، هبطت 
نســبة المشــاركة مــن %63 فــي انتخابــات 2003 إلــى %33.17 فــي انتخابــات 2020 )الشــكل 3(،]]]]] كمــا 
ــحين لمــا يزيــد عــن الربــع مــا بيــن عامــي  ضعفــت الثقــة بالنســبة لجــدوى الترشــح والمنافســة وتدنــى حجــم المرشَّ
-2012 2020 )الشكل 4(]]]]]. إن تراجع المشاركة السياسية دليل واضح على عدم ثقة المواطنين بالتعديلات 
ــات. ــر الانتخاب ــة، ونقــص نســبة المرشــحين يــدل علــى عــدم الثقــة بالمنافســة والنجــاح عب الدســتورية الحاصل

]628] - قاعــدة البيانــات الخاصــة بالبرلمانــات الوطنيــة، الجمهوريــة العربيــة الســورية مجلــس الشــعب أرشــيف تاريخــي لنتائــج 
الانتخابــات البرلمانيــة، مرجــع ســابق.

]629] - وهــذه النســبة شــكك فيهــا معارضــون، واعتبــروا أن نســبة الإقبــال علــى الانتخابــات أضعــف بكثيــر. )الانتخابــات التشــريعية 
فــي ســوريا مــا بيــن 2012-2020: مــاذا حــدث ومــاذا تغيــر؟، التقريــر الصــادر عــن منظمــة إدراك للدراســات والاستشــارات، تشــرين 
 ،) https://idraksy.net/wp-content/uploads/2020/11/Syria-Parl.pdf :ــط ــى الراب ــر عل ــر 2020، ص 5 ، متوف الأول/أكتوب

تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 1 أيار/مايــو 2021.
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مــن الجديــر ذكــره أن الواقــع الحزبــي فــي ســوريا يتوفــر علــى عناصــر أخــرى، ظهــرت ونمــت خــارج نطــاق ســلطة 
النظــام، ســواء الأحــزاب المعارضــة التــي وجــدت فــي الثــورة فرصــة لممارســة السياســة والانخراط بالشــأن العام 
بشــكل علنــي، أو تلــك التــي تشــكلت فــي ســوريا خــارج مناطــق ســيطرة النظــام، أو التــي شــكلها ســوريون فــي 
المنافــي وبــلاد اللجــوء. علــى أهميــة تلــك التجــارب فــي رصــد الواقــع السياســي والحزبــي فــي ســوريا، إلا أنهــا 
خــارج اختصــاص التقريــر الــذي يركــز علــى الإصــلاح القانونــي الــذي يوفــر للأحــزاب بيئــة آمنــة ومحايــدة لإجــراء 

انتخابــات محليــة أو برلمانيــة أو رئاســية حــرة.

2. تنظيم النشاط الحزبي بما يتناسب مع ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة:

إن الواقــع السياســي والحزبــي فــي ســوريا مدعومــاً بحزمــة تشــريعات مخالفــة للقانون الدولي وحقوق الإنســان 
المذكــورة فــي الإعــلان العالمــي يمنــع أو يعيــق أي عمليــة انتخابيــة فــي ببئــة محايــدة، وللوصــول إلــى انتخابــات 
حــرة ونزيهــة وشــفافة متوافقــة مــع القانــون الدولــي يجــب بدايــة إلغــاء الوضــع التمييــزي لحــزب البعــث ســواء 
مــن خــلال إلغــاء التشــريعات والقوانيــن التــي تحافــظ علــى هــذا الوضــع، أو عــن طريــق تصفيــة المكتســبات التي 
حققهــا بطــرق غيــر شــرعية عبــر ســلطته الاســتبدادية علــى الدولــة خــلال الســتين عامــاً الماضيــة. أيضــاً يجــب أن 
تتوافــر الدولــة علــى قضــاء مســتقل ونزيــه، وقــادر علــى اتخــاذ القــرارات متحــرراً مــن أي ضغــوط مــن أي جهــة 
كانــت، وأول مــا يلــزم فصــل الســلطات وكــف يــد الســلطة التنفيذيــة المتمثلــة برئيــس الجمهوريــة عــن الســلطة 
القضائيــة.]1]]] يجــب أيضــاً منــع أي فرصــة فــي الدســتور أو القانــون تفضــي إلــى التفــرد فــي الحكــم والحيــازة 

علــى أي ســلطة اســتبدادية.]]]]]

تعانــي ســوريا حاليــاً مــن ارتبــاط الدولــة بالنظــام السياســي والحــزب الحاكــم، وذلــك بســبب الإغــراق المفــرط 
للدولــة بإيديولوجيــا الحــزب الحاكــم. مــن أجــل نظــام سياســي تعــددي حقيقــي يجــب فصــل الدولــة عــن الفكــر 
العقائــدي البعثــي فــي المؤسســات كافــة،]]]]] وتفكيــك منظمــات المجتمــع المدنــي الشــمولية التــي تتبنــى في 

أنظمتهــا ومبادئهــا العقيــدة الحزبيــة للبعــث.]]]]]

ــاة السياســية فــي المنطقــة يلعــب دوراً  ــي أن موقــف الجيــش مــن الحي ــع العرب ــاً مــن تجــارب الربي ــدو جلي يب
مركزيــاً فــي إمكانيــة الانتقــال الديمقراطــي، وفــي أكثــر الأحيــان لعــب دوراً ســلبياً.]]]]] فــي ســوريا يتبنــى الجيــش 
العقيــدة البعثيــة وتنتشــر فيــه المقــار الحزبيــة، ويبــدو مــن المرجــح أن يحقــق إبعــاد الجيــش والفــروع الأمنيــة 
عــن الحيــاة السياســية وإحــلال عقيــدة وطنيــة ترتبــط بمهامــه التقليديــة بــدل العقيــدة البعثيــة دوراً أكثــر إيجابيــة 

فــي الانتقــال الديمقراطــي.

]630] - حســب الدســتور الســوري النافــذ لعــام 2012، فرئيــس الجمهوريــة هــو ضامــن اســتقلال القضــاء )المــادة 132( ويــرأس 
مجلــس القضــاء الأعلــى )المــادة 133( وهــو مــن يســمي أعضــاء المحكمــة الدســتورية )المــادة 141(.

]631] - يمنــح الدســتور الســوري رئيــس الجمهوريــة الحــق فــي إعــلان حالــة الطــوارئ دون العــودة للســلطة التشــريعية. )ينظــر المــادة 
103 الدســتور الســوري لعــام 2012 النافــذ(.

]632] - تلتزم مثلًا مقدمة الدستور النافذ في سوريا لعام 2012 إيديولوجيا البعث وأهدافه القومية.
]633] - ينظر مثلًا الأنظمة الداخلية لاتحاد الكتاب والناشرين، والصحافيين، والعمال، والفلاحين.

]634] - قــاد الجيــش انقلابــاً عســكرياً فــي مصــر 2013 وكان لــه دور فــي التوتــرات القائمــة لليــوم فــي ليبيــا واليمــن وكذلــك لعــب 
دوراً فــي الجزائــر، أمــا فــي ســوريا فقــد اتخــذ الجيــش بشــكل مباشــر موقــف الســلطة وشــكل أداتهــا القمعيــة فــي قصــف وتهجيــر 

المناطــق المعارضــة للنظــام أيــام الثــورة ومــا زال يرتكــب انتهــاكات بحــق الشــعب الســوري حتــى اليــوم.
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يجــب أن تتضمــن عمليــة التحضيــر لعمليــة انتخابيــة حــرة ونزيهــة وشــفافة الوعــي بضــرورة منــح الأحــزاب 
المتشــكلة جديــداً فرصــة لتنظيــم نفســها وبنــاء برامجهــا وشــعبيتها، حيــث ترغــب الأحــزاب التقليديــة )فــي 
ســوريا قــد يعتبــر حــزب البعــث وجماعــة الإخــوان أبــرز الأحــزاب التقليديــة( دائمــاً بانتخابــات مبكــرة لخبرتهــا 
الأوســع فــي التنظيــم وتواجدهــا المســبق فــي المجتمــع. إن التعجــل فــي إجــراء الانتخابــات فــي مصــر الــذي 
ــه دور فــي مــا آلــت إليــه الأمــور هنــاك نتيجــة الاســتقطابات بيــن  ــه العســكر وجماعــة الإخــوان كان ل ســعى ل

القــوى التقليديــة.]]]]]

يأخــذ النظــام الانتخابــي الســوري بالنظــام الأكثــري حيــث إن الحاصليــن علــى أعلــى نســبة أصــوات ســيحصلون 
علــى كامــل المقاعــد فــي المجالــس المحليــة ومجلــس الشــعب.]]]]] مــن مســاوئ هــذا النظــام الأساســية أنــه 
عــادة مــا يكــرس هيمنــة حزبيــن اثنيــن علــى الحيــاة السياســية، وعــادة مــا يميــل أحدهمــا إلــى اليميــن والثانــي 
إلــى اليســار كمــا هــي الحــال فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة والمملكــة المتحــدة، حيــث إن الحــزب الجمهــوري 
ــه ســيصعب  ــاءً علي ــة واليســارية. بن ــل القــوى الليبرالي ــا الحــزب الديمقراطــي يمث ــة بينم ــل القــوى اليميني يمث
علــى الأحــزاب الجديــدة الناشــئة الصغيــرة الحصــول علــى فرصــة للوصــول إلــى البرلمــان أو امتــلاك قــوة تأثيــر 
ــري ممــا  ــات نفســها مــن خــلال النظــام الأكث ــرة إثب ــه. قــد لا تســتطيع الأحــزاب الناشــئة أو الصغي سياســية ب
يعيــد مشــهد مــا بعــد الثــورات فــي مصــر وتونــس، حيــث لــم تســمح الأنظمــة الانتخابيــة والظــروف السياســية 
ــات  ــال هــي الانتخاب ــن هــذه الح ــال ع ــل. إن أنصــع مث ــا بالتمثي ــى فرصته ــدة مــن الحصــول عل ــزاب الجدي للأح
الرئاســية المصريــة التــي حصلــت بعــد الإطاحــة بالرئيــس المصــري الســابق حســني مبــارك، قعلــى الرغــم مــن 
حصــول منافســين أقويــاء علــى عــدد هائــل مــن الأصــوات مثــل المرشــحين حمديــن صباحــي وعبــد المنعــم أبــو 
الفتــوح؛ فــإن الجولــة النهائيــة حســمت لصالــح مرشــحين اثنيــن، مرشــح النظــام الســابق أحمــد شــفيق ومرشــح 

حركة الإخوان المسلمين محمد مرسي.]]]]]

فــي المقابــل يســاهم النظــام النســبي بتعزيــز الأحــزاب التــي تعكــس الفــوارق السياســية والعقائدية، وتســتطيع 
ــه تمثيــل نفســها دون الحاجــة إلــى الاندمــاج مــع أحــزاب كبيــرة.]]]]]  يثيــر النظــام  الأحــزاب الصغيــرة مــن خلال
النســبي الجــدل فــي هــذه الزاويــة، إذ يدعــو مــن جهــة، الــدول ذات الديمقراطيــات الناشــئة إلــى ســن قوانيــن 
ــة  ــرات الاجتماعي ــة والنع ــى عوامــل الفرق ــة والقضــاء عل ــدة الوطني ــى الوح ــاظ عل ــزاب تســاهم فــي الحف للأح
التــي قــد تــؤدي إلــى انقســام اجتماعــي علــى أســاس طائفــي أو عرقــي أو عشــائري. هــذه القوانيــن تتضمــن 
عــادة أحكامــاً تحظــر إنشــاء أحــزاب علــى أســاس عرقــي أو دينــي أو طائفــي وكذلــك أن تضــم الأحــزاب تمثيــلًا 
متنوعــاً مــن المناطــق المتنوعــة فــي الدولــة. مــن ناحيــة أخــرى قــد يكــون النظــام النســبي بوابــة لتمثيــل 
الفئــات الاجتماعيــة نفســها علــى أســاس إثنــي أو طائفــي كمــا فــي لبنــان أو العــراق، مــا يــؤدي إلــى تشــكيل 
مجتمــع سياســي متطابــق مــع المجتمــع الأهلــي، وبالتالــي نقــل التناقضــات الاجتماعيــة التــي تحمــل ديناميــات 
ــون  ــم أن القان ــن. ورغ ــح مجمــوع المواطني ــاً لمصال ــدل أن يكــون جامع ــان ب ــى البرلم اســتقطاب وانشــقاق إل

]635] - للاطــلاع علــى الجــدل السياســي فــي مصــر حــول تأجيــل موعــد الانتخابــات، يُنظــر: الجــدل يحتــدم فــي مصــر حــول معركــة 
الدســتور أولًا... والإخــوان يرفضــون تأجيــل الانتخابــات رئيــس الــوزراء يــرى أن الأحــزاب السياســية بحاجــة إلــى وقــت لتنضج، مصطفى 

ســليمان، موقــع العربيــة، 19 حزران/يونيــو 2011، متوفــر علــى الرابــط:
 https://www.alarabiya.net/articles/2011%2F06%2F19%2F153970 ، تمّ تصفح الموقع بتاريخ 1 أيار/مايو 2021.

]636] - قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، مرجع سابق، المادة 77.
]637] - للاطــلاع علــى النتائــج النهائيــة للانتخابــات المصريــة عــام 2012 يُنظــر: الموقــع الرســمي للانتخابــات الرئاســية 2012، متوفــر 

علــى الرابــط: http://pres2012.elections.eg/round1-results. تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 1 نيســان/إبريل 2021.
]638] - تأثير النظام الانتخابي على النظام الحزبي، شبكة المعرفة الانتخابية )ace(، متوفر على الرابط:

 https://aceproject.org/ace-ar/topics/pc/pcc/pcc04/pcc04c ، تمّ تصفح الموقع بتاريخ 10 آب/أغسطس 2021.
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العراقــي يمنــع تشــكيل الأحــزاب علــى أســاس غيــر المواطنــة،]]]]] إلا أن جميــع الأحــزاب قــد تــم تشــكيلها علــى 
أســاس إثنــي،]1]]] لا بــد أن الفئــات الاجتماعيــة بعــد فتــرات الحــروب والصراعــات تلتــزم ببنــى حمائيــة فــوق أو 
تحــت وطنيــة وتتأثــر بالاســتقطابات الطائفيــة والإثنيــة وخاصــة فــي مجتمــع مثــل المجتمــع الســوري بتنوعــه 
الإثنــي. مــن المرجــح أن تســعى الفئــات الاجتماعيــة لتمثيــل نفســها علــى أســاس الانتمــاء الإثنــي، ويمكــن 
للنظــام المختلــط أن يوفــر فرصــة أكبــر لتمثيــل الفئــات الاجتماعيــة نفســها علــى أســاس إثنــي فــي الانتخــاب 
الفردي/الأكثــري، والتمثيــل علــى الأســاس الحزبــي فــي الانتخــاب النســبي. فــي ســوريا مثــلًا مــن الممكــن أن 
يكــون ثلــث البرلمــان علــى أســاس فــردي وتجــري الانتخابــات فــي دوائــر فرديــة صغيــرة )يمكــن أن يتــم اعتمــاد 
النواحــي، ناحيــة أو ناحيتيــن، كدوائــر انتخابيــة( مــا يمنــح الفرصــة للمجتمعــات المحليــة أن تمثــل نفســها. فــي 
ــى أســاس  ــة عل ــم الحزبي ــى القوائ ــز دور الأحــزاب يمكــن للنظــام النســبي أن يقتصــر فقــط عل ــل ولتعزي المقاب
دوائــر كبــرى )ســوريا دائــرة واحــدة أو دائرتــان(، وذلــك لمنــح فرصــة للأحــزاب الناشــئة علــى أســاس وطنــي أن 

تتوافــر علــى ناخبيــن علــى كامــل التــراب الوطنــي.]]]]]

إن حــال التــذرر الاجتماعــي الــذي يعانيــه المجتمــع الســوري قــد يهــدد بتشــكيل نظــام سياســي قائــم علــى أســاس 
ــة الانتقاليــة تشــجيع تشــكل  ــة فــي المرحل ــان والعــراق، وعلــى الدول إثنــي قومــي وطائفــي كمــا فــي حــال لبن
أحــزاب علــى أســاس وطنــي تحــوي فــي صفوفهــا عناصــر متنوعــة مــن مختلــف المكونــات الســورية، وقــد يكون 
ذلــك مــن خــلال خطــوات عــدة، مثــل رفــع أعــداد الأعضــاء المؤسســين كشــرط مــن شــروط العمــل الحزبــي، أو 
مــن خــلال فــرض كوتــا معينــة للتنــوع، مثــل ألّا يقــل عــدد الأعضــاء الذيــن ينتمــون لإثنيــة مختلفــة فــي الهيئــات 
القياديــة للأحــزاب عــن %20، كمــا يمكــن أن يلعــب التنــوع دوراً فــي الحصــول علــى الإعانــة الماليــة مــن الدولــة.

تشــهد مراحــل الانتقــال الديمقراطــي تخمــة فــي الرغبــة فــي المشــاركة السياســية، وتكثر الأحــزاب الصغيرة. في 
تونــس علــى ســبيل المثــال تأســس فــي الشــهور الخمســة الأولــى بعيــد الثــورة أكثــر مــن 100 حــزب.]]]]] لتوفيــر 
فرصــة أكبــر لتلــك الأحــزاب فــي الممارســة السياســية، وبالتالــي لمنــح فســحة أوســع للتمثيــل مــن الأفضــل أن 
تكــون العتبــة الانتخابيــة منخفضــة. فــي الوقــت نفســه انخفــاض العتبــة الانتخابيــة قــد يــؤدي إلــى مشــاركة 
عــدد كبيــر مــن الأحــزاب فــي البرلمــان، ممــا يــؤدي إلــى صعوبــة فــي تشــكيل حكومــات ائتلافيــة قويــة، ويهــدد 
الاســتقرار الحكومــي الــذي يعتبَــر حاجــة ملحــة فــي مراحــل الانتقــال الديمقراطــي]]]]]. قــد يكــون نظــام انتخابــي 
ــة لضمــان  ــة الانتخابي ــل المجتمــع الســوري. مــن الممكــن رفــع العتب ــن أفضــل لمجتمــع مث ــن الميزتي يجمــع بي
تشــكل حكومــات قويــة )7-%10(. فــي المقابــل يمكــن أثنــاء حســاب الحاصــل الانتخابــي إضافــة مقاعــد "ضمان 
التمثيــل"، وهــي مقاعــد يتــم منحهــا للأحــزاب التــي لــم تســتطع أثنــاء الانتخابــات تجــاوز العتبــة الانتخابيــة، حيــث 
يمكنهــا أن تتحالــف ســوية وتقــدم ممثــل لهــا فــي حــال تجــاوز مجمــوع ناخبيهــا ســوية العتبــة الانتخابيــة. تســاعد 
تلــك العمليــة فــي عــدم خســارة أصــوات الناخبيــن أو حقهــم فــي التمثيــل، كمــا تســاعد الأحــزاب الجديــدة علــى 
التدريــب علــى الممارســة السياســية أثنــاء دخــول البرلمــان والتفــاوض علــى برامجهــا مــن خلال المفاوضــات التي 
ســتجريها من أجل التوافق والتحالف مع أحزاب أخرى لبلوغ العتبة، وتشــكل عاملًا في التخفيف من الفوضى 
السياســية مــن خــلال فتــح المجــال أمــام تلــك الأحــزاب لخــوض تجــارب مشــتركة قــد تنتهــي بالاندمــاج ســوية.

]639] - قانون الأحزاب السياسية العراقي/القرار 36 لعام 2015، المادة 5.
ــى الطائفــة  ــذي يعتمــد عل ــل حــزب الدعــوة ال ــي مث ــى أســاس إثن ــل المجتمــع عل ]640] - الأحــزاب الرئيســة فــي العــراق أحــزاب تمث

الشــيعية.
]641] - للاطلاع على أشكال النظم الانتخابية ينظر التقرير أعلاه.

]642] - منيــر السويســي، مراجعــة عــارف جابــو، مــاذا وراء الإفــراط فــي تأســيس أحــزاب جديــدة فــي تونــس؟، موقــع DW، بتاريــخ 2 
آب/أغســطس 2011، متوفــر علــى الرابــط: https://bit.ly/2Y20kq7، تــمّ تصفــح الموقــع بتاريــخ 10 آب/أغســطس 2021.

]643] - للاطلاع أكثر على مفهوم العتبة الانتخابية ينظر التقرير أعلاه.
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إن الحريــة والحــق فــي التجمــع والتعبيــر عــن الــرأي يأتــي فــي مقدمــة حقــوق الإنســان، لــذا فــإن حريــة تشــكيل 
ــة، وألّا تقــع تحــت أي ســلطة، وأن الرفــض أو  ــة مــن قبــل الدول الأحــزاب يجــب أن تكــون مضمونــة ومكفول
ــى  ــؤدي إل ــة ت ــات معين ــى ســلوكيات أو خطاب ــا رداً عل ــزاب، وإنم ــى تشــكيل الأح ــون عل الحظــر لا يجــب أن يك
ذلــك الحظــر حســب نصــوص قانونيــة واضحــة وغيــر قابلــة للتأويــل مــن قبيــل الخطابــات التــي تحــض علــى 
العنصريــة أو الكراهيــة، وعبــر قــرار قضائــي يتــم اتخــاذه فــي ظــل قضــاء حــر ومســتقل. لــذا يجــب ألّا يتضمــن 
أي دســتور جديــد فــي البــلاد أي قيــود علــى تأســيس الأحــزاب كتلــك الــواردة فــي المــادة الثامنــة مــن الدســتور 
الحالــي، بحيــث لا يحتــاج العمــل الحزبــي إلــى ترخيــص كمــا نصــت الفقــرة أ مــن المــادة الثامنــة المصاغــة ب 
"تســهم الأحــزاب السياســية المرخصــة". عوضــاً عــن هــذه الصياغــة يجــب أن تصبــح الصياغــة "تســهم الأحــزاب 

السياســية".

يجــب أن تحظــى كل الأحــزاب بفــرص متســاوية تمنحهــا فرصــة أكبــر لمنافســة انتخابيــة عادلــة، وعليــه يجــب 
تحديــد آليــات تمويــل الأحــزاب بمــا يضمــن تكافــؤً عــادلًا فــي الحصــول علــى التمويــل، وكذلــك وضــع ســقف 

واضــح للدعايــة الانتخابيــة بمــا يراعــي قــدرة الأحــزاب الناشــئة والصغيــرة علــى المنافســة.

ــة شــاملة تطــال  ــي إلا ضمــن حزمــة إصلاحي ــي للنظــام الحزب فــي ســوريا لا يمكــن أن ينجــح الإصــلاح القانون
التشــريع الســوري بكاملــه دســتوراً وقوانينــاً، ويســعى بالدرجــة الأولــى لإلغــاء الوضــع التمييــزي لحــزب البعــث 
المدعــوم مــن تلــك التشــريعات نفســها. إن المنظومــة التشــريعية فــي ســوريا تــكاد تشــكل فــي مجملهــا كمــا 

بيــن التقريــر فــي أكثــر مــن موضــع بنــاء قانونيــاً داعمــاً للاســتبداد ومناهضــاً للديمقراطيــة.

الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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التوصيات

بنــاء علــى مــا ســبق فــإن بعــض النصــوص الدســتورية أو القانونيــة يمكــن لهــا أن توفــر فرصــة أكبــر للاســتقرار 
وســلامة الانتقــال الديمقراطــي فــي حــال تحققــت، ومــن المرجــح لهــا أن تعــزز دور النظــام الحزبــي فــي ضمــان 
انتخابــات حــرة وشــفافة وقائمــة علــى مرجعيــة القانــون الدولــي وفــي مقدمتــه قــرار مجلــس الأمــن 2254 الــذي 

يدعــو إلــى التعدديــة السياســية.

1. في الإطار الدستوري:

  يجــب أن تكــون التعدديــة السياســية والنظــام الديمقراطــي هــو القاعــدة الأساســية لبنــاء النظــام 
السياســي فــي ســوريا.

  الأحــزاب السياســية هــي المســؤولة عــن بنــاء الإرادة السياســية لمجمــوع المواطنيــن. يحــق لجميــع 
المواطنيــن المســاهمة فــي تشــكيل الأحــزاب دون أي شــرط أو قيــد ســوى تلــك المنصــوص عليهــا قانونــاً، 
ولا تحتــاج تلــك الأحــزاب إلــى تراخيــص مــن الســلطة التنفيذيــة لمباشــرة عملهــا فــي حــال حققــت الشــروط.

  النظام النسبي أو هو النظام الأنسب لدعم التعددية والديمقراطية.

  لا يُحَل حزب أو يحظر نشاطه إلا من خلال قرار قضائي بنص قانوني واضح غير قابل للتأويل.

  المجتمع السوري مجتمع متنوع، والدولة تدعم وتشجع الأحزاب التي تعكس في أعضائها ذلك التنوع.

  يحظر أي حزب يدعو للكراهية أو العنصرية أو التمييز على أي أساس كان.

ــة مشــاركة المــرأة  ــى الأحــزاب السياســية أن تعكــس أهمي   المــرأة عنصــر أساســي فــي المجتمــع، وعل
وتكفلهــا، ويمكــن أن ينــص الدســتور علــى الكوتــا الحياديــة، بحيــث يجــب علــى كافــة الأحــزاب أن تحــوي مــا 

لا يقــل عــن %30 مــن أحــد الجنســين فــي مختلــف هيئاتهــا الإداريــة والقياديــة.

  الأحــزاب السياســية التــي تؤمــن بالديمقراطيــة تقــوم بذاتهــا بتبنــي الديمقراطيــة الداخليــة فــي تــداول 
الإدارة والقيــادة فيهــا.

2. في الإطار القانوني:

إلغــاء العمــل بالمرســوم التشــريعي رقــم 100 لعــام 2011 قانــون الأحــزاب وتعليماتــه التنفيذيــة وصياغــة 
ــي: ــد يراعــي مــا يل ــون جدي قان

  يتــم تســجيل الأحــزاب فــي الســجل المدنــي أو ســجل خــاص بهــا، ويعتبــر الحــزب قــادراً علــى المنافســة 
فــي الانتخابــات مــا إن يحقــق الشــروط المفروضــة، دون حاجــة لأي ترخيــص مــن أي جهــة.

  إن طواعيــة الانضمــام للحــزب أو المســاهمة فــي تأسيســه حــق أصيــل للمواطــن، ولا يمكــن لأي حــزب 
أن يجبــر المواطنيــن علــى الانضمــام إليــه بــأي وســيلة، ســواء عــن طريــق القــوة المباشــرة، أم عــن طريــق 

اشــتراط الوظائــف الحكوميــة والعامــة أو عــرض الوظائــف الخاصــة شــريطة الانضمــام إليــه. 

ــل أن تســتوفي    انطلاقــاً مــن حــق الإنســان فــي التجمــع يمكــن للأحــزاب أن تنشــط فــي المجتمــع قب

257



ــك الشــروط. ــر اســتيفائها تل ــات إلا عب ــا لا تســتطيع المشــاركة فــي الانتخاب شــروطها، لكنه

  يجــب أن يكــون الأعضــاء المؤسســون )4000-5000( عضــواً مــن ســبع محافظــات ســورية علــى الأقــل، 
وذلــك للتقليــل مــن تــذرر النظــام الحزبــي ورفــع احتمــال التنــوع فــي الأحــزاب.

ــى أســاس: %30 حســب عــدد المقاعــد فــي البرلمــان،  ــة عل ــة المقدمــة مــن الدول ــم تقســيم الإعان   يت
%30 حســب عــدد الأصــوات التــي تحصــل عليهــا الحــزب فــي الانتخابــات الأخيــرة، %30 علــى مــدى نســبة 

التنــوع الإثنــي فــي الحــزب نفســه، و%10 علــى الأحــزاب جميعهــا.

  علــى الهيئــات القياديــة فــي الأحــزاب أن تعكــس التنــوع الإثنــي فــي ســوريا، وألّا تقــل نســبة التنــوع عــن 
%20 مــن أعضــاء تلــك الهيئــات.

ــه  ــة، %30 فــي قوائم ــه القيادي ــن %30 مــن النســاء فــي هيئات ــا لا يقــل ع ــى الحــزب أن يضــم م   عل
الانتخابيــة، وأن يكــون ترتيــب المرشــحين والمرشــحات بالتنــاوب، علــى أن يبــدأ التنــاوب برجــل فــي دورة 

ــدورة اللاحقــة. وامــرأة فــي ال

  الديمقراطيــة الداخليــة شــرط أساســي لنشــوء الأحــزاب، ويجــب أن يعكــس النظــام الداخلــي للأحــزاب 
ــادة، وأن تكــون المؤتمــرات الانتخابيــة معلنــة ومفتوحــة للعمــوم. ــلإدارة والقي التــداول الديمقراطــي ل

  يحظر على الحزب استخدام المنابر الدينية للترويج لأفكاره وبرامجه.

  يحظر على الحزب استخدام الوظائف والمؤسسات الحكومية لتحقيق مصالحه الحزبية.

ــة الأحــزاب وحركــة الأمــوال فيهــا مطروحــة للعمــوم، ومنشــورة علــى الموقــع    يجــب أن تكــون ميزاني
الرســمي للحــزب.

  يتــم تلقــي التبرعــات مــن قبــل المواطنيــن ضمــن ســقف معيــن، ولا يحــق للشــخصيات بصفتهــا 
الاعتباريــة أو المؤسســات الاقتصاديــة التبــرع للأحــزاب.

  لا يحق للأحزاب الحصول على تمويل أجنبي تحت أي ذريعة.

  علــى قانــون الدعايــة الانتخابيــة أن يراعــي الوضــع المعيشــي والقــوة الشــرائية لمجمــوع المواطنيــن، بمــا 
يضمــن قــدرة الأحــزاب الناشــئة والصغيــرة علــى المنافســة.

  وسائل الإعلام الحكومية مفتوحة أمام جميع الأحزاب وبنسب متساوية.

  لا يحق للحزب إصدار أكثر من وسيلة إعلامية واحدة.

  لا يحــق للحــزب حيــازة أي ســلاح تحــت أي ذريعــة، ولا يحــق لــه الوصــول للســلطة إلا بالتــداول الســلمي 
عبــر الانتخابــات الدوريــة.

ــلاد أو  ــة ســواء داخــل الب ــة للديمقراطي ــة أو معادي ــة انقلابي   أي حــزب يدعــم بالقــول أو الســلوك عملي
ــة التــي قــد تصــل للحظــر. ــة القانوني خارجهــا يخضــع للمســاءلة والعقوب

إن مجموعــة الإجــراءات والتعديــلات القانونيــة الإصلاحيــة التــي تراعــي مــا ســبق؛ مــن المرجــح أن تدعــم توافــر 
بيئــة انتخابيــة محايــدة يمكــن لهــا أن تكــون مجــالًا لإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة وشــفافة تضمــن المســاواة وعبــر 
الاقتــراع الســري بمــا يتناســب مــع الشــرعية الدوليــة وحقــوق الإنســان وقــرار مجلــس الأمــن حــول ســوريا 2254.
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لطالمــا اعتبــرت مشــاركة المجتمــع المدنــي، الحــر والمســتقل، فــي الفضــاء العــام إحــدى أهــم المؤشــرات 
علــى مســاحة الحريّــات العامــة فــي أيّ دولــة، وعنصــراً أساســيّاً فــي توســيع نطــاق حيّــز الديمقراطيــة وترســيخ 
ثقافــة احتــرام حقــوق الإنســان. خصوصــاً وأنّ المســاحة المتوفــرة للجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــيّ عــادةً 
ــة التعبيــر والتجمّــع وضمــان حــق الأفــراد والمجموعــات فــي المشــاركة  مــا تكــون مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بحريّ
السياســيّة، التي من شــأنها التأثير على السياســات والقوانين وعلى ممارســة المســاءلة والمحاســبة المجتمعيّة 
علــى مؤسســات الدولــة وســلطاتها. ويُعــدّ الانخــراط المباشــر للمجتمــع المدنــيّ، بتنظيماتــه وهيئاتــه ولاعبيــه 
المختلفيــن، فــي أيّ انتخابــات، رئاســية أو برلمانيــة أو محليّــة، مؤشــراً علــى ديمقراطيّــة ونزاهة تلــك الانتخابات، 
وضامنــاً أساســيّاً للمشــاركة المجتمعيّــة الفاعلــة فــي الشــؤون العامــة. تــكاد لا تخلــو أيّ تجربــة انتخابــات فــي 
الــدول الديمقراطيّــة مــن مشــاركة واســعة للمجتمــع المدنــيّ فــي كافــة مراحــل العمليّــة الانتخابيّــة، لمــا تلعبــه 
الجهــات الفاعلــة فــي الحيّــز المدنــي مــن أدوار محوريّــة، كالرقابــة علــى نزاهة وشــفافيّة تلك الانتخابات، والحشــد 
والمناصــرة والتنظيــم المجتمعــيّ، وتعزيــز الوعــي العــام بالحقــوق والواجبــات بمــا يســاعد المجتمعــات المحليّــة 
علــى اتخــاذ قــرارات حــرة ومســتنيرة تســعى مــن خلالهــا إلــى تحقيــق مطالبهــا ومصالحهــا، الفرديــة والجماعيّــة. 

لذلــك فــإنّ أيّ قانــون انتخابــيّ ســوريّ مســتقبليّ، يؤســس لمرحلــة الانتقــال الديمقراطــيّ وفقــاً لقــرار مجلــس 
الأمــن 2254، عليــه أن يضمــن ويصــون، بشــكل واضــح وصريــح، حــق المجتمــع المدنــيّ فــي ممارســة كافــة 
أدواره الانتخابيّــة بحريّــة واســتقلال، بعيــداً عــن تســلّط مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا الأمنية. كمــا يتوجب ضرورة 
ــى  ــي تســتند إل ــة، الت ــادئ والنصــوص الدســتوريّة والقانونيّ ــات بحزمــة واســعة مــن المب ــة هــذه الضمان حماي
المواثيــق والمعاهــدات والصكــوك الدوليّــة، بالشــكل الــذي يصــون الحــق فــي حريّــة التعبيــر وتكويــن الجمعيــات 
والتجمّــع الســلميّ والوصــول إلــى المعلومــات، ويعتــرف بالمجتمــع المدنــي، اصطلاحيّــاً ومفاهيميــاً، كعنصــر 
أساســيّ مــن عناصــر الديمقراطيــة التشــاركية وأحــد ركائــز التعدديــة السياســيّة والمشــاركة الشــعبية. يتطلّــب كلّ 
ذلــك مشــاركة فعّالــة للمجتمــع المدنــي الســوري، بتنظيماتــه وهيئاتــه المختلفــة، فــي وضــع القانــون الانتخابــي 
ــة  ــى العملي ــن عل ــن المدنيي ــر للفاعلي ــى وصــول مســتدام ومؤث ــة، بالإضافــة إل ــه التنفيذي ــه وتعليمات ومحددات
ــيّ لتفعيــل هــذه المشــاركة  ــيّ والإقليمــيّ والدول ــادة الضغــط المحل ــة، السياســيّة والدســتوريّة، وزي التفاوضي

فــي كافــة مراحــل وســياقات الحــلّ السياســيّ المدعــوم أمميــاً. 

يتنــاول هــذا القســم، بدايــةً، بعــض الأطــر النظريّــة والمفاهيميّــة للعلاقــة بيــن المجتمــع المدنــي وبيــن الانتقــال 
ــة  ــم مراجعــة لأهــم الدارســات الأكاديمي ــزاع. مــن خــلال تقدي ــداً فــي ســياقات مــا بعــد الن الديمقراطــي، تحدي
حــول طبيعــة هــذه العلاقــة وأشــكالها المختلفــة، وتقييــم لأهــم محدداتهــا ونتائجهــا، ســلباً وإيجابــاً، فــي 
الــدول التــي شــهدت مراحــل للانتقــال السياســيّ. ينتقــل بعدهــا إلــى تحليــل المــواد الدســتوريّة والقوانيــن 
ــة  ــات غيــر الحكوميّ ــة الناظمــة لتشــكيل وعمــل وتأثيــر المنظمــات والجمعيّ والتشــريعات والتعليمــات التنفيذيّ
فــي ســوريا. كمــا ســيتم تقييــم أهــم الــدروس المســتفادة مــن تجربــة منظمــات المجتمــع المدنــيّ الســوريّة فــي 
عــدد مــن الانتخابــات المحليّــة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوريّ. أخيــراً، يقــدمّ هــذا القســم 
ــيّ، ومســار  ــة الإصــلاح الدســتوريّ والقانون ــة بعمليّ ــات المتعلّق ــة واســعة مــن المقترحــات والتوصي مجموع

ــة. ــة والدوليّ الحــل السياســيّ التفاوضــيّ، والأدوار المحليّ
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ــة،  ــة والدول ــدة بيــن العائل ــة الممت ــه المســاحة التنظيمي ــى أنّ ــر تعريفــاً للمجتمــع المدنــي عل يعتمــد هــذا التقري
ــة مُنشــأة مــن قبــل أفــراد المجتمــع لحمايــة أو توســيع مصالحهــم  والتــي تضــم مؤسســات مســتقلّة وطوعيّ
ــز هــذا التقريــر بيــن منظمــات المجتمــع  وحقوقهــم السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.]]]]] ويُميّ
المدنــي والأحــزاب السياســيّة، انطلاقــاً مــن أنّ الهــدف الأساســيّ لهــذه المنظمــات، حتــى وإن كانــت ذات 
ــى تقاســم  ــب سياســيّة واضحــة، لا يكمــن فــي منافســتها بشــكل مباشــر عل ــى مطال حامــل سياســيّ أو تتبن
الســلطة، كمــا هــي الحــال مــع الأحــزاب السياســيّة، وإنمــا فــي الضغــط السياســي والمجتمعــيّ لإيصــال هــذه 
المصالــح والقيــم وتمثيلهــا فــي آليــات صناعــة القــرار. كمــا ينطلــق هــذا التقريــر مــن أنّ تحليــل أدوار المجتمــع 
ــاً  ــد الشــروط السياســيّة التــي تجعــل مــن هــذه الأدوار عامــلًا إيجابي المدنــي فــي الانتقــال الديمقراطــي وتحدي
ــات  ــق بالديناميّ ــار دقيــق لعامليــن أساســيين. العامــل الأول متعلّ ــب إيــلاء اعتب ــة، يتطلّ ــة الانتخابي فــي العمليّ
ــج مــن  ــي تنت ــك الت ــداً تل ــزاع، تحدي ــة الن ــي خــلال مرحل ــع المدن ــن فــي المجتم ــة للفاعلي السياســية والاجتماعي
تفاعلاتهــم مــع مؤسســات الدولــة مــن جهــة والمجتمــع الواســع مــن جهــة أخــرى. يرتبــط العامــل الثانــي بتحليــل 

ــيّ ضمــن الفضــاء العــام.  ــة الناظمــة لعمــل ونشــاط وأدوار المجتمــع المدن الأطــر الدســتورية والقانونيّ

علــى مــدى العقــود الأربعــة الماضيــة، بــات دور المجتمــع المدنــي فــي عمليــات الانتقــال الديمقراطــي وترســيخ 
الديمقراطيــة محــوراً رئيســاً لمجموعــة متناميــة مــن الدراســات مــن مختلــف التخصصــات الأكاديميــة. مدفوعــةً 
بالــدور الــذي لعبــه المجتمــع المدنــي فــي التحــول الديمقراطــي لــدول أوروبــا الشــرقية بعــد انتهــاء الحــرب الباردة، 
ركــزت الكثيــر مــن تلــك الدراســات علــى العلاقــة الوطيــدة بيــن المجتمــع المدنــي والديمقراطيــة، خصوصــاً فــي 
ــق قــوى  ــى خل ــي عل ــدرة المجتمــع المدن ــي تنشــأ مــن خــلال ق ــة الت ــال السياســي. هــذه العلاق مراحــل الانتق
مجتمعيــة مســتقلّة، خــارج إطــار مؤسســات الدولــة الرســمية، تؤســس لحــال مــن المســاومة أو التفــاوض 
ــدة للعمــل  ــر مســاحات جدي ــذي يوفّ ــة الرســمية وبيــن المجتمــع.]]]]] الأمــر ال السياســيّ بيــن مؤسســات الدول
ــة والمشــاركة الشــعبيّة فــي  ــيّ الجمعــيّ المنظّــم، ممــا يوسّــع هامــش المحاســبة والمســاءلة المجتمعي المدن
عمليــات صنــع القــرار.]]]]] إضافــةً إلــى قــدرة المجتمــع المدنــي علــى ممارســة الضغــط علــى الدولــة والأحــزاب 
السياســية، بهــدف تمثيــل مصالــح سياســية واقتصاديــة واجتماعيّــة لشــريحة واســعة مــن المجتمــع ضمــن 
ــات  ــا دراســات النزاع ــاءت بعده ــات المُهمشــة والمُســتبعدة.]]]]] ج ــات والمجموع ــام، خاصــةً للفئ الفضــاء الع
ــة عنيفــة، تحديــداً بمــا  ــة لتؤكّــد علــى أهميــة المجتمــع المدنــي فــي الــدول الخارجــة مــن صراعــات محليّ المحليّ

يتعلّــق بــدوره المحــوري، المباشــر وغيــر المباشــر، فــي الانتخابــات الانتقاليــة فــي مراحــل مــا بعــد النــزاع.]]]]]

[644[ - Gordon White, Civil society democratization and development )I(: Clearing the analytical ground. De-
mocratization, 1994,1)2( , 375–390.
[645[ - John Gaventa, Triumph deficit or contestation? Deepening the ‘deepening democracy’ debate. Work-
ing paper 264, IDS in conjunction with Logo Link and the Citizenship DRC, 2006, p 8.
[646[ - Derik W. Brinkerhoff, Exploring state-civil society collaboration: Policy partnerships in developing 
countries. Non-profit and Voluntary Sector Quarterly, 1999. volume 28, issue 4, pp .59–86.
[647[ - Axel Hadenius and Fredrik Uggla, Making civil society work promoting democratic development: 
What can states, and donors do? World Development, volume 24 issue 10, 1996. pp. 1621–1639.

[648[ - Benjamin Reilly, Post-war elections: Uncertain turning points of transition. In Anna K. Jarstad and 
Timohy. Sisk, From War to Democracy: Dilemmas of Peacebuilding, Cambridge University Press, 2008. pp. 
157-181.
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ــات فــي خمســة محــاور  ــك الانتخاب ــي فــي تل بالعمــوم، تتلخــص الأدوار المباشــرة لمنظمــات المجتمــع المدن
أساســيّة:

1- القيــام بحمــلات التوعيــة العامــة المتعلقــة بنشــر الثقافــة الانتخابيّــة وإبــراز أهميــة المشــاركة السياســيّة 
والترشّــح والتصويــت.

الأفــراد  يســاعد  الــذي  بالشــكل  الانتخابيــة  المعلومــات  إلــى  الوصــول  علــى  والقــدرة  الشــفافيّة  تعزيــز   -2
والمجموعــات علــى اتخــاذ قــرارات حــرة ومســتنيرة حــول المرشــحين والبرامــج الانتخابيّــة التــي تحقــق مصالحهــم 

وتطلعاتهــم.

3- توفيــر رقيــب مجتمعــي علــى العمليّــة الانتخابيــة، بــدءاً مــن الرقابــة علــى ســجلات الناخبيــن وحمــلات الترشّــح 
وعمليّــات الاقتــراع، وانتهــاءً بعــدّ الأصــوات وفــرز النتائــج والبــت بالطعــون الانتخابيّــة.

4- إطــلاق حمــلات حشــد ومناصــرة لصالــح مرشــحين، أو تيــارات، أو أحــزاب سياســيّة ،أو برامــج انتخابيّــة تمثّــل 
مصالحهــا أو مصالــح الفئــات والمجموعــات التــي تمثلهــا.]]]]]

5- الانخــراط المباشــر بتطويــر النظــام الانتخابــي ومحدداتــه وتعليماتــه التنفيذيــة بالشــكل الــذي يعكــس ويصون 
أدوار الرقابــة المجتمعيــة المباشــرة للمجتمــع المدنــي علــى العمليّــة الانتخابيــة، ويحمــي مســاحة الفاعليــن 

المدنييــن واســتقلاليتهم.]1]]]

أما عن الأدوار غير المباشرة للمجتمع المدني في انتخابات ما بعد الصراع، فإن معظمها يتمحور حول:

1- ترميــم الثقــة الشــعبية بيــن المجتمــع والدولــة، مــن خــلال الأدوار التــي يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي أن 
تلعبهــا فــي دعــم الاســتقرار، وإعــادة الإعمار، والمحاســبة والمســاءلة المجتمعيــة لأداء مؤسســات الدولة.]]]]]

2- تقليــص الــرأب المجتمعــي بيــن الفئــات المجتمعيــة المتنازِعــة، وذلــك مــن خــلال دور هــذه المنظمــات فــي 
ترســيخ عمليــات بنــاء الســلام والمصالحــات الوطنيــة علــى المســتوى المحلــي.]]]]]

3- تعزيــز الملكيّــة الشــعبيّة للحــل السياســيّ، إمــا مــن خــلال إيصــال مطالــب الفئــات والمجموعــات التــي تمثّلهــا 
بشــكل مباشــر إلــى المســارات التفاوضيّــة، أو الضغــط علــى المفاوِضيــن والفاعليــن السياســيين لتضميــن 
هــذه المطالــب، كمــا هــي الحــال فــي التجربــة التونســية التــي شــهدت انخراطــاً مباشــراً لعــدد مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي مــن خــلال تشــكيل "رباعــي الحــوار التونســي"،]]]]] الــذي لعــب دوراً أساســياً فــي الوســاطة 
بيــن الحكومــة وعــدد مــن الأحــزاب السياســية المتنافــرة سياســياً وإيديولوجيــاً خــلال مرحلــة الانتقــال السياســيّ 
التــي شــهدتها البــلاد. هــذه الوســاطة التــي أفضــت إلــى حــوار وطنــي وضــع القواعــد الأساســيّة للانتقــال 
[649[ - Susan Rose-Ackerman., From Elections to Democracy in Central Europe: Public Participation and the 
Role of Civil Society, East European Politics and Societies, 2007. Volume 21, issue 1, pp. 31–47.
[650[ - Sharon F. Lean،, Democracy assistance to domestic election monitoring organizations: Conditions for 
success. Democratization Volume14, issue 2, 2007، pp. 289–312
[651[ - Michael Lidauer, Democratic Dawn? Civil Society and Elections in Myanmar 2010-2012, Journal of 
Current Southeast Asian Affairs, volume 31, issue 2, 2012. p. 89
[652[ - Béatrice Pouligny, Civil Society and Post-Conflict Peacebuilding: Ambiguities of International Pro-
grammes Aimed at Building ‘New’ Societies, Security Dialogue, volume 36, issue 4, 2005.pp. 495–510.

ــاد التونســي  ــام التونســي للشــغل، الاتح ــاد الع ــة، هــي: الاتح ــات مدنيّ ــات وهيئ ــع نقاب ــوار التونســي أرب ــي الح ــن رباع ]653] - تضمّ
للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة، الهيئــة الوطنيّــة للمحاميــن التونســيين، والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان. 
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الديمقراطــي، بالإضافــة إلــى التوافــق علــى نظــام انتخابــيّ تحــت إشــراف هيئــة مســتقلّة لتنظيــم الانتخابــات 
والإشــراف عليهــا.]]]]]

لكــن، وعلــى الرغــم مــن النظــرة الإيجابيــة التــي عــادة مــا ترســمها تلــك الأدبيــات حــول أدوار المجتمــع المدنــي 
ــدول  ــة لتلــك ال ــزاع؛ فــإن عــدداً مــن التجــارب العمليّ فــي مراحــل الانتقــال الديمقراطــي فــي دول مــا بعــد الن
قــد ترســم واقعــاً مغايــراً. حيــث يحــذّر عــدد متزايــد مــن الباحثيــن والأكاديمييــن مــن أخــذ "ديمقراطيــة المجتمــع 
المدنــي" فــي ظاهرهــا دون الخــوض فــي الديناميّــات المتعلّقــة بهــا ضمــن ســياقاتها المختلفــة،]]]]] أو افتــراض 
أن منظمــات المجتمــع المدنــي هــي "لاعــب ديمقراطــي" بالفطــرة.]]]]] خاصــةً وأن مفهــوم "المجتمــع المدنــي" 
ومعرّفاتــه ومحدداتــه هــي محــل خــلاف كبيــر، إضافــة إلــى أنّ علاقتــه مــع الديمقراطيــة والانتخابــات تعتمــد 

ــا والظــروف الســياقيّة، والتــي تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى.]]]]]  علــى العديــد مــن العوامــل والقضاي

تتخــذ العلاقــة بيــن المجتمــع المدنــي والدولــة عــدة أشــكال، اعتمــاداً علــى طبيعــة النظــام السياســي فــي الدولــة 
ــات العامّــة ووجــود آليــات قانونيــة لضبــط هــذه العلاقــة. وبهــذا المعنــى، يمكــن لمنظمــات  ومســاحات الحريّ
المجتمــع المدنــي أن تتفاعــل مــع الدولــة ومؤسســاتها مــع الحفــاظ علــى اســتقلاليتها، ممــا يُضفــي عليهــا 
نوعــاً مــن الثقــة المجتمعيــة التــي تؤهلهــا للعــب دور إيجابــيّ فــي الانتخابــات. فــي المقابــل، يمكــن لهــا أن تُــدار 
مــن قبــل النخبــة الحاكمــة وتتحــوّل إلــى جــزء مــن الشــبكات الزبائنيّــة المرتبطــة بالدولــة،]]]]] وهنــا تُصبــح هــذه 

المنظمات إحدى أدوات القمع السياسيّ أو عنصراً مخرّباً للانتخابات.

ــي  ــام هــو أن منظّمــات المجتمــع المدن ــراض الع ــة، فــإن الافت أمــا بالنســبة للعلاقــة مــع المجتمعــات المحلي
تســتمد مطالبهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن المجتمــع الأوســع الــذي تمثلــه. لكــن هــذا الافتــراض 
يتجاهــل أمريــن أساســيين. الأول، أن المجتمــع عــادةً مــا يكــون غيــر متجانــس اجتماعيــاً أو سياســياً أو اقتصاديــاً، 
الأمــر الــذي يــؤدي إلــى ظهــور مطالــب تنافســية أو متناقضــة أو غيــر ديمقراطيــة. الأمــر الثانــي، هــو أن 
المجتمعــات الخارجــة مــن نزاعــات محليّــة عنيفــة، خصوصــاً تلــك التــي لديهــا أبعــاد قوميــة أو دينيّــة أو طائفيّــة، 
عــادة مــا يغلــب عليهــا اســتقطاب سياســيّ أو إيديولوجــي أو هويّاتــي حــاد،]]]]] ينعكــس بالضــرورة علــى الفاعلين 

في المجتمع المدني وعلى أدوارهم وأجنداتهم في الانتخابات الانتقالية.

مــن العــرض الســابق نــرى أنــه فــي حيــن يناضــل الكثيــر مــن الفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي فــي ســبيل 
ــد  ــة الاجتماعيــة والإصلاحــات السياســية، أو مزي ــح العــام، مثــل العدال تحقيــق مطالــب سياســية تخــدم الصال
مــن القــوة التفاوضيــة، أو إشــراك الفئــات المهمشــة فــي الفضــاء العــام، يســعى آخــرون إلــى تحقيــق مكاســب 
اجتماعيــة واقتصاديــة لأنفســهم أو لمجموعــة ضيّقــة مــن المجتمــع ذات مطالــب غيــر ديمقراطيّــة أو إقصائيــة 

[654[ - Kasper Ly Netterstrøm, The Tunisian General Labor Union and the Advent of Democracy. The Middle 
East Institute، volume 70, issue 3,2016. pp. 383-398.

]John Gaventa- [655 , , مرجع سابق ص9 .
[656[ - Claire Mercer, NGOs civil society and democratization: A critical review of the literature. Progress in 
Development Studies, Volume 2, issue 1, 2002. 5–22.
[657[ - Nelson Kasfir, The conventional notion of civil society: A critique. Commonwealth & Comparative 
Politics, volume 36, issue 2, 1998, pp 1–20.
[658[ - Bettina Von Lieres and Laurence Piper, Introduction: The Crucial Role of Mediators in Relations be-
tween States and Citizens. In Bettina Von Lieres and Laurence Piper, Mediated citizenship: The informal 
politics of speaking for citizens in the global south, Palgrave Macmillan, London. 2014.)pp. 1–24(.
[659[ - Frances Stewart, Religion Versus Ethnicity as a Source of Mobilisation: Are There Differences? MI-
CROCON Research Working Paper 18, Brighton: MICROCON, 2009, p 4.
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أو تمييزيــة.]1]]] ومــع ذلــك، ورغــم الأدوار والتأثيــرات متعــددة الأوجــه، تبقــى مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي أي 
انتخابــات، انتقاليّــة أو دوريّــة، شــرطاً أساســياً لا يمكــن تجاهلــه لتعميــق وترســيخ الديمقراطيــة، ومؤشــراً علــى 

ــم فــي أي دولــة.  مســتقبل الحقــوق والحريّــات العامّــة ومســاحة العمــل المدنــيّ والسياســيّ المنظَّ

ثانياً: المجتمع المدني ضمن الإطار الدستوريّ والقانونيّ السوريّ

1. انعدام حرية واستقلالية المجتمع المدني:

لــم تعتــرف أيّ مــن الدســاتير الســورية المتعاقبــة بمصطلــح "المجتمــع المدنــي" الــذي يحمــل أبعــاداً اجتماعيــة 
الشــعبيّة والجمعيّــات  "المنظمــات  بذكــر   ،1973 عــام  اكتفــى دســتور  وسياســية وثقافيــة محــددة. فقــد 
التعاونيــة"،]]]]] ولــم يعتــرف بهــا كمؤسســات مســتقلّة، بــل ربطهــا وقيّــد عملهــا بمؤسســات الدولــة بشــكل 
مباشــر، حيــث نــصّ هــذا الدســتور علــى أن "الدولــة فــي خدمــة الشــعب وتعمل مؤسســاتها على حمايــة الحقوق 
الأساســيّة للمواطنيــن... كمــا تعمــل علــى دعــم المنظمــات الشــعبية لتتمكــن مــن تطويــر ذاتهــا"،]]]]] دون إيــلاء 
أيّ اعتبــار لاســتقلالية هــذه المنظمــات والجمعيــات. كمــا حــدد أولــى مهــام هــذه "التنظيمــات الشــعبية" بـــ "بناء 
المجتمــع العربــي الاشــتراكيّ وحمايــة نظامــه"،]]]]] لتصبــح بذلــك جــزءً مــن مؤسســات دولــة البعــث ورديفــةً 
ــة. وعلــى الرغــم مــن نــصّ هــذا الدســتور علــى دور هــذه التنظيمــات فــي "الرقابــة الشــعبية  لتنظيماتــه الحزبيّ
علــى أجهــزة الحكــم"؛ فــإن العقيــدة الشــمولية والقمعيــة لحــزب البعــث "الحاكــم للدولــة والمجتمــع"،]]]]] أعطــى 
ــه ارتباطــاً وثيقــاً، كالاتحــاد العــام لنقابــات العمــال  حــق هــذه "الرقابــة الشــعبيّة" إلــى التنظيمــات المرتبطــة ب

والفلاحيــن واتحــاد الطلبــة وغيرهــم مــن التنظيمــات المُــدارة مــن قبــل شــبكاته الزبائنيّــة. 

وسّــع الدســتور الســوري لعــام 2012 بعــض التعريفــات والمحــددات الــواردة فــي الدســتور الســابق، حيــث بــاتَ 
ــة" وأعطاهــا صفــة "الاســتقلالية"  ــات" إلــى جانــب "المنظمــات الشــعبية والنقابــات المهنيّ يعتــرف "بالجمعيّ
وعرّفهــا بأنهــا "هيئــات تضــم المواطنيــن مــن أجــل تطويــر المجتمــع وتحقيــق مصالــح أعضائهــا، وتضمــن 
الدولــة اســتقلالها وممارســة رقابتهــا الشــعبيّة".]]]]] كمــا أعطــى الحــق فــي "حريــة تكويــن الجمعيــات والنقابــات، 
علــى أســس وطنيــة ولأهــداف مشــروعة وبوســائل ســلمية، مكفولــة وفقــاً للشــروط والأوضــاع التــي يبينهــا 

القانــون".]]]]]

 

إنّ هــذه التعديــلات الدســتوريّة تُعطــي انطباعــاً زائفــاً بتوســيع هامــش حريــة وعمــل الجمعيــات والمنظمــات 
ــد دســتور عــام 2012، علــى غــرار دســتور 1973، هــذه  ــة، وفــي واقــع الأمــر قيّ ــة المســتقلة عــن الدول المدني
المــواد الدســتورية بنصــوص قانونيّــة لــم يطــرأ علــى معظمهــا أي تغييــر جوهــريّ منــذ اســتلام حــزب البعــث 
للســلطة فــي ســوريا، لا ســيما قانــون الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة، القانــون رقــم )93( لعــام 1958، الــذي 

[660[ - E. C. Webster, The politics of economic reform: Trade unions and democratization in South Africa. 
Journal of Contemporary African Studies, volume 16, issue 1, 1998. 39–64.

]661] - الدستور السوري لعام 1973، مرجع سابق، المادة 9.
]662] - الدستور السوري لعام 1973، مرجع سابق، المادة 12.
]663] - الدستور السوري لعام 1973، مرجع سابق، المادة 49.

]664] - الدستور السوري لعام 1973، مرجع سابق، المادة 8.
]665] - الدستور السوري لعام 2012، مرجع سابق، المادة 10.
]666] - الدستور السوري لعام 2012، مرجع سابق، المادة 45.
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لا يــزال نافــذاً، دون أيّــة تعديــلات جوهريّــة عليــه، منــذ قيــام الوحــدة الســورية – المصريّــة.

يمنــع قانــون تنظيــم الجمعيّــات الســوريّ هــذا إنشــاء أي جمعيّــة ذات حوامــل أو مطالــب سياســيّة، حيــث نــصّ 
علــى أنّ "كل جمعيّــة... يكــون الغــرض منهــا المســاس بســلامة الجمهوريّة أو بشــكل الحكومــة الجمهوري تكون 
باطلــة لا أثــر لهــا"،]]]]] كمــا حــرمَ المعارضيــن السياســيين لنظــام البعــث، خصوصــاً أولئــك الذيــن جردهــم مــن 
حقوقهــم السياســيّة، مــن إنشــاء أو الانتســاب لأي جمعيــة.]]]]] وأعطــى هــذا القانــون وزارة الشــؤون الاجتماعيــة 
ــق مــن طــرق المراجعــة" فــي  ــل أي طري ــة "بشــكل قطعــيّ لا يقب والعمــل الحــق الكامــل فــي حــلّ أي جمعيّ
حــال مارســت "نشــاطاً سياســياً يمــس بســلامة الدولــة".]]]]] ولــم يضــع هــذا القانــون، أو غيــره مــن القوانيــن 
الســوريّة، أي تعريــف واضــح لماهيّــة ومحــددات الأنشــطة السياســيّة التــي قــد تمــس بســلامة الدولــة، وأعطــى 
ــراه مناســباً وفقــاً للقوانيــن ذات  ــة تفســير هــذه الأنشــطة بمــا ت للأجهــزة الأمنيــة والمؤسســة القضائيــة حريّ
ــم، كقانــون مكافحــة الإرهــاب،]1]]] والمــواد  ــيّ منظَّ الطابــع الأمنــي التــي تحــدّ مــن أي عمــل سياســيّ أو مدن
المتعلّقــة بالنيــل مــن هيبــة الدولــة وإضعــاف الشــعور القومــيّ المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات.]]]]] 
وعليــه، فــإن هــذا القانــون يمنــع ويجّــرّم أي مشــاركة سياســية للمجتمــع المدنــي فــي الفضــاء العــام، ويحتكــر 
ــذي  ــل الســلطة الحاكمــة، الأمــر ال ــات المنشــأة والمــدارة مــن قب ــح المؤسســات والهيئ هــذه المشــاركة لصال
يحــرم المجتمعــات المحليّــة مــن تشــكيل أجســام مدنيــة مســتقلّة تعبّــر عــن تطلعاتهــم ومطالبهــم السياســيّة، 

عوضــاً عــن ذلــك يغلــق البــاب فــي وجــه أي نــوع مــن أنــواع التفــاوض السياســيّ بيــن الدولــة والمجتمــع.

عــلاوة علــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن نــصّ دســتور 2012 فــي المــادة 45 منــه علــى "حريــة تكويــن الجمعيــات 
والنقابــات"؛ فإنــه عــاد وقيّــد هــذه "الحريــة" بالنصــوص القانونيــة واللوائــح التنفيذيــة النافــذة. حيــث تُعطــي 
اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الجمعيــات الســابق،]]]]] صلاحيّات واســعة، شــبه مطلقة، لوزارة الشــؤون الاجتماعية 
والعمــل، بصفتهــا الجهــة الإداريــة المختصــة، فــي التحكّــم المباشــر بتشــكيل وعمــل وهيكليــة أي جمعيّــة فــي 
ســوريا، إضافــة لتدخلهــا المباشــر فــي مصــادر دعــم وتمويــل هــذه الجمعيّــات. فللجهــات المختصــة حــق البــت 
فــي ترخيــص أي جمعيــة بعــد "إجــراء تحقيــق عــن المؤسســين عــن طريــق إدارة الأمــن العــام"،]]]]] إضافــة 
إلــى حقهــا فــي "أن تعيــن عضــواً أو أكثــر فــي مجلــس إدارة الجمعيــة وتحــدد صلاحياتــه وتعويضاتــه فــي قــرار 
التعييــن"،]]]]] ولهــذه الــوزارة الحــق فــي تحديــد "الحديــن الأدنــى والأعلــى لعــدد أعضــاء مجلــس الإدارة، والمــدة 
القصــوى التــي يجــوز لعضــو مجلــس الإدارة تجديــد عضويتــه خلالهــا".]]]]] كمــا يُلــزم هــذا القانــون وتعليماتــه 
التنفيذيــة جميــع الجمعيّــات ب "إبــلاغ الجهــة الإداريــة المختصــة بــكل اجتمــاع للهيئــة العامــة قبــل انعقــاده بـــ15 
يومــاً علــى الأقــل وبالمســائل الــواردة فــي جــدول الأعمــال. وللجهــة الإداريــة أن تنــدب مــن يحضــر الاجتمــاع".]]]]] 

]667] - قانون تنظيم الجمعيات السوري، مرجع سابق، المادة 2.

]668] - قانون تنظيم الجمعيات السوري، مرجع سابق، المادة 3.
]669] - قانون تنظيم الجمعيات السوري، مرجع سابق، المادة 36.

]670] - القانون رقم 19 لعام 2012.
]671] - فيســتمر أيضــاً قانــون العقوبــات الســوري علــى التنصيــص علــى عقوبــات تطــال ممارســي الحــق فــي حريــة التعبيــر والتجمــع، 
فقــد نصّــت المــادة 285 علــى معاقبــة "مــن قــام فــي ســوريا فــي زمــن الحــرب أو عنــد توقــع نشــوبها بدعــوة ترمــي إلــى إضعــاف 
ــدم فــي ســوريا دون إذن  ــا تُعاقــب "مــن أق ــادة 288، فإنّه ــا الم ــة". أمّ ــة أو المذهبي ــرات العنصري ــاظ النع الشــعور القومــي أو إيق
الحكومــة علــى الانخــراط فــي جمعيــة سياســية أو اجتماعيــة ذات طابــع دولــي أو فــي منظمــة مــن هــذا النــوع". تســتخدم الحكومــة 

الســورية نصــوص هــذه المــواد لقمــع المعارضــة وانتهــاك الحقــوق والحريــات الأساســية للمواطنيــن. 
]672] - المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم )1330( لعام 1958.

]673] - التعليمات التنفيذية لقانون تنظيم الجمعيات، مرجع سابق، المواد 6، 7، 8.
]674] - التعليمات التنفيذية لقانون تنظيم الجمعيات، مرجع سابق، المادة 26.
]675] - أُدخلت هذه المادة بموجب المرسوم التشريعي رقم )224( لعام 1969.
]676] - التعليمات التنفيذية لقانون تنظيم الجمعيات، مرجع سابق، المادة 23.
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وأُســندَ لهــذه الجهــة الإداريــة الحــق فــي "أن تســتبعد فــي الجمعيــات ذات النفــع العــام مــن تــرى اســتبعاده مــن 
المرشــحين لانتخــاب هيئاتهــا التنفيذيــة"، وأن تعيّــن "مديــراً أو مجلــس إدارة مؤقتــاً للجمعيــة ذات النفــع العــام 
يتولــى الاختصاصــات المخولــة فــي نظامهــا لمجلــس إدارتهــا"، ولمجلــس الإدارة "المؤقــت" الحــق فــي إدارة 

"جميــع أمــوال الجمعيــة وســجلاتها ودفاترهــا ومســتنداتها".]]]]] 

ــة "إذا رأت الــوزارة  كمــا أعطــى هــذا القانــون لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل الحــق فــي حــلّ أي جمعي
عــدم الحاجــة إلــى خدمــات الجمعيــة" دون الحــق فــي نقــض أو مراجعــة هــذه القــرارات،]]]]] الأمــر الــذي يلغــي، 
وبشــكل مقصــود، حــق هــذه الجمعيــات باللجــوء العلنــي إلــى قضــاء نزيــه ومســتقلّ وعــادل للبــت بالخلافــات 
والنزاعــات التــي قــد تنشــأ بيــن الجمعيــات غيــر الحكوميــة وبيــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، ممــا 
يتعــارض مــع المبــدأ الدســتوري المتعلّــق بفصــل الســلطات وينســف قواعــد الإنصــاف والعدالــة التــي يتوجّــب 

علــى أي نظــام قضائــي مراعاتهــا. 

ولــم يكتــف القانــون بإعطــاء الدولــة صلاحيــات مباشــرة فــي التدخــل الإداري والتنظيمــي فــي الجمعيــات غيــر 
الحكوميــة، بــل عــزّز هــذا التدخــل بتحكّــم مباشــر فــي مصــادر تمويــل ودعــم هــذه الجمعيــات. فمــع التســليم 
بحــق الدولــة فــي الرقابــة اللاحقــة علــى صــرف الأمــوال الــواردة للجمعيــات، لكــن القانــون الســوري يمنــع هــذه 
الجمعيــات مــن جمــع التبرعــات بشــكل مباشــر مــن المجتمــع إلا بموافقــة مســبقة مــن الــوزارة أو الجهــات 
المختصــة،]]]]] ولا يجــوز قبــول الهبــات والمنــح والتمويــل أو أي تبرعــات نقديــة أخــرى، إن كانــت مــن مصــادر 
محليّــة أو وطنيــة أو مصــادر خارجيــة، إلا بــإذن مســبق إمــا مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل فــي حــال 
كانــت مصــادر التمويــل مــن جهــات تقــع ضمــن أراضــي الدولــة، أو مــن وزارة الخارجيــة فــي حــال كانــت المبالــغ 

النقديــة قادمــة مــن جهــات أو منظمــات غيــر ســورية، خــارج أراضــي الجمهوريــة.]1]]]  

ــات المتشــابهة فــي الأهــداف إذا  ــا فــي "دمــج الجمعي ــوزارة ومديرياته ــك يترافــق مــع إعطــاء الحــق لل كل ذل
وجــدت ضــرورة لذلــك"،]]]]] والحــق فــي "أن تنشــأ فــي أي منطقــة اتحــاداً يقــوم بتنســيق نشــاط الجمعيــات 
ــد النظــام  ــا اعتم ــت أغراضهــا متماثلــة أو متقاربــة فــي تلــك المنطقــة".]]]]] ولطالم ــام إذا كان ــع الع ذات النف
الســوري علــى هــذه المــواد لترســيخ الإيديولوجيــة البعثيــة واحتــكار كل المســاحات المتوفــرة فــي الفضــاء العــام 
عــن طريــق منــع قيــام أي جمعيّــة مســتقلّة، خــارج إطــار دولــة البعــث، تهــدف إلــى تمثيــل مصالــح فئــات معيّنــة 
مــن المواطنيــن، كالطلبــة والعمــال والفلاحيــن والنســاء، إذ تفــرض هــذه القوانيــن والتشــريعات حــلّ أو دمــج 
ــة لحــزب البعــث،  ــادة القطري ــل القي ــدارة مــن قب ــات المُنشــأة والمُ ــات ضمــن الاتحــادات والنقاب هــذه الجمعي
كالاتحــاد العــام لنقابــات العمــال والفلاحيــن، واتحــاد الطلبــة، والاتحــاد النســائي، واتحــاد الجمعيــات الحرفيــة، 

واتحــاد شــبيبة الثــورة وغيرهــا مــن الجهــات ذات الطابــع النقابــي أو الهيئــات العاملــة فــي الحيّــز المدنــي. 

]677] - التعليمات لقانون تنظيم الجمعيات، مرجع سابق، المواد 47، 48، 49.
]678] - التعليمات لقانون تنظيم الجمعيات، مرجع سابق، المادة 36.

]679] - قانون تنظيم الجمعيات، مرجع سابق، المادة 22. والمواد 17 – 20 من تعليماته التنفيذية.
]680] - قانون تنظيم الجمعيات، مرجع سابق، المادتان 66 و21.

]681] - التعليمات التنفيذية تنظيم الجمعيات، المادة 24 – الفقرة "ب".
]682] - التعليمات التنفيذية لقانون تنظيم الجمعيات، لمادة 45.
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2. رقابة المجتمع المدني على الانتخابات:

علــى الرغــم مــن نــص المــادة 10 مــن الدســتور الســوريّ لعــام 2012 علــى حــق الجمعيــات والمنظمــات 
الشــعبية فــي ممارســة دور "الرقابــة الشــعبية"؛ فــإن غالبيــة القوانيــن والتشــريعات الســورية خلــت مــن أي ذكــر 
لمحــددات وضوابــط هــذه الرقابــة. هــذا الغيــاب الكلــي للــدور الرقابــي، الــذي عــادة مــا تلعبــه منظمــات المجتمــع 
المدنــي علــى مؤسســات الدولــة، كان جليــاً فــي قانــون الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة فــي ســوريا. بــل علــى 
العكــس، ركّــز هــذا القانــون، كمــا أســلفنا ســابقاً، فــي جــلّ مــواده علــى رقابــة أجهــزة الدولــة وتدخلهــا المباشــر 

فــي تأســيس وعمــل وهيكليــة الجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة.

وبشــكل مشــابه، لــم يذكــر قانــون الهيئــة المركزيــة للرقابــة والتفتيــش،]]]]] الناظــم القانونــيّ الأساســيّ للرقابــة 
ــق بمســاءلة  ــا يتعل ــة بم ــه المختلف ــه وهيئات ــي بتنظيمات ــع المدن ــيّ للمجتم ــة، أي دور حقيق ــزة الدول ــى أجه عل
ومحاســبة مؤسســات الدولــة، واكتفــى هــذا القانــون بذكــر أن مــن مهــام الهيئــة المركزيــة للرقابــة والتفتيــش 
ــرى لتوضيــح مــن يقــوم بمهــام هــذه  ــل أخ ــز الرقابــة الشــعبية"،]]]]] دون إيــلاء أيّ تفاصي "العمــل علــى تعزي
الرقابــة الشــعبية، ومــا هــي المحــددات القانونيــة الناظمــة لهــا، وكيــف يمكــن حمايــة المنظمــات والهيئــات غيــر 

الحكوميــة وتفعيلهــا لممارســة دورهــا فــي الرقابــة المجتمعيــة. 

كمــا تــمّ ترســيخ هــذا التغييــب المُمَأســس والمقونــن لأي دور رقابــي للمنظمــات والهيئــات غيــر الحكوميــة فــي 
قانــون الانتخابــات العامــة.]]]]] حيــث لــم يعــطِ هــذا القانــون أي دور لتلــك الجمعيّــات فــي أي مرحلــة مــن مراحــل 
العمليــة الانتخابيــة، واكتفــى هــذا القانــون بإعطــاء لجــان مراكــز الانتخــاب صلاحيّــة إســناد مــا تــراه مناســباً مــن 
المهــام الرقابيــة للمرشــحين أو لوكلائهــم أو لوســائل الإعــلام دون أي ذكــر للمنظمــات أو الهيئــات الشــعبية.]]]]] 
كمــا حصــرت التعليمــات التنفيذيــة لقانــون الانتخابــات العامــة الــدور الرقابــي لوســائل الإعــلام، المســتقلة عــن 
المرشــحين وحملاتهــم الانتخابيّــة، بتلــك الوســائل "الحاصلــة علــى موافقــة الحكومــة فــي تغطيــة العمليّــة 

الانتخابيــة".]]]]]

إن الإقصــاء التــام والممنهَــج للمجتمــع المدنــي عــن أي دور مباشــر فــي العمليّــة الانتخابيــة، يُضعــف مــن 
نزاهــة وشــفافيّة هــذه الانتخابــات والثقــة الشــعبية بهــا، ويزيــد مــن التضييــق المســتمر للنظــام الســوري علــى 
حيّــز العمــل المدنــيّ والمشــاركة السياســيّة الفاعلــة. الأمــر الــذي يســاهم فــي إضعــاف الثقافــة الانتخابيّــة لــدى 
المجتمعــات المحليّــة ونفورهــا مــن كامــل العمليــة الانتخابيّــة، ويحرمهــا مــن قدرتهــا علــى المطالبــة بحقوقهــا 
ويصــادر حقهــا فــي تكويــن تفضيــلات انتخابيــة، مــن شــأنها زيــادة قدرتهــا علــى خلــق حــال مــن التفــاوض 
السياســيّ بينهــا وبيــن مؤسســات الدولــة المنتخَبــة. وبالطبــع، لــن يــؤدي الاعتــراف بحــق المجتمــع المدنــي فــي 
ــة بشــكل آنــي إلــى تحقيــق تلــك المطالــب أو إلــى توســيع  ــة الانتخابيّ ممارســة دوره فــي الرقابــة علــى العمليّ
هامــش الحريــات والحقــوق السياســيّة، لكنــه ســيكون خطــوة أساســيّة وضروريــة لإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة.

]683] - القانون رقم 24 لعام 1981.
]684] - القانون رقم 24 لعام 1981، المادة 5 - الفقرة "د".

]685] - قانون الانتخابات العامة لعام 2014، مرجع سابق.
]686] - قانون الانتخابات العامة لعام 2014، مرجع سابق، البنود 5 و6 من المادة 16.

]687] - التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة السوريّ، المادة 51.
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ثالثاً: تجربة المجتمع المدني السوري مع الانتخابات

منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي وحتــى انــدلاع الانتفاضــة الســوريّة فــي آذار/مــارس 2011، لــم تشــهد دولــة 
البعــث فــي ســوريا أي حضــور فاعــل ومســتدام للمجتمــع المدنــي المســتقلّ، غيــر المرتبــط بالدولــة، وأجهزتهــا 
البيروقراطيّــة، والأمنيــة، والعســكريّة. حيــث احتــلّ النظــام الســوري كل المســاحات المتوفــرة فــي الفضــاء 
ــة مــن العمــل التنظيمــي الجَمعــي المســتقل. تزامــن ذلــك  ــة علنيّ العــام وقَمَــع كل المحــاولات لخلــق أيــة حال
كلــه مــع خمســة عقــود مــن الغيــاب التــامّ لأي انتخابــات ديمقراطيــة، إن كانــت رئاســيّة أو تشــريعية أو محليّــة، 

وتحطيــم منهجــيّ للثقافــة الانتخابيــة بمعناهــا السياســيّ والمجتمعــيّ. 

مــع انطــلاق الحــراك الشــعبي الداعــي لإســقاط النظــام الســوريّ، ومــا تبعــه مــن ظهــور عــدة فصائــل مســلّحة 
معارضــة لهــذا النظــام وخــروج مناطــق واســعة مــن الأراضــي الســوريّة عــن ســيطرته، اســتطاع عــدد كبيــر 
مــن الناشــطين المدنييــن والسياســيين خلــق مســاحة جديــدة للعمــل المدنــي المنظّــم والمســتقلّ عــن تســلّط 
الأجهــزة الأمنيــة، خصوصــاً فــي المناطــق التــي انســحبت منهــا مؤسســات الدولــة. ولــد هــذا الانســحاب فراغــاً 
سياســياً، دفــع بالعديــد مــن الفاعليــن المحلييــن إلــى إنشــاء أجســام حوكمــة محليّــة بديلــة لمؤسســات الدولــة 

بهــدف إدارة الشــؤون الخدميــة والإنســانية فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوريّ. 

اعتمــدت أجســام الحكــم المحليّــة علــى قواعــد وإجــراءات تنظيميــة وقانونيــة مختلفــة، وذلــك بحســب القــوى 
السياســية والعســكريّة المســيطرة علــى المناطــق التــي تعمــل ضمنهــا. ففــي مناطــق شــمال شــرقي ســوريا، 
اعتمــدت الإدارة الذاتيــة، المرتبطــة بقــوّات ســوريا الديمقراطيــة )قســد(، علــى نمــوذج حكــم لا مركــزي قائــم 
علــى نظــام الكانتونــات ومــا يتفــرّع عنهــا مــن مجالــس مــدن ومناطــق. بينمــا تــمّ فــي بقيّــة المناطــق الخارجــة 
ــة  عــن ســيطرة النظــام الســوري، كمناطــق شــمال غربــي ســوريا مثــلًا، إنشــاء مجموعــة مــن المجالــس المحليّ
التــي تبنــت بنيــة قانونيــة مشــتّقة مــن قانــون الإدارة المحليــة الســوريّ، القانــون 107 لعــام 2011، بعــد أن 
قامــت الحكومــة الســوريّة المؤقتــة]]]]] بتعديــل عــدد مــن مــواده وبنــوده بمــا يتماشــى مــع الســياق السياســي 

والحوكمــي فــي المناطــق التــي تعمــل ضمنهــا. 

فــي البدايــة، شُــكّلت معظــم أجســام الحكــم المحليّــة هــذه بنــاء علــى توافقــات بيــن عــدد مــن اللاعبيــن المؤثريــن 
ــاء ومهندســين وممثليــن عــن العائــلات ذات النفــوذ  ــة مثــل ناشــطين مدنييــن وأطب فــي مجتمعاتهــم المحليّ
الواســع، إضافــة إلــى قيــادات عشــائرية ودينيــة تقليديــة. ومــع مــرور الوقــت، أدى تطــور تجربــة منظمــات 
المجتمــع المدنــي الســورية فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة، ومــا نتــج عنــه مــن تطــوّر نســبيّ 
لأدواتهــا المتعلّقــة بالحشــد والمناصــرة وقدراتهــا المؤسســاتية والتمويليــة ونفوذهــا المجتمعــي، إلــى الدفــع 
ــى  ــة الأول ــاره التجرب ــرّك يمكــن اعتب ــة عامــة لعــدد مــن هــذه الأجســام. هــذا التح ــات محليّ ــراء انتخاب ــاه إج باتج
للانخــراط المباشــر لمنظمــات المجتمــع المدنــي الســورية، والمجتمعــات المحليّــة عمومــاً، فــي انتخابــات محليّــة 
ــات المجتمــع  ــاراً مختلفــة علــى ديناميّ ــة آث ــة الانتخابي ــد هــذا الانخــراط فــي العملي ــة البعــث. ولّ خــارج إطــار دول
المدنــي مــن جهــة وعلــى الثقافــة الانتخابيــة الشــعبية مــن جهــة ثانيــة. فيمــا يلــي تلخيــص لأهــم محــددات هــذه 

التجربــة فــي معظــم المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري:

ــورة  ــي لقــوى المعارضــة والث ــذي أنشــأه الائتــلاف الوطن ــذيّ ال ــة هــي الجهــاز الحكومــي والتنفي ]688] - الحكومــة الســورية المؤقت
الســوريّة فــي آذار/مــارس 2013. 
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  إبــراز أهميّــة الشــرعيّة المجتمعيــة وتأثيرهــا المباشــر علــى ديناميّــات الحوكمــة المحليــة. أدت تجربــة 
انتخــاب عــدد مــن أجســام الحكــم المحليّــة، والتــي حشــدت لهــا منظمــات المجتمــع المدنــي، لزيــادة مســتوى 
قبــول المجتمعــات المحليــة لســلطة هــذه الأجســام، تحديــداً بمــا يتعلّــق بالمجــالات الخدميــة والإنســانية، 
كالصحــة والتعليــم وترميــم شــبكات الميــاه والكهربــاء. الأمــر الــذي أدى، فــي الكثيــر مــن الأحيــان، إلــى رفــع 
ــوازن السياســيّ  ــة مــن الت ــة وخلــق حال ــة لعــدد مــن هــذه الأجســام المحليّ القــدرة المؤسســاتية والتمويلي
والمجتمعــيّ مــع ســلطات الأمــر الواقــع، كالجهــات الدينيــة أو العشــائرية أو السياســيّة والفصائــل المســلّحة. 

  زيــادة الوعــي العــام حــول مفاهيــم الحوكمــة الرشــيدة. حيــث ترافقــت الكثيــر مــن حمــلات الحشــد 
ــات نقــاش  ــة وحلق ــي بورشــات تدريبي ــع المدن ــات المجتم ــا منظم ــي قامــت به ــة الت والمناصــرة الانتخابي
تمحــورت حــول ترســيخ مفاهيــم المســاءلة والمحاســبة والشــفافية والرقابــة المجتمعيــة علــى عمــل أجســام 

الحكــم المحليــة.

  ارتفــاع نســبة تمثيــل المــرأة فــي عــدد مــن المكاتــب التنفيذيــة لأجســام الحكــم المحليــة المنتخَبــة. حيــث 
دعمــت الكثيــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ترشّــح عــدد مــن النســاء، إمــا بشــكل مباشــر عــن طريــق دعــم 
وتنظيــم حمــلات انتخابيــة للمرشــحات، أو عــن طريــق الضغــط علــى بنــى الحوكمــة المحليّــة لتوســيع هامــش 

مشــاركة المــرأة فــي آليــات صنــع القــرار. 

لكــن هــذه التجربــة الانتخابيّــة، رغــم أهميّتهــا الرمزيــة والسياســية والاجتماعيّــة، ظلّــت محصــورة بمناطــق 
جغرافيّــة ضيّقــة لتصبــح الاســتثناء، وليســت القاعــدة العامــة لتشــكيل أجســام الحوكمــة المحليّــة، حيــث واجهت 

الكثيــر مــن الصعوبــات والتحديــات، أهمهــا: 

  غالبــا ضعــف المشــاركة المجتمعيــة فــي هــذه الانتخابــات، نتيجــة للغيــاب التــام للثقافــة الانتخابيــة لــدى 
المجتمعــات المحليّــة فــي ســوريا، بالإضافــة إلــى طغيــان شــعور عــدم الجــدوى مــن هــذه الانتخابــات علــى 
ــى الحوكمــة  ــن بن ــاب أي أفــق لحــل سياســيّ شــامل يعــرّف العلاقــة بي ــد، خصوصــاً مــع غي المــدى البعي

المحليّــة هــذه وبيــن مؤسســات الدولــة فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع. 

  قصــور الأنظمــة الانتخابيــة المعتمــدة لانتخــاب هــذه الأجســام واعتمادهــا على معاييــر إقصائيّة وتمييزية 
مثــل "التثقيــل الثــوري"،]]]]] وشــرط التعليــم الجامعــي وربــط العمليــة الانتخابيــة بالموطــن الانتخابــي. 
الأمــر الــذي أدى إلــى تغييــب شــرائح واســعة مــن الســوريين، كالنســاء والفئــات العمريّــة الشــابة والنازحيــن 
والمهجريــن داخليــاً، إضافــة إلــى عــدم قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي علــى تغييــر هــذه الأنظمــة بالشــكل 
ــرة باســتمرار  ــة المتغيّ ــا للســياقات السياســية والمجتمعي ــا أو مواءمته ــادة تضمينيته ــى زي ــؤدي إل ــذي ي ال

نتيجــة ديناميــات الصــراع. 

ــي والخدمــي فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة الســورية، إمــا بســبب الأعمــال  ــاب الاســتقرار الأمن   غي
العســكرية المســتمرة والعنيفــة لقــوات النظــام الســوريّ، أو نتيجــة للنزاعــات المســلّحة بيــن قــوى الأمــر 

الواقــع المســيطرة علــى هــذه المناطــق. 

  التســلّط المتزايــد لقــوى الأمــر الواقــع، مــن فصائــل عســكريّة أو قــوّات أجنبيــة أو قيــادات دينيــة 
وعشــائرية، علــى الوضــع الحوكمــيّ والحشــد السياســي المجتمعــيّ والعمــل المدنــي المنظّــم.

ــة فــي شــروط ومعاييــر الترشــح لشــغل مكاتبهــا التنفيذيــة علــى مبــدأ التثقيــل الثــوري، الــذي  ]689] - اعتمــدت عــدة مجالــس محليّ
يحصــر حــق الترشَــح علــى أولئــك الذيــن شــاركوا بالمظاهــرات المناهضــة للنظــام الســوريّ فــي بدايــة الحــراك المعــارض، وتحديــداً فــي 

الفتــرة بيــن آذار/مــارس 2011 وأواخــر عــام 2012. 
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التوصيات

1. في الإطار الدستوري:

يتوجّــب علــى أي إصــلاح دســتوريّ فــي ســوريا أن يؤّكــد، بشــكل واضــح وصريــح ومفصّــل قــدر الإمــكان، علــى 
حزمــة واســعة مــن المبــادئ والنصــوص الدســتورية المتعلّقــة بـــ:

السياســيّة،  بأبعــاده  المنظّــم  الجماعــي  العمــل  فــي  والجماعــات  الأفــراد  حقــوق  وحمايــة    ضمــان 
والثقافيــة. والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة، 

  الاعتــراف بالمجتمــع المدنــي، اصطلاحيــاً ومفاهيميــاً، كجــزء أساســيّ مــن الفضــاء العــام وأحــد آليــات 
الديمقراطيــة التشــاركية القائمــة علــى توســيع هامــش المشــاركة السياســية للمجموعــات والأفــراد.]1]]]

  ضمــان اســتقلال المجتمــع المدنــي عــن تســلّط مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا الأمنيــة مــن خــلال التأكيــد 
علــى أن إنشــاء جمعيــات ومنظمــات وهيئــات المجتمــع المدنــي لا يحتــاج إلــى ترخيــص مســبق لممارســة 
نشــاطها، وإنمــا إخطــار ليتــم تســجليها فــي ســجل خــاص بصفتهــا الاعتباريــة بغــرض الإشــهار فقــط. كمــا 
يتوجــب إدراج نــصّ يحظــر علــى الحكومــة إمكانيــة حــلّ أي جمعيّــة أو منظمــة مجتمــع مدنــيّ أو الحــدّ مــن 

نشــاطها إلا بحكــم قضائــيّ مبــرم.

  حمايــة الأدوار الرقابيّــة للمجتمــع المدنــي علــى عمــل الســلطات والمؤسســات العامــة، بمــا يترتــب علــى 
ذلــك مــن ضمــان حــق النفــاذ والحصــول علــى المعلومــات واعتباره حقاً أساســيّاً مصاناً بالدســتور. بالإضافة 
إلــى النــصّ علــى مبــادئ الحكــم الرشــيد، كالشــفافية والمحاســبة والمســاءلة والمشــاركة المجتمعيــة فــي 

آليــات اتخــاذ القــرار، واعتبارهــا إحــدى ركائــز الدولــة. 

ومــع ذلــك، فــإنّ هــذه المبــادئ الدســتورية ســتبقى مقيّــدة وضعيفــة التأثيــر إن لــم تقتــرن بضمانــات دســتوريّة 
أوســع وأشــمل تهــيّء لمنــاخ سياســيّ وتنظيمــيّ يصــون مســاحة العمــل المدنــيّ والسياســيّ. ومــن هــذه 

المبــادئ الأساســيّة:

ــيّ أو إيديولوجــيّ،  ــزي أو إقصائ ــر تميي ــي، غي ــة الســوريّة بشــكل تضمين ــة الوطنيّ ــف الهويّ ــادة تعري   إع
يقــوم علــى أســاس المواطنــة المتســاوية بيــن جميــع الســوريين والســوريات بمختلــف انتماءاتهــم القوميــة 

والإثنيّــة والدينيــة والطائفيّــة والمناطقيّــة، والعشــائريّة والسياســيّة. 

  احترام وصون حريّة الرأي والاعتقاد، والحق في حريّة التعبير والتجمّع والتظاهر السلمي.

  احتــرام مبــدأ التعدديــة السياســيّة والحزبيــة، ومبــدأ التــداول الســلمي للســلطة، واعتبارهــا إحــدى القيــم 
الأساســية التــي تقــوم عليهــا الدولــة. 

  تقييــد صلاحيــات رئيــس الجمهوريّــة، والحــد مــن تغــوّل الســلطة التنفيذيــة ببقيــة الســلطات، عــن طريــق 
ضمــان اســتقلالية الســلطة التشــريعية والســلطة القضائيّــة وحصريّة ممارســتها لاختصاصاتهــا ومهامها. 

]690] - يمكــن الاطــلاع علــى الدســتور التونســيّ الصــادر عــام 2014، مرجــع ســابق، الفصــل 139؛ والــذي ربــط مفهــوم "المجتمــع 
المدنــي" بالديمقراطيــة التشــاركية.

269



2. في الإطار القانونيّ:

ــره عــن  ــواه والحــد مــن أث ــدأ دســتوري وتفريغــه مــن محت ــد أي مب ــى تقيي لطالمــا اعتمــد النظــام الســوريّ عل
ــات مطلقــة للســلطة  ــح ناظمــة تعطــي صلاحي ــة ولوائ ــن وتشــريعات وتعليمــات تنفيذي ــق ربطــه بقواني طري
التنفيذيــة، والأجهــزة الأمنيــة المرتبطــة بهــا، فــي تفســير هــذه القوانيــن وتطبيقهــا، بمــا يتعــارض فــي الكثيــر 
مــن الأحيــان، مــع النــصّ الدســتوريّ نفســه. وعليــه، فــإن الإصــلاح الدســتوريّ ســيبقى شــرطاً لازمــاً غيــر كافٍ 
دون إصــلاح قانونــي شــامل، يضمــن الحقــوق الدســتورية، وإلغــاء كافــة التشــريعات التــي تحــدّ مــن مســاحة أي 

نشــاط مدنــيّ، أو سياســيّ، أو مجتمعــيّ، أو حقوقــيّ، بمــا فيهــا: 

  إلغــاء العمــل بقانــون الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة، القانــون رقــم 93 لعــام 1958، وكافــة تعديلاتــه 
وتعليماتــه التنفيذيــة، وصياغــة قانــون أساســيّ جديــد، ناظــم لعمــل الجمعيات والمؤسســات غيــر الحكومية 

وغيــر الربحيــة فــي ســوريا. علــى أن يراعــي هــذا القانــون النقــاط الآتيــة: 

لة مــن شــخصيات ثقافيــة وقانونيــة وحقوقيــة واقتصاديــة    إنشــاء هيئــة وطنيــة مســتقلّة مشــكَّ
وعامليــن فــي الحيّــز المدنــي، تكــون مســؤولة عــن وضــع وتطويــر قانــون تنظيــم الجمعيّــات 
وتعليماتــه التنفيذيــة، عــن طريــق مجموعــة مــن اللقــاءات التشــاورية مــع أوســع شــريحة ممكنــة 
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الســوريّة، بغــرض نقــل خبراتهــا ومعارفهــا والــدروس المســتفادة 

مــن عملهــا ونشــاطها بهــدف خلــق النمــوذج الأمثــل الــذي يتناســب مــع الســياق الســوريّ.

  الاســتقلالية التامــة لجمعيــات وهيئــات المجتمــع المدنــي ومنــع تدخــل الدولــة ومؤسســاتها 
المختلفــة بهيكليــة ومأسســة ونشــاطات هــذه الجمعيّــات والهيئــات. 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والحقوقيــة لجمعيــات  بــالأدوار    الاعتــراف 
والتنظيــم  التشــاركية  الديمقراطيــة  مــن  أساســياً  جــزءاً  واعتبارهــا  المدنــي،  المجتمــع  وهيئــات 

الجمعــي. المجتمعــي 

  السماح للمنظمات والاتحادات الدولية غير الحكومية بإنشاء فروع لها داخل سوريا.

  التقليــل مــن القيــود المفروضــة علــى آليــات التمويــل والدعــم المــادي، الداخلــيّ والخارجــيّ، بمــا 
فيهــا زيــادة قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي علــى جمــع التبرعــات بشــكل مباشــر مــن المجتمــع 

والتقديــم علــى الهبــات والعطــاءات مــن مؤسســات وهيئــات دوليّــة. 

  عــدم جــواز أن تُحَــل أي جمعيــة أو مؤسســة إلا بقــرار ذاتــي أو وفقــاً لحكــم قضائــي مبــرَم، وذلــك 
بعــد ضمــان اســتفادة الجمعيــة أو المؤسســة مــن حــق الطعــن أمــام جهــة قضائيــة مســتقِلّة فــي 

ظــلّ محاكمــة علنيــة وعادلــة. 

  الاعتمــاد علــى المواثيــق والصكــوك الدوليــة فيمــا يخــصّ الحــق فــي حريّــة التعبيــر وإنشــاء 
الجمعيــات والتجمّــع الســلمي، وعلــى وجــه الخصــوص: قــرار الجمعيــة العامــة المتعلــق بحــق 
ومســؤولية الأفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريّــات 
الأساســيّة.]]]]] بالإضافــة إلــى ضــرورة الاســتئناس بتقريــر مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص المعنــيّ 

]691] - قرار الجمعيّة العامة للأمم المتحدة رقم 144/53 الصادر عام 1998.
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بالحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات،]]]]] وتقريــر لجنــة حقــوق الإنســان المتعلّــق 
بالحــق بالمشــاركة فــي الشــؤون العامــة.]]]]]

  إلغــاء العمــل بقانــون الانتخابــات العامــة، القانــون رقــم 5 لعــام 2014، وكافــة تعديلاتــه وتعليماتــه 
ــة:  ــد، يضمــن الشــروط الآتي ــات جدي ــون انتخاب ــة قان ــة، وصياغ التنفيذي

  المشــاركة المباشــرة للمنظمــات والهيئــات المدنيــة الســوريّة المســتقلّة فــي وضــع هــذا القانــون 
ومحدداتــه وتعليماتــه التنفيذيــة، بالشــكل الــذي يضمــن التضمينيــة والشــفافية ويرسّــخ مبــدأ 

المحاســبة والمســاءلة.

  حمايــة أدوار الرقابــة المجتمعيــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي وهيئاتــه علــى كل مراحــل العمليــة 
الانتخابيــة، بمــا فيهــا الرقابــة علــى ســجلات الناخبيــن، وقوائــم المرشــحين، والحمــلات الانتخابيــة، 
ــة التصويــت والانتخــاب، وأداء المراكــز الانتخابيــة والهيئــات القضائيــة المختصــة، ومرحلــة  وعمليّ
ــة مســتقلة  ــاق شــرف تضعــه هيئ ــاً لميث ــك وفق ــج. ويكــون ذل ــة وإعــلان النتائ الطعــون الانتخابي

تمثــل أوســع شــريحة ممكنــة مــن العامليــن فــي الحيّــز المدنــي.

  وجــود ممثليــن اثنيــن، علــى الأقــل، عــن منظمــات المجتمــع المدنــيّ المســتقلة فــي الهيئــة أو 
الجهــة الرســمية المســؤولة عــن إدارة الانتخابــات. 

  إلغــاء العمــل بقانــون الهيئــة المركزيــة للرقابــة والتفتيــش، وهــو القانــون رقــم 24 لعــام 1981، وكافــة 
تعديلاتــه وتعليماتــه التنفيذيــة، وصياغــة قانــون جديــد للرقابــة والإشــراف علــى كافــة مؤسســات الدولــة 
وســلطاتها العامــة، بالشــكل الــذي يضمــن توســيع الأدوار الرقابيــة لمنظمــات وهيئــات المجتمــع المدنــي 
علــى كل مؤسســات الدولــة، بمــا يحقــق المســاءلة والمحاســبة المجتمعيــة ويعــزز مبــادئ الحكــم الرشــيد. 

  إصــدار قانــون خــاص يضمــن ويصــون حــق النفــاذ إلــى المعلومــات، بالشــكل الــذي يعطــي لمنظمــات 
وهيئــات المجتمــع المدنــي، وأفــراد المجتمــع عمومــاً، الحــق القانونــي فــي الحصــول علــى كافــة المعلومــات 
المتعلّقــة بعمــل مؤسســات الدولــة. الأمــر الــذي يعــزز مبــادئ الشــفافية والرقابــة والمســاءلة المجتمعيــة، 
ويســاعد فــي كشــف ومحاربــة الفســاد الإداري والمالــي، ويتيــح المجــال لتوســيع المشــاركة الشــعبية فــي 

عمليــات صنــع القــرار علــى المســتويين المحلــي والوطنــي. 

]692] - التقرير رقم A/HRC/27/20 الصادر عام 2012.
]693] - التعليق العام رقم 25 الوارد في تقرير لجنة حقوق الإنسان رقم CCPR/C/21/REV.1/Add.7 الصادر عام 1996. 
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3. في سياق المسار السياسي:

إن تفعيــل دور المجتمــع المدنــي الســوري فــي أي عمليّــة انتخابيــة مســتقبلية، حــرة وعادلــة ونزيهــة وفقــاً لقــرار 
ــة لأوســع شــريحة ممكنــة مــن  مجلــس الأمــن رقــم 2254 يجــب أن يترافــق بحضــور فاعــل ومشــاركة حقيقيّ
الفاعليــن المدنييــن، والمنظمــات والهيئــات المدنيّــة المســتقلّة فــي كافــة المســارات والســياقات التفاوضيــة، 
السياســيّة والدســتوريّة. خصوصــاً وأن التفــاوض علــى أي نظــام انتخابــي انتقالــي لا يجــوز أن يبقــى محصــوراً 
بيــد القــوى السياســيّة والعســكريّة المقيّــدة بتوافقــات ومصالــح إقليميــة ودوليّــة، التــي قد لا تســعى بالضرورة 
إلــى تحقيــق انتقــال ديمقراطــيّ فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع. لذلــك، فــإن وجــود كتلــة لممثلــي المجتمــع المدنــي 
ــه لإيصــال  ــن الانطــلاق من ــل أساســيّ يمك ــة الدســتورية الســوريّة، هــو مدخ ــدد أعضــاء اللجن ــث ع تشــكل ثل
مطالــب المجتمــع المدنــي الأوســع بمــا يتعلّــق بالإصــلاح الدســتوري والقانونــي. لكــن هــذا الوصــول ســيبقى 

رمزيّــاً، وذا تأثيــر محــدود، إن لــم يقتــرن بمجموعــة مــن الخطــوات الأساســيّة، منهــا: 

  أن تعمــل اللجنــة الدســتوريّة الســوريّة علــى ربــط الإصــلاح الدســتوري بعمليّــة إصــلاح شــاملة للمنظومــة 
القانونيّــة فــي البــلاد، بمــا فيهــا الاتفــاق علــى النظام الانتخابــي المســتقبليّ ومحدداته ونواظمــه وتعليماته 
التنفيذيــة ورفــض أي محاولــة لفــرض نظــام انتخابــيّ يســعى إلــى ترســيخ نفــوذ قــوى الأمــر الواقــع، 

والاســتقطابات السياســيّة والإيديولوجيّــة المتعلّقــة بهــا. 

  أن تســعى كتلــة المجتمــع المدنــي فــي اللجنــة الدســتورية الســوريّة إلــى توســيع أدوارهــا التشــاركية 
مــن خــلال إقامــة سلســلة مــن اللقــاءات التشــاورية والحــوارات المجتمعيّــة مــع أوســع شــريحة ممكنــة مــن 
المنظمــات والهيئــات المدنيّــة العاملــة داخــل ســوريا وخارجهــا. الأمــر الــذي قــد يفضــي إلــى بنــاء توافقــات، 
ــيّ فــي أي  ــع المدن ــة للمجتم ــي والأدوار المختلف ــادئ ومحــددات النظــام الانتخاب ــدر الإمــكان، حــول مب ق

ــة انتخابيــة مســتقبليّة.  عمليّ

4. في السياق المحلي والدوليّ:

  رفــع القــدرات المؤسســاتية لمنظمــات المجتمــع المدنــي الســوريّ بمــا يتعلــق بمشــاركتهم فــي كافــة 
مراحــل العمليــة الانتخابيــة، مــن خــلال: 

  إقامــة ورشــات حواريّــة، تهــدف إلــى نقــل الخبــرات والمعــارف، مــع مؤسســات مدنيّــة محليّــة، 
غيــر ســوريّة، مــن تلــك التــي لعبــت أدواراً مختلفــة فــي المناطــق أو الــدول التــي شــهدت انتخابــات 
ــا، أو تشــيلي. خصوصــاً وأن المنظــور  ــس، أو البوســنة، أو إندونيســيا، أو غان ــل تون ــة، مث انتقالي
المحلــيّ لتجــارب هــذه المنظمــات والمؤسســات قــد يعطــي انطباعــاً أدقّ وأكثــر واقعيّــة عــن 
ــة.  ــة أو الإقليمي ــة بتجــارب المنظمــات الدولي ــدروس المســتفادة لتجربتهــم ومشــاركتهم، مقارن ال

  انخــراط منظمــات المجتمــع المدنــي الســوريّة، تحديــداً تلــك المُنشــأة خــارج ســوريا، فــي الرقابــة 
علــى العمليّــات الانتخابيّــة فــي البلــدان التــي تعمــل فيهــا، ونقل هــذه المعرفة والخبرات المكتســبة 

إلــى أوســع شــريحة ممكنــة مــن الفاعليــن المدنييــن داخــل ســوريا. 

ــر ســوريين، بمــا  ــن، ســوريين وغي ــراء وحقوقيي ــة مــع خب   إجــراء سلســلة مــن الورشــات التدريبي
ــة، وتبعاتهــا السياســية،  ــة، والقانوني ــة، وأشــكالها ومحدداتهــا القضائيّ يتعلــق بالأنظمــة الانتخابيّ

والاجتماعيّــة.
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  العمــل مــع أوســع شــريحة ممكنــة مــن الفاعليــن المدنييــن علــى وضــع رؤيــة للنظــام الانتخابــي الأنســب 
مــن وجهــة نظرهــم، بالشــكل الــذي يحقــق أعلى درجــات التمثيل والشــفافية والنزاهة والمحاســبة، ويضمن 
مشــاركة جميــع الســوريين والســوريات داخــل ســوريا وخارجهــا، ويحمــي أدوار الرقابــة المجتمعيــة للمجتمــع 
المدنــي علــى كافــة مراحــل العمليّــة الانتخابيّــة. كمــا لا بــدّ مــن نقــل هــذه الرؤيــة، أو الــرؤى، إلــى الأطــراف 
المنخرطــة بالعمليّــة السياســيّة، كوفــد المجتمــع المدنــي فــي اللجنــة الدســتورية وفريــق المبعــوث الأممــي 

الخــاص إلــى ســوريا.

ــي واللوجســتي لمنظمــات المجتمــع  ــي والتقن ــم المال ــم الدع ــن لتقدي ــن الدوليي ــى المانحي   الضغــط عل
ــة الأمــد تتمحــور حــول: ــي الســوريّة لإقامــة برامــج طويل المدن

  رفع الوعي المجتمعي حول المشاركة السياسيّة والثقافة الانتخابيّة. 

ــذي يضمــن الضغــط باتجــاه    التدريــب علــى حمــلات المناصــرة والحشــد المجتمعــي بالشــكل ال
تمثيــل مطالــب ومصالــح أوســع شــريحة ممكنــة مــن المجتمــع، تحديــداً النســاء والفئــات المهمشــة 

كالنازحيــن داخليــاً وأصحــاب الإعاقــة الجســدية.

  التدريــب علــى الأدوار المختلفــة للمجتمــع المدنــي فــي كافــة مراحــل العمليــة الانتخابيــة، تحديــداً 
تلــك المتعلقــة بالرقابــة المجتمعيــة المباشــرة علــى المراكــز الانتخابيّــة وحمــلات الترشّــح وتوثيــق 

المخالفــات الانتخابيّــة.
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مسرد المصطلحات 
 أ 

إدارة الانتخابات: هيئــة أو ســلطة مكلفــة قانونــاً بالمســؤولية عــن تنظيــم وتنفيــذ أحــد جوانــب العمليــة 
الانتخابيــة أو جميــع تلــك الجوانــب.

إدارة انتخابية حكومية: جهاز انتخابي غير مستقل يتبع للسلطة التنفيذية.

إدارة انتخابية مختلطة: جهاز انتخابي يجمع ما بين الإدارة المستقلة والإدارة الحكومية.

إدارة انتخابية مستقلة: جهاز انتخابي يتمتع باستقلال مالي وإداري وبالشخصية المعنوية.

استطلاع رأي: رصد أراء فئة محددة أو عشوائية من الأشخاص في موضوع أو مواضيع محددة.

استغلال موارد ومؤسسات الدولة: استخدام المال العام من قبل مرشح أو حزب في الحملة الانتخابية.

استفتاء: أداة مــن أدوات الديمقراطيــة المباشــرة، تتــم عبــر عــرض موضــوع مــا، أو قانــون، أو تعديــل لقانــون، 
أو تعديــل دســتوري، أو دســتور جديــد مباشــرة علــى الناخبيــن لقبولــه أو رفضــه.

إصلاح انتخابي: مجموعة التعديلات الهادفة إلى تصحيح عيوب القانون الانتخابي و/أو الإجراءات الانتخابية.

إعلام انتخابي: معلومات مرتبطة بالعملية الانتخابية منشورة ومتداولة بوسائل مختلفة.

أغلبية بسيطة: الحصول على أكبر عدد من الأصوات مقارنة بآخرين.

أغلبية مطلقة: الحصول على 1+%50 من الأصوات.

امتنــاع عــن التصويت/مقاطعــة الانتخابــات: عــدم قيــام بعــض الناخبيــن أو الأحــزاب بعمليــة الاقتــراع كتعبيــر 
عــن عــدم رضاهــم عــن العمليــة الانتخابيــة.

أمن انتخابي: أحــد أهــم ضمانــات إجــراء الانتخابــات الحــرة والنزيهــة دون تخويــف أو ترهيــب وفــي ظــل بيئــة 
آمنــة لممارســة الحقــوق الانتخابيــة بمــا فيهــا الاقتــراع والترشــح.

انتخاب غير مباشر: تقوم على انتخاب أشخاص يقومون بدورهم بانتخاب أشخاص في مرحلة لاحقة.

انتخاب مباشر: آلية يقترع بها الناخبون لمرشح أو حزب دون المرور بأي وسيط.

انتخابات تشريعية: انتخابــات يدعــى فيهــا الناخبــون لاختيــار أعضــاء الهيئــة التمثيليــة المكلفة بممارســة الســلطة 
التشــريعية فــي الدولة. 

انتخابات رئاسية: انتخابات يدعى فيها الناخبون إلى اختيار رئيس للجمهورية.

ــة أو  ــات المحلي ــن أو مســؤولين علــى مســتوى الوطــن، وذلــك خلافــاً للانتخاب انتخابات عامة: انتخــاب ممثلي
الإقليميــة. عــادة مــا يقصــد بهــا الانتخابــات النيابيــة. 

انتخابات محلية: يقصد بها الانتخابات البلدية أو انتخابات المحافظات والمقاطعات والمناطق.
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انتقال ديمقراطي: انتقــال الســلطة مــن نظــام حكــم ديكتاتــوري إلــى ديمقراطــي ويكــون غالبــاً عبــر صناديــق 
الاقتــراع.

أهلية الانتخاب: الصفة القانونية للتمتع بحق الانتخاب. 

أهلية الترشح: الصفة القانونية للتمتع بحق الترشح في الانتخابات.

ائتلاف انتخابي: تجمع أحزاب أو قوى في قائمة انتخابية واحدة لخوض الانتخابات. 

 ب 
ــادئ والقيــم والمشــاريع التــي يعــد المرشــح أو الحــزب السياســي خــلال الحمــلات  ــة المب برنامج انتخابي: جمل
الانتخابيــة بالالتــزام بهــا وبالســعي إلــى تحقيقهــا. وذلــك لضمــان الحصــول علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الأصوات 

يــوم الانتخــاب. 

بعثة مراقبين: فريــق مــن المراقبيــن الأجانــب يكلــف بصــورة قانونيــة برصــد ســير عمليــة الانتخابــات فــي بلــد 
معيــن.

 ت 
تثقيف انتخابي: نشــر معلومــات وتوضيحــات مــن طــرف الجهــة التــي تديــر الانتخابــات أو جهــات أخــرى لتبيــان 

حقــوق وواجبــات الناخبيــن والمرشــحين وشــرح التشــريعات والإجــراءات ذات الصلــة بالانتخابــات.

ترهيب الناخبين: ممارســة ضغــوط لإجبــار الناخبيــن علــى الإدلاء بأصواتهــم أو الامتنــاع عنــه، أو فــرض خيــارات 
. معينة

تزوير الانتخابات: أعمــال غيــر قانونيــة تهــدف إلــى إلغــاء أو تحويــر أو تغييــر نتائــج الانتخابــات وبالتالــي خيــارات 
الناخبيــن.

تسجيل الناخبين: آليــة تقــوم علــى تحديــد شــريحة المواطنيــن الذيــن يحــق لهــم التصويــت، وتســمى بســجل أو 
بقائمــة الناخبيــن.

تسوية النزاعات الانتخابية: آلية محددة للبت في النزاعات المرتبطة بالعملية الانتخابية.

تصويت المقيمين في الخارج: اقتراع المتواجدين خارج حدود الدولة المعنية بالانتخابات.

ــة إلــى مناطــق جغرافيــة انتخابيــة وتحديــد الحــدود الفاصلــة  تقسيم/ترسيم الدوائر الانتخابية: تقســيم الدول
بينهــا.

تكافؤ الفرص: تحقيــق المســاواة الكاملــة بيــن المرشــحين أو الأحــزاب كمــا فــي مســألة التنافــس علــى أصــوات 
الناخبين.

تنظيم الدعاية الانتخابية: وضــع أســس وقواعــد للحــد مــن إمكانيــة تخطــي الحملــة الانتخابيــة للمرشــحين 
للإجــراءات والقوانيــن ذات الصلــة بالانتخابــات.
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 ج 
المتحــدة  الولايــات  بــدأ اســتعماله فــي  الدوائر الانتخابية(: مصطلــح سياســي  جريماندرية )تلاعب بحدود 
ــد المرشــحين أو  الاميركيــة، ويعنــي التلاعــب المتعمــد بترســيم حــدود الدوائــر الانتخابيــة بطريقــة تعطــي أح

ــراع. ــوم الاقت ــره فــي ي ــى غي ــررة عل ــر مب ــة غي ــزاب السياســية أفضلي الأح

 ح 
حاصل انتخابي: طريقــة تســتخدم فــي نظــام التمثيــل النســبي لحســاب عــدد الأصــوات الضــروري للفــوز بمقعــد 

وذلــك عبــر تقســيم عــدد الأصــوات المدلــى بهــا فــي تلــك الدائــرة علــى عــدد المقاعــد المخصصــة لهــا.

حرمان من حق الاقتراع: استبعاد شخص من ممارسة الحق بالتصويت.

حرمان من حق الترشح: استبعاد شخص من ممارسة الحق بالترشح للانتخابات.

حرية التجمع: هــي حــق الفــرد فــي التجمــع مــع أفــراد آخريــن ليعبــروا عــن أفكارهــم وينشــروها ويدافعــوا عنهــا، 
كمــا أنــه الحــق فــي تشــكيل منظّمــات وجمعيــات ومجموعــات رســمية وغيــر رســمية أو الانضمام إليها، ويشــمل 

أيضــاً الحــق فــي عــدم الإكــراه علــى الانضمــام للجمعيــات.

حرية التعبير: لــكل شــخص الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق الآراء دون أي 
تدخــل، واســتقاء الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا وإذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت دون تقيــد بالحــدود الجغرافيــة.

حرية التنقل: حريــة الســفر والإقامــة والعمــل فــي أي مــكان يرغــب فيــه داخــل حــدود الدولــة فــي إطــار احتــرام 
حريــة الآخريــن وحقوقهــم، كمــا أن لــه حريــة مغــادرة تلــك الدولــة والعــودة إليهــا متــى شــاء.

حرية تكوين الجمعيات: إمكانيــة تأســيس نشــاط سياســي أو الانخــراط فيــه بصفــة فرديــة أو عبــر الأحــزاب 
السياســية أو غيرهــا مــن المجموعــات أو المنظمــات.

حزب حاكم: الحزب المسيطر على السلطة نتيجة الانتخابات أو بطريقة أخرى غير ديمقراطية.

حزب سياسي: يضــم مجموعــة مــن المواطنيــن يجتمعــون حــول آراء أو أفــكار أو مبــادئ محــددة أو حــول 
شــخص مــا.

حق الاقتراع السري: أحــد المبــادئ الأساســية للانتخابــات الديمقراطيــة، ويعنــي ضــرورة تمكيــن الناخــب مــن 
الإدلاء بصوتــه بعيــداً عــن الأنظــار، والتــي قــد تشــكل مصــدراً للضغــط عليــه أو تخويفــه.

حق الاقتراع على قدم المساواة: مبــدأ يتمتــع بمقتضــاه كل الناخبيــن بحقــوق التصويــت علــى قــدم المســاواة 
ومــن دون أي تمييــز بينهــم.

حق الترشح للانتخابات: حــق جميــع الأشــخاص والأحــزاب السياســية والمجموعــات التــي ترغــب فــي الترشــح 
للانتخــاب حريــة القيــام بذلــك دون تمييــز. 
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ــه للناخبيــن والمرشــحين فــي المشــاركة الفعليــة فــي العمليــة  حق المشاركة في الانتخابات: حــق معتــرف ب
الانتخابيــة بــكل مراحلهــا، ابتــداء مــن التســجيل فــي القوائــم الانتخابيــة إلــى مرحلــة العــد والفــرز، مــروراً بالحملــة 
الانتخابيــة والتصويــت. يتضمــن ذلــك الحــق إلــزام الدولــة بتوفيــر الوســائل الضروريــة لممارســته بطريقــة تحقــق 

انتخابــات نزيهــة.

ــات كالتصويــت والترشــح وإنشــاء الأحــزاب والانضمــام  ــة بالانتخاب ــع الحقــوق ذات الصل حقوق انتخابية: جمي
إليهــا والقيــام بالدعايــة الانتخابيــة.

ــات مــن أحــزاب وأفــراد، قبيــل موعــد  حملة انتخابية: الأنشــطة التــي يقــوم بهــا مختلــف المرشــحين للانتخاب
ــادون بهــا. ــادئ التــي ين ــراع، بهــدف التعريــف ببرامجهــم السياســية والمب الاقت

 د 
ــة وتضــم بشــكل أساســي  ــق بنظــام الحكــم فــي الدول ــي تتعل دستور: وثيقــة تتضمــن مجموعــة القواعــد الت
ــة. ــات العامــة، والفردي الأســس التــي تحكــم العلاقــة بيــن المواطنيــن والســلطة الحاكمــة، والحقــوق، والحري

دعاية انتخابية: هــي مــا ينشــره المرشــح أو الحــزب فــي الفضــاء العــام مــن تصريحــات وإعلانــات لصالــح حملتــه 
الانتخابيــة بغيــة جمــع الأصــوات لانتخابــه.

دوائر انتخابية فردية: مساحة جغرافية انتخابية ذات مقعد واحدة.

دوائر انتخابية متعددة: مساحة جغرافية انتخابية ذات مقاعد متعددة.

 س 
سجل انتخابي: اللائحة التي تضم أسماء من يحق لهم الاقتراع.

سرية الاقتراع: إجــراءات تضمــن للناخــب إمكانيــة الإدلاء بصوتــه دون اطــلاع الآخريــن علــى خيــاره وبــدون خــوف 
أو ضغوط.

سقف الإنفاق الانتخابي: الحد الأقصى للإنفاق المالي على الحملة الانتخابية،ش

ــى كافــة  ــات الاطــلاع عل ــة بالانتخاب ــح للأطــراف المعني ــي تتي ــر الوســائل الت شفافية العملية الانتخابية: توفي
ــة. ــة الانتخابي ــات العملي مجري

 ص 
صمت انتخابي: منــع ممارســة أي دعايــة انتخابيــة خــلال يــوم الاقتــراع والفتــرة الزمنيــة القصيــرة الســابقة لــه 

وتكــون محــددة قانونــاً.

طعون انتخابية: الشكاوى التي يتقدم بها مرشحون أو آخرون للطعن بنتائج الانتخابات.
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 ع 
عتبة انتخابية/نسبة الحسم: هــي الحــد الأدنــى مــن الأصــوات أو النســبة المئويــة التــي يشــترط القانــون 
الحصــول عليهــا مــن قبــل الحــزب ليكــون لــه حــق المشــاركة فــي الحصــول علــى أحــد المقاعــد المتنافــس عليهــا 

فــي الانتخابــات.

 ف 
فرز الأصوات: عملية عد الأصوات المتواجدة في صندوق الاقتراع وترتيبها. 

 ق 
قائمة انتخابية: لائحة تضم أسماء مجموعة من المرشحين للانتخابات.

قائمة مغلقة بشكل مطلق: مرتبــة مســبقاً بحيــث لا يمكــن للناخــب إضافــة أو شــطب أي مــن الأســماء 
المدونــة فيهــا.

قائمة مغلقة قابلة للترتيب: تعطــي فرصــة للناخــب فــي إعــادة ترتيــب تواجــد المرشــحين فــي القائمــة 
الانتخابيــة بحســب تفضيلــه لهــم.

قائمة مفتوحة: تمكــن الناخبيــن مــن تشــكيل لائحتهــم الخاصــة مــن مجموعــة متنوعــة مــن المرشــحين وبذلــك 
تتيــح شــطب أو إضافــة مرشــحين مــن قوائــم أخــرى.

 ك 
ــة لتيســير تمثيلهــا بحــد  ــة معين ــة اجتماعي ــى حجــز مجموعــة مــن المقاعــد لفئ كوتا: إجــراءات خاصــة تهــدف إل
أدنــى يقــرره القانــون مــن بيــن مقاعــد هيئــة منتخبــة، أو مــن بيــن المرشــحين لهــا، ويخصــص لفئــة اجتماعيــة لا 

تحظــى بتمثيــل كاف وذلــك لتيســير وصولهــا إلــى الهيئــات التمثيليــة.

كوتا نسائية: إجــراءات ومبــادئ تهــدف إلــى دعــم المشــاركة السياســية للمــرأة ورفــع نســبة تمثيــل النســاء 
فــي الهيئــات المنتخبــة وهــي تعتبــر شــكلًا مــن أشــكال التدخــل الإيجابــي لمســاعدة المــرأة علــى التغلــب علــى 

العوائــق التــي تحــد مــن مشــاركتها السياســية.

كوتا تحفيزية سلبية: كوتــا غيــر إلزاميــة لا تحــرم الحــزب أو القائمــة مــن المشــاركة فــي حــال لــم يتــم احترامهــا، 
إنمــا يعاقــب مــن خــلال حرمانــه مــن المســاعدة الماليــة التــي تقدمهــا للأحــزاب فــي الانتخابــات.

كوتا مطبقة على الترشيح: إجــراءات قانونيــة إلزاميــة تضمــن وجــود نســبة محــددة مــن النســاء بيــن المرشــحين 
علــى القوائــم الانتخابية. 

ــى  ــة إل ــث تعمــد الدول ــرم الحــزب والقائمــة مــن المشــاركة بحي ــة لا تح ــر إلزامي ــا غي كوتا تحفيزية إيجابية: كوت
ــا. ــى لوائحه ــد مــن النســاء عل ــي تتمكــن مــن ترشــيح أو إنجــاح المزي ــم الت ــل الأحــزاب والقوائ تموي
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كوتا حزبية إلزامية: عبــارة عــن تدبيــر إداري أو قانونــي إلزامــي تتخــذه الدولــة يقضــي بإلــزام الأحــزاب باعتمــاد 
كوتــا معينــة للنســاء.

كوتا حزبية طوعية: التــزام الحــزب أو الائتــلاف السياســي أو القائمــة الانتخابيــة بمبــادرة منهــا وبمحــض إرادتهــا 
باعتمــاد كوتــا محــددة للنســاء فــي قائمــة الترشــيحات الانتخابيــة إلــى جانــب مرشــحيه الآخريــن مــن الرجــال.

ــات  ــة تضمــن وجــود نســبة محــددة مــن النســاء فــي الهيئ ــة إلزامي كوتا مطبقة على النتائج: إجــراءات قانوني
ــة. المنتخب

كوتا مغلقة: الكوتــا التــي يســمح فيهــا للنســاء بالترشــح فقــط علــى المقاعــد المخصصــة للنســاء، ولا يســمح 
للنســاء بالترشــح للتنافــس مــع المرشــحين الرجــال علــى باقــي المقاعــد.

كوتا مفتوحة: الكوتــا التــي يســمح فيهــا للنســاء بالاختيــار بيــن الترشــح للتنافــس علــى مقاعــد الكوتــا المحــددة 
للنســاء أو خارجهــا، لمنافســة المرشــحين الرجــال علــى المقاعــد الأخــرى.

 م 
محكمة انتخابية: محكمــة أو جهــاز قضائــي أو أي هيئــة أخــرى يلجــأ إليهــا الناخــب أو المرشــح ليطعــن فــي أمــر 

جــرى خــلال الانتخابــات.

ــا لأحــكام الدســتور. وقــد  ــن وملاءمته ــال القواني ــت فــي مــدى امتث محكمة دستورية: محكمــة مختصــة بالب
ذهبــت العديــد مــن الــدول إلــى منــح هــذه المحكمــة صلاحيــة البــت فــي الطعــون فــي صحــة الانتخابــات العامــة 

لا ســيما التشــريعية أو الرئاســية. 

ــة  ــة الآمن ــي يمكــن أن تعكــر صفــو البيئ ــة الت مخاطر انتخابية: مجمــوع الأفعــال والأعمــال السياســية والأمني
ــة وحســن ســيرها. ــات الانتخابي ــة لإجــراء العملي المطلوب

مدونة السلوك: مجموعــة مــن القواعــد والســلوكيات الأخلاقيــة التــي تنظــم عمــل مجموعــة مــا بمــا يعــزز حريــة 
ونزاهــة وشــفافية العمليــة الانتخابية.

مراقب انتخابي: شــخص محايــد يراقــب تقيّــد العمليــة الانتخابيــة وأطرافهــا بالقوانيــن والإجــراءات وقــد يتبــع 
لجهــة دوليــة أو محليــة.

مراقب دولي: شــخص مــن غيــر مواطنــي البلــد تعينــه إحــدى المنظمــات الدوليــة ضمــن فريــق لمراقبــة العملية 
الانتخابيــة فــي بلــد معين.

مراقب محلي: مواطــن يقــوم بمتابعــة العمليــة الانتخابيــة فــي بلــده وهــو دور يُســمح للمقيميــن الأجانــب أن 
يقومــوا بــه فــي بعــض البــلاد. 

مراقبة الانتخابات: جمع منتظم للمعلومات حول العملية الانتخابية من طرف الجهات المعنية بالانتخابات. 

مراقبة وسائل الإعلام: عمليــة تقييــم منهجيــة لطريقــة تغطيــة وســائل الإعــلام للعمليــة الانتخابيــة ولا ســيما 
الحملــة الانتخابيــة، وذلــك لتقييــم دورهــا فــي المســاهمة فــي ضمــان انتخابــات شــفافة وعادلــة. ويجــري هــذا 

التقييــم فــي ضــوء تعامــل وســائل الإعــلام مــع كل المشــاركين فــي العمليــة الانتخابيــة.
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مرحلة انتقالية: فتــرة زمنيــة ترافــق عمليــة التحــول السياســي التــي تكــون فــي الغالــب مــن نظــام حكــم 
ديكتاتــوري إلــى ســلطة شــرعية منتخبــة.

مركز اقتراع: المكان أو الغرفة أو القاعة التي تحصل فيها عملية الاقتراع وتسمى أيضاً بقلم الاقتراع.

معايير نزاهة الانتخابات: مجموعــة القواعــد والأســس التــي تضفــي صفــة النزاهــة والشــفافية علــى العمليــة 
الانتخابيــة.

مندوب: شخص يمثل المرشح أو القائمة في يوم الاقتراع، قد يكون ثابتاً في قلم الاقتراع أو متجولًا.

 ن 
ناخب: شخص مؤهل لممارسة الحق في الاقتراع.

ناخب غير مقيم: شــخص مؤهــل لممارســة الحــق فــي الاقتــراع لكنــه لا يقيــم فــي بلــده مــع احتفاظــه بحقــه 
فــي الاقتــراع.

نسبة المشاركة في الانتخابات: عمليــة حســابية تقــوم علــى احتســاب النســبة المئويــة مــن المقترعيــن ممــن 
يحــق لهــم الاقتــراع.

نظام الجولتين: مــن أنــواع النظــام الأكثــري ويتــم بموجبــه الاقتــراع علــى جولتيــن، انطلاقــاً مــن مبــدأ وجــوب 
حصــول الفائــز علــى الأغلبيــة المطلقــة مــن أصــوات الناخبيــن.

نظام الحزب الواحد المهيمن: تجمع بموجبه سلطات الدولة بيد حزب واحد.

نظام الصوت البديل: يتبــع بمقتضــى النظــام الأكثــري، ويعــرف أيضــاً بالصــوت التفضيلــي، بحيــث يتــاح 
للناخــب إمكانيــة إعــادة ترتيــب المرشــحين المدرجــة أســماؤهم علــى ورقــة الاقتــراع بحســب الأفضليــة.

نظام الصوت التفضيلي: هــو نظــام مســتخدم فــي الأنظمــة النســبية بحيــث يعطــى للناخــب حــق المشــاركة 
فــي ترتيــب القائمــة التــي اقتــرع لهــا، عبــر التعبيــر عــن تفضيلــه لأحــد المرشــحين مــن ضمــن اللائحــة، بحيــث 
ترتفــع حظــوظ المرشــحين بالفــوز بالمقاعــد المخصصــة للائحــة بارتفــاع عــدد الأصــوات التفضيليــة التــي حصلــوا 

عليهــا.

ــراع لشــخص أو  ــم الاقت ــار واحــد فقــط بحيــث يت ــه للناخــب خي ــري يكــون بموجب نظام الفائز الأول: نظــام أكث
ــة التمثيــل. ــرة أحادي ــراع فــي دائ ــان واحــد مــن بيــن مجموعــة مرشــحين مُدرَجيــن علــى ورقــة الاقت لكي

نظام الكتلة: مــن تفرعــات النظــام الأكثــري ويســتخدم فــي دوائــر انتخابيــة تعدديــة بحيــث يكــون للناخــب عــدد 
مــن الأصــوات مســاوياً لعــدد المقاعــد فــي الدائــرة الانتخابيــة.

نظام الكتلة الحزبية: يتــم بموجبــه اتبــاع الطريقــة نفســها لاحتســاب فــوز المرشــحين المعمــول بهــا فــي نظــام 
الكتلــة، غيــر أنــه يتــم الاقتــراع لصالــح قوائــم حزبيــة بــدلًا مــن الأفــراد، بحيــث يكــون لــكل ناخــب صــوت واحــد 

يدلــي بــه لصالــح قائمــة تضــم عــدة مرشــحين.

ــة الأصــوات  ــى غالبي ــي تحصــل عل ــة الت ــه المرشــح أو الكتل ــي يفــوز بموجب نظام انتخابي أكثري: نظــام انتخاب
ــل عليهــا. وبصــرف النظــر عــن نســبة الأصــوات المتحصَّ
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نظام انتخابي مختلَط: يجمع بين النظام الأكثري والنظام النسبي.

نظام انتخابي نسبي: نظــام انتخابــي يقــوم علــى ترشــح قائمــة مــن المرشــحين فــي كل واحــدة مــن الدوائــر، 
حيــث تفــوز كل قائمــة بعــدد مــن مقاعــد الدائــرة الانتخابيــة تتناســب مــع حصتهــا مــن أصــوات الناخبيــن وفــق 

معادلــة رياضيــة تترجــم بمقتضاهــا نســبة عــدد الأصــوات بنســبة عــدد المقاعــد.

ــد مجلــس الشــعب/البرلمان بشــكل رئيــس، بحيــث يشــكل الحكومــة  نظام برلماني: تتمحــور الســلطة فــي ي
ــز بالأغلبيــة فــي البرلمــان. الحــزب الفائ

نظام حكم الفرد: نظام سياسي يقوم على حكم الشخص الواحد.

نظام حكم رئاسي: يحوز بمقتضاه رئيس الدولة على صلاحيات واسعة.

نظام حكم شبه رئاسي: يتشارك بموجبه رئيس الدولة ورئيس الحكومة في تقاسم السلطة التنفيذية.

نظام حكم شمولي: نظــام حكــم يهيمــن علــى كافــة مناحــي الحيــاة فــي الدولــة، وتنحصــر بموجبــه ســلطات 
الدولــة الثــلاث )التشــريعية والتنفيذيــة والرئاســية( بيــد رئيــس الدولــة و/أو الحــزب الحاكــم.

 و 
ورقة اقتراع: الورقة التي تتضمن أسماء المرشحين للانتخابات في دائرة انتخابية.

ورقة اقتراع بيضاء: تصويت في صندوق الانتخابات من دون اختيار.

ورقة اقتراع ملغاة: ورقة تتضمن أخطاء أو إشارات تجعلها غير مفهومة أو صحيحة وبالتالي باطلة.
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مسرد المراجع 

دساتير
1. الدستور الألماني لعام 1949 مع تعديلات العام 2012.

2. الدستور التونسي لعام 2014 الصادر بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2014.

3. الدستور السوري لعام 1920 الصادر في 13 تموز/يوليو 2021.

4. الدســتور الســوري لعــام 1973 )الدســتور الســوري( صــادر بالمرســوم رقــم 208، بتاريــخ 13 آذار/مــارس 
 .1973

5. الدستور الفرنسي لعام 1958 شاملًا تعديلاته لغاية عام 2008.

6. الدستور اللبناني لعام 1926 بموجب التعديلات الدستورية لعام 1990.

7. الدستور المصري لعام 2014 والتعديلات الدستورية لعام 2019.

8. الدستور السوري لعام 1950عام 1950 الصادر بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر 1950.

9. دستور المملكة الأردنية الهاشمية، العام 1952 المعدل في العام 2016.

مواثيق وقرارات دولية
1. الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

2. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان دخلت حيز التنفيذ في 3 أيلول/سبتمبر 1953.
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html

3. الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم بقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة رقــم )45( المــؤرخ فــي 18 كانــون الأول/ديســمبر مــن عــام 1990.

4. الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة رقــم 2106 ألــف )د20-(، بتاريــخ 21 كانــون الأول/ديســمبر 1965. 

5. اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة 
وعرضتهــا للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بقرارهــا 180/34 المــؤرخ فــي 18 كانــون الأول/ديســمبر 1979، 

ــدء النفــاذ 3 أيلول/ســبتمبر 1981. ــخ ب تاري

ــا  ــة العامــة A/RES/61/106 اعتمدته ــرار الجمعي ــة بموجــب ق ــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاق 6. اتفاقي
ــار/ ــز النفــاذ فــي 3 أي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 13 كانــون الأول/ديســمبر 2006؛ ودخلــت حي

مايــو 2008.
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7. الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي تبنتــهُ الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ 10 كانــون الأول/
.1948 ديسمبر 

8. إعلان القاهرة في الثاني من شهر آب/أغسطس لعام 1990.

9. إعلان داكا في شهر كانون الأول/ديسمبر 1983.

10. إعــلان ومنهــاج عمــل بكيــن بالإجمــاع فــي 15 أيلول/ســبتمبر 1995 ، اعتمــد مــن قبــل الجمعيــة العامــة 
.RES/A/50/42 ،للأمــم المتحــدة فــي 8 كانــون الأول/ديســمبر

https://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/SYRIAN-ARAB-REPUB-
LIC-Arabic.pdf.

11. العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966 مــن طــرف 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بموجــب القــرار رقــم 2200 )ألــف د21-(، 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966.

12. العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الجمعيــة العامــة للأمــم المتحدة، 
قــرار رقــم 2200 )ألــف د21-(، 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966. 

13. قرار 59 الصادر عن الدروة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1946.

14. قرار الجمعيّة العامة للأمم المتحدة رقم 144/53 الصادر عام 1998.

15. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 180/58 الصادر بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003. 

16. قرار رقم 632 لعام 1989، اجتماع رقم 2848، 16 شباط/فبراير 1989، متوفر على الرابط:

https://digitallibrary.un.org/record/56654/files/S_RES_632%281989%29-AR.pdf

17. قــرار مجلــس الأمــن ذو الرقــم 1325 لعــام 2000، 31 تشــرين الأول/أكتوبــر 2000. البنــد الأول، 
والفقــرة ج مــن البنــد الثامــن.

18. قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 المؤرخ في 15 أيلول/سبتمبر 1997.

19. قرار منظمة التعاون الإسلامي رقم 49/-19 ب.

20. المبــادئ الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة التــي اعتمدتهــا الأمــم المتحــدة بموجــب قــراري 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 32/40 لعــام 1985 و146/40 المــؤرخ فــي 13 كانــون الأول/ديســمبر 

.1985

21. مدونــة قواعــد الســلوك للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة بقرارهــا رقــم 169/34 لعــام 1979، المــؤرخ فــي 17 كانــون الأول/ديســمبر 1979.

22. مشــروع قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، اللجنــة الثالثة، الــدورة L.43، 5/60/A/C.3 ،60 تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2005.

23. ميثاق الأمم المتحدة.

24. الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان الصــادر عــن مجلــس الجامعــة العربيــة علــى مســتوى القمــة بالقــرار 
رقــم 270 د.ع )16( لعــام 2004.
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قوانين 
1. قانون اتحاد الناشرين السوريين رقم 14 لعام 2005.

2. قانون اتحاد الصحافيين في سوريا رقم 1 لعام 1990.

3. قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2016.

4. قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، المرسوم التشريعي 112 لعام 1950.

5. قانون الأحزاب السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 100 لعام 2011، بتاريخ 3 آب/أغسطس 2011.

6. قانون الأحزاب السياسية العراقي/القرار 36 لعام 2015.

7. قانون الإدارة المحلية الصادر بموجب المرسوم رقم 107 بتاريخ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2011.

8. القانون الأساسي الانتخابي التونسي رقم 16 لعام 2014 الصادر في 26 أيار/مايو 2014.

9. قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011، الفصل الرابع.

10. قانــون الانتخابــات الجزائــري لعــام 2012، المســمى بالقانــون العضــوي 12-01 المــؤرخ فــي 12 كانــون 
الثاني/ينايــر 2012.

11. قانون الانتخابات العامة السوري، رقم 5 بتاريخ 17 آذار/مارس 2014. 

12. قانون الانتخابات العامة المتضمن في المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 1973.

13. قانون الانتخابات العامة لعام 2011.

14. قانون التواصل عبر الشبكة ومكافحة الجريمة الإلكترونية.

15. قانون التواصل مع العموم على الشبكة.

16. قانون الجمعيات والمنظمات الخاصة رقم 93 لعام 1958.

17. قانــون الســلطة القضائيــة بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم 24 الصــادر عــن مجلــس الرئاســة بتاريــخ 
14 شــباط/فبراير 1966.

18. قانون الطوارئ الصادر بالمرسوم 51 لعام 1962.

19. قانون العقوبات السوري، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 بتاريخ 22 حزيران/يونيو 1949. 

20. قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لعام 2014.

21. القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 في 18 أيار/مايو 1949.

22. قانون المطبوعات، قانون رقم 50 لعام 2001، المادة 12.

23 . قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني، قانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17 حزيران/يونيو 2017.

24. قانون حماية أهداف الثورة رقم 6 لعام 1964.
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25. القانون رقم 19 لعام 2012.

26. القانون رقم 202 الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 2014.

27. القانون رقم 24 لعام 1981.

28. القانــون رقــم 4 لعــام 2019 المعــدّل لبعــض مــواد قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين الســوري، 
ذي الرقــم 59 لعــام 1953.

29. القانون رقم 40 لعام 1980. 

30. القانون رقم 66 لعام 2006 الخاص بالدعاية الانتخابية.

31. قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019.

 https://bit.ly/2ZyS8Ov .2017 32. النظام الداخلي لمجلس الشعب الصادر في 30 تموز/يوليو

قرارات ومراسيم 
1. الأمر العسكري رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8 آذار/مارس 1963. 

2. الأنظمة الداخلية لاتحاد الكتاب والناشرين، والصحافيين، والعمال، والفلاحين.

3. قرار رقم 1012/س/25. 

4. قرار رقم 1865/ص/25، بتاريخ 13 آذار/مارس 1989. 

5. قرار رئيس الجمهورية رقم 1330 لعام 1958.

6. المرسوم التشريعي رقم 10 الخاص بالإذاعات التجارية الخاصة.

7. المرسوم التشريعي رقم 224 لعام 1969.

8. المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 1970.

9. المرسوم التشريعي رقم 276 تاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1969.

10. المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968.

11. المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2011.

12. المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 1975.

13. المرسوم الجمهوري رقم 93 الصادر بتاريخ 23 آب/أغسطس 1962.

14. المرسوم الرئاسي رقم 199 لعام 2013 بتشكيل المجلس الوطني للإعلام.

15. المرسوم رقم 127 الصادر بتاريخ 2 أيار/مايو 2016.

16. المرسوم رقم 161 لعام 2011.

285

https://bit.ly/2ZyS8Ov


17. المرسوم رقم 208 لعام 2020. 

18. المرسوم رقم 5409 الصادر بتاريخ 15 أيار/مايو 1969.

19. المرسوم رقم 63 لعام 2016 الخاص بالانتخابات البرلمانية الصادر في 22 شباط/فبراير 2016. 

20. المرســوم رقــم 64 لعــام 2008 المعــدل للمــادة 47 مــن قانــون العقوبــات وأصــول المحاكمــات 
العســكرية.

 21. المرسوم رقم 76 لعام 2020.

كتب ومساهمات في كتب
1. باميــلا قرطبــاوي وماريــو أبــو زيــد، الدليــل التدريبــي حــول الانتخابــات، الجــزء النظــري، الجمعيــة اللبنانيــة 

مــن أجــل ديمقراطيــة الانتخابــات، بيــروت، 2011.

2. التغيير الأمني في سوريا، مجموعة باحثين، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، لعام 2017. 

3. حنــا بطاطــو، فلاحــو ســوريا: أبنــاء وجهائهــم الريفييــن الأقــل شــأناً وسياســاتهم، ترجمــة عبــد اللــه فاضــل 
ورائــد نقشــبندي، الطبعــة الأولــى، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت، 2014.

4. شــمس الديــن الكيلانــي، مدخــل إلــى الحيــاة السياســية الســورية: مــن تأســيس الكيــان إلــى الثــورة، المركــز 
العربــي للأبحاث ودراســة السياســات، بيــروت، 2017.

5. طالــب عــوض الأنظمــة الانتخابيــة المعاصــرة والإصــلاح الانتخابــي فــي العالــم العربــي، فــي الديمقراطيــة 
والانتخــاب فــي العالــم العربــي، المنظمــة العربيــة لحقوق الإنســان، القاهــرة، 2014.

6. علــي الصــاوي، ديمقراطيــة الانتخابــات... إدارة أم إرادة؟ فــي الانتخابــات والديمقراطيــة فــي العالــم 
ــي. العرب

7. القاموس العربي للانتخابات، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الطبعة الأولى، 2020.

8. هويــدا علــي، منــى عــزت، وآخــرون. المشــاركة السياســية للمــرأة، مؤسســة فريدريــش إيبــرت، مكتــب 
مصــر، الطبعــة الأولــى، ص 25 و26. متوفــر علــى الرابــط:

 26 بتاريــخ  الموقــع  تصفــح  تــم   .http://library.fes.de/pdf-files/bueros/aegypten/15390.pdf  
.2021 حزيران/يونيــو 
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دراسات وأبحاث
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الجامعــة اللبنانيــة، 2018، غيــر منشــورة. 

وثائق داخلية خاصة
http://pnf.org.sy/?page=category&category_id=5 :1. النظام الداخلي للجبهة الوطنية التقدمية

http://pnf.org.sy/?page=category&category_id=131 2. ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية

3. أعضاء الجبهة الوطنية التقدمية على الموقع الرسمي للجبهة متوفر على الرابط:
 http://pnf.org.sy/?page=category&category_id=5 

4. نــص البــلاغ رقــم 1 لانقــلاب الثامــن مــن آذار/مــارس 1963، المجلــس الوطنــي لقيــادة الثــورة تاريــخ 8 
آذار/مــارس 1963، التاريــخ الســوري المعاصــر، متوفــر علــى الرابــط:

 https://syrmh.com/1963/03/08/البلاغ-رقم1--لانقلاب-حزب-البعث-العربي-ال/

5. المبادئ العامة لدستور حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا.
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ثالثاً: منهجية التقرير
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ثانياً: النظام النسبي

ثالثاً: النظام الانتخابي المختلط 

رابعاً: الآثار السياسية الناتجة عن اعتماد الأنظمة الانتخابية

الفصل الثاني: الدوائر الانتخابية
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ثالثاً: معوقات المشاركة السياسية للمرأة السورية

رابعاً: اعتماد الكوتا النسائية: الممر الإلزامي لتعزيز المشاركة السياسية للنساء في سوريا

التوصيات
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التوصيات

الفصل الرابع: دور المجتمع المدني في الانتخابات
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ــة،  ــة أو مجالــس محلي ــات حــرة ونزيهــة ســواء رئاســية أو برلماني ــام 1963 أي انتخاب ــذ ع ــم تشــهد ســوريا من ل
ــود  ــة والأحــزاب السياســية. فقــد شــكلت القي ــادات الطلابي ــة والاتح ــات المهني ــى مســتوى النقاب ــى عل أو حت
ــي  ــام 1963 فــي ســوريا واســتيلاء حــزب البعــث العرب ــذ انقــلاب ع ــات الأساســية، من ــى الحري المفروضــة عل
الاشــتراكي علــى الســلطة؛ عائقــاً أمــام أي ممارســة ديمقراطيــة، ومنعــت الســوريين والســوريات مــن المشــاركة 
فــي اختيــار ممثليهــم بشــكل حقيقــي مــن خــلال انتخابــات حــرة ونزيهــة. كمــا ســاهمت هــذه القيــود فــي 
إلغــاء التعدديــة السياســية وتكريــس نظــام الحــزب الواحــد الــذي ســيطر علــى كافــة مناحــي الحيــاة، بمــا فيهــا 
السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة. ممــا أدى أيضــاً إلــى غيــاب الأحــزاب السياســية المســتقلة 
وأي دور فاعــل وحقيقــي للمجتمــع المدنــي الســوري فــي الانتخابــات، ســواءً مــن حيــث الإشــراف أو الرقابــة أو 

نشــر الوعــي والتثقيــف الانتخابــي.

لــم تتغيــر الحــال كثيــراً بعــد عــام 2011، فلــم تحقــق التغييــرات الدســتورية والتشــريعية التــي اعتمدهــا النظــام 
منــذ العــام 2011 أي تقــدّم علــى طريــق تحقيــق التعدديــة السياســية وضمــان الحريــات والحقــوق بمــا فيهــا 
ــم  ــة ســيئة الســمعة؛ ت ــة الطــوارئ وإلغــاء محكمــة أمــن الدول ــة. فعلــى الرغــم مــن إنهــاء العمــل بحال الانتخابي
إصــدار قانــون مكافحــة الإرهــاب وتبعــه قانــون تشــكيل محكمــة الإرهــاب التــي حلــت محــل محكمــة أمــن 
الدولــة، وســارت علــى خطاهــا فــي مســاعدة الأجهــزة الأمنيــة فــي قمــع أي عمــل حزبــي معــارض أو أي نشــاط 

للمجتمــع المدنــي.

وانطلاقــاً مــن أن غيــاب منــاخ العمــل السياســي والممارســات الديمقراطيــة قــد ألقــى بثقلــه علــى المشــاركة 
السياســية بشــكل عــام للمواطنيــن الســوريين؛ فــإنّ أي إصــلاح قانونــي انتخابــي مســتقبلي فــي ســوريا يؤســس 
لانتخابــات حــرة ونزيهــة تشــمل جميــع الســوريين والســوريات، فــي الداخــل والخــارج، وفقــاً لقــرار مجلــس الأمــن 
2254؛ لا بــدّ أن يتضمــن محــددات واضحــة تعــزز مــن مشــاركة جميــع الســوريين والســوريات فــي العمليــة 
الانتخابيــة، لا ســيما تعزيــز المشــاركة اقتراعــاً أو ترشــحاً للنازحيــن داخليــاً وغيــر المقيميــن فــي ســوريا، وتعزيــز دور 

الأحــزاب والمجتمــع المدنــي.

يتنــاول هــذا القســم بدايــةً تعزيــز المشــاركة فــي الانتخابــات الســورية مــن خــلال أربعــة مواضيع رئيســة. فيتطرق 
الفصــل الأول إلــى المشــاركة السياســية للمــرأة فــي الانتخابــات مــن خــلال مناقشــة المعوقــات القانونيــة 
ــي تحــدّ مــن المشــاركة السياســية للمــرأة،  ــة وغيرهــا، مــن المعوقــات الت ــة والاقتصادي ــة والثقافي والاجتماعي
ــل هــذه المشــاركة وتعزيزهــا.  ــة مــن أجــل تفعي ــة المطلوب ــول والإصلاحــات القانوني ــراح الحل ــى اقت إضافــة إل
ويعالــج الفصــل الثانــي إشــكالية مشــاركة اللاجئيــن والنازحيــن فــي الانتخابــات، مســتعرضاً تجــارب بعــض الــدول 
فــي هــذا الســياق، ومقترحــاً الحلــول والاســتراتيجيات والإصلاحــات القانونيــة المطلوبــة لضمــان تعزيــز هــذه 
المشــاركة. أمــا الفصــل الثالــث، فيناقــش الفــرص والتحديــات أمــام قــدرة الأحــزاب السياســية علــى المشــاركة 
فــي العمليــة الانتخابيــة، والإصلاحــات القانونيــة المطلوبــة لتعزيــز هــذه المشــاركة. ويســتعرض الفصــل الرابــع 

دور المجتمــع المدنــي الســوري فــي الانتخابــات، لا ســيما فــي المرحلــة الانتقاليــة.
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